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بإسوزة الائنيا 001 


ززات بم م أخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وابن الزيير رضى الله تعالى عنهم , وفى البحر أنها مكية 
بلا خلاف وأطلقذلكفماءواستثنى منها فىالاتقان قوله تعالى (أفلاير ون أنانأتىالآرض) الآيةوهوماءة واثنتا 
عشرة آية فى عد الكوفى واحدى عشرة فى عد الياقينكاقاله الطبرسى والداتى, ووجه اتصالا ما قبلها غنىءن 
البيآن ؛وهىسورةعظيءة فأ موءعظة فخدمة م فقدأخرج أبن مردويه :. وأبونعيم فى الحلية. وابنعسا أ عنعامر 
ان ر ببعة أنه تزل بر جل من العر ب فا كرمعامر مدو أه وكلم فيه رسو لالله دي فجاءها لرجل فقَال: إلىام :قطدت 
رسول الله يتبج واديا ما فى العرب واد أفضل منه وقد أردت أن أقطع للك منه قطعة :-كون لك ولءقيك 
من بعدك فقالعامر: لاحاجة لى فى قطيعتك نزات اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا (اقترب للناس) إلى آخره » 
١6 6 ١ ٠‏ َ هم ساس هن سل ترثره 
(زإسم ألله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسام 2 روىعنابن عياس 5قالالامام .والقرطى. والرمخشرى 
أنالمراد بالناسا اشر كون و يدل عليه مأسآسمعه بعد [نشاء ألله تعالى من الاياتذانهاظاهرةفىوصف المشركين, 
وقال بءض الاجلة: إن مافيها من قبيل فسية ماللبعض إلى الكل فلا ينافى كون 7«ريفه للجنس. ووجه <سنه 
والضمائر 5 لعك شرق أهل 9 وإن 0 نتعدم ذكرمم فى هذه السورة وليس بأبعد مأسيق 4 وقال بعضهم: إن 
دلالة م د أ عل التخص.ءص أيسدثت الاعلى دير (#سير الاوصاف عأفسروها 6 وعكن أن تحمل ف منهأ 
عل معى يشترك فم عصأة ال مو حدين ولاحق أنفى ذلك اركاب لاف الظاهر دأ واللامصلةلاقترب 
اهو الظاهر وهى يمءنى إلى أويمءنىمنفان (اقترب) افتعلمن القَرب ضد اليعد وهو يعدى بالى ومن؛ وأفتصر 
بعضبم على القول بانها بمعنى إلى فقيل فيه نكم لحديث تعدىالقرب بهما , وأجيب ,أنه يكن أن يكو نذلك 
لآن كلامن من وإلى اللتينهماصلتا اقرب معنى التهاء الغاية إلاأن إلى عريقَة فى هذا المعنى ومن عر يقةفى ابتداء 
الغاية فلذا أوثر التعبير عن كون اللام المذكورة بمعنى انتهاء الغاية كال فىقولهتعالى (بأن ربك أوحى لها) القول 
يأنها معدى إلى وأقتصر عليه 6 وف الكشف المءنى على تقدير كو نه صلة لاقترب افترب هن الناس لان مدوى 
الى يتعدى بها قعل الاؤتراب ععى اتداء الغانة ولدس كذلك أعدم ملاءمة ذلك المعنى مواقع انتدال تلك 0 
الكامة فالحق انها يمعنى انتهاء الغاية فاذيم ذكروا أن منيحى. لذلكء قال الشممنى: وفى الجنى الداتق مثلابن مالك 
لانتهاء الغاية بدو طم تقر بتمنه فأنه مساو لتقر بت اله 6 ومما إشهد ذلك أن فعلالاقتراب5] و ستعمل من ستعمل 
الى ) وقد ذكر فى معاق من انتهاء الغاية مأ سعءت وأم ل )8 أحود قُْ معانى إلى ايّداء الغايةوا لاص لأن:_كون 


ممحثك ف تفسيرفو لدتعالى: (أقتر ب للناس حسما مم الخ م 

يي - 
الصاتان يعى فتحمل من على إلى 2 1 زاأر أد بمأ الاتهاء. و غا به مأ به الفى تو .كه ذلك أرصاحب الكشف 
حايا على أبّد اء الغا 4 للانه اشهر معأتيهاأ دي ذهب لعص التدأة إلى ارجاع سأئرها المه وجءل تعد نه ببحملا 
عل 0 المتعدى به وهو فعل المعد 6 أن فل البيع يعدى كن حوله له على فءل ااشرآء المتعدى 7 على ماذكره 
بجم الائمة الرضى فى تح ثالروف الجارة؛ والمشهور أن (افترب) بمعنىقرب ارتب بمعنىرقب »© وحكى فى 
البحر أنه أبلغ ميمه لن يادة مينأه والمراد مناؤترا ب الهسأاب اقتراب زمأنه وهو الساعةيوو جه اثار سأنانترابه 
مم أن الكلام مع المش ركينالمنكربن لاصل بعث الاموات ونفس احياء العظام الرفاتفكا زظاهر ماية:ضيه 
المقأم أن 8 مأ بيد أصل الوقو 4 بدل الاؤتراب وأن يسند ذلك إلى نفس الساءةلا إلى الحساب للاشارة 
إلى أن وفوع القيام وحصول بعث الا جس ادو الاجسام أمر ظاهر بلا مو به وىء واضح لار نب ونه وأنهوصل 
فى الظرور والجلاء إلى حءرثك لابكاد ذهى على المقلاء وأن الذى تراحخى فى أنه أعنة امال لعص مأ س مليعه 
من الادوال والاهوال والمسباب امو جب للاضطراب 0 نس وفوع الحساب أيضا عَنى عن أأءوان لا يدبغى 
أن ترتأب فيه العقول والاذهان وَأن الذىقصد أنه ههنا أله دمأ أوانه واؤترب زمأته فيكو نال كلام مفصدا 
ا حدق القيام الذى هو ممتذى المقام على وحده وجمة أكد ونمج خم سد ال لا يخفى لطفه على من 
ألقى السمع وهو مك # 

وجو زأن يكون الكلام مع اشر كين السائاين عن زمان الساعة التعجاين لها استهزاء ما فى قولهتعالى 
(فسينغضون اليك رقم,م ويةولون هتى هو قل عسى أن يكون قريبا) خينئذ يكون الاخبار عن الاقتراب 
على مقتضى الظاهرع وايثار بان أقتر أب الوساب على بيأزافتر اب سائروقو عمس تتبعات البعث كفنو نالعذاب 
وقجدون الحقاب للاشسان ,أن #خره اق اي لساب الذى قره و هادي الاذات :و مقدمائه كافى ف ادير 
عماهم عليه من الانشكار وواف بالردع عمامعليه مزالءلووالاستسكبار فكيف الحال نفس العذاب والشكال » 

وذكر شيخ الاسلام مولانا أبو السءود عليه الرحمة ان إسناد ذلك إلى الساب لا إلى الساعة لانسياق 
الكلام إلى بان غفل:تهم عه وإعراضبم عا بد رم أيأه وفيه مأفيه “مالوجه اللانم فى النظر اللءل لاسناد 
الاقتراب إلى الحساب دون الناس مع جواز العكس هو أن الاقتراب اذا حصل بين شيئئين يسند الى ما هو 
مهيل على الاجر مت<ر لك ومتوجه الى جمءه حقيقة اوا<ما حي أنه لو كان ص منهمأ و جم الى الآخر اصح | 
الى 9 منهمأ ش وول ممعت أن اهراد من اقتراب الحساب اوتراب زمأته وقد صرح 4 أجلة المفسرين 0 وَانت 
خمير بأن اأشائع المستفيض اءتيار التوجه والائيان من الزمان الى ذى /ازها نلا بالعكس فاذ لك يو صف الزمان 
بالمذضى والاستة.ال فكان الجدير أن يسند الاقتراب الى زمان الحساب ويجعل الناس مدنوا اليهم ٠‏ 

و يس الاسعلام أن فىهذا الاسناد من ذفيم شأ نا سند المه وهو لأفوية مأ لاحن افيه من نهو ار 
ذلك نصورة #ىء مقيل عليوم لايزال يطلبهم فيصيبهم لا محالة أنتبى» وهومعى زائد على ماذ كرنا لا ىو أطفه 
على الناقد البصير واليلمعى ااخبير , والمراد من اقتراب ذلك من الناس علل مااختاره الشيخ قدس سره دنوه 
منهم بعك بعسده علهم فأنه ف ملساعة يكون أرب اليهم مية قُْ الساأ ع4 السابهة 6 واءعترض قول ازخشرى 
اراد من ذلك كون الباق من مدة الدنا أقل وأقصرما مضىمنها فانه كصمابة الاناء ودردىالوعاء بانه لاتعاق 
له عم لحن فيه من الاؤتراب المستفاد دن صيخة الماأضى ولاحاجة اليه 6 تحفيق أصل معئأه 5 نعم قد ي4وم م4 


ّ 2 تفسير روح المعانى 





عر وا كدلة قينا تنه أرقا ها صفكة لهذا الترضيهة وتحقية ينض الافاط ل أ ن القو ل بعدم التعاق 
بالاقترابالمستفاد من صيعه ة الماضىخ خارج عن داثرة الانصاف فاأنه إن 3 اد أنه لا لا تعاقله بالحدوث المستفاد 
منها فلاوجه له إذ الاقتراب بالمعنى المذكور أمر حدث أضى الا كثر من مدة الدنيا وإن أ راد أنه لاتعلق 
لهبالمضى ال فاد منها فلاوجدله أيضااذ الدلا؟لدلت على حصو لهذا الاقتراب حينمبءث النى يكل الموعود 
فى آخر اززمان المتقدم على تزول الاية م 

ثم قال: فليت شعرى مأمعنى عدم تعاّه با >ن فيه بل رما يمكن أن 0 عدمااة ف المءنى الذى اختاره 
نفسه فان الاقتراب بذلك المعنى مستمر م نأول بدء الدنيا إلىيوم نزو لالأية بل إلىهابعدفالذى يناسيه هو الصيخة 
المنبئة ع نالاستمرار والدوام , ثم لاخ على أص-اب الأافهام أنهذا المءنىالذىاءترضه أنسب عاهومةتضى 
المقام من اخافة اللكفرة الائام المر تابين ىأم رالقيام لم فيه من بيان قر بهالواقع فىنفس الامى اه فتدبر > وقول 
المرادإقتراب ذلكعند اللهتعالى ع وتعقب بأنه لاءندلله عزو جل إذلانسيةللكائزات إليهعزو جل بالقرب واليعد ه 

ورد أنه عْمْلة أوتغافلءن المراد فآ نا اراد من عند الله فعده الازلى أو فى حككهوتةديرهلاالد:نووالاقتراب 

المعروف »ء وعلىهذا يكو نالراد منالقر بق فعله تعالى أو تقديره ه 

وقال بعض الأافاضل : ليس المرادمن كو نالقرب عندالله تعالى نسيتهإليه سبحانه بأن عل هو عزوجل 
مدنوا مئه ومقر باإليه تعالىعن ذلك علواً كيرا بل اهراد قر بالساب للناسعندالله ته الى » وحاصله أنهتءالى 
أنه أبلوغ نيه المحد الكال ستقصر الدد الطوال ف مكو زالحساب قربا من الناس عند جنابه المتعال وإن 
كان بينهو بينم أعواموأ<وال 6 وعلىهذا حمل قو لهئء الى (يروتهبعيدا ونرأدقر 06 وهذاالمعنى يف.دو راءاؤادره 
حقق الثوت. الامحالة أنالمدة الماقية ليثيم وين الهمساب شىء قليسل فى القيقة وما عليه الناس هن استطأ|اته 
وام_تكثاردفن التسو يلا تالشيطاية وأناللائق بأصحاب الديرة أنيعدوا تلكالمدة قصيرة فيشمر وا الذيل 
و يكشف فيه عنساق ويكون إلى اللهتعالى شأنهالمساق وقولشيخ الاسلام فى الاعتراض على ماقيل انه 
لاسبل إلى اعشتيارههبنا لآذقربه بالفسيةإليه تعالى مما لايتصورفيه التجددوالتفاوت تنا و إعااءتياره فىقوله 
تعالى ( لعل الساعة قريب) ونظائره بمالادلالة فيه على الحدوث مينى على مل القر ب عنده تعالى على الّر ب إل.ه 
تعالى بمدنى حضور ذلك فعليه الآزلى فانهالذى لاجر ىفيه التفاوتحتما وأماقرب الاشسياء بعضها إلى بعض 
. زمانا أومكانا فلاريب أنه يتجدد تعلقات عليه سبحانه بذلك فيحله على ماهوعليه مع رك ن صفة العلم نفسها 
قد بمة على ها تقرر فى موضعه 5 . وأختار بعضهم أن اراد بالعنديةماسمعته أولا وهو معى انع فى الاستعال 
وجعل التجدد بأعتما رالتعلق جاةل بذلكف ةوله تعالى (وكذلكبه نام انعلم) ) الا ب وق لامر اد من اقترا به ةق 
وفوعه لا #الة فان ذل أتقر يب وال معمك مأو قع ومنى ولذا قيل : 

فلا زال ماتهواه اب من غد ولازال ماتخشاه 5 أ فتن 

ولابد أن يراد من تحةق وقوعه تحققه فى نفسه لاتحققه فى العلل الأزلى ليغاير القول السابق , و بعض 
الافاضل قال : إنه على هذا الوجه عدم تعلقه بالاقترابالمستفاد منصيغة الماضى إلاأن يصار إلى القول بتجرد 
الصيغة عن الدلالة علىالحدوث 5 فىةولهم: سبحان من تقدس عن الأانداد وتنره عن لاضداد فتأمل ولاتغفله 

وتقدالجار والمجرورعلى الفاعل صرح به شبخ الاسلام للمسارعة إلىإدخال الروءة فاننسبة الاقتراب 


- 


ممححثك فىتفسيرةوله تعالى (اقترب للناسحساءهم) [ [ 200 


إلى المشركين من أول الأمس يسووْثم ويودثهم رهة وانزعاجا منالمةترب , واعترض بأن هو لاء المشر كين 
لاحصل لهم الترو يع والانزعاج لاستسوم من غفلةهم واعراضهم وعدماعتدادثم بالآءات النازلة عليوم فكيف 
َأ تعجيل المساءة ٠‏ وأجيب بأن ذلك لايقتضى أنلا يز يهم الا نذار و التذ كير و لاير وعومالتخو يف والتحدير 
لجواز أن تاج فى ذهنهوم احّالالصدق ولو م جوحا فيصل لهم الخوف والاشفاق ه [ 
وأيد مماذكره بعض المفسر ين هن أنه لا نزات (اقتربت الساعة) قالالكفار فيا بينهم: إن هذا يزعم أن 
القيامة قد قربت فاءسكوا عن بءض ما تعماون <تى 'نظر ماهو كائن فليا تأخرت قالوا: ها نرى شيدًا فدزات 
(اقترب للناس حسام ) فاشفةوا فانتظروا قريها فلما امتدت الايأم قالوا : امد مانرىشيئا مما ذو فنا به أتجى» ‏ 
وقال بعضرم فى بيان ذلك : إن الاقتراب هنىء عن التو جه والاقيال و ثىء فاذا قيل افترب اشعرآن 
هناك أمرا مقبلا على شىء طالباله من غير دلالة على خصوصية المققرب منه فاذا قبل بعد ذلك (لاناس) دل 
على أن ذلك الآمر طالب طم مب لعليهم وم هار يون مه فافاد أن المقترب مما يسو ؤثم فيحصل لم الوف 
والاضطراب ق.ل ذكر الحساب ذللاف ما إذا قل اقترب المساب للناس فان كور اقبال الحساب نحوثم لاايفوم 
علىذلك التقدير إلا بعد ذكر للذناس فتحةّقفائدة التعجيل ف التقدهما لاشمهة فيه بل فيهفائدة زائدة وهى ذهاب 
الوم فى تعيين ذلك الآمر الهائل إلى كل مذهب إلى أن يذحتر الفاءل, ويمكنايضا أن,قال فى وجه تعجيسل 
التهويل : إن جر بأن عادته الكرعة ا على أنذار المشر كينو تذيرثم, أن مأيزعجهم 85 على أن مأ بين 
اقتر أ بهمنهمثىء سيىء هائل فاذا قد مالجار صل التخو يف حديث يهلم من أول الآمر ان.الكلام فى حق أله .كين 
الجارى عادته الكريمة عليه الصلاة والسلام على ذ يرهم مخلاف ٠١‏ إذا قدم الفاعل حيث لا ,على المقترب منه 
إلىأن يذى الجارو الجر ورو القر يئة المدكو رةلاتد لعلى تعرين !لاقترب اند لعل ءرين المقترب إذمن الم علو مم نعادته 
الكرعة مكل انه إذا تكلم فىشأنهم بتكام غالبا ايسوؤثم لاأنه عليه الصلاة والسلام يتكلم غاابأ-واله ما 
يسوؤمم وفرق بين العادتين, ولا يقدح فى تمامية الأرام توقف حقق ١-كدة‏ التقدم على ضم ضميمة العادة إذ 
تم المراد بأن يكون للتقدم مدخل ف حصول تلك النكتة حيث لو فات التقدحم اماتت الندكتة» وقد عرفت 
أن الآمر كذلك وليس فىكلام الشيخ قدس سره ما يدل عل أن المسارعة المذكورة حاصلة من التقد.م 
وده كذا ق.ل. ولك أننقول: التقدح لتعجيل التخو,نف ولايئاق ذلك عدم <صو لهم لايناتى عدم حصول 
التخو يف كون انزال الآآيات للتخويف فافهم , وجوز الزعةشرى كون اللام تأ كيدا لاضافة الحساب اليهم 
قال فىال_كشف : فالاصل اقرب <ساب ال:-أس لان اقترب منه معلوم َم اقترب للناس المساب عللى أنه 
ظرف «ستقر مقدم لا أنه تاج إلى مضاف مقدر حذف لآن المتأخر مفسر أى افترب الحساب لاناس 
الحساب 6 زعم الطبى وف التقدم والتصريح باللامو تعر يف المساب ميالغات ليست ف الاصل ثم اقترب 
للناس حسامهم فصارت اللام م كدة لمءنى الاختصاص الاضاف لا جرد التأ كيد م فى لا أباله وما ثنى فيه - 
الظرف من >و فيك زيد راغب فيك أنتهى ٠‏ ئ ظ 
وادعى ال خشرى أن هذا الوجه أغرب بناء على ا فيه ميأ لعاف و :ةا اعت ف الوجه الاول وادعى [ 
شيخ الاسلام أنه مع كو نه تعسفا تأمأ معزل عم | يقتضيه المقام. ولحدث فيه أيضا أبوحمان وغيره ومن الذأاس 
5 اندر له وذب عنه, و بالجمله للعلماء في ذلك مناظرة عظمي ومعر 5 كبرى, والاو لى بعد كل ساب جعل 


يبي 2ش لي 
اللام صلة الاقراب هذا. 55 بالاية على بو ت الحساب»: ودر البيضاوى ف تفسير قو له تعالى ) إن تمدو 5 
مأ قْ أنفسكم أو وه حاسم به الله ) أن ا معاز لَه والخوارج شكروله ولعصّذله مأ ذكره الامأم النسى ف [ 
لعضص مو لة]:ه ححرث قال : قاأت المعدز لَه لا وءزآن ولا سأب ولا صراط ولا <دو ض ولا دمفاعة وكل 
مو حم ذو أله ظ تعالى فيه المدزان أو الحساب أراد مد أنه 4 اأعدل أنتؤى 1 لكى المذ كو زر ف عامة المعتبرات 
الكلامية ظ أ أ كثرم شق الصراط وجميعهم “فى المرؤان و عدر ضص فمهأ لنفيوم الحسابع والمق أن: الحساب 
يمعى الجازاة مم لا يذكره إلا ال مشر أون زر وم قُْ ا 4 أى 6 غفلة عظيمة و+مالة فخممة ع4 6 وقدل 
اللاولى التعديم أى قَْ عل تأمة وججمالة عامة هن و يده تعالى والاعان 541 ورسله عليهم السلام ووفوع 
الحساب ووجود الثواب والعقاب وسائر 7 جاء به النى الخر م عله الصلاة و التسليم 0 ذكر غفلمم عن ذلك 
عمس بان اقتراب الحساب لا يمتضى وس أأخملة عاسه ذفان وفوع تأسفهم وندامتهم وظهوور أر جبأهم 
ول 32 : إن ظاعر التعقمب ي#تضىذلك, وهن عفلى عن ءازأة أيله 005 أه المراد من المساب ص_در 
مءكه ملض-لالة وركب مدن كل جمالة, والجار واغهرور متعاق محدوف وفع خيرأ 5 طم س وؤوله معد أ نه : 
7 رو نَ )١‏ أى عن الآيات والنذر الناطقة بذلك الداعية إلى الايمان به المنجى من المهالك خير بعد 
حير واجماع الغملة والاعراض علىما أشرنا اليه مهأ ا غبار عليه وللاشارة إلى كلهم قَْ الغفلة التى هى 
افا الاعراض اللمس:مرجىء بالكلام على مأ 71 م6 واججملة فى وضع الال من النأس؛ وقالالزمخشرى:وصفبم 
الغفلة 0 الاعراض على معنى أنهم غافآون عن <سأءهو سأهون لا 5 رون فعافبتهم و لايتفطنونارجع 
اليه خامة أ هم 0 اقتضاء عدو كم أنه لايد من جز أء للمدحسن والمسىء د إذا إذا #ر عت م الءصا وذدهوأ عن 
1 الؤملة ونطنوا لذلاك ُ 02 عليهم مهن الآانات والنذر أعرضوا وسدوأ أسماعهم ونفروأ إلى أخر مأ قال ن 
وحاصله يتضمن دفع التنانى بينالغفلة اأتى هىعدم التنبه والاعراض الذى يكون من المتنيه بأى الغفلة عن 
قُْ عاقبتهم و أمن خا نهم ع وفى الكشف 3 اد أن حاطهم المستهر ة العه هلة عن مهتضى الادلة العقلية م إذا 
عاضدتها الادلة السمعية وأرشدوا لطريق اانظر أعرضوا ٠‏ وفيه بيان فائدة إبراد الاو ل جملة ظرفية لما فى 
حرف الظأرف من الدلالة على الف_كن وإبراد الثانى وصفا منتقلا دالا على وع تجدد, ومئه يظرر ضعف 
امل على أن الظرفية عنا ل من الضمير المستكن ف ) معر ضولن ( قؤلمت عليه أنتمى 2 
ولايخى أت القول باقتضاء العقول أنه لا بدن الجزاء لا ينسنى إلا على الول بالحسن والقبح 
العقليينوالاشاعرة كرون ذلك مد الانكار ع»وقال نلعيس الافاضل : يكن أنصحمل الاعراض على الا تساع 
5 فى قوله : 
ل عطاء فتى تمكن فى المعالى واعرض في المعالى واستطالا 
وذكره بعض المفسرين فىقوله تعالى ( فلمانجا َ الىالبر أعرضتم ) فيكو ن المعنى و ممه تسعو نف الغفلةمفر طو نيوا »م 
ويمكن أيضاان يراد بالغفلة معني الاهال ها فىقوله تعالم(وماكنا عن الاق غافاين) فلا تنافى بينالوصفين ٠‏ 


تفسير ثوله تعالى ( ما يأثييم من ذكر ) الخ م 


(ماياتييم منذ كر م من طائفة نازلةمن القرآن تذكرهم أكل تذكير و تبين لمم الام أت تبيينكأنهانفس الذ كرء 
و(من) سيف خخطيب وما بعدها مرفوع امحل على الفاعلية» والقول بأنها تبعيضية بعيد » و(من) فى قوله تعالى 
(من نهم ) لابتداء الغاية بجاز متعلقة بيأتيهم أوبمحذوف هوصفة لذ كر, وأياما كان ففيه دلالة على فضله 
وشرفه ووال شناعة مافعلوا به » والتعرض لمنوان الربوبية لتشديدالتشنيع (إعدث) بالجر صفة إن كر ه 

وقرأ ابن أبىعبلة بالرفم على أنه صدفة له أيضا على الل » وزيدين على رضىالله تعالىعنهما بالنصب عل أنه 
حال منه بناء علىمو صفه بدو لهتعالى (منرهم) وقو لهدس.حانه (إلا استمعو 0 استثناءمفر 2 محله النصب على أنه 
حال من مفعول (يأتيبم) باضمار قد أو بدونه علىالخلاف المشهور علىماقيل » وقالنجم الأئمةالرضى : إذا كان 
الماضى بعد إلا ذا كتفاؤه بالضمير من دون الواووقد أكثر:<ومالة.ته إلاأ كرمىلاندخول إلافى الاغاب 
على الأسماء فرويأويل إلامكرما فصار كالمشارع اليك م 0000000000 

وجوز أن يكون حالا من المفءول لانهحامل لضميره أيضا والمعى لايأياه وهو خخلاف الظاهر وأبعد ٠‏ 
من ذلك هاقيل إنه حتمل أن يكون صفة إن كر وظلءة (إلا) وإن كا نتمافعة عنداجم,ور إذ التفريغ فيالصفات 
غير جائز عندمم إلا أنه يجو زأن يقدرذ كر آخر بعدإلا فتجعل هذه الجملة ص-فة له ويكون ذلك بمنزلة وصف 
المذ كو رأى مايأتييم من ذ كر إلا ذكر استمعوه , وقوله تعالى دم يلون ؟ ) حال من فاعل (أستمءوه) 
وقوله سبحانه (لاهية 3 00 [ماحال أخرى هته فتكون مترادفة أوحال من واو (ياعبون) فتكون متداخلة 
والمعنى ما أيهم من ذ كرمنر مهم ان منالا<وال إلاحال استاعهم إياه لاعرينمسةهزئين به لاهين 
عنه أو لاعبين به حال كونقاوب,م لاهية عنه » 1 

وقرأ ابن أبىعبلة, وعيسى (لاهية)بالرفع على أنه خبر بعدخب رهم » والسر فى اختلا ف ابر ين لاذؤءو (لاهية) 
من لحى عنالشى* بالكسرطيا وطيانا إذاسلاعنه وتركذ كره وأضربعنه ه] فىالصحاح . وفىا-كشاف هىمن 
لمىعنه إذا ذهل وغفل وحيث اعتير ف الفملة فهامر أنلايكون للغافلشعور بالمغفول عنه أصلا بأن لايخطر 
اله ولايشرع سمعه أشكل وصف قاوبهم بالغفلة بعد سماع الآيات إذقد زالت عنهم بذلك وحصلطم الشعور 
وإنلم يوفقوا للاعان وبقوافى غيابة الخزىوا +ذلان ٠‏ 

وأجدرب بأن الوصف,ذإك على نز بل شعورهم لعدم اتتفأعهمبه منزلةالعدم نظير مأفيل فقو له تعالى زو لقد 
علءوا لمن اشتراه ماله فى الآخرة م نخلاق ولبْس ماشروابه أنفسهم لو كاذوا يعلمون) وأنتتعل أنه لابأسأن 
يراد من الغفلة المذ كورة فتفسير لهىااترك والاعراض على ماتفصح عنه عبارةالصحاح , و[نما لم بجءل ذلك 
٠‏ مناللهو بمعى اللعب علىماهو المشهور لان تعةيب (يلعيون) بذلكحينئذ مالايناس بجزالة التنزيلولايوافق 
جلالة نظمه الجريلو إن أمكن تصحيح معناهبنوع منالتأويل ؛ والمرادبالحدو ثالذى يستدعيه (محدث)التجدد 
وهو يقتضى المسبوقية بالهدم » ووصف الن كر بذلك باعتماد تن يله لاباعتبارهنفسه وإنصح ذلكبناء على حمل - 
الذ ثر على الكلام اللفظلى والهّول وأشاع ع نالأشاعرة من حدوثهضرورة أنهمؤافهن الهروفوالاصوات 
لآن الذى يقتضيه امام وستدعيه حسن الاننظام ببان أنه كليا تجدد لهم التنبيه والنذ كبروتكرر على أسماعهم 


م | لفسير رد المعانى 





كلبات التخو بف والتحذ بروازات عليرم إلا أت وقرعت لم العصا ونمو اعن س:ة الغفلة والجهالة عددالحصا ظ 
وارشدوا إلى طريق الحق مرارا لايزيدمم ذلك إلا فراراً , وأما إن ذلك المزل حادث أو قدي فيا لا تعا.ق 
له بالمقام 6 لا يخؤ على ذوى الافهام ٠‏ وجوز أن يكون اراد بالذكر الكلام النفسى واسناد الاني_ان اليه 
مجاز بلأسناده إلى الكلام مطلةًا كذلك ؛ والمرادمن الحدوث التجدد ويقال : إنوصفه بذلك باعتيار التنزيل 
فلا ينافى القول بقدم الكلام النفسى الذى ذهب اليه مثبتوه من أهل السنة واجماعة ٠‏ والحنابلة القائلون بقدم . 
اللفظىكالنفسي يتعين عندثم كون الوصف باعتبار ذلك اثلا تقوم الآية حجة عليهم , وقال الحسن بنالفضل 
المراد بالذكر النى يك وقد سمى ذكرا فى قوله تءالى : ( قد أنزل الله اليكم ذكر ارسولا) ويدل عليههنا 
(هل هذا ) ١‏ خ الآنى قر يمأ 3 شاء الله تعالى وفيه نظر » وباخلمة ليست الأية مما تقام حجة على رد 5 


ولوالحنابلة ما لا يخى ١‏ وا طرق مكلخ عينا هه سمرق 1 بان جتاية أخرى من" جتاياتهم 
و (النجوى ) أسم ن التتاجى ولا تكون إلاسرا فعنى إسرارها المالثه فى إخمائمها, و>جوز أن : 1 
ْ مصدرا يعنى الاي 00 ى أخفوا كأ ج. م أنم شاجوا مرأى ٠‏ «ن غيرثم ؛وهذا على مافى الكش ف أظهر 
ام ووقالأبوع.ردة : الاسر ارهن ٠‏ الاضداد و2: أن ' يكو نهنا معنى الاظهاروم نه قو [الفرزدق: 
| رأى الحجاج جرد سيفه أسرالمرورى الذى كان أضمرا 
وأنت تعلم أن الشائع فى الاستعمال معنى الاخفاء وإن قانا إنه من الاضداد كما نص عليه التبريزى 
ولا موجب للعدول عن ذلك , وقوله تعالى ل( الذينَ طَلَمُوا 4 بدلمن ضمير ( أسروا ) كما قال المبرد, 
وعزاه ابن عطية إلى ينويه , وفيه اشعار بكونهم موصوفين بالظل الفاح شفيما أسروا به وقال أبو عبيدة . 
والاخفش . وغيرهما : هو فاعل ( أسروا ) والواو <رف دال على الجمعية كواو قائمون وتاء قامت وهذ! 
على لخة أكاو فى البراغيث وهى أخة لآازد شنوءة قال شاعرم : يلوموننى فى اشتراء النخيل 5 و هم ألوم . 
وه لغة <س:ة على مأ نص أبو حمانوليست شاذة كما زعمه بعضهم »وقال الكسا 5 :هو دا والجهلة ‏ 
قبله خيره وقدم اهتهامابه , والمعنى مأسر وا النجوىفوضع الموصولموضع الضمير تسجيلا على فعلهم بكونه 
ظليا ؛ وقيل هوخبر مبتدأ محذوف أىثم الذين ؛ وقيل هو فاعل لفعل محذوف أىيقول الذين والقول كثيرا 
ف طهر » واختار هالنحاس » وهو على هذه الاقوال فى محل الرفع ه 
وجوز أن يكون فيل النصب علىالذم واذهب اليه الزجاج أو على اضهار أعنى واذهب اليهبءضهم » وأن 
وت فى مل ال د على أنيكون نعتا (للناس) 6 قال أبواليقاء أو بدلامنه واقال الفراء وكلاهما ا ترى » وقوله 


تعالى 0 هذا 06 9 ١)‏ ام فى حي: وز النصب على أنه مفعوللةول مضمر بعدالموصولو ب جوآاب 
عن سؤال نأ عاقبله كأنهقيل مال ا فنواهم + فقيل قالوا هل هذا الخ أو بدل من (أسروا) أو معطوف 
عليه , وقيل حالأى قائلين هلهذا الخ وهومفعول لقول مضمر قبل الموصول على مااختاره النحاس »وقيل 
شرل لأنجوى نفستهأ 0 افق معنى القَول والمصدر المءرف جوز إعماله الخلءل . وسييو يه » وقيل يدل منهأ 
أى عور ١‏ هذا الحديث . و(هل) يعن الانى وليست للاستفهام التعجى كا زعم أبو حيان , والهمزة فى قوله 


س م هزه 
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مبحث فى ثفسير وله الى (قال رب يعل)الخ ‏ 4 


حال من فاعل انون نقررة الانكان هو كدة للا ةيعاد ,وأرادوا 5 قبل ماهذا إلا بشر مثدم أى رن 
جذسم وما ألى ره سحر تعلدون ذلك فتأتونه و#ضرو نه على وده الاذعان والقمول وأتم ئ نون أنه سحدر 
قالوه بناء على ما ارتكز ف اعتقادمم الزائغ أالرسول لايكون إلا هلكا وأنكل مايظبر على يد البثر *ن . 
الخوارق من قبيل السحر ع وعنوا بالسحر ههنا القرآن افى ذلك انكار لهةيته علىأ بلغ وجه قاتلهم الله تعالى 
أ ّ ” أسرواذلك انه ان على 00 لد ترتدسمبادى الشر والفساد وتهيد مقّدمات 
:. المكر والكيد فى هدم أمرالنبو ة واطفاء نور الدين والله تعالى يأبى إلاأن يتم نوره ولوكره المشر كون » دقل 
أسروه ليقولوا لارسول صكل وااؤمنين إن كان ماتدعونه حا فاخبرونا بما أسررناه 9 ورده فى الكشف 
بأنه لايساعده النظم ولاءناسب المالغة فى قوله تعالى (و أسروا النجوى الذين ظلءوا) ولافى قوله سبحانه 
(أتأتون) السحر لقال رف إل الول قالمياء والأرض حكاية من جبته تعالى لماقال علءهالصلاةوال- لام 
بعد ما أوحى اليه أ<و الم وأقواطم بيانا اظهور أمرم وانكشاف سرمم ففاعل (قال) ضميره وليه واججلة 
بعده مفعوله , وهذهالقراءة قراءة حمزة . والكسانى . وحفص والاعش . وطاحة .وان أنىللى . وأيوب 
وخاف , وابنسعدان . واينجبير الانطا ى .وابن جرير » وقرأ باق السبعة (قل) على الامى أنبيه مضي » 
و(القول) عام يشمل السر والجهر فايثارهعلىالسر لإثيات عليه سيحانه به على النهج البرهاتى مع مافي-ه من 
الايذان بأنعلده تعالى بالآمرين على و تيرة و احدةلاتفاوت بينهما بالجلاءوالفاءقطعا 8 فى علوم الاق 
وفى الشف أنبين السروالقول عموماوخصوصا منوجه والاناسب فهذا المقام تعميّالقول ليشهل 
جره وميه ادن ذيكون كأنه قيل يعل هذا الضرب وهاهو أعلى مزذلك وأدنىمنه وفذلك من المبالغة فى 
إحاطة عليه تعالى المناسية لاحك عنرم منالمالذة فىالاخفاء مافيه ءٍ وإيثار السر علوالةول فى بعض الايات 
لنكتة تقتضيه هناك ولكل مقام مقال ع والجاروالميجرورمتعاق 4<ذوفوفم حالا منالقول أىكائنا ف السماء 
والأرض ء وقولهسيحانه إر ل ال أى ميم المسموعات ( العام 2 أى بجميعالمعلو مات »وقيل 
أى المبالغ فى العلل بالمسمو عات والمعلومات ويدخل فى ذلك أقوالهم وأفعاهم دخولا اوليا اعتراضن تذييلى” 
مقّدر لمضمون ما قبله متضمن لأوعيد مجاز انهم علىماصدر منهم . ويفهم من كلام البحدر أن ماقبل مَدَضْدن 
ذلك أيضا و بل نوا أَضْنَاتُ ألم اضرابمن جهتهتعالى وانتقال منحكاية قولهم السابق إلى-كاية قول 
آخر مضطرب باطل أىلم بقتصروا علىالقول فى حقه تللق هلهذا إلابشرءثكم وففحق ماظبر على يدهمن 
القرآن اللكريم إنهسحر بل قالواهو أىالقرأ ن تخالط الاحلام ثم أضربواعنه فقالوا در 0 ريه ) من تلقاء 
نفسه من غير أن يكون لهأصل أوشيهة أصل ثم أضربو | فقالوا ف( بل موَشَاعرٌ ) وماأقىبه شعرضخيل إلىالسامع 
معانى لاحقيقة لها. و هذا الاضطراب شأنالممطل الحجوج فانه لازال يترددبين باطل وأبطل ويتذبذب بين 
فاسد وأفسد , فيل الآولى 5ا رى من كلامه عر وجل وهى انتقالية والمنتقل منه ه|تقسدم باعتبار خصوصه 
والأخيرتان من ظلامهم الح وهما ابطاليتان لترددهم وتحصيرهم فى تزويرهم وجلة المقول داخلة فى النجوى ه 
زم ص اج ال سير روح المدانى ) ظ 


٠٠١6‏ [ تفسير روح المعانى 





وبحوز أن تكو ن الآول اثتقالية والمنتقل منه | نقد م بطع النظر عن خصو صه واج لة غير داخلة ف النجوى 6 
وكل< الوجه-ين وجمءه وليس فيهمأ إلا اءتللاف معنى 0 : وكون الاولى من اله_كاءة والاخيرتنين من 
[ الى ولامانع م4 9 


ووز أن تكون الاولى من كلامهم وهى! بط لمة أيضا متعاقة بكوهُمهوسحرا اد لول عليه يأفتأتون السحرع ش 


ورد بأنه ما يصح لوكان النظ لكريم قالوا بل الخ ليفيد حكاية اضرامم » وكونه من القلب وأصله قالوا بل 


لاق ما فيه وقد أجرب أيضًا بأنهاضر اب فى قوطهم الى بالقول المقدر قبل قولهتعالى (هل هذا) الخ 0 [ 
الذى تضمئهة النعجوى وأعدالقول للفاصل أو لكو نه عير ضرعم 4 ولابخق مأفيه أيضا 6 وجوز أن تكون ُ 


الثلاثة من كلامه عزوجل على أن ذلك تنزيل لاقو الحم فى درج الفساد وأنقو لو الثانى أفسد من الآولوالثالث 
أفسد من الثاى و كذلك الرابع منالثالت , ويطلق على وهذا الاضراب الترق لكن هيقل هنا ترقباإشارة 
إل أن الترق فالقبح تزيل ف القيقة ووجدذلك 6 قال قفالكقشف وو م [تسحر أقر ب هن |لثانى فقد 
يقال : إن من البيان لسحرا لان تخاليط الكلام الى لاننضيبط لاشبه للها بوجه بالنظم انق الذى أب 03 
منطيق » ثم ادعاء أنها مع كو نما تخاليط مفتريات أبعد وأبعد لآنالنظم بمادقه وصورته من أتمالقواطع دلالة 
على الصدق ىف و قدائضم إليه أزالقائل عليه الصلاة والسلام ع عندمى الامانة والصدق ع والاخير هذيان 
المبرسعين لانم أعرف النأس بالمييز بين المنظوموالمنثور طيعا وبين مايساق لهالشعر وماسيق له هذا الكلام 
الذى لايشبه بليغات خطيهم فضلا عن ذلك وبين محسنات الشعر و#سناتهذا النثرهذا فأ ير جع إلىالصورة 
وحدها , ثم إذاجئت إلىالمادة وث ركب الششعر من ايلات والمعانىالنازلة التى ,تدىإليها الاجلاف وهذامن 
المقيقنات العقدية والديذيات العماءة التى عليها مدار المعاد والمعاش وما تتفاض-ل الاشراف فأظبر و أظرر َ 
هذا والقائل عليهالصلاة والتسايم من لايتسهل لهالشعر وان أراده خالطوه وذاقوه أربعين سنة اهمع » 

و كونتر كبالشعرمن الخرلات باعتمار الغا لب فلا ينافيهقو له متو «إنمنالشعر لحكمة» لآنه باعتبارالندرة 
وو دده الت كد بان الدالة على التردد فيه » وقد جاء الشاعر ععنى |!.كاذب بل قال الراغب : إن الشاعر فى 
القرا ن ععنى الكاذب بالطبيع »وعليه يكون قد أرادوا قاتليم الله تعالى بل هو و<اشاه ذوافتراءات كششيرة » 
ولدس فى بل هناعلى هذاالوجه إبطال بل اثيات للحم الأولوزيادة عله اصرح بذلكالراغب ووفىوةوعما 
للا بطالفى كلام الله تعاللى خلا ف فائبته | بن هشام و مث ل لهبة وله قعالى(وقالوااتخذالرحمن و لداسيحانه بلعبادمكرمون) 
ووم ابنمالك فى شر الكافية فنفاه ؛ والمق أنالابطال إن كان لاصدر عن الغير فووواقم فىالقرآن وإن كان 
لأ صدر عنه تعالى فغير واقع بلهو ال لانهبداء ورعايةال : مراد اينمالك بالمنى الضرب ااثانى » م إن 

هذا الوجه وإن كان فيه بعد لايخلو عنحسن كاقيل قتدير ه 
ُ 7 بي #جواب شرط محذوف يفصح عنه السياق 5 ذه قل وإن لم يكن 5 قلذا بل كان رسو لا 


من القه عز وجل 8 يقول فلأ تنابا بة إ م ارسل الولو ن ه ) وقدر النيسابورى غير هذا الشرط فقال 


أخذا مهن كلام الامام ف .أن حاصل معى الآية : [نجم أ: روأ أولا كون الرسدول من جدس البشر 2 نمم ٠‏ 


كأنهم قالوا سلما ذلك ولكن الذى ادعيت أنه معجز ليس ععجز غايته أنه خارق لاعادة وما كل خازق لها 


ل 


تفسيرقوله تعالى (ما آمنت قيلهم من قرية) الخ ١١‏ 
معجز فقد يكون سحراً هذا إذا ساعدنا على أن فصاحة القرآن خارجة عن العادة لكنا عن تليم هذه 
المقدمة مراحل فانا ندعى أنه فى غاية الركاكة وسوء النظم كأضذاث احلام سنا ولكنه منجنس لام 
الاوساط افتراه من عئده سليتا أنه كلام قصيمم لسك: 5 يتجاوز فصاحة الشءر وإذا كان حال هذا المعجر 
هكذا فأ 8 5 به لايتطرق اليها شىه من هذه 207 نس ل الآولون اتبى وهو 5 : 'رىاه 

وهأ هوصولة فى »ل الجر بالكاف واجملة بعدها صلة والعائد محذوىفء والجار وال#-رور متعلق مهدر 
وقم صسفة لآية أى فليأتنا باابة مثل الآية التى أرسل بها الأواورن : ولا يضر فد بعض شروط 
جواز حذف العائد اليجروز بالحرف إذ لا اتفاق على اشتراط ذلك: وه ناشترط اعتير العائد الحذوف هنا 
منصوبا من باب الحذف والايصال بيع وأسع» وأرادوا بالاية المششبه بها ها روى عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما الذاقة والعصا وذوهماء وكانالظاهر أن يقال فلرأتنا ما أتر به الآولون أو #6ث_ل ما أ به 
الاولون إلا أنه عدل عنه إلى ما فى النظم الكرم إدلالته على ه! دل عليه مع زيادة كونه مرسلا به من الله 
عز وجل » وف التعمير فى حقه 2 بالاتان والعدول عن الظاه 35 بعده إاء إلى أن ما أتى 0 
من عنده وما أتى به الآولون من الله مارك وتعالى ففيه تعريض مناسب ١‏ قبله من الافتراء قاله الحفاجي 
وذكر أن ما قل ان العدول عنم أتى به الاولون لآن م أدثم 0 1 مثل أيه مومى وآية عيسبى عليبما 
السلام لا غيرهما مما أنى به ساثر الانبياء عليههم الصلاة م وأن العلامة ال.ضاوى أشار إلى ذلك مما 
لك وده له 00 ما مصدرية والكاف منصوبة على أ: عدر توي م اعت افد دوك 
أى فليأتنا بأية إتيانا كائنا مشل إرسال الآولين ها ومة التشبيه من حيث أن الراد مثل تيان الآولين .ها 
لآن ادال الرفل 3 السلام متضمن الاتيان اذ كور كما فى الكشاف » وفى الكثف أنه يدل على ان 
قوله #عالى رما أر- ل الاولون) كنابة ىهذا المقام » وفائدة العدول يمد <س الكنابة تحقيق كوننا ابة مسلية 
عثلها تثدت الرسالة لا تنازع فيها ويترتب المقصود عليهاء والقول بأنالارسالالمشبه به مصدرامجهول وععناه 
كونه مرسلا من الله تعالى بالآيات لا يسمن ولا يغنى فى توجده التشبيه لآن ذلك مغاير للاتيان أيضا وإن 
لم ,نفك عنه , وقيل يوز أن بحئل النظم الكر م على أنه أيه كل :واعد مق" الأدان لازال ف 6 واد 
من طرف التش.يه لكنه ترك فى جانب الأمشيه ذكر الارمسال؛ وفى جانب 0 4 به ذكرالاتيان ١‏ كتفاء ما ذ كر 
فكل موطن عما ترك فى الموطن الآخر ء ولا بخن بعدهء مم أنالظاهر أن اقرارم بارسال الآولين ليس 
عن صمي الفواد إلى هواص تناه ه اضطر امهم وتحي رهم . 0 بعض اللاجلة أنْ اير جح المل عل أن ماتقدم 
حكاية أقوالهم المضطربة هذه الحكاية لآنهم منعوا أولا أن يكو نالرسول بشرا وبتوا القول به ونوا ما بنوا 
ثم سلبوا أن وان كانوا ذوى آيات وطالبوه عايه الصلاة والسلام بالائيان بتحو ما أتوا به منباء وعل 
وجه التنزيل لآقوالهم على درج الفساد حمل هذا على أنه تتزل منهم, والعدول إلى الكناية لتحقيق تنزله 
عن شاوجم انتهى فتامل ولا تغفل ه 
وما ايك فل هن 117 6 كلام عيذ انهه سوق لذ عي نذا ااي هذه خا له :لال يون 
الوعد الضمنى بالاعان عند اسان الاءة الموترحة وبمان أنهم ف اقتر اح ذلك كالاحث عن حدفه يظلفه 


ا تفسير روح المعاتى 
وإن' فى ترك الاجابة اليه ابقاء عليهم كيف لا ولو أعطوا ما اقترحوه مع عدم [عانهم قطءا لاستثصلوا 
لجر يان سنة الله تعالى شأنه فى الامم السالفة على استتصال المقترحين منهم إذا أعطوا ما اقترحوه ثم لم يؤمنوا 
< وقد سبقت كامته سبحانه أن هذه الامة لا يعذبون بعذاب الاستتصال » وهذا أولى مما قيِلأنهم ا طعنوا فى 
القرآن وانه معجزة وبالغوا فى ذلك <تى أخذو امن قوله تعالى ( أفتاتو ن السحر ) إل أنتايا إلى قوله 
سيحانه ( فليأتنا ) الخ جوء بقوله عز وجل (ما آمنت ) الخ تسلية له كلاق فى أن الانذار لا يحدى فيبمه 

وأيا ما ذان فقوله سبحانه ( من قرية) على حذ ف المضاف أى من أهل قريه , ومن مزيدة لتأ كيد العموم . 
و ما بعدها فى يحل الرفع على الفاعلية , وقوله سبحانه ( أمككتاما فى حل جر أو رفم صفة قرية » والمراد 
أملكناها باهلاك أهلها لعدم [عانهم بعد مجىء مااقترحوه منالآيات » وقيل القرية مجاز عن أهلها فلا حاجة 
إلى تقدير المضاف ٠‏ 

واعترض بأن (أهلكناها) يأباه والاستخدام وإن كثر فالكلام خلاف الظاهر , وقال بعضهم: لكأن 
000 اهلا كها كناية عن اهلاك أهلها وماذكر أولا أولىء والهمزة فى قوله سبحانه ( أفهم يؤمنون +) 
لانكار الوقوع والفاء للعطف اما على مقدر دخلته الهمزة ذافادت إنكار وقوع اعأنهم وذفيه عقيب عدم 
إعان الاولين فالمعى أنهلم يؤمن أمة من الامم المهاكة عند اعطاء مااقتر<وه من الآياتأمم لم يؤمنوا فهؤلاء 
يؤمئون لوأعطوا مااقترحوه أى مع امهماعتىواطفى 6 يفهم بمعو ة السياق والعدول عن فهملايؤمنو نأيضا 
واما على (ماآمنت) على أنالفاء متقدمة على الهمزة فى الاعتبار مفيدة لترتيب إنكار وقوع اعانهم على عدم 
امان الأولين وإنما تدمح علا الميرة لاقناتها المدازة :وقوه عروجل ؤوماارسلا ملك الارجالاً + 
جواب لمازعموه من أن الرسول لايكون الاملكا المشمار اليه بوهم هل هذا الابشر مثلكم الذى بنوا عليه 
مابنوا فهومتعلق بذلك وقدم عليه جواب قوطم (فلءأتنا) لانهم قالوا ذلك بطريق التعجيز فلايد منالمسارعة 
إلى رده وإبطاله ولآرنب ف هذا الجواب نوع بسط يخل تقديمه بتجاوب النظم الكرجم وقوله تعالى : 
2 بوحى اليم 4 استئناف مبين لكيفية الارسال وصيغة المضارع له-كاية الحالالماضية المستمرة وحذف 
المفعول لعدم القصد إلى خصوصه. والمعنىماأرسلنا إلى الامم قبل ارسالك إلى أمتتك إلا رجالا لاملا 
نوحى اليبم بواسطة الملك مانوحى من الشرائع والاحكام وغيرهما من القصص والاخبار ؤانوحى اليك من 
غير فرق بإنهما فى حقيقة الوحى وحقية مدلوله ما لافرق بينك ويم فى البشرية ما م لايغ بمو نأ نك لست 
بدعا من الرسلى وإن ماأوحى اليك ليس الها لا أوحى اليهم فيةولون مايةولون , وقال بعض الافاضل: إن 
اجملة فى[ التصب صفة مادحة لرجالا وهو الذى يقتضيهالنظم الجليل » وقرأ الجمهور ( يو حىاليهم) بالما,على 
صيخة ألابنى للمفعول جربا على سنن الكبر ياه وإيذانا بتعين الفاعل, وةوله تعالى : ظ 
2 تسكلوا اهل الذ كر إن م لا تعلمو ن/1) تلوين للخطاب وتوجيه لهإلىالكفرة لتبكيتهم واست الهم عزرتبة 
الامسشيعاد والنكير اثر تحقيق الق على طريقة الخطاب لرسول الله 0 لآنه الحقيق بالخطاب فى أمثالتلك 
الحقائق الانيقة, وأما الوقوفيعليها بال ؤالمنالغير فهو من وظائف العوام وأمره ويه بالسؤالفى بعض 


1 تفسيرقوله تعالى:(وماجعلنام جسدا )الثم‎ 0 ٠ 

الآبات ليس للوةقو ف وتصيل العلى بالمسئول عنه لام آخرء والغاء لترتيب مابعدها علىماقبلها, وأهل الذ كر 
أهل الكتاب؟ روى عن الحسن وقتادة وغيرهماء وجوابالشرط محذوف 'ثقة بدلالةالمذ أور عاءه أى إن 
كنت لاتعلو نماذكر فاسألوا أها الجهلةأه ل الكتاب الواقفين على أو ال الرس ل السالفة عليه الصلاة والسلام 
التزرول بم 1 مرو | بذلك لاناخمار الجم الغفير يفيد العلى فى مثل ذلك لاسماو مم كانوا يشايعو نال شر كين 
فى عداوته لاع ويشاورونهم فىأممره عليهالصلاة السلام ففيه من الدلالة على كال وضوالاص وقوةشأن 
النى مَكللق ما لانخق وعنان زيد أن أمل الذكرثم أهل القرآن.ورده ابن عطية بأنهم كانو | خصومبمفكيف 
يؤمرون بسار ويرد ذلك علىمازعمته الامامية من أنهم أله َكلت وقد تقدم الكلام فى ذلك ه 





عسل | سملن صن 


(وماجعلنا 7 جسدا) بيان لكو نالرسلعليهمالسلاماسوة أساثر افراد الجنس فىأحكام الطريءة اليشرية - 
والجسد على ما القاموس جسم الانسو الجن والالك ؛ وقالالراغب: هو والجسم إلاأنه أخصمنه, قال اللول: 
لايقال الجسد لغير الاذانمن خلق الأآرض ونحوهوو أيضا فانالجسد يقال لاله لون والجسم +الايبين لهلون 
كاطواء والماء ,)١(‏ وقوله تعالى (وءاجعلناهمجسد!) الخ يشهد لا قاله الخليل انتبى ع وقيل: هو جم ذوت ركيب 
وظاهره أنه أعم م ىالموان وملهم خصه نه ؛ وقال لعضهم: هوق الاص ل مصدر جسد الدم يداو التق 
وأطاق على الجسم الاركب لأانه ذو اجزاء ملتصق بعضها إيعضء ثم الظاهر أن الذى يقول بتخصيصه حرث 
لا شمل غير العاقل من مواق مكلا غاية ماريدعى أن ذلك ساب أصل وضعه ولايهول يعدم جواز تعميمه 
بعد ذلك فلا تغفلء ونصتيه [ما على أنه مفعول دان للجعل , والمراد تصييره كذلك ابتداء على طريقة قوم 
سبحان من صذر البعوض و كبر الفيل, وأما حال من الضمير والجعل ابداعى وأفرادهلاعادة الجنس الشامل 
لالكثير أو لانه فى الاصل علىه|سمعت مصدر وهو يطلق عل الوا<د المذكر وغيره » وقيل : لارادة الاستغراق 
الافرادى فى الضمير أى جعلنا كل واحد منهم ب وقيل : هو بتقدير مضاف أى ذوى جسد ؛ وف التسهيل أنه 
يستغنى بتثنية المضاف وجمعه عن تثنية المضاف اليهو جمعه ف الاعلام وكذا ماليسفيه لبس مناسماء الاجنأس ه 
وقوله تعالى ( لا يا كاون الطَّمَامَ ) صفة (جسدا) أى وماجعلناهم جسدا مستغنيا عر الغذاء بليحتاجا اليه 
ّ وما انوا خالدين 21 أى أقين ابدا , وجوز أنيكون الخلود بمعنىالمكث المديد, واختير الاو لان اججملة 
مقررة لما قبلها من كون الرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام بشرا لاملا كه ذا يقتضيه اعتقاد المشر كين 
الفاسد وزعمهم الكاسد , والظاهر مم دتقدون أرضًا فى الملائعة عليهم السلام الابدية كاعتقاد الفلاسفة 
فيهم ذلك إلا أنهم يسمونهم عقولا بجردة . وحاصل المعنىجعاناهم أجسادا متغذية صائرةإلى الموت بالآخرة 
حسب اجام وآم بجعأوم ملا كد لايتغذون ولاءكوتون حسما تزعهمون , وقيل : اججملة رد علىقر هم (مالهذا 
الرسول يأمل الطعام) الخ والاولأولى, لعم ص مع كونهأ مشّررة اا قماها فيمأ رد علىذلك. وىإإيثار (وءاكانوا) 
على و مأجعلناثم تنييه على أن عدم الخلود واليقاء من تو بع جياتهم ف هذه النشأة التى و الها بشوله تعالى 
(و ماجعلناثم جسدا) اخ لا بالجء لا لمستانف بلإذا نظرت إلىسائرالهر كءات منالعناصر المتضادة رأدت بقاءها 


سمويعة أمر! غر يبا واتتوضت إلى طلب العلة لذلك ومن هذا قيل : 





)١(‏ قال الرازى: له لول ولا 0 م وراءه أء مزه 


١‏ تفسير روح المعاى 





ولا تتبع الماضى سؤالك لم مضى2 وعرج على الباق وسائله آم بق 

0 بللا ببعد أن تكون الممكنات «طلقا كذلك فقد قالوا: إن الممكن إذا خلى وذاته يكونمعدوما إذ العدم 
لايحتاج إلى علة و او يذلاف الوجو د؛ٍ ولايازم علىهذا أ يكون العدم مة:ضى اأذات <تى يصير متنعاإذ 
مرجع ذلك إلىأولوبة العدم وأليقيته بالنسية إلى الذات. ويشير إلى ذلك علىءاقيل قول أ على الطرثات اأشفاء 
للمعاولؤ نفسه أن يكو ن ليس وله عن علته أن يكو نآيساىوقو طم باستواء طر فىالممكن باانظر إلى ذاتهمعناهاستواؤْه 
فى عدم وجوبو احد منهها بالنظر [إذاتهى وقوطم ءلة العدم عدم علة الوجود ممعنىأن العدم لايتاج إلىتأ ثير 
وجعل بل يكفهانعداءالعلةلا أن 0 أرقف عدم المء الولو لعل في قوله تفي ماثماءاللهتعالىكان ومالم يشالميكن 
إشارةإلىهذا فتدبر» : قوله تعالى لإثمصدقناهم الوعد ) قيل: عطف على ءا يفوم من حكاية وحيه تعال ]لامر لين 
عللىالاستمرار التجددى كأنه قيل أوحينا اليهمه|أوحينائم صدقناهم الوعد الذى وعدناهم فى تضاعيف الوحى 
باهلاك أعدائهم , وقيل :عط ف على (نو حى)السابق معن أو حينارو تو سيط الام بال الوءامعهاهتماءابالزامهم 
والرد عليهم ؛ وقالالخفاجى: هدوغطف على قوله تعالى: (أرسانا) ونم للتر اخى الذكرى أى أرسلنارسلامن البشر 
وصدقناهم ار عدنامم ذ_كذا حمد 0 فاحذرواةكذييه وتخالدته فالا.ات اتضمنات الجواب تضمنت الممديد 
انتهبى» وفيه تأءل, وفص (الوعد) على ازع الخافض والاصل صدقناث ف الوعدومنهصدةومالقتال وصد قنىسن 
بكره.وةي.ل: على أنه مقعول أر1ل وصدق قد تتعدى للمفعو ابن من غير توسط درف الجرأصلاه 

تلام وَمنْ لاه ) أى منالمؤمنين بهم عليه جماعة من المفسر ينووقلمنهم ومنغير م »م نتستدعى 
الحمكة إبقاءه كمن سيق هن هو أوبعض فروءه بالآخرة وهوالسرفىحاية الذين كذبوه واذوهوكظيةمنءذاب 
الابائه المورع ماعليه الجماعة بالمقابلة بقوله تعالى ( وأَهلكُْما فين ) وذلك لحل التعريف على 
الاستغراق والمسرفين على الك فار مطلةالةولهتعالى (وأن ااسر فينم أصحاب النار) بناء على أن المراديأصحاب 
الثار علازموها والخلدون فيها ولاتخاد فيهاءع:دنا إلاالكفارء ومنعممأولا قال: اهراد بالمس فين من عداأو لتك 
المنجين؛ وااتعبير ؟ننشاء دون من آ من أو من معهم مثلا ظاهر فى أنااراد بذلك المؤه:ون وآخرون معهم 
ولا يظهر على التخصيص وجه العدول عما ذكر إلى هاف النظم الكري وااتعبير بنشماء مع أن الظاهر شدّنال-كاية 
الحال الماضية , وقوله سبحانه ( قد امول الى 5 ) كلام مسأ نف مسوق لتحقيق حقية الق رآنالعظيم 
الذى ذكرفى صدر السورة الكرعة إعراض الناس عمارأتيهممن آياته واستوزاوؤهميه واضطرامم ف أمردوبيان 
علو مرتبته إثر ة.ق رسالته 2 يبان أنه كسائر الرسلاللكرام عليهم الصلاة والسلام قد صدر اليو كد 
القسمى إظهارا ازيد الاعتناء مضمونه وإينانا بكون الخاطبين فى أقصى مراتب الدكير والخطاب لقريش, 
وجوزأن يكون مع العرب وكنوين كتايا لتعظم والتفخم أى كدابا عظم الشأن نير البرهانووةوله 
عر وجل لإفيه ذ كرك ) صفة له «ؤكدة لما أفاده التنكير التفخيمى من كونه جليل القدر بانه جميل الآثار 
مستجاب لهم منافع (جليلة) واراد بالذكر 8 أخر ج البيبقى فى شعب الايمان وابن المنذر وغيرهما عن ابن 
عباس الصيت والشرف مجازا أيفيه مايوجب الشرف لك لآنه بلسانك ومنزل علىنى منكم تتشر فو نب رفه 


تفسيرقوله تعالى: (أفلا تعقاون) الخ 3١‏ 
تس سم سس ممم سمت ع عماس ص مس مسمس مم مسمس مسمس سس سس سس سس جك 
وتشتهرون بشبرته لان حملته والمرجع فى حل «عاقده وجعل ذلك فيه مبالغة فى سَببيته له و عنس ةيا نأنه 
00 اللأخلاقومحاسن الاعمال أىفيه ما حص لبه الذكر أى الثناء الحسن وحسن الاحدوثة منمكار مالاخلاق 

مسن الاعمال إطلاقا لاسم المسدب على أأسيب قرو مجاز عن ذلك ك أيضا َ 
3 عير وأ<د 16 ن اسن أن 0 راد ٍ م4 ما نحتاجو ن أأمه ف افون ديفم وزأد عضن 2 وقيل 
| الذكر وى الدذ كر ر مضاف ار والمعنى شه مو عظة-مء رورجم ذإك بأنه الالسيت سما النظم ال 


وس أقه فان قوله تعالى ر 55 تَمقَاونٌ ٠‏ 2 إنكار تو سحى ف.ه ذعمكث [ هم على التدبر ف هن المكتاب 0 
فا قُْ تضاع.فه من فنون المواءظ واأزواجر أأ ى من جملتها أله وارع أ سأبقة واللاحةة 9 

وقال صاب التحر ير : الذى يِمَتضنيه سياق الآيات انالمعى فيه ذ كر 0 و متاليكم وماعاءاتم به أندياء 
ألله تع الى عاييم الصلاة والسلام من ا 520 والءناد . وقوله تعالى (أفلا . تعةقلون) انكار 7 قْ عم 
2 رم مود الى لحف مك عن سمه العقلة أنتهى 0 وقيه بعد والهاء للعطف على مهدر بتسحدب عليه ا كلام أى أنه 
2 روك ؤله 0 أن الآهر كذالك أو لا تعة لون شما 4" ن الاشناء الى هن حج1: مما ماذ كر .وقوله عر وجل 


ل ا 


( وكم قَصَمنًا من قرية ) نوع تفصيل لإجمال قوله تعالى ( وأهلكنا المسرفين) وبيان لكيفية اهلا كهم 
500 ا كفرط تهمى فم خيربة مفيدة للة_كشير لها النصب علأ: ما مفعو ل (لقصمنا) و(منقرية) تمزع وق 


لمعل القصم الذى هو عءارة عن ]| 0 شهر اف الاجز أء واذهاب التثامهاأ بال خآ ك4 4 )أ رشعر نه الائيان بالقاف 


افد ودة من الدلا له على ووة ة الخضي وشدة الس.خط م لان وذوله 05 لقانت ظاا ة)صفة (قرية) 4 ) وكان 
الاصل على ماقيل أهل قرية 5 يفىء عنه الضمير الات إن شاء الله تعالى لخحذف المضاف وأقه الاضاف اليه 
مقامه فو صف ماهو من صفات المضاف أعنى الظرفكأ به قبل و كثيرا قصمنا من أمل قرنه كانوأ ظالين مات 


ألله تعالى كآفر بن مغ وكا 0 
وق الكه شاف المر أد بالقر ؛ ك ة أهلها ولذلك وصفت بالظلم ف كوك التجور و الطرف: قال عضوم : أك 


أن تقول وصفها بذلك على الاسناد المجازى وقوله ( قصمنا من قرية ) كناية عن قصم أهلما للزوم اهلاكها 
اعلا كبم فلا عان و لاحدف ف وااما كان فليس المراد قرية معينة » وأخرج ابن ا . وغديره عن الكبى 
أنها 0 قرية ة بالعنع وأ خرج أبن مردويه من طريقه عن أن فى صالح عن ابن 3 أنه قال بعث الله - 
تعالى نيا من حمير يقال له شعيب فو ثب اليه عيد فضربه بعصا ل اليهم مختنصر فم تلم ففتلهم حتى ١‏ بق 
متهم شىء وفيهم أنر ل الله تعالى ( وى قصمنا ) الخ وف البحر أن دؤلاء كانوا ضور وأن الله تعالى بعث 
اليهم نبيافةتلوه فسلط الله تعالى علييم يختنصر 6 سلطه على أهل بي تالمقدس بعث اليهم جيشا فرزموه “م 
يعث اليهم آخر فبزموه فخرج اليهم بنفسه فهزمهم وقتلبم , وعن بعضهم أنه كان اسم هذا التى مومى بن 
ميشاء وعن ابر._ وهب أن الآية فى قريتين بالهن احداهما حضور والاخرى قلابة بطو أهلهما فاهلكهم 
لله تعالى على يد مختنصر , ولا يخ أنه ما يأباه ظاهر الآية والقول بانها من قبيل قولك / أخذت مندرامم 
زيد على أنالجار متعاق باخذت والتمميز #ذوف أى درم أخذت مندرامم زيدءوءةالهنا إنها إنها بتقدير كم 
. ايا 5 قضكنا وق هنا 5 ى قرية أوضحو ذلك ما لا بنبغى أن يلافت اليه إلا بالرد عليه, فلعل ما فىالروايات ول 


1 تفسير روح المعانى 


على سيل التمثيل, ومثل ذلك غير قليل؛ وفقوله سبحانه ( سم 6 أى بعد اهلاك أهلما لا بعد 
تلك الفعلة كما قومم لاوما ماخرين 69 اى ليسوا منهم فيثىء تفبيه علىاتثصال الأولين وقطع دارم 
بالكلية وهو السر فى تقديم حكاية انشاء هؤلاء على حكاية ميادى اهلاك أولئك بهة_وله سيحانه : 
١ 0 2‏ ا ) فضمير الجمع للاهل.لا لقوم آخر بن إذ لا ذنب لهم يقتضى ما تضمنه هذا الكلام , 
والاحساس الادراك بالحاسة أى فليا أدركوا بحاستبم عذابنا الشنديد » ولء ذل كالعذاب كانممايدر كباحدى 
الحو اس الظاهرة , وجو ز أن يكو نف الأ ساستمارة مكنية و يكو نالاحساس يلاو أن يكو نالا <سا سس مجازاعن 
مطلق الادراك أى فليا أدركوا ذلك (إدَا ثم نها) أىمنالقرية فنابتدائية اومنالبأسوالتأنيث لأآنه فمعنى 
النقمة والبأساء ف نتعليلية وهىعلى الاحثما لين «تعلقة بقوله تعالى (ر 7 كذ ن ؟١‏ ) وإذا فجائية » والجملة 
جواب 1 وركضهن باب قتل بمعنى ضرب الدابة برجله وهوه:+د , وقد برد لازما كر كنض الفرس معنى 
جرى كما قاله أبو زيد ولا عبرة يمن أنكره, والركض هنا كناية عن اهرب أى فاذا ثم ببربون مسرع-ين 
را كضين دو ابهم 0 [ ظ ظ 
وجوز أن يكون المءنى مشبهين يمن يركض الدواب على أنهناك استعارة تبعية ولامانع منح ل السكلام . 
00000 ( لَائرأكضوا) أىقيل لحمذلك, وااقائل بحام ل أنيكون ملائكة العذاب أو من كان 
ئمة من الم منين #الواذلك علىسديل الحزء مهم , وقال ابنعطية : تحتمل علىالرواية السابقة أنيكون القائلمن 
جيش مختاصر وأراد بذلك خدعهم والاستبزاء بهم ؛ وقبلحتمل أن يكونالمراد يحعلون خلقاء بأن يقال لهم 
ذلك وإنلم يقل علىمعنى أنهم بلذوا فىالركض والفرار هنالعذاب بعد الاثراف والتنءعم حيث من راثم قال 
لاتر كضوا ل وأرجعو ا إلى مار ّ فيه ) من العم وااتلذذ والاترافإبطار النعمة وؤظرفمة » وجوز كولها 


سيبية ف( ومسا كنب الى كنت تفتخرون ما اللي تشكلون ١8#‏ تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير فى 
ديعي الذو 7 0 قعا عر 000 باهو ا فتجيبوا اأسائل عن علم ومشاهدة 
أو يسألم حشمكم وعبيدم فيقولوا لكم م #أمرون وما ذا ترسمون وكيف نأتى ونذر ا كنتم من قبل أو 
يسألك الوافدون نوالكم اما لأنهم قانوا أسخياء ينفقون أموالكم رئاء النناس وطلب الثناء أو كانوا بخلاء 
فقيل لهم ذلك مركا إلى م ؛ وقيل دلىالرواية المتقدمة المعنى لعلدكم تسئلونصاحا أوجزية أو أمرأ تنفةقون 
مع الملك عليه » وقيل المراد بمسا كنهمالذار فيكون المرادبارجعوا إلى مسا كنم ادخلوا النار تمك , والمراد 
بالسؤال السؤال عن الأعمال أو المراد بهالعذاب على سبيل الجاز المرسل بذ كر السبب وإرادة المسبب أى 
ادخلوا النار ى 5ثلوا أو تعذبوا على ظل-كم وت يك بيات الله تعالى وهو خلا ف الظادر 6 لايخق » 


سحل سبلت ا ص تن 


20 الإقالوالمايقسوامنالخلاصباللحربوأيقنوااتيلاءالعذاب (ياويلَا) ياهلا كنا إن كناظا لين ) 


ْ 0 يا بات ألله تعالم متو جمان اللمذاب , وهذا اعتراف مهم بالظطلم و استتاعه للعذاب و ثدم عايه دبن لا نهعم 
9 ذلك ( وقيل على الروايه السالفة إنمذأ الندم والاعتراف الكت منوم حين أخذتهم سروف ونادى مناد 





تفسيرقوله تعالى ( ثما زالت تلك دعواهم )الخ ١/0‏ 


منالسماء يالثارات الآنياء و قَارَالتتلكَ دعوم م( أوفازالوايرددون تلكالكامة؛ وتسميتها دعوى بم«نى 
الدعوة فأنه يقال دعا دعوى ودعوة لإإن امو لول كا نه يدعو الويل قائلا يأويل تعال فهدأ أوانك # 
وجوزالحوف. والرمخشرئ. وأبوالبقاء كونرتلك) اسم زالو (دعوام)خبرها والعكسء قالأبو<يان:وقد 

قال ذلك قبلهم الزجاج وأما أصكابنا المتأخرون فملى أن اسم كان وخيرها مشبه بالفاعل والمفعوك ‏ 
ف لا بحوزى الفاعل والمفءو[ التقدم والتأخر إذا أوقعذلك ف اللبس لعدم ظبور الاعراب لاوز باب 
كان ولم ينازع فيه أحد إلا أبو العياس أحمد بن الحاج من تيهاء تلاميذ اللويين هه 000000 

وقال الفاضل الخفاجى : إن ماذكره ابنالحاج فى كتاب المدخل أنه ليس فيه التباس وأنه من عدم 
الفرق بين الالتياس وهو أن يفبم مئه .خلاف المراد والاجمال وهو أنلايتعين فيه أحد الجانبين . ولاجل 
هذا جوزه» وماذ كره محل كلام ودر ٠‏ 

وفى<راثى الفاضل الببلوان على تفسير البيضاوى إن هذا فى الفاعل والمفعول وف البتدا والخير إذا 
ائتتى الاعراب ع والقريئة مسل مصرم بهء وأما فى باب كان وأخواتما فغير مسل اه ه 

والظاهر أنه لا فرق سن باب كان وغيرها مذ ثر وإنسم عدم التصم ع لاشتراك ماذ كروه عَلْهَ المشع 
ثم ان ذلك إلى الالتيا سأقر بمنه إلىالاجاللاسها فالآية فو رأئفافهم لا حت حلام حصيداخامدين 8 6١‏ 
أى إلى أن جعلناتم عنزلة النيات الخصود والنار الخامدة فى الهلاك قاله العلامة الثانى فى شرح المفتاح )١(‏ 
ثقالفى ذلك ا ستعار تان بالكناية بلفظ وا حدوهوضمير (جعلناهم) حرش شيه بالنيات وبالناروأفرد بالذ كروأريد 
به المشيه مهما أعنى النبات والنار ادعاء بقرانة أنهنس إلهالحصاد الذىهومن خواص النءات والخنود الذىهوهن 
خواص النارو لاجعلمن باب التشبيهمثل م دم بم عبى لآنجمع (خامدين ) جم عالعقلاء يناف التشبيهإذليس لنا قوم 
خامد ون يعتبر تشديه أهل القر ةبه إذ النودمن خو اص الذار خلا ف الصمم مثلا فان هيحل »نزلةثمكةومصمو كذا 
يعبر (حصيدا) بمعنى #صودن على سواه امع والواحدد فىفعيل معنى مفعو لاملا م (خامدين ) نعم جوز تشديه 
هلاك القوم بقطع النبات وخمود النارفيكو ناستعارة تصر حية تبعية فىالوصفين اتتهىء و كذا فى شرح المفتاح 
للسيد السند سد أنه جوز أن عل (حصيدا) فقط من باب القشبي.ه بناء على مافى!!-ك شاف أى جعلناهم مثل 
الحصيد ها تقول جعلناتم رماداً أنى مث لالرماد ع وجءلغير واحد افراد الحصيد لهذا التأويلفان مثلا لكونه 
مصدرا فى الاصل يطلق على الواحد وغيره وهو ابر حدَيقَة فى التشبيه البليغ ويلزم على ذلك صمة الرجال 
أسد وهو 6 ترى, واعترض على قولالشارحين: إذ ليس لنا الخخبآن فيه بحثا مع أن مدار ماذكراه منكون 
(خامدين) لاحتمل التشييه جمعه جمع العقلاء المانع من أن مكو نصفة للثار حتى لوقيل خامدة كان تشبيهاء وقد 
صرح به الشر يف فىحواشيه لكنه حلتردد لآانهلماصحا حمل فى التشسبيه ادعاء فل لا,يصح جعهلذلك ولو لاه اكت 
الاستعارةأ يضاوذهب العلامة الطيى والفاضل المنى إلى التشبيه فى المو ضءين فق الا يةأربعةاحتما لات فتد برجمببعذلك 
و(خامدين)مع حصيدافىحيز المعو ل الثانى للجع لكجءاته حاو احا مضاءوالمعنى جعل نام جامعين للحصاد والنودأو 
لمائلة الحصيدوا امد أو 1ماثاة الحصيدوا مو دأو جعلنامها لكين على أ وجه فلا يردأد الجعل نصب ثلا ثة مفاعيل 

(م سم سج ساو - تقسير روح الما فى) 


١4‏ [ تفسير ردح المعالى 
هنا وهو ممأ ينصب معو لين أو هوحالمن الضمير النصوب فى (جعلنامم) أومنالمستكن فى( حصيدا) أوهوصفة 
لخصيدا وهو متعدد معنى, واعتر ض بعضهم أن كو نه صفةإهمع كونه تشبيها أر يد يهما لا يمة ل يأباه كو نهللعقلاء ُ 

ف وَماَلقنا السماء والارض وَمَابهمالاعبين> 9 أىماسويناهذا السقفالمرفوع وهذاالمبادالموضوع 
ومابينهما من أصناف الخلائق مشحونة بضروبالبدائع والعجائب؟ تسوى الجبابرة سةوفهموفرشهم وسائر 
زخارفهم للهو واللعب وما سويناها للفواءدالدينية والحكم الربانية كأ ن تكو نسبيا للاعتيار ودليلا للمعرفة 
مع منافم لا تحصى وحم لا تستقصى , وحاصله ماخلقنا ذلك خاليا عن الحكم والمصالل إلاأنه عبر عن ذلك 
بالأعب وهو قال الرأاغعب الفعل ألذى لا يقصد له مقصد كي لبان وال تنزهه تعالى عن الخلق الخالى عن 
الحسكمة بتصويره بصورة ما لايرتاب أحد فى استحالة صدوره عنه سبحانه, وهذا الكلام على ماقيل اشارة 
اجمالية إلى أن تسكوين العالم وابداع بنى دم مؤسس على قواعد الحسكدة البالغة ال تتبعة للغايات الجليلةو تذبيه 
على أن ما حكى من الءذاب النازل بأهل القرى من مقتضيات تلك الح-كم ومتفرعاتها حسب اقتضاء أعمالهم 
إياه مع التخلص إلى وعيد اتخاطبين ؛ وفى السكشف أن الآيات لإثيات أمر النبوة ونق تلك المطاعن السابقة 
على ماذكره الامام وهو الهق لآنه قد :.كرر فى الكتاب العزيز أن الم-كمة فى خاق السماء والأارض 
وما ينأ العبادة والمعرفة وجزاء من قام بهما ومن لم يقم ولن يتم ذلك الابانزال الحكةب وارسال الرسل 
علييم السلام » نكر الرسالة جاءعل خلق السماء والآرض لعبا تعالى خالقهما وخالق كل ثىء عنه وعن كل 
تقص علوا كبيراع ومدكر نبوة حمد صلى الله تعالى عليه و م جعل أظهار المعجزة على يديه من باب العيث 
واللعب ففيه اثيات فيوته عليه الصلاة والسلام وفساد تلك المطاعن لبا » 

وقوله سبحانه :( لو اردنا أن تخد هوا ادناه من لَدئا) استئناف مقرر ما قبله من انتفاء اللعب فخلق 
السماء والارض ومابينهما » ومعنىالا.ةعلىماا..تظهرهصاخي الكشف لو أردنااتخاذطو لكان اتخاذط رمن جهتنا 
أى لوا إلهيا أى حكة اخذىموها هوا من ج,:كم وهذا عين الجد والحكة فبو ففمعنى لو أردناه لامتنع » 

وقوله تعالى : لبن كنا فاعلينَ 09 ) «التكرير لذلك المعنى مبالفة فالاءتناع على أن إن شرطية وجوابها 
حذوف أى (إن كنا فاعلين) ما يوصف بفعلة باللهو فكهذا يكون فنا ولو حمل على النق ليسكون تصريحا 
بنتيجة السابق جا عليه جمهور المفسرين لكارد_ سنا بالغا انتبى : وقالالزخشرى: (من لدنا) أى من جهة 
قدرتنا » وجءل حاصل المعنى انا لو أردنا ذلك لاتخذنا فنا قادرون على كل شىء إلا انالم نرده لآن الممكرة 
صارفة عنه , وذ كرصاحب الكشف أن تفسيره ذلك بالقدرة غير بين » وقد فسره به أيضا البيضاوى وغيره 
وظاهره أن اتخاذ اللهو داخل #ت القدر ة, وقد قيل إنه ممتنع عليه تعالى امتناعا ذائها و الممتتديع لا يصلح 
متعلة! للقدرة , وأجيب بأن صدق الشرطية لا يقتضى صدق الطرفين فهو تعليق على امتناع الارادة أو يقال 
الحكمة غير منافية لاتخاذ ما من شأنه أن يتلهى به و[نما تنافى أن يفعل فعلا يكون هو سبحانه بنفسه لاهيا 
به فلا امتناع فى الاتخاذ بل فى وصفه انتهى ه 

والحق عندى أن العيث لكو نه نقصا مستحيل فى حقه تعالى فتركه وأجب عه سيدانه وثّء_الى و ين 

وإن ل نقل بالوجوب عليه تعالى لكنا قائلون بالوجوب عنه عز وجلء قال أفض-ل المتأخرين الكلنبوى: إن 


| تفصير روح ا معانى‎ َ ٠ 
اضراب عن اتشاذ ذ اللهو واللعب بل عن أرادة الا تاذ كأنه فيل لكنا أي أروده بل م نا أن تغلاب 1 ق الذى‎ 
من جملته الود على | الماطلالذى من جملته اللروء وتخصمص هذا ااأء شأن من بين ه سائر شئونه تعالى بالذكر للتخلاص‎ 
اا ان إن شاء الله تعالى من الوعيد يوعن مجاهد أن المة ق القرآن والبياطل اش يطان و ف هل الحق الحجة‎ 

وأ راطا ل شمهم وودفهم الله تعسالى عور صفاته مه ن الولد وع_بره والعموم هو الاولى و أصل القذف 
الرى البعيد يا قال الراغب وهو مستازم لصلابة الرمى وقد استعير للايراد 5 ورد الحق عل الباطله 


فرق 


2 فيدمغه ) أى يمحقه بالكلية فعلنا باهل القرى المحكمة , و مل الدمغ كمسر الثىء الرخو الاجوف 
وقد استعير للدحق »* ار 

وجوز أن يكون هناك ثيل لغلية1ل+و ق علالباطل<تى يذهيه برعى جره 0 علىرأ س داعا خوليشقه» 
وفبه[ماء إلى علوالحق وت ف لالباطل وراك الأول باق والثاىفان , وجو زأيضاأن يكون استعارةمكامة بنشبه 
٠‏ الحق بشىء صلب بحيئ من مكان عال والباطل جرم رخو أجوف سافل» ولع ل الول بالعثيل أمثل , وقرأعيسى 
انعم ( فيدمغه)؛ 7 نصبء وضعف يأنمابعدالفاء إنما ينتصب باضما رأ نابا زفاء خلان للكوفيينفىجو ابالآشيا. 
السستة وماهنا ليسمنها ول ير مثله إلا فى الشعر كقوله : 

10 ك منزلى لبنى تيم وألحق الحجاز فاسترصما 

على أنه قد قبل فى هذا إناستركحا ليس منصوبا بل فوع مو أل لالذوية الخف.فة موقوفءا. مه بالالف ء 
ووجه أن ن النصب فى جواب المضارع المستقيل وهو يشسه 3-0 3ق لما »ولاضوا نالمعنى ف الا بة ليس ءلم 
خصو ص المستقيل » وقد“قالوا إن هذا التوجيهفىالبيت ضعيف فيكون مافىالآية أضءفمنه مأخذا والعططف 
على هذه القراءة على الحق عند أى البقاء » والمعنى بلنقذف بالمق فندمهه على الباطل أىترى بالق فابطاله نهه 

وذكر بعض الأفاض ل أنه لوجعل منقبيل علفتها تبنا وماء باردأمط سح .و استظور أنالعطف على الى أى قدلا 
القذف فالدمخ , وقرى “(فيدمغه) ا 5" والغين ١‏ فاذا 0 ذامق ) أوذاهب بالكة وفىإذا الفجائية واججلة 
الاسمية من الدلالة عل والالمسارعة فالذهاب والبطلان مالايخى فكأنه ذاهق من الأأصل » 


(ولم الويلماتصفون18) وعيدلقريشأوج, بع الكفارهز ن العرب بأنهم أيضا مثل مالآولتك من 
العذاب والعمّاب.وماتعليلية متعلقة بالاستقرار الذى 0 الخبر أو محذوف هو 5 نالويل على مذهب 
ظ 8 أومن ضهيره ااستترفىا لير »وما [مامصدرية أوموصوله أوموصوفة أىومى: 0 لم الو 01 والملاك 

من أجل وصفم لهتعالى مالا يلدق بشأنه الجليل تعالى شأنه أوبالذى تصذونه أوبشى: تصؤونهبه من |أولد ووه 
أوكائنا ماتصفونه عزو جل به؛و كون الخطاب اأنسععت مالاخماء فيه و لايد دواعت و البعد مر._ قال: إنه 
خطاب لآهل القرى على طريق الالتفات من الذيبة فى قولهتعالى (فازالت تلكدعو اثم) إليه م 


سل سس لور سيل 


زوه منفى السدواتو الارض) استئناف مورر 3 9 قله دهن خلقه تعالى تمع لوقاته عل حكه بالغة 
ونظام كامل وأنة سحأنه بحق الحق ويزهق الم اطل وقيل هو عديل لهَوله تعالى (ولم الويل) وهو م ترق 
أى وله تعالى خاصة ينع الخاوقات خلقا وملكا وتدييراً وتصرفا واحماء واماثة وتعذيما وإثابة من غير أن 


تفسير قولهة تعالى ( بل نقذف بالمق على الباطل) ١6‏ 
مذهب الماتريدية المثبتين. للافعال جبة محسنة أو مقبحة قبل ورود الشرع أنه إن كان فى الفعل جهة تقتضى 
القبح فذلك الغءل محال فى حقه تعالى فتركه واجب عنه سبحانه لا واجب عليه عز وجل 6وذلك كالتكليف 
بها لا ع عندم وكالكذب عند حققى الاشاعرة والماتريدية وإن لم يكن فيه تلك الجبة فذلك الفعل ممكن . 
له تعالى وليس بواجب عليه سبحانه فهم يوافةون الاشاعرة فى أنه تعالى لا يحب عليه ثىء ألتهى ه 

ومن أنكر أن كون العيث نقصا كالكذب فقد كابر عقله و أبلغ من هذا أنه يهم من لام بعض الحةقين 
الهو لبوجوب رعاية مطلقالكمة عليه س بحا نه لثلايازم أحد الحالات المشوورةوأن أ رأدمن: الاصتا بالو جوب 
عليه به تعالىنفى | لوجوب فالخصوصياتءإماية ولهالمعتزلة, ولمله <يفئد ذيراديالوجوبازومصدورالفعلء نهتعال . 
حيث لا يتمكن من نرحكه بناء على استاز امه محالا بعد صدور موجبه اختيارا لا مطلا ولا بشرط تمام 
الاستعداد أثلا يأزم رفض قاعدة الاختيار 5 لا يازم رفضها فى اختيار الامام الرازى ما اختاره كثير هن 
الاشاعرة من أزوم العلم لانظر عملا ؛ ومع هذا ينيغى التحاشىعن|طلاق الو جوب عليه تعالى فد بره فأنه مم ه 

وقيل معنى من عندنا ممأ يليق حضرتنا من الجردات أى لاتخذناه من ذلك لا من الاجرام المرفوعة 
والاجسام الموضوءة كديدن الى يابرة فى زفع العروش وتحسينها ابول الفزو قوست او ود 2 

ولا دم ى أن اك أهل السئة على إنكار المجردات ٠‏ م على تعد ير افسير الآية ما ذكر المراد الرد عل 
من يزعم أتخاذ اللهو فى هذا العالم لا أنه وز اتخاذه من المجردات بل هو فيبا أظور فى الاستحالة» وعن 
الجبائى أن المعنى لو أردنا اتخاذ اللهو لاتخذناه من عندنا بحيث لا يطلع عليه أحد لآآنه نقص فستره أولى 
أو هو أسرع تيادراً مما فى الكشف وذلك أبعد مغزى, وقالالامام الواحدى: اللووطلب الترو يم عن النفس 

ثم المرأة تسمى لهوا وكذا الولد لآنه يستروح بكل منهماوطهذا عاللامرا” الرجل وولده ركانتاه , والمعنى 

/ أردنا أن تخد +أغرا ذات لَه فأ ولدأ ذا لحو لاث+ذناه من لدنا أ ممانصطف.ه وتختاره مانشاء كةوله تعالى 
(لوأ راد الله أن يتخذ ولدا لادط ما يخاق ما يشها. ) وقال المفسرون: أى منالهور العين؛ وهذا رد لقَول 
اليبود فى عزير وقول النصارى فى المسييح وأمه من كوانه عليه السلام ولدا وكونها صاحية » ومعتى (من لدنا) 
من عندنا بحيث لا بحرى لاحد فيه تصرف لآن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره انهى ٠‏ 

ونفسير اللهو هنا بالولدمروى عن ابن عباس والسدىء وعن الزجاج أنه الولد بلخة حضرموت, وكونه 
معنى المرأة حكاه قتادة عن أهل اليمن ول ينسبه لآهل بلدة منه » وزعم الطبرمى أن أصله شاع ويكنى به عن 
المرأه لأآنها تجامع , وأنشد قول امرىء القيس : 

الا ذعمت بسياسة اليوم اننى كيرت 5 لا يحسن اللبو أمثالى 

والظاهر حمل اللبو على ما سمحت - لقوله تعسالى (وما بينهما لاعبين) ولآن اف الولد سيجىء مصمرحا 
إن شاء الله تعالى و يعلم من ذلك أن كون المراد الرد على !| :صارى وأضرا مهم غير هناسب هنا " م 5 الظاهر 
من السياق أن إن شرطية والجواب محذوف ثقة بدلالة ماقبل عليه أى إن كنا فاعلي نلا تخذناه من لدناوكونها 
نافية وإن :كان ساي وقد قاله جماعة مهم مجاهد . والحسن . وفتادة٠‏ وأبنجر يج اكد رك عليه بعضهم 


بان أ كثرمجىء إنالنافية معاللام الفارقة لكنالآمرفى ذلك سهلءو قوله تعالى (ر بلنةذف بالق عل البآطل) 


ظ سير قوله تعالى (ومنعنده لا سشتكيرو 6 الخ ظ 000١‏ 
على معنى له كل من هو فى واحدةواحدة منالسموات ولم يرد فها م سوى بان اشتهال هذا السةف الأمث_اهد 
والفراش الممهد ومااستقر بينهما على 1 م التق لا تحصى فلذاجئ بالسماء بصيذة الافراد دورتف امع 0 

وف الاتقانحيث يرادالعدد يؤ تر بالسما.جموعةو حيث يراد الجبة يؤتىما ٠فردة‏ زو منعذده ) و#الملاة 
. مطلةا علييم السلام على مأروى عن قتادة وغيره » والأراد بالعندية عندية الشرف لاعندية الكان وقد شيه 
قرب الكانة والمنزلة برب المكان والمسافة فعير ع نالأمش.ه ه بلفظ دالعلى المش. ه به فهناك استعارة مصرحة ه 
وقيل عبر عنهم بذلك تنز يلا طم 5 رأمتهم عليه عزو جل منزلة التنيقء د الاوك بطر بق التمثيلء والموصول 
مبتدأ خبره قوله تع الى ( لاس تكير ور ن عن عادته 6 أى لايتعظمون عنبأ ولايعدون أنفسهم حكبراء 
1 0 ن به 49 أى لايكلون ولايتعبون يقال حسر البعير واستحسر كل وتعب وحسرته أنا فهو 
متعد ولازم ونقال أهنا حم تسياشووه 
والظاهر أن الاستحشار حيث لا طلب 8 هنا أبلغ من الحسور فان زيادة المبّى تدل على زيادة المعنى ؛ 


والمراد من الاتحاد بينهما الدال عليه كلاههم الاتحاد فىأص ل المعنى » والتعبير د على أن عبادتهم بثلها 
ودوامها حقيقة بأن يستحسر منها وم.ع ذلك لابتسحسرون وليس انفى المبالغة فى الحسور مع ثبوت أصله 
ف اجملة , ونظيرذلك قوله تعالى (و مأربك بظلام للعييد) على أحد الأو جه المشهورة فيه »ه 

وجوذ أبواليقاء وغيره أن يكون ذلك معطوفا على من الآولى وأمى تفسيره بالملائكة عليبم السلام على 
حاله » وذكر أنه-_ذا العطف لكون المعطوف أخص من الممطوف عليه نفس الأامر كالعطف ف قوله تعالى 
(تنزل الملاتكة والروح) فالدلالة علورفءة شأن المءطوف وتعظيمه حيث أفرد بالذكر مع اندارجه فىعموم 
ماقله » وقيل إنا أفرد لانه أء م من وجه فان من فى الأارض يشمل البشر و:<ومم وهو يشمل الحافين 
بالعرش دونه ع وجوز أن يراد يمن عنده نوع من الملا عليوم الام «تعالعن التبوء والاستقرار ف السماء 
والارض» وكأن هذا .ل إلىالقول تجرد أوع من الملا بك عليه السلام وو أنت تعل أن: جمبور أهل الاسلام 
لايقولون بتجردشىءمن الممكنات :والمشهو رعن القَائلينبه الول بتجرد الل ئ5مطلة الا بتجردبءض دون !عض ه 

ثم إن أبا البقاء جوز فى قوله تعالى (لا يستكبر ون) على هذا الوجه أن يكون حالامن الأآولى والثانية على 
قول من رفم بالظرف أو من الضمير فى الظر ف الذى هو ابر أومنالضمير ف(عنده) ويتعين أ حدالاخيرين 
عند من إعرب منمةدأ ولا نوز مجىء الهالمن الم تدأ ولايخق # 

وجوز عض الأفاضل أن تكو ن الملة مستأنفة والاظبر جلعها خيراً لنعنده ء وفىبعض أو جه الحالية 
مالا يخفى » و لماك و يحون الال وال 42 اسئناف وقع جوابا عمانشا أ تماقءله كأنه ق.لماذا يصنعون 
فعبادتهم أ و كيف لعددون فَهَ قيل (سيحون) الخ 4 [ 
وجوذأن يكون فى مو ضع لالم نضمير (لاستحسرون) وقولهس.حانه 9 ا 4 فيموضع امال 

من ضمير (إسبحون) على تقديرى الاستئناف والحالية » وجوز على تقدير الحالة أن ن يكون هذا حالا من 


ف تفسير روم المعانى ؤ 





ضمير (لا يستحسرون) أننضاء ولايحوزعلىتقديرالاسئناف كونه حالامنه للفصل . وجوز أنيكو ناستثنافا 
والمعنى ينزهون الله تعالى ويعظمونه وبمجدونه فى ذل الآوقات لارتخال نسيحهم فترة أصلا بفراغ أو شغل 
آخر, واستشكل كون الملا/كة مالقا كذلك مع أن منبم رسلا يبلغون الرسالة ولا ,تأتىالتسييم حالالتبليغ 
ومنهم من يلعن السكفرة وا ورد فى ءاءة أخرى . وقد أل عبدالله بنالحرث بن نوفل كعبا عن ذلك كا أخرج 
. ابنالمندر : وابن أب حاتم . وأبواأشيض فالعظمة . والبيهقى فىالشعب فاجاب بانه جه لهم التسبيح كالتنفس 
فلابمنع عن التكلم بثىء ٠آخر‏ .وتعقب بأن فيهبعداً » وقيل إناللهتعالى خاقهم ألسنة فيسبحون ببعض ويبلغون 
مثلا بءعض ءاخر , وقيل تبليخوم و لعنوم الكفر توح وعثى 0 

وقالالخفاجى : الظاهرأنه إن لمصحمل على بعضهم فالمراد به المبالغةيا يقال فلان لايفترعن ثنائك وشكر 
1لانكانتهى . ولايخنى حسنه » وجو زأن يقال : إن هذا التسبييس كالحضور والذ كر القلىالنى يحصل لكثير 
من السالكين وذلكماجتمع معالتبايخ وغيره من الاعمال الظاهرة »ثم إن كو نالا يسبحون اللول والنهار 
لايستلزم أن يكو نعندم فى السماء ليل وهار لآن المراد إفادة دوامهم على التسبيح على الوجه المتعارف:وقوله 
تعالى : ل ام اتحَدُوا مالهسَة) حكايةلجنابة أخرى من جنايات أولئك الكفرة هى أعظم من جناية طعنبمفى 
النبوة »وأمهىالمنقطعةو تدر يبل الاضرابة والهمزةالاذ كارية وهى لانكارالوقوعلا إنكارالواقع,وقوله تعالى: 
2 ف الأرض ( متعلق «اتخذوا وءن ابتدائية عل ىمعنى أن امخاذمم اها ميتدا من أجزاء الآرض والحجار َ 
وأنواع المعادن ويحوز كونما تبعيضية » . ظ 

وقال أيوالءقا. وغيره : وزأن سكو ن«تعلقة بأمحذوف وقم صفة لالهة أى الحة كائنة منجنس الارض» 
وأيا ماكان فالمراد التحير لا التخصيص » وهنجوزه الترم تخص.ص الانكار بالشديد وهو غيرسديد.وقوله 
تعالى لق م ينشرون 54 ببعئون ا مو قوصفة لأآلمة وهوالذى يدورعليه الانكار والتجهيل والتشنيع 
لانفس الاتخاذ فانه واقع لاحالة أى بلاتخذوا آلة هن الارض ثم خاصة مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون 
الموتى كلا فان مااتخذوه «الهة بمدزل من ذلك وثم وإن للميةولوا بذلك صرحا لكنهم حيث ادعوا لا الالهية 
ذكانهم ادعوا لا الانشارضرورة أنه من الخصائص الالهية حتما ومعنى التخصرص فىتقدم الضميرهاأشير . 
اليه من التنبيه على وال مياينة حالهم للاتشار الموجية ازيد الانكار 5 أن تقد الجار والججرور فقو لدئءالى 
(أفىالته شك) للتنبيه على وال مباينة أمره تعالى لآن يشلك فيه , ويجوز أن يجعل ذلك من «ستتبعات ادعائهم. 
الباطل فان الالوهية مقتضية للاستقلال بالابداء والاعادة فحيث ادعوا للاصنام الإلهية فكأ نهمادعوا هم 
الاستقلال بالانشار 6 أنهم جعلوا بذلك مدعين لآصل الانشار قاله المولى أبو السعود » وقالبعضهم ,تقديم 
الضمير للتقوى, وماذهب اليه من إفادته معنى التخصيص تبع فيه الزمخشرى » وفى الكش ف الداعر إلى ترجيحه 
على التقوى أنه ترشيح لا أبداه أولا من أن الالهية لاتصح دون القدرة على الانشار ولاوجه لتجوير كونه 
فصلا اتتهى , وجوز أن تنكون جلة (هم ينشرون)ستأنهة مقدرا معها استفهام انكارى لبيان علة انكار 
الاتخاذ » ولعلمجوز ذلك لا يسم لزوم كون معنى الهمزة فى أم المنقطمة انذكار الوقوع ويجوز كونه إنذكار 
الواقع ع واتفسير (ياشرون) بببءثو نهو المشهوروعليه الجمبورىوقال قطرب:هو يمني مخلةون »ع 


تفسير قولهتعالى (لو كانفهما آلهة) الخ ظ 0 

وقرأ الحسن 5 ومجاهد ( ينشرون) بفتحم اليا على أنه من شر وهو وأنشر معى وقد بىء اشير لازما يقال 
أنشرالته تعالى الوق فنشرواووقوله تعالى : ل( ركان فيهما اد إلا الله لَفَسَدَنَا )+ إبطاللتعددالالهوضمير 
(فيوما)للسماءوالارض وار ادبه,|العالمكله علو يه وسقليهو المراديالكو نفيوم|المكناليا لغ» ن التصر فو التدبيرلا اتمكن ْ 
والاستقرار فيبما واتوهمه الماضل الكلنبوى؛و الظرف على هذا متعلق بكان , وقال الطيى ,انه ظرف لالهة 
على حد قوله تعالى : (وهو الذى فى المماء إله وى الارض إله) وقوله سبحانه ؛ (وهو الله فيالس.موات وى 
الأآرض ) وجعل تعلق الظرف مما ذ كر ههنا باعتيار تضمنه معنى الخالقية والمؤثرية » 
وأنت تعل أن الظاهر ماذ كر أولاء و (إلا)لمذايرة مابعدها لما قبلبا فهى»نزلة غير وو فى المننىأنما تكون 





صفه عنزلة غير فيوصف مأ وتتالما جمع ان او شبهه ومثل للاول بهذه الاية »وقد صرح غير وأحد من 
المفسرين أن المعنى لو كانفيهما المة غير الله وجعل ذلك الخفاجى إشارة الى أن (الا) هنا اسم بمعنى غير 
صفة اقبلبا وظبر اعرابهافيا بعدها ل-كونها على صورة الحرف 5 فى أل الموصولة فىاسم الفاعل هثلا ٠‏ 
وأذكر الفاضل الشمنى كو نهاءنزلة غيرف الاسعية لمافى <واثىالعلامةالثانىعندقوله تعالى : (لافارض) من أنه 
لاقائل باسمية إلا التى بمزلة غير ثم ذكر أن المراد بكونها بمنزلة غير أنها منزلتها فى ٠غايرة‏ مابعدها لا قبلها 
ذاتا أو صفة ,فى شرح الكافية لأرذضى أصل غير أن تكون صفة مفيدة اذايرة بجرورها لموصوفها إما بالذات 
كو ررت برجل تر ؤيد :و[ما بالصفة حوبوغات :بوجة غير الذى عرزجتية.وأض[الاالق:هنأمأدوات 
الاستثناء مخايرة مأ بعدها لما قبلها نفيا أو اثيانا فلها اجتمع مابعد الاومابعد غير فى هعنى المغاايرة مات الاعلى 
غير فى الصفة فصار مابمذ الا مغايراً ا قيلما ذاتاً أو صفة هن غير اعثيار مغايرته له نفيا أواثياناً وحمات غير 
على الا فى الاستثناء فصار مابعدها مغايراً لما قبلها نفيا أو اثياتاً من غير «غايرته له ذاتا أوصفة الا أن حمل 
غير على الا أ كثر من ل الا على غير لآن غير اسم والتصرف ف الآمماء أ كثر منه فى الحروف فلذلك 
تقع غير فى جميع مواقع الا التبى + ظ 
وأنت تعلم أن المتبادر كون الا حين أفادتها معنى غير اسما وفى بقائها على الحرفية مع كونها وحدها 
أو مع ما بعدها يحعاه,انالذى. الواحد صفة لما قبلبانظرظاهر وهوف كو نهاوحدها كذلك أظهرىولءلالخفاجى 
لم يقل ما قال الا وهو مطلع على قائل باسميتها »وحتمل أنه اضطره الى القول بذلك مايرد على القول ببقاتها 
على الحرفية » ولعمرىأنه أصاب الحزوان قال العلامة ماقالم ولام الرضى ليس نصا فىأحد الآمرين ةلاق 
على المنصف ولايصمم أن تكو للاستئناه من جرةالعربية عند الجمهورلآن(ءالهة) جمع منكرفالاثباتومذهب 
الآ كثرين ا صرح به فى التلويح أنه لااستغراقله فلايدخلفيه مأبءدها<تىيحتاجلإخراجه بهاوهم يو جبون 
دخول المستثنى فى الستانى منه فى الاستثناء المتص_ل ولايكتفورئت #وازالدخول اذهب اليه البردو بعض 
الأصوليين فلا يحوز عندهم قام رجال الا ذيدا على كون الاستثناء متصلا وكذا على كونه منقطعاً بناء على 
أنه لابد فيه من الجزم بعدم الدخول وهو مفةود جزما .وم نأجاز الاستثناءفىمثل هذاالتر كب كالمبرد جعل 
الرفع فى الامم الجليبل على البدلية . واعترض بعدم تقدم النى؛ وأجيب بأن لو للشرط وهو 5النى. 
وعنه أنه أجاب بأنها تدل على الامتناع وامتناع الشىء اتتماه وزعم أن التفريخ بعدها جائز وأن نحو لو كان 


4 تفسير روح ال معانى 
معنا الا زيد كنا أجود كلام وخااف فى ذلك مدهو يه فانه قال لوقلت او كان معنا المثال لكنتقد أحلت» 

ورد بأمملايقو لون لوجاءتى ديارأ كرمته ولا اوجاءتى ء ن أحدأ كرمتهو لو كانت ممنرلةالنافى لجاز ذلك 6 
جو زمافيها ديار وهاجاءفىم نأحد .وتعقيه الدماهيئ بان لير دانيقو لة فد أجيعنا على أجراء أ بجرى النئى 
الصريم وأجزنا التفريخ فيه قال الله تعالى (فالى أ كثر الذاس الا كذورأ) , وقال سيحانه : (وءالى الله إلا 
أن تم نوره) مع أنه لايحوذ أفى ديار الجىء وأبى ه نأحد الذهاب فا هو جوابك؟ عن هذا فهو جوابنا » 

وقال الرضى : أجاز المبرد الرفم فى الآية على البدل لآنفى لومءنىالنفىوهذا جا أجازالزجاج البدلفى 
( قوم يونس) فى قوله تعالى: (فلو 5انتقرية آمنت) الآيةاجراءللتحضيض مجرى الننى والآولى عدم اجراء 
ذيئك فى جواز الابدال والتفر بغ معهى) مجرأه اذلم يشيت أثتهىه 

وذ 3 الماللحى ف 1 حَ التسهمل أن علام المبرد ف المقتضب مثل كلام سييوبه و أن التفر لغ و الدد لبعد 
لوغيرجائزء وكذا لايصح الاستثناء من جرة المعنى ففى التكثدف أن البدل والاستثناء فى الآية متنعاذمعنى 
لآنه إذ ذاك لايفيد ٠أسيق‏ له الكلام من انتماءالتعدد ويؤدىالى كون الالحة حيث لايدخل فى عدادم الاله 
الحق مفض إلى المساد فنفى الفساد يدل على دخوله فيهم وهو من. الفساد “كان م أن الصفة على مأذهب 
إليه ان هشام مؤ كدة صالحة للاسقاط مثلها ففقوله تعالى (نفخة واحدة) فلو قدل لو ذان فيهما ءالهة لفسدتا 
لصح وتأتى المراد ٠‏ وقال الشملو بين . وابن الصائغ :لايصح المعنى حتى تكون إلامعنى غير التى يراد ما اليدل 
والعوض ع وردبأنه يصير المعنى حينئذ لوكان فيب.اعدد من الآ4ة بدل وعوض منه تعالى .أنه لفسدتاوذلك 
بقتضى مفهومه أنه لو كان فمما اثنان هو عر وجل أحدهما لم تفسدا وذلك باطل ه 

وأجيب أن معنى الآية حينئذ لايقتضى هذا المفهوم لآن معناها لو كن فيبما عدد ءن الآلهة دونه أو 
به ممحانه بدلا مئه وحده عزو جل لفسدتا وذلك مما لاغيار عليه فاعرف . والذى عليهالجرور إرادةالمغايرة ؛ 
والاراد بالفساد اليطلان والاضمحلا لأوعدم التكون» والاية قال غير واحدد مشيرة إلردايل عمقل على نفى 
تعد الاله وهو قراس اسلثنائى استثنى فيه تقيض التالى لينتج نقرض المقدم فكأنهقيل لوتعدد الاله فى العالم 
لفسد لكنهلم سد ينتعي أنه ل يتعدد الاله . وىهذا اس مال لو غير الاستعا لا أشهور ١ ٠‏ 

قال السمد السند : ان لو قد.استعمل فى مقام الاستدلا 3 فيفوم متها ار تباط وجو د التالى بوجود المقدم 
مع انتفاء التالى فيعلم منه انتفاء المقدم وهو على قلنه موجود ف اللغة يقال: لوكان زيدف البلد لجاءنا ليع منه 
أنه ليسفيه » ومنه قوله تعالى (لوكان فيهما الة إلا الله لفسدتا) : وقال العلامة الثا ى: إن أرباب المعقول 
قد جعلوا لو أداة للتلازم دالة على لزوم الجراء للشرط ءن غير قصد إلى القطع باتفائبه) ولهذا صم عددمم ‏ 
استيناء ع.ين المقدم فوم يستّع أو ها للدلالة على أ العلى بانتفاء الثاى علة للدم بانتفاء الاول ضرورة انتفاء 00 
الملزوم بانتفناء اللازم منغير التفات إلى أنعلة انتفاء الجراء فىالخارج ماهى لآنهم يستعماونما فى القياسات ‏ 
لا كتساب الءلوم والتصديقات ولاشك أن العلل باتتفاءالماروم لابو جب العلم بانتفاءاللازم بل الآمريا لعكس 
وإذا تضفحا وجدنا استىاطا على قاعدة اللخة أ كثر لكن قد تستعمل على قاعدمم فىقوله تعالى (لوان 
فيبها ) الخ لظبور أن الغرض منه التصديق بانتفاء تعدد الألطة لابيان سبب اتفاء الفساد أه , وفيةبحث ( 
بدفع بالعناية ,ولايخفى عليك أن لبعض النحويين نحوهذا القول فةّد قال الشلوبين . وابن عصفور إن لو 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: ( لو ذان فيهما آلة ) الخ م 
جرد التعليق بين الحصولين فالماضى منغيردلالة على امتناع الآولوالثانى كا أنإن نجردالتعليق ف الاستقبال 
و الظاهر أن خصو صمة المضى ههنا غس معثبرة © [ 

وزعم لعضبم : أنلوه:الاتفاءالثانى لانتفاء الاول كاهو المشموو د فيأو يتم الاستد لال ولا يخفىمافيه على من 
دقق النظر ,ثم إنالعلامة قال فىثر سالعقائد :ان الحجة اقناعية والملازمةعادية على ماهو اللائق بالخطابيات ‏ 
فان العادة جار بة بو قو : الماع والتغالي عند تعددالحا مم وإلافان أو بدالفساد بالفعل أى خروجهما عن هذا 
النظام المشاهد جرد التعددلاستاز مه لجوازالا فاق على هذا الاظام وإنأريد اما زالفساد فلاداءلعلىاثتفانه 
بلالنصوص شاهدة بطىالسموات ورفعهذا النظامفيكون مكنا لاحالة » ظ ظ 
وكذا لو أريد بفسادهما عدم تكونهما بمعنى أنه لو فرض صائعان لآمكن بينهما تمانع فى الافمال فم 
يكن أحدهها صانعا فلم يوجد مصنوع لا تكن الملازمة قطعية لآن امكان التهانم لا يستلزم إلا عدم تعدد 
الصانع وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع على أنه يبرد منع الملازمة إن أريد عدم التجكون بالفعل ومنع 
انثتقاء اللازم إن أر يد بالاهكان انتهى . فافى أن تكو ن الآية برهانا سواء حمل الفساد على ارو ج عن النظام 
أو على عدم التكون , وفيه قدح لا أشار اليه فى شر سالمةاصد من كون كونها برهانا علىالثانى فانه بعد ماقرر 
برهان المانع قال : وهذا البرهان سمى برهان اانا نع و اليه الاشارة ب#وله تعالى ( أو ان فيهما ألمة ( الاءة 
فان أريد عدم التكون فتةريره أن يقال: لوتعدد الالغة لم تتكون السماء والآرض لآن تكومما إء! بمجموع 
القدرتين أو بكل «نهماأ أو باحدهها وااكل باطل أما الأول فلا'ن من شأن الاله ال القنرة و أما الاخ.ران 
فليا م من ااتوارد والرجحان ون غير در جح يوإذاريد بالفساد الخروج عا هيا عليه من النظام فدشر نر ه 
أن يشال: إنه لو تعددث الاله لكان يينهما التذازع والتغالب وتهييز صفييع كل منهمأ عن الآخر بحم الأو وم 
العادى فل يحصل بين أجزاء العالم هذا الااتئام الذى باعتباره صار الكل عنزلة شخص واحد ويختل أمر 
النظام الذى فيه بقاء الانواع ورتب الآثار انتهى »وذلك القدح بأن يقال: تعددالاله لايتازم التمائع بالفعل . 
بطريق ارادة كل منهما وجود العام بالاستقلال من غير ودخلية قدرة الآخر بلاءكان ذلك التمانع والامكان 
لا يستازم الوقوع فيجوز أن لا يتمع بل يتفةان على الايحاد بالاشتراك أو يفو ض أحدهما إلىالاخر,ٍ وبحث 
فيه المولى الخيالى بغير ذلك أيضا ثم قال. التحقيق فىهذا المقام أنه ان حملت الآية الكريمة على فى تعددالصانع 
مطلدًا فهوى حجة اقناعية لكن الظاهر من الاية نفى تعدد الصانع المؤثر فى السما. والأارض إذ ليسالمراد من 
الكو نفيهماا ل_كن فيهمابل التصر فو التأ شر فالحقأنالملاز مه قطعرة إذ التوارد باطل قدا ير هرا أمأ على سبيل الاجتماع 
أو التوزيع فيلزم انعدام الكل أو البعض عند عدم كون أحدهما صائعا لآنه جزء علة أو علة تامة فيفسد العام 
أى لابوجد هذا ال سوس كلا أو بعضاء ومك نأن توجه الملازءة بحيث تكون قطعية على الاطلاق وهو أن 
يقال : لو تعدد الالهلم أن العالم ممكنا فضلا عن الو جود وإلا لمكن المانع 556 المستازم حال لان امكان 
الماع لازم مجموع الامرين من التعدد وإمكان ثىء من الاشماء فاذا فرض ال:ءدد يازم أن لا يكن شىء من 
الاشياء حتى لا يمكن التهانع المستازم للمحال انتهى , 
وأورد الفاضل الكلنيوى على الأول خمسة أبحاث فيهاالغث والسمين”مقال:فالحق أنتو جمههالثانى لقطءية 
الملازمة تيح دون الاو ل ء وللعلامة الدوانى كلام فى هذا المَام قد ذ كر الفاضل المذ كور ماله وماعليه ٠ن‏ 
ظ (م-ع سج - او - تفسي روح المعانى ) اا 


1 ظ تفسير روح المعانى 232320 
النقض والابرام » ثم ذ كر أن لتمائع عندثم معنيين, أحدهما إرادة أحدالقادرين وجود المقدور والآخر عدمه 
وهو المراد باللمانع فى البرهان المشهور ببرهان التمائع , وثانيهما إرادة كل منبما ايحاده بالاتقلال من غير 
مدخلية قدرة الآخر فيه وهو الما الذى اعتبروه فى امتناع مقدور بين قأدرينىوقو لم :أو تعسدد الالهح 
يوجد ثىء من الممكنات لاستازامه أحد المحالين إما وقو 2 مقدور بينقادر ين و إماالتر جياح لا مجعم ميلى 
على هذا و حاصل البرهان عأمه أنه أو وجد إلمان قأدر ان على ار كال لمكن حنهمأ تما نع و اللازم باطل إذ 
لو مانعا وأراد كل منهما الإيحاد بالاستقلال يازم اما أن لابقع مصذوع أصلا أو شع بعدرة مَل منهما أو 
بأحدهم|ا والكل باطل ووقوعه #جموع القدر تين مع هذه الارادة يوجب عجزت.ا لتخاف مراد كل منهما 
عن أرادته فلا يكونان إلطين قادر ين على الكيال وقد فرضا كذلكء؛ ومن هنا ظهر أنه على 'ةقديرالتعدد لو وجد 
مصنوع أزم امكان أن امحالين إما امكان التوارد و إما امكان الرجحان من غير مجعم والكل ال , ومهذا 
الاعتبار ممع حمل الفساد على عدم الكو ن قيل بقطعية الملازمة فى الاية فهى دليل اقناعى من وجه وداءل قطعى 
من وجه | خر والاول بالنسمة إلى العوام والثانى بالنسبة إلى الخواص .و قال مصاح الدين اللارى بعد كلام 
طويل وقال وقيل أقولأقرر الحجة المستفادة من الآبة الكرءة عل وجه أوجه ما عداه وهو أن الاله المستحق 
للعيادة لابد أن يكون واجب الوجود ‏ وواجب الوجود وجوده عين ذاته عند أرياب التحقيق إذ لوغايره 
لكان ممكنا لاحتياجه فى مو جوديته إلى غيره الذى هو الوجود فلو تعدد لزم أن لا يكون وجودا فلانكون 
. الآشياء موجودة لآ موجودية الاشياء بارتياطها بالوحود فظهرفساد السماء والارض بالمعنى الظاه رلا معنى 

عدم التكون لآانه تكلف ظاهر انتهى ه [ 

وأنت تعلم أن ارادة عدم التكون أظهر على هذا الاستدلال ,ثمان هذا الندو من الاستدلال مما ذهب 
اليه الحكء بل أ كثر براهينهم الدالة على التوحيد الذى هو أجل المطالب الالهية بل جميعها يتوقف على أن 
حفيقة الواجب تعالى هو الوجود البحت القائم بذاته المعبر عنه ,بالوجوبالذاتى والوجود ال تأحكد وان 
ما يعرضه الوجوب أو الوجود فبو فى حد نفسه ممكن ووجوده كوجوبه يستفاد من الغير فلا يكون واجما 
ومن أشهرها أنه لو فرضنا موجودين واجى ااوجود لكانا .شر كين فى وجوب الوجود ومتغايرين بامرمن 
الأهويو وإلا لم يكونا اثنين» وما به الاءتياز إماأن يكون تمام الحقيقة أو جزءها لا سبيل إلى الأول لآن 
الامتياز أو كان هام الحقيقة لكان وجوب الوجود المشترك بينهما خارجا عنحةيقه كل منهما أو عن حقيقة 
أورهما وهو محال .ا تقرر من أن وجوب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود لذاته. ولا سبيل إلى الثانى 
لآنكل واحدم ممما يكونم كياما به الاشتراك ومابه الامتيازوكل مر كب محتاج فلايكون واجبالامكانهفيكون 
كلمن الواجيين أوأحدهما ممكنا لذاته هذاخلف» واعترض ب,أنمعنىةوهم وجو ب الوجود نفس حقيةة واجب 
الوجود أنه يظهر من نفس تلك الحقيقة اأرصفة وجو بالوجود لاأن نلك الحقيقةعينهذهالصفةفلا يكوناشتراك 
موجودين واجىالوجود فى وجوب الوجود إلا أن يظه رمن نفس كل منبما أثرصفة الوجوب فلامنافاةبيناشتراكوما 
ار هما بتهام المحقيقة ء وأجيب بأنالمراد العينية, ومعنى قولهم أن وجوب الوجود عين 
حقيقة الواجب هو أن ذاته نفس ذاه مصداق هذا الحكم ومنثما انتراعه من دون انضمام أمر آخر ومن غير 


ملاحظة حيثية أخرى غير ذاته تعالى أية حيثئية كانت حقيقية أو اضافية أو سلبية وكذإك قئاس سائرصفاته 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى. (لوكان فيوما 47ة) الخ 7 


سمدأنه عند القائليت بع عتما 2 ن أهل ال 4 *ق عو توا ضه ذلك على مشر ممم أنك كا قدتعة ل أل :ص لمثلافس المتصل 
كالجز.الصورى للجدم منح يث هو جسم وقد نعقل شيثاذلكالثى و المص لكا لادة فكذلكقد تعهل واج ب الوجود 
مأ هو وأجب الوجود وقل لءةلى م ذلك أأشىء هووأجب الوجود ومصداق 41 - 4 ومطابقه ف الأرل 





حققة ام وضوع وذاته فقطع وق الثانى هى مع حملية أخرض هى صهة قائمة بالموضوع دقيهمة ة أو انتزاعية ظ 
وكل واجب أأوجو ودلم يأن نفس وأجب الوجود بل يكون له 42.4 ة تلكالمقيةة متصمة ة بكونها واجة ألوجود 
ففى أتصافها تحتاج [لىمعروض هذا الام هر والمجاءعل بجعلها رمث يتزع منهاهذأ اللاه در فوى فى حد ذاتما ممكنة 
الوجود وبه صارت واجية الوجود فلا ثذون واجب الو جود بذاته فهو نفس وأجب الوجود بذانه وليقس 
على ذلك سائر صفاته تعالى الحقيةية الكالية كالمل والقدرة وغيرهها .واعترض أ يضا بانه لم لاون ز أن يكون 
ما به الامتيساذ أمراً عارضا لا مةوما حتى يلزم التركيب . وأجيب بأن ذلك يوجب أن يكورن. 
التعين عارضا وهو خلاف ما ثبت بالبرهان» ولاءن كمونة ؤهذا المقام 2 ش.هة شاع أنيا مهأ عو بصة 0 عسيرة 
الحل < تى أن بعضرم سمأه لا بدائهأ بافتخار الق ماطين وهى أنه ١‏ لٍِ +ود أن يكون ه:_اك هوت نْ سسطتان 
عجرو لتا الكنه كتافتان هام الماهية يكون كل منهما واجيا بذاته ويكون هغبوم واجب الوجود منتزعا منهما 
مولا عليها قولا عرضيا .و درأيت ف خض الامام عليه الرحمة وها ,ولملك إذا أحطت خيراً بحقيقة 
م ذكر | سهل عايك حلما وإكت أردت أل ويم فأسة 0 1 قبل وق ذلك إن ١‏ ن ه42هوم وأجب أأوجود له خلو 
ما أن بكو زانتزاعه عن نفس ذات كل منههأ هن دو زاعءتمار .له حار جة أن حاية كانت ا أعتار تلك 
الحيثية وكلا الشقين محال» أماالثانىفلا تقرر أن كل ما لم يكن ذاته «جرد حيثية انتزاع الوجوب فهو ممكن فى 
ذاته , وأما الاولفلا 'ن مصداق حمل مفهوم واحد و«طابق صدقه بالذات مع قطع النظر عنأءة حيئية كانت 
لا كن أن يكون حقائق متخالفة متباينة بالذات غير مشتركة فى ذاتى أصلا , ولءل كل سايم الفطرة إحم بأن 

الاموراا” تخا لفة من حيثك ما متخالفة بلا حيثية جامعة لاتكون مصداقا 6 ري مأعنبا به نعم يجوز 
ذلك إذا ؤانت تلك الامور متماثلة من جهة ا هتنا تله وأو فى امقر ملبى بل نول لو نظرنا إلى نفس مفهوم 
الوجود المصدرى المعلوم بوجه هن الوجوه بديمة أدانا النظر والبحث إلى أن حقَيةته وما ينتزع هو منه أس 
' لم بذاته هو الواجب الحق الو#ود المطاق الذى لا يشوبه ع.وم ولا خغصوص لا تعدد إذكل ما وجوده 
هذا الوجود لاعك, نأن ون بينه وبين 5 ُىء اخر له أ؛ضا هذا الوجود فرضا ماينة أصلا ولا تغاير فلا 
يكون اثنان 0 يكون هناك ذات واحدة ووجود واحد 6 و الاصاعبا ار عات بآوله صرف الوجود 2 
الذى لا أتم منه كلما فرضتةه :نأ ؤاذأ نظارت فهو هو إذ لاميرق صرف * ىء فوجوب وجوده ساديم 
ذاته س, مدأنه تدل على و حد له جل وعلا انتهى ودام مل 95 

ولا يخ عليك أن أ كثر البراهين على هذا المطلب الال الشان يكن تخريج الاية الكربمة عايه 
وحمل حينئذ الفساد على عدم التكون فعليك بالتخريج وان حم جك إلى بعض - وإياك أنتةنع يبجعلها 
حجة اقناعية ا ذهب أليه سر فان هذا المطلب الجليل أجل مق أن أن يكتفى فيه بالاقناعات 3 على الشهرة 
والعادة هو لصاحب الكشف طاب ثرأه كلام يلوم عليه مخايل التحةيق فى هذا المقام سنذ كره إن شاء الله تعالى 
6 اختاره فى تفسير قولهتعالى (إذا لذهبكل إله بما خاق ولعلا بعضهم على بعض) ثم لا تتوهمن أنه لا يلزم 
من الآية ننفى الاث نين والواحد لإآن نفى آلحة تغاير الواحد المعين 0 يسكازم بالضرورة انكل واحد واحد 


0010 تفسير روح لممالى - 
متهم يغايره شخصا وهو أبلغ من ننى واحد يغاير المعين فى الشخص على أنه طوبق به قوله تعالى (أم اتذذوا 
آلمة من الأرض) وقيام الملازمة كاف فى فى الواحدوالاثنين أيضا , واستشكل سياقالاية الكرعة بأن الظاهر 
أنماء نما سيقت لابطال ع.ادة الاصام| اشاراليه بشوله تعالى ) أم اتخذوا الحة من الارض م درون )لذ كرها 
بعذه 6 وهى لا تبطل إلا تعدد اللإله الخالق القأدر المد ار التام الالوهمة وهو غير مععدد عند المشر كين 6 
) ولمن سألئهم دن خلق السمورات واللارض ليقولن الله ( وثم بدواون فى ألمتهم ) إيا تعيدثم ليقر ونأ إلى 
ألله زلى) ف قالوأ به ل تمطله الاية 6ومأ تبطله الاية ١‏ شولوا :4 ورهن ها فل معى ألاءة لو كان 6 السماء 
والارض المة 6 يقول ع.دة الآو ثان : لزم فساد العالم لآن تلك الأدة التى يةولون ما جادات لا تقدر على 
لم تكن 7 الالوهية التامة للإن العيادة ما تليق أن له ذلك وبعد الجر عن ذلك أشار س.دانه إلى" أن من له 
ماذكر لا يكو ن إلا واحداً على أن شرح اسم لاله هو الواجب الوجود لذاته الى العالم المر بد القادر 2 
الخالق المدبر فمتى أطلقوه على ثىء لزمهم وصفه بذلك شاؤا أو أبوافالآية لابطال ما يازم قولهم على أتم 
0 [ سيان ألله رب العرشعما سدور 0 أى نزهوه أكمل الذز به ع نأن وق من دونه تعالى | لم 
يزعمون فالفاء لتر تيب ما بعده على ما قبلبا من ثيوت الوحدانية ووابراز الجلالة فىموقع الإضمار للاشعار 
بعلة الحم فانالااوهية متاط يمع صفات الال الى من جاتها لنز هه عا لى عن الثر كد ولترسة المهابة وادخال 
اأروعة 6 والوصف يرزلب العرش ا كيد التنزه م م ف ذإك من ترئية المهابة ع والظاهر أب المراد حقيقة 
الامر بالتنز به ع وقيل: المراد بالتعجيب من عد تلك المءدودات الخسيسة وعدهاأ - 5 مع وجود المء.ود 
المظير الخال لاعظم الأشياء, والكلام عليه أأيضاكالتتيجة لما قبله منالدليل»وقوله تعالى( لا يسئ عا يفعل ) 
يكن أن يكون جواب سؤال مقدر نائىء من اثيات توحده سبحانه فى الآلوهية المتضمن توحده تعالى فى 
الخاق والتصر ف ووصف الكفرة إياه سيحانه عالا يليق كأنه قل إذا كازالله تعالى هوالاله الخالق|1اتصرف 
فلم خلق أو لك الكفرة ول يصمرفهبم غنا بدو اون فاجت بقوله س..حانه ( لا يسئل ) أأخ وحاصله أنه تعالى 
لا يتبخى لاحد أن يعترض عليه فى ثىء من أفعاله إذ هو حكيم «طلق لا يفعل ما يرد عليه الاعتراض 
ره ره د ص 0 1 َ 
( وم يسكلون 007 عيرأ يفعلون ويعترض عاليهم»وهذا الم ق دوه تعالى عام ميع أفعاله سمح نه ويندرج 
فيه خلق الكفرة وإيجادهم على ما مم علمهء ووجه. ح[السؤال الناثىء ما تقدم بناء على ما يشيراليه هذا الجواب 
الاجمالى أنه تعالى خلمق الكفرة بل جميع المكلفين على حسب ما عليهم ما هم عليه فى أنفس هم لآ ن الاق مسبوق 
بالارادة والارادة مس.وقة العم والعلم تأبع للمعلوم فتعلق نه على ماهو عليه ف ثيونه الغير المجدول ممأ يقتضيه 
استعداده الأزلى » وقد يشير إلى بعض ذلك قول الشافعى عليه الرحمة من أبيات : 
خلةت العياد على مأ علبنت ففى العم بكر ى الفتى والمسن 

اللذين فى استعدادمم الازلى وأرسلالرسل «بشرين ومهنذرين لتنجرك الدواعى ومبلك من هلك عن بينة وحيا 
من حى عن بينة ولا يكون للناس على الله تعالى حجة فلا يتوجه على الله تعالى اعتراض يخاق الكافر و[بما 


مبحشق تفسير قوله تعالى (لايسألعما يشعل) الخ َي 


يتوجهالاءتراض على الكأفر بكفره حرثك أنه من توابمع أستعدداه فى ونه الغير المجءول, وقد يشير إلى 
ذلك قوله سبحانه ر وما ظدنام ولاكن 5انوا أتفسبم يظلدون) وقوله عليه الصلاة والسلام وفهن وجد خيراً 
فليحمد أئله ومن وجد غير ذلك فلا يلوهن إلا نفسه » وهذا وان كان همأ فيه قيل وقال ونزاع وجدال إلا 
أ مما ارتضاه كثير من المحقين والاجلة العارفين ,و قالالبعض :إنذإك استئئاف سان أنه تعالى لقوة عظمته. 
النأاهرة وعزة ساطنته القأهرة حيث ليس لاحن من عذلو قاته أن يناقشه و اله عم 00 من أفعاله أثر مان أن 
ليس له شرييك فالأالوهية » وضمير(ثم)العبادأى والع.اد يلون عما يفعلون نقيرا وقطءيرا لانهم ملوكون 
له تعالى مسةعبدون » وفى'هذا وعيد للكفرة ء والظاهر أن المراد عموم النفى جيم الازمان أى لا يسئل 
سبحانه فى وقت من الاوقات عما يفءل»وخص ذلك الزجاج يوم القيامة والاول أولى وإنكان أم الوعيد 
على هذا أظبر.و استدل بالآبة على أن أفع_اله تعالى لا تعلل بالاغراض والغابات فلايقال فل كذا لكذاإذ 
لو كانت معللة لكان للعبد أن يسأل فيةول لم فءل؛ وإلى ذلك ذهب الاشاعرة وم عليه أدلة عقلية أبضا 
وأولوا ما ظاهره التعلول بالمل على المجاز أو جعل الاداة فيه للعاقبة. ومذهب الماتريدية وافى شرح المقاصد 
والمعتزلة أنها تعال بذاك واليه ذهي الحتابلة ذا قال الطوفى وغيره ٠‏ ظ 
وقال العلامة أبو عبد الله عمد بن ألى بكر الدشقى انيل المعروف بابن اليم فى كتاب شفاء العليل: إن 
للسبحانه وتعالى حكير لايفعل شيا عبثا ولالغير معنى ومصاحة وحكد: هى الغاية المقصودة بالفعل بل أفعاله 
سبحأنه صادرة عن حكرة بالغة لاجلها فعل » وقد دل طلامه #ءالى وكلام رسوله ا على هذا فى مو أضع 
لاتكاد حصى ولاءبيل إلى استيعاب أفرادها فنذ كر بءض أنواعها وساق اثنينوعشرين نوعا فى بضعةعشرة 
ورقة م قال : لوذهينا نذ كر مايطلع عليه أمثالنا من حكمة الله تعالى فى خلةه وأمم ه ازاد ذلك على عشرة 
ألاف موضع ثم قال: وهل إبطال الحكم والمناسبات والآاوصاف التى شرعت الاحكام لاجلها إلا إبطال 
الشرع جمله ؟ وهل يكن فة.ها على وجه الارض أن يتكلم فى الفقّه مع اعتة_اده بطلان الحكرة والمناسية 
والتعليل . وقصد الشارع بالاحكام مصالم العباد؟ ثم قال : والهق الذى لاوز غيره هو أنه سبحانه يفل 
عشيئته وقدرته وإرادته ويفعل مايفعل بأسباب وحكم وغاياث تمودة .وقد أو دع العاللمن القوى والغرائز 
مابه قام الخلق و الأمروهذاقول جمهور أهل الاسلام . وأ كثرطوائف النظاروهوةولالفقهاء قاطمة اه » 
والظاهر أن ابن القم وأضرابه من أه ل السنة القائلين بتعامل أفعالهتعالى لاي ءلو ن >الاشاعرة ا مص 
لإاحد الضدين بالوقوع خض :عاق الارادة بالمعنىالمشهور وححقَةو المعتزلة كابىا سن . والنظام .والجاحظ 
والعلاف . وأنى القاسم الباخى . وغيرمم ب ولون : إن العلم بترتب النفع على ايجادالنافع هو المخصص للنافم 
بالوقوع وسدمون ذلك العم بالداعى وهوالارادة عند ثم فأوية عليوم أن الواجب تعالى موجب ف تعلق 
عليه سيحانه يحمي-م المءلومات فلوكان المخصص الموجب لأرةو ع هو العل بالنفع كان ذلك المخصص لازها 
لذاته تعالى فيكون فعله سيحانه واجيا لاص خارج ضرورى للفاعل وهو ينا الاختيار بالمعنى الأخص قطعا 
فلا يكون الواجب مختار أ هذا المعى بليول إلىماذهب اله الفلاسفة من الاختيار المجامع للايحاب. ولابرد ئ 
ذلك على القائلين بأن المخصص هو تعلق الارادة الآزلية لآن ذلك التعاق غير لازم لذات الواجب تعالى 
وإن 5ن أزليا داتما لامكان تعلقها بالضد الاخر بدل الضد الواقع, نعم يرد عليهم مايصعب التفصى عنه مما 


-.ث” تفسير روح المعانى 
هو مذ كور فى الكتب الكلامية , وأورد نظير ٠اذ‏ كرعلى الحنهية فانهمذهبوا إلى التعليل وجعاوا العلل شرت 
المصاامم علة لتعاق العلم بالوقوع فلاينسنى لهم القول بكون الواجب تءالى مختاراً بالمءنى الاخص لآنالذات 
يوجب أأعلم والعلم يوجب تعاق الارادة وتعاق الار'دة يوجب الفعل ولامخاص إلا بأن يقال : إن إيحاب ‏ 
العلم بالتفع والمصاحة لتعاق الارادة نوع عندثم 0 هو مرجم ترج.دا غير بالغ إلى حد الوجوب وماقمل 
إذا م امم الترجيح إلى حد الوجو ب جاز وقوع راجح فوقت وعدم وقوعه و وقت ءاخر مع ذلك ارجح 
فان كان اختصاص أحد اوقتين بالوقوع بانضمام ثىء ءاخر إلى ذلك المرجح لم يكن المرجح ٠رجدا‏ وإلا 
يلزم الترجيح ٠ن‏ غير مرجح بل يلزم ترجيح المر جوح عدمه ف الوقت الآخرلان الوقوع كان راجحابذلك 
المرجح 'فدفوع بوجهين إلا أنه إنما حرى فالعلة التامة بالفسبة إلىهء لوطا لافى الفاعل المختار بالنسبة إلىفعله 
فانه إن أريد لزوم الرجحان من غير ٠رجم‏ ادو اللازم ف العلة النامة فعدماللزوم ظاهر وإنأريد الترجيح 
هن غير هر جح فبطلان اللازم فى الفاعز انختار ماوع وإلا فا الفرق بين الفاعل الموجب والتار »الثانى أن 
المرجعح بالفسبة إلى وقت را لايكون مرجحا بالنسبة إلى وقت ءاخر بل «نافيا لليص_لحة فلايازم ترجيعح 
أحد المتساويين أوالارجوح ففوقت ءاخر بل يازم ترججيم الراجمم فى كلوقت وهو تعالى عالم يجميعالمصالح 
اللاثقة بالآوقات فتتعلق إرادته سبحانه بوقوع كلممكن وقد لترتب اأصااماللائقة بذلك الوقت على عدمه 
فلا إشكال ء وهذا هو المدول عايه إذ لقائل أن يةولل الأول أنترجيم المرجوح «ستحيل فىحقالواجب 
الحسكيم وإن جاز فى<ق غيره من أفراد الفاعل بالاختيار ه 

هذاووقع فكلامالفلاسفة أنأفعال الله تعالى غير مهللة بالأغراض و الغايات ومرادمم على ماقاله بدضهم 
أ التعليل عن فعله سبحانه بما هوغير ذاته للآنه جل شمأنه تام الفاعلية لايتوقف فيها على غديره ولايلزم هن 
ذلك نق الغاية والغرض عن فعله تعالى مطلكهًا ولذا صم أن يةواوا علمه تعالى بنظام البر الذى هو عين 
ذاته تعالى علة غائية وغرض ف الايحاد ومرادهم بالاقتضاء فى قوطم ف تعر يف العلة الغائية ما يقتضى فاعلية 
الفاعل مطاق عدم الانفكاك كترم تساعوا فوذلك اعتماداً على فرم المتدرب فىالعلوم وصرءوا بانهتءالى 
ليس له غرض ف الممكنات وقصد إلىمنافعها لآن كل فاعل يفعل لغرض فير ذاته فهو فير إلىذل كالغرض 
مستكدل به والمكمل يحب أن يكون أشرف فغرض الفاعل يحب أنيكون «أهو فوقه وإن كان بحس بالظن 
وليس له غرض فيادونه وحصول وجود الممكنات منهتعءالى علمغاية من الاتقان ونماية من الا<كام ليس 
إلا لآن ذاته تعالى ذات لاحصل منه الاشياء إلاعلى نم مأيأيغى و أبلغ ها يمكن من المصااح فالواج ب سيحانه 
عندهم يازم من تمه لذاته الذى هو هبدأ كل خير وؤالحصول الممكنات على الوجه الاسم والنظام الاقوم 
واللوازم غايات عرضية إن أريد بالغاية مايةتضى فاعليةالفاعل وذاتية إن أريد بها مايترتب على الفع ل قر تيا 
ذائيا لاعرضيا كوجود مبادىء الشروغيرها ف الطبائع الميو لانية ثم ها أنه تعالى غاية بالمنى الذى أشهر إليه 
فهوغاية بمعنى أن جميع الآشياء طالبة له متشوقة إليه طبعا وإرادة لانه الخير الحض والمعشوق الحةيقى جل 
جلاله وعم نواله ه 0 

والحكاء المتألهون قد حكوا بمسريان نور العشقى فى جميع الموجودات على تفاوت طبقاتها ولولا ذلك 
مادار الفلاك ولااستناز الحلك فسيحانه من اله قاهر ودو الآول والأخرء وعام الكلام في هذا المقام علي 


ا مبحث فى تفسير فولهتعالى: (اقترب للناس حسساهم) الخ ل 
مشربالتكامين والفلاسفة يطلبمن محله . وقرأ الحسن( لايسل . ويساون)بنةلفتحةالهمزة[لىالسينو حذفها 

وقوله تعالى ( ام اتخدوا يهن بدو نه ماه )4 اضراب وانتقال من اظبار بطلان كون ما اتخذوه المة حقيقة 
باظهار خلوها عن خصائص الالهية التى من جلتها الانشار واقاءة البرهان القطعى عل استحالة تعدد الاله 
مطلقا وتفرده سبحانه بالألوهية الى بطلان اتخ_اذمم تلك الالهة مع عرائها عن تلك الاصائص بالمرة شركاء 
لله تعالى شأنه وتبكيتهم بالجائهم اقامة البرهان على دعوامم الباطلة وتحقيق أن جميع اللكتب السماوية ناطقة 
حقية التوحيد وبطلان الاشراك , وجوذ أن يكون هذا انتقالا لاظبار بطلان الالهة مطلةا بعد اظهار 
بطلان الالهة الارضية؛ والهمزة لانكار الاتخاذ المذ كورواستة.احه واستعظامهورمنمتملقةبات+_ذواى وأ مءنى 
بل اتخذوا متجاوزين ايأه تعالى معوظهورشدونه الجليلة الموجبة لتفرده بالاالوهية «الحة مع ظهور : نها عار ية 
عن امن الالوه. با( -كاية 4# 

( قل ) نهم بطريق التبكيت والقامالحجر ( انوا برمائكم ) على ماندعونه من جهة العقل الصر يح 
أو النقل الصحيم بفانه لايصمم القول بمثل ذلك من غير دليلعليهووما فى إضافة البرهان إلى ضميرثم من 
٠‏ الاشعار بأن مبرهانا ضر بم نالهك مم وقولهتعالى : ( هدّاذ فر من معى وذ كر من قَبلى ) إنارة ليرهانه 

وإشارة إلى أنه مها نطقت به الكنبالإلهيةقاطبة وزدياة تمييج لهمعلى إقامة البرهان لاظهار كال عجزمم أى 

هذا الوحى الوارد فى شأن التوحيد المتضمن للبرهان القاطع ذ " 00 وعظتهم وذ 5 رالامم السالفة قد أقنه 
فأقيموا أنتم أيضا برهانك, وأعيدلفظ(ذ كر)وليكتف بعطف الموصول على الموصول المستدعى للانسحاب 
لان "ون م ذكر من معه ظاهر وكونه ذ كرمنقبله باعتبار اتحاده بالحقيقة مع الوحىالمتضمن ذلك + 

وقيل : المراد بالذكر الكتاب أى هذا كتاب أنزل على أمتوهذا كتات أنزلعلى مم الأانياء عليه,السلام . 
من اللكتب الثلاثة والصحف فراجءوها وانظروا هلفى واحد منها غير اللآمر بالتوحيد والنهبى عن الاشراك 
ففيه تبكيت لهم متضمن انفيض مدعامم وقرئ يتنوين ذكر الآول والثانى وجعل مابعده منصوب ال على 
المفعولية له لآنه مصدر وأعماله هو اللاأصل 7 زأوإطعام فى يوم ذى مسغية يتما) « ' ظ 

وقرأ يى بن يعمر. وطاحة بالتنوين و كسر م (من) فهى على هذا حرف جر ومع بجرورة بها وهىاء يم 
يدل على الصحبة والاجتماع جعلت هنا ظرفا كقبل وبعد فجاز إدخال من عليها 6 جاز إدخاها عليهما لكن 
دخوها عليها نادرع ونص أبو حيان أنهاحينذ بمعنى عند . وقيل: من داخلة علىموصوفها أىعظة من كتاب ‏ 
معى وعظة من كيتاب من قبلىء وأبوحاتم ضعف هذه القراءة لما فيها من دخول من على مع ولهيرله وجبا 
وعن طلخة أنه قرأ(هذا ذ كرمعى وذ كرقبلى )بتنوين(ذ كر) وإسقاط(من)وقرأت فرقة(هذا ذ كرمن)بالاضافة . 
وذ كر هن قبلى بالتنوين وكسر الممرىوقوله تعالى (٠:‏ بل1 كثرم لا يعلمُونَ اللقّ ) اضرابمن جهته تعالى 
غيرداخل فى الكلام الملقن وانتقال من الآمر بتبكيتهم عطالعة البرهان إلى بيان أن الاحتجاج عليهم لايتفع 
لفقدم القبيزبينالحقوالباطل ( َم ) لا+لذلك (معرضونّ غ؟) مستمرونعلىالاعراض عنالتوحيد 
واتباعالرسوللايرعوونعمار عليه منالغى والضلال وإن كررت عليهم اينات و الحجج أو و فبم معرضون 


"7 تفسيرر وب المعانى 00 

عما ألقى عليهم من البراهين المقلية والثقاية 0# | ا 

وقرأ الحسن . وحميد . وابن #يصن (الق)بالرفع على أنه خبر ميتدا حذو فأىهوال+ق, واجلة معترضة 
٠‏ بين السبب والمسيب تأ كيدا للربط بينهما » وجوز الزعخشرى أن يكون المنصوب أيضا على معنى التأ كيدكم 

. تقول هذا عبدالله الم لاالباطل » والظاهرأنه منصوب علىأنه مفعول به ليعلدون والعلم بمعنى المعرفة » 

وقوله تعالى ل وما رسلا هن كلك مدرسول إلا توج اليه الله لأإله إلاانا ايدو ن ن؟ ) استئنافمقررلما 
سبق من آى التوحيد وقد يقال إن فيه تعمما بعد تخصيص إذا أريد من (ذ كرمنقبلى)الكتبالثلاثةهوذا كان 
(من رسول) عاما معنىة كان هناك لفظ 0 أفرد على اللفظ فى نو حواليه ثم جمع علىالمعنى ف (فاعبدون) 
ول يأت التركيب فاعبدتى وهذا بناء على أن (فاعبدون) داخل ف الموحى وجوز عدمالدخول على الآمر له 
صلى الله تعالىعليه وسلم ولامته. وقرأ أ كثر السبعة (يوحى) علوصيغة الغائب مينيا لليفعول. وأياما كان 
فصيغة المضارع لكاية الحال الماضية استحضارا لصورة الوحى ( وقَالوا احدَ الرحمن ودام حكاية لجناية 
فريق من المشر كين لاظهار بطلائها وببان تئزهه سبحانه عن ذلك اثر بيان تنزهه جل وعلا عن الشركاء على 
الاطلاق وثم حى من خزاعة قالوا الملابك*ه بنأتث الله م.حانه. و نقل الواحدى أن قررشا وبعض ألعرب ج4.:ة 
وبىسلامة. وخزاعة. وبنىمايح قالوا ذلك» 0 ظ 

وأخرج ابن المنذر . وابن أنى حاتم عن قتادة قال: قالت اليرود إنالله عرز وج لصاهرا لجن فكا نتبينهم 
الملائئكة فنولت والمشهور الأول ٠والآية‏ مشنعة على كل من نسب اليه .حانه ذلك كالنصارى القائاين عيمى 
ابن الله واليهود القائلين عزير ابن الله تعالى الله عماية ولو نعلوا كبيرا, والتعرضلهءن:و ان ال رحمانية المنبئة عن 
جميع ماسواه تعالى مربويا له تعالى لاب رازكال شناعة «قالتهم الباطلة ( سبِحَائَه ) أى تنزهه بالذات تنزهه 
اللائق به على أن السحأن ٠صدر‏ سبح أى بعد أن أسبحه آس بيبحه على أنه عم للفس ييحم وهومةو ل على لسنة 
العباد أوسبدوه تسبيحه , وقوله تعالى ل بل عبد م اضراب وابطال لما قالوا كأنه قيل: ليست الملائكة 8 
قالوا بل ثم عباد هن حيث أنهم مخلوقون له تعالى فهم مل سبحانه والولد لايصح نماك » وفى قوله تعالى 
كر ن7؟)أىمقر بونعندهتعالىتابيهعلى »1 أ غلطم وقر أعكرمة٠كره‏ و نبا لتشديد (لايسبةو 0 لقول) 
أى لايةو لون شيئًا <ى يةوله تعالى أو وأمرثم به ا هو ددن العبيداأؤ دبين ففيه تذيه علو وا لطاعتهم وانقيادمم 
لاهره عزوجل وتأدبمم معه تعالى والاد لايس بق قوهمةوله تعالمفاء ند السيق اليهم» وبا اليه تعالىةازيلا 
لسبق قوطهم قوله سبحانه منزلة سبقهم إيأه عر وجل أزيد تاتزيه,م عن ذلك وللتنبيه علىغاية استهجان السيق 
المعرض به للذين يلون مالم قله تعالى» وجعل القول > السبق وآ لته التىيسبق مما وأنيبتاللام عن الاضافة 
إلى الضمير على ماذهب اليه الكو فيون للاختصاص والتجافء نالتكرار.وقرى” (لاإسبقونه) إضمااباءالموحدة 
على أنه من باب المؤالبة يقال سابقنى فسبقته وأسيقه ويازم فيه ضم عين المضارع الم تكن عينه أولامهياء» 
وفنه مزيد استهجان لاسبق واشعار بأن من سوق قوله قوله تعالي فقد تصدى لغالبته تعالى فى السيق وزيادة 


6 لومم - 


ظ ْ لمهم 6 
تنزيه عمانق عنهم بان أن ذلك عندهم بمنزلةالغلبة بعد المغالبةفاتىيوثم صدورهعنهم «إوثم بأمره يع.ملون/1؟ ©# 
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بيان لتبعيتهم له تعالىف الأعمال اثر بيان تبعيتهم له سيحانه فالأقرال كأنه قيل ثم باهر نلو لوث و بأمره يعهاوك 
لابغير ل ه تعألى أصلا بأن يعملوا من تلقاء أنفسهم فالخصر المستفاد من عدم الجار باأنسية إل عبر هن 0 
. : مول لاس صاء مم الع م سس المادسشرهة | 
تعالى لا إلى أمر غ.ره سمدأنه ُ يعلم 7 ضر أيدمم وما خلفوم 4 امسثتناف وقع تعليلا ال قله وتمه.دأ م 
بعده كأنه 0 اما لم يقدموا على قول أو عل بغر أهره تعالى لانه سردأ نه لاخؤوعايه خافية مأقدمواوأخروا 
١‏ ل ل سساح سر سه تن سس ساس ١‏ 
فلا بزالوديراقبو نأ<و الهم حميث أنهم يعلدون ذلك 2 ولايشفعو نالا أن ارتضى» الله تعالى أن يشفم لهه 
وهوكا أخرج أبس جرير . وابن المنذر . والبيوقى فى البعث . واب نأفى حامعن ابن عباس من قال لا إله 
ؤ إلا الله وشفاءتهم الامستغفار, وهى ا فى الصحيءح 5.كونق الدنيا والاخر ة ولامتمسك المءتزلة اليه على 
أن الشفاعة لا تكون لأصحاب الكبائر فانها لاتدل على أ كدثر م نأن لايثفعوا أن لات تضى الشفاعةله مع 
وي ببوح لع وس 
أن عدم شفاءة الملاء_ كك لا تدل على عدم شفاعة عير ثم رز وم 2( مع ذلك من هه )أىبسيب خوف 
: 3 6 ع 2 : . : ْ ِ 
عذابه عر وجل 0 مشفةون 1" ) متوقءون من امارة ضعيفة كائنون على حدر ورقية لٍِ 7 مون مار ألله 
تعالىع من لعاملية والكلام على حذفمضاف» وقل يراد من حدش وه تعالى ذلك فلا سادة ألمه م 
وقيل: يحتمل أن يكون المعنى أنهم يخشون الله تعالى ومع ذلك يحذرون هن وقوع تقصير فى خشية,م 
وعلى هذأ لكون (هن) صلة أشفقون وفرق بين الخشية والاشفاق بأنالاولخو ف مشوب بتعظيم ومعابة 
ولذلك خص 4 العلياء قُْ ووله تعالى ) ما حدى أئله دهن عيأده العلداء ) والثالى ظوف قر اعتناء ويعدى من 
كما يعدى ال موف وقد يعدى يعلى يملا حدظة الجذو والمطف « وزعم بعضرم أن الشية هنأ مجاز سيا 
وأنالمراد من الاشفاق شدة ال وف 5 وثم من مهابته تعالى شد بدو اوفع والح قأنه لا ضر ورة لارتكاب 
المجاز ع وجدوز أن يكون المعنى ثم خائةون من دوف ع_ذآايه تعالى علوأن منص لة 1 بعدهأ واضافه وميه 
إلى المضاف الهذوف من إضافة الصفة إلى الموصوف أى خائةون من العذاب الخوف, ولا يخفى مَافيه .ن 
التكلف المستغنى عنه ,ثم ان هذا الاشفاق صف ةلهم دنيا وأخرى 6يشعر به اجملةالاسمية, و قد كثر تالاخمار 
الدالة على شسدة خوفهم ( ومزنذلك م أخرج أن أبىحام عن جأير قال ٠‏ قال رسول ألله 0 لملة أسرى فى 
١‏ ْ : ا اماه سرع 6 
صرت وبر 0 عامه السلام روفو بالمله” الاعلى ماقى كالاس اليالى من خش.ة اللهتعالى » لإومنيةل نهم 
أى من اللا نك عليبم السلام 6 وفيلمن الخلائق 6 والاول هو الذى اشتض.ءه السءاق إذ اكلام ف الملا م5 
عليهم ادس لام وف كولهم دز ل عم قالوه فى حة,م 6 والمراد ومن 00 منهم عل سديل الغفرض ظ 
ع (ىى « تير ٠‏ 0 1 > ' ان 5-7 6 _00 1 
الى إله هن دونه ) أىمتجاوزأ إناه تعالى (فذلك ) أىالذىفرض قوله ماذ كرفر ض محال بإ نجزيهجهم ) 
كسائر الجر مين ولا نعغنى ع4 مأسيق مهن الصفات السنية والافعال المرضية 1 وعن الضحاك . وقتادة عدم 
اءعثيار الفر ض وقالا. إنالاية خاصة بأبليمس عله اللء:ة فانه دعأ إلى عمادةنفسه وشرع الكفرء والمعول عليه 
هاذ كرنا ع6 وشمه من الدلالة علىةوةما-كو ته تعالى وعزةجيرونه واستحالة ا الملا تك حيث دو ثم فُْ حهلم 
مايتوهم أولئك الكفرة مالانى ٠‏ [ 
وقرأ أبو عبد الرحمن المقرى (نجزيه) إضم النون أراد نجزئه بالحمر من أجرأنى كذا كفانى ثم خذف 
ظ (م - هج سيا - تفسير روح الما نى ) 


1 تفسير روح المعانى 


الهمزة فانقليت ياء آر كَذاكَ تجزى الظَالمينَ به ؟ » مصدر تشبيهى م كد لحضمو ن ماقبلهأى مثل ذلك الجزاءالفظيع 

تجزى الذين لضءون الاشماء غير مواضعها ويتعدونأطوارثم» والقصرالمستفاد من أأْدَةدم لعدير بالنسية 
ْ ل ماو مم ثث# ساس شر َ 

لكل النقصان دون الزيادة أى لاجزاء أنقص دنه راو ل در الذين كفروا) جومل ذم بتفصيرثم عن التدبر 

ف الأينات التكو ينية الذالة على عظيم قدرته وتصرفه وكون جمينع مأسوآه مدمهورأ لخت ملكو ته على وججه 

يذتفعون به ويعلمون أن من كان كذلك لايفبغى أن يعدل عنءبادته إلى عبادة حجر أو وه ما لايضر 





ولاينفع ‏ والهمزة للانكار والواو للعطف على مقدر . وقرأ ابن كثير . وحميد . وابن حيصن بغير واوء 
والرؤبة قلبيةأىأم يتفكروا ولريعلموا ( انَالسمو ات وَالْأَرض كَنَا) الضميرالسموات والارضءوالمراد 
من السموات طائفتها ولذا ثى الضمير ولم يجمع؛ ومثلذلك قوله تعالى (إن الله يمسك|أسموات والارص 
أن تزولا) وكذا قول الأسود بن يعفر : 
إن المة والحمتوف كلاهها دون المحار 1 يرقبان مسوادى 
وأفرد الخبر أعنى قولهتعالى لإرتقا) ول يثن لآنه مصدرء والمل إما بتأويله بمدتق أولقصد المبالنة أو 
بتقّدير مضاف أى ذافى رتق » وهو ف الآصل الضم والالتحام خلقة كا نأمصنعة»وءنه الرتقاء الملتحمة محل 
الماع وقرأ الحسن . وزيد بنعل . وأبوحيو .وعيسى (رتقا) بفتح التاء وهواسم المرتوق 5النقض والنقض 
فكان قياسه أن يثنى هنا ليطابق الاسم فقال الزمخشرى : هو على تقدير موصوف أى اننا شيا رئة| وشىء 
اسم جنس شامل للقليل والسكثير فيصم الاخبار به عنالمنى كالجع, ويحسنه أنه فحالة الرتقية لاتعدد فيه ه 
وقال أبوالفضلالرازى: الآ كثر فى هذا الباب أنيكونالمتحرك منه اسما بمعنى المفحول والسا كن مصدراً 
وقد يكونانمصدرين » والأولىهنا كونهما كذلك وحمنئذ لاحاجة إلىماقاله الزمخشرى فى:توجيهالاخبارى وقد 
أر بد بالر تق على مأ نقل عن أ ىمسم الاصفيا ىْ حالةالعدم إذليسفيه ذواتمتميز ة فكأ نالسهو اتواللارض 
أمرواحدهتص ل متشابه وأر يد بالفتق وأصلهالفصل فى قوله تعالى ل( هماه الا يجاد حصو التمييزوا نفصال 
بعض الحقائق عن البعض به فيكون كةوله تعالى ( فاطر السمواتوالارض) بناء على أن الفطر الشق 
وظاهره نفى ماريز المحدومات ّ والذى حققه مولانا الكورانى فى جلاء الفروم وذب عنه حسب جه_ده 
أن المعدوم الممكن متهيز فى نفس الأآمر لآنه متصور ولا يمكن تصور الشىء إلا إتميزه عن غيره وإلالم 
يكن بكونه متصورا أولى من غيره ولآن بءض المعدومات قد يكون مراداً دون بعض وولا التميز بينها لما 
عقل ذلك إذ القصد إلى إبحاد غير المتعين متنع لآن ما ليس بمتعين فى نفسه لم يتميز القصد اليه عن القصد إلى 
غيره » وقد يقال علىهذا: يكفى فى تلك الارادة عدم اير السموات والارض فحالة العدم نظرا إلى الا ب 
المشاهد وأياماكان فعنىالاية ألم يعلموا أن السموات والارضكاندا معدومتين فأوجدناهما , ومعنىعلءهم 
بذلك تمكنهم هنالعلى به بأدنى نظر لأنهما مكنانوالممكن باعتبار ذاته وحدها يكون معدوما واتصافهبالوجود 
لا يكرن إلا من واجب اأوجود ه 
قال اين سينا فى المقالة الثامنة من إلهرات الشفاء : سائر الاشياء غير واجب الوجود لاتستحق الوجود بل 


تفسيرقولهتعالى: (كانتار تقاففتةناهما) الخ هوم 


هى فى أنفسما ومع قطع اضافتها الى الواجب تستحق العدم ولا يعمل أن يكون وجود المندوات والارض 
مع أمكانهما الضرورى عن غير علة , وأما ماذهب اليه ذءقرطيس ء نأن وجود العالم [نماكان بالاتفاق وذلك 
لآن مباديه أجرام صذار لا تتجرأ لصلابتها وهى ٠بثوثة‏ فى خلاء غير متناه وهى متشالة الطبائع مختلف-ة 
الاثكالدامة الحر د فاتفق أن تضامت جودلة منهأ واجتمعت علىهمئة مخصوصة فتكو نْ منهأ ودأ العام فضرب 
من الهذيان» ووافقه عليه علىما قيل ابناذقاس لكن الاول زعم أن تكون الح.وان والنيات ليس بالائفاق 
وهذا زعم أن تكون الاجرام الاسطوسية بالاتفاق أيضا إلا أن ما اتفق إن كان ذأ همئة اجتماعمة على وجه 
يصلح للبقاء والنسل بقى وما اتفق [إنلم يكن كذلك لم يبق؛ وهذا الهذيان بعيد من هذا الرجل فانهم ذ كروا 
أنه من رؤساء يونان كان فى زمن داود عليهالسلام وتلقى العلم منه واختاف إلى لتهان الح-كي واقايس منه 
الحنكمة , ثمان وجودهما عن العلة حادث بل الءالم سوس منه وغيره حادث حدوةا زمانيا باجماعالملمين 
ومأ بتوثم من بعض عبارات بعض الصوفية من أنه حادث بالذات قد بالزمان مصروف عن ظاهره إذ ثم 
أجل من أن يةولوا به لما أنه كفر ٠‏ والفلاسفة فى هذه الم ألة على ثلاثة آراء فجماعة من الأوائل الذين ثم 
أساطين من الالطية وساءيا صاروا إلى القول تحدوث موجودات العالم مباديها وبسائطها ومر كياتها وطائفة 
من الأتينينية وأصحاب الرواق صصماروا الى قدم مياديها من الع قل والنفس والفارقات والسائط 
دون المتوسطات والمر كبات فان المبادى عندهم فوق الدهر والزمان فلايتحةق فيها حدوث زمانى يخلاف 
المركبات التى هى تحت الدهر واازمان ومنءوا كون الحركات سرمدية, وهذه ب أرسطو وهن تابعدمنتلامذته 
أن العالم قدم وأنالحركاتالدورية سرمدية , وهذا بناء علىالمهورعنه و[لانقد ذ كر فىالاسفارا نأساطين 
الحكمة المعتيرين عند الطائفة ثمانية ثلاثة منالملطيين ثالس٠وانكسمائس:‏ واغاثاذعون, وخمسةمناليونانيين 
ابناذقلس . وفيه غورس.وسقراط٠‏ وأفلاطون“وأرسطو وكلومقائلون عاقال بهالأنبياء عليهم السلام وأتباعهم 
من حدوث العالم يجميع جواهره وأعراضه وأفلا كه وأملا لله وبسائطه وم كياته , ونقل عن كل ولسات 
تؤيد ذلك , وكذا نقل عنغير أوائك من الفلاسفة وأطال الكلام فىيهذا المقام .و لولاافة السا مةلنةات 
ذلك ولعل أنقل شيئا منه فى حلهالاليق به إنشاء الله تعالى » وجاءعن ابنعباس فير واية عكرمة , والحسن 
وقتادة. وابن جبير أن السموات والارض كانتا شيئاً واحدأ ملتزقتين ففصل الله تعالى بينهها ورفع الماء 
إلمحدث هى واقر الارض . وقال كعب : خلقاللّه تعالى السموات والآارض ملتصقتين م خاقرعا فتوسطهما 
ففتفهمأ . وعن الحسن خاق الله قء الى الارض فهو ضع بيتالمقد س كمئة الفهر عأممأد خا نملتصدق مالم أصعد 
الدخان وخلق منه السموات وأمسك الفهر فى موضعها وبسط منها الارض وذلك قوله تعالى ( كانتا رتئةا 
ففتَةناهما) فجعل مع عو ات؛ وكذلك الآرض كانت مرتقة طبقة واحدةففتة,ا فجعلبا سبع أرضين, وااراد 
من العلل على هذه الأقوال القكى منه أيضا إلا أن ذلك ليس بطريق النظر بل بالاستفسار من علياء أهل 
. الكتاب الذين كانوا خالطو هم ويةبلون أقوالهم , وقيل بذلك أو عطالعة الكتب السماوية ويدخل فيها 
القَرآن وإنلم يشياوه لكونه معجرة فى نفسه وفى ذلك دغدغة لاتق ه 

وأخرج ابن المنذر. وابن أبى حاتم . وأبونعي فى الحلية هن طريق عبدالله بن دينار عن ابنعمران رجلا 
أتاه فسأله عن الآرية فقال: اذهب إلإذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فاخيرنى وكان ابن عباس فذهب اليه فسأله 


كم [ تفسير دوخ المعأنى 
قال اا ات رتقالا نمطر وكانت الأآرضرتة لا تنبت فلما خلق اللّهتعالى للارض أهلا فتقهذهبالمطروفتق 
هذه بالنيات فر جع الرجل إلى ابن مر وأخيوة فقَالابنعمر : الانعلمت أنابنء.ا سقد 2 فى فالق ران عليأ صدق - 
أبن عياس هكذا كانت ع وروى عنه مأهو معنىذلك جماعة منهم الا م وضدحة وإليه ذهب أ كثرالمفسر ين هم 
ظ وقال ابن عطية : هو قو لسن بجمع العبرة والحجة ولعد, ل نعمة وينأسيما بذ كر بعد والر”ق والمتق 
يجازيان علءه اها كذلك على الوجهالاولء واد اد بالسهوات جهة العلوأ وسماء الدنماء وأجمع باعتمأ رالافاق 
أومن باب ثوب أخلاق » وقيل هوعلى ظاهره ودكل من السموات مدخل ف المطر » والمراد بالرق العلل 
أيضا وعم الكفرة بذلك ظاهره . 
وجوز أن تكون الرؤية إصمرية وجعلها علمية أولى ومن البءيد مانقّل عن !عض علءاء الاسلام نال 0 
اناق منطقتى الحركتين الأ ولى والثانية الموجب ليطلان العمارات وفصولالسنة والفتق افتراقهما المقتضى 
لمكان الزازة رقن الفصيول 1 لايكاد يصمم عل الأصولالاسلامية الت أصلها السلف الصالم5 لايخق © 
وقوله تعالى ل( وجعانا ورالماءم :. شىء حى» عطف على (أنالسموات) الخ ولاحاجة إلىتكلف عطفه 
عل فتقَنا , والجعل عء: فى الخلق المتعدى لمفءول واحد» ومن ابتدائية والماء هو المعروف أى شلقنا منالماء 
كل <ي.وآن أى متصف بالحءاة الحقيةية . ونقل ذلك عن ١‏ -كألى وجماعة ودؤيده قوله تعالى (والله خلق 
كل دابة من ماء) ووجه كون الماء هذا ومادة للحءوان وتخصصه بذلك أنه أعظم مواده وفرط ١<شناجه‏ 
اليه وانتفاعه به بعينه ولابد من تخصيص ل لآن املاب علييم السلام وكذا الجن أحياء وليسوا 
مخلوقين من الماء ولا عتاجين اليه عل الصح. 
وقال قتادة : المعنى خاقنا كل نام من الماء ل النيات الى 1 نحوه , ولعل من زعم 
أن فى الندات <سا وشعور رآ أبقى الحماة على ظاهرها ٠‏ وقال قطربء وجماعة : اراد بالماء النطفة ولا بد من 
التخصيص با سوى اللا عليهم السلام والجن أيضا بل با سو للق ولطيوانات: الخاراة من عبر نطافة 
كأكثر الحشرات الارضية . وو زأن يكون الجعل بمعنىالتصيير المتعدىلمفءولين وهما هنار كل* ومنالماء) 
وتقدح المفعول الثاتى للاهتهام به ومن اتصالية ‏ قل فى قوله مظع م ما أبا من دد ولا الددمنى » والممنى 
صيرنا كل ثىء حى متصلا بالماء أى غخالطا له غير منفك عنه ء والمراد أنه لا يحيا دونه » وجوز أبو البقاء 
على الوجه الأو أن يكوق الاك ارود فموضع الحال مز ( كل) وجعل الطببى من على هذا بوانية تجريدية 
فيذون قد جرد منالاء الحى ممالذة كأنههوع وقرأ حميد (حيا) با( تصبعإ أنه صفة (كل) أ و «معولثا نلجعل, 
والظرف متعلق بمأعنده لاحياء والدُىء مخصوص بالحمو انلانه الموصوف بالحمأة وجوز تعميمه للنيات ه 
وأنت تعل أنمنالناسمن يول : إن كل ثىء من العلويات والسفايات حى حياة لاثقة به وثم الذينذهيوا 
إلى أن تسبيح الاشياء المقاد بقوله تعالى ( وإن منثىء إلا يسبح حمده ) قالى لاحالى , وإذا قول بذلكفلابد _ 
من تخصيص الشىء أيضا إذ لميجعل منالماء كل شى. حياءٍ ولمأقف على مخالف فى ذلك مناء نعمنقل عن ثالس . 
الملعطى وهو أول ل من تفلاسف علطية أن أصل الموجودات الماء حيث قال: الما, قابل كل صورة ومنه أبدعت 
الجو 2 ر كلها من السماء والارض أنتهبىه 





تفسير ةو لهدعأ لى(وجعانافىالآارضرواسى) لمم ٠‏ 1 
و يكن تخر بجه على مشر ب صوق بأن يقال إنه 3 اد بالماء الوجود الانوساطى مدير عزه فى اصطلا حالصو فة 
بالنفس الرحمانى ع وحمنئذ لوجءات الاشارة ققالاءة إلىمذلك عندثم لم لمعك 1١‏ ونون ٠‏ م« إنكار لعدم 
| إعانهم وألله تعالى وحوله م ظبو ر مأ دو مه حمأ م : ن الآيا ىت وألفاء للمطف ع1 لى مقدر السمعك تيه الانكار أى 





أيعلدون ذلك فلا يؤمنون ( وجَمَا فى الآْض 7 رو رامى ) أى سيالا ثوابت جمع راسية من رسا الثىه إذا 


ثبت ورسخ ووصف جمع المذكر جمع المؤنث فى غير المقلاء ما لاريب فى صيته ون تميد بهم ) أى 
كراهه أن تتحرك وتضطرب" مهم أو ١‏ و للا تميد بهم فدذف اللام ولا أعدم الالياسء» وهذا مذهب الكو فيين 
والاول أولى » وفى الانتصاف أولى من هذين الو جهين أ: ن يكون مثل قولك أعددت هذه المشية أن عل 
الحائط على ما قال سيبويه من أن معناه أعددتمها أن أدعم المائط بها إذا ٠ال؛‏ وقدم ذكر الميد عنايية بأمره 
ولانه السبب ف الادعام والادعام يبب 0 الخشية فعومل سبب السيب معاملة السيب فكذا فيما نحن 
فيه يكون الاصل وجعلنا فى الآرض رواسى أن نثيتها إذا مادت بهم فجعل الميد هو السبب 6 جءل الميل فى 
المثال سيا وصار الكلام وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم فنثيتها ثم حذف فتثيتها لمن الاليماس 
إيحازا » وهذا أقرب إلى الواقم »ا ذكر أولا فان 558 أنلا تميد الأرض بأهاما لآن الله تعالى كره ذلك 
ومحال أن يقع ما يكرهه سبحانه والمشاهدة خلافه فك هن زازلة أمادت الأرض حتى 6دت تنقلاب وعلى 
مااذكرنا يكون المر ان اله تعالى يثبت الأارض بالجال إذا مادت, وهذا لا بأف وقوع الممد لكنه ميد 
يستعقبه التثبيت , و كذلك الواقع من الزازال نما هو كاللمحة ثم يثيتها الله تعالى انتهى ٠‏ 

وف الكشف أن قوط 0 اهة أن تميد بان للمءنى لا أن هناك اضهار البتة ولهذا كان مذهب الكو ف.ين 
خليةا بالرد» وما فالا تتصاف من أن الآولى أن يكون من داب أعددت الخشسية أن .ل الحائط على ما قرر 
راجع إلى ما ذكر ناه و لامخالف له أما ما ذكره من الرد ؟خالفة الواقع المشاهد فليس بالوجه لان ميدودة 
الارض غير كاثئنة اليتة وأيست هذه الزلازل منها فى ثىء انتهى .وهو ذلام رصين 5 لا مخفى. وقدطعن بعض 
الكفرة المعاصرين فما دلت عليه الآبة الكريمة بأن الأرض لطلبها المر كر طبءا ساكنة لا يتصور فيها الميد 
ولو لم مام رامال واجيب أولا بعد الانهاض عما فى دعوى طليها المر كز طيءا وسكونها عنده من القدل 
والقال وز أن يكون الله تعالى قد خاق الارض يوم خلقها عرية عن الجيال مختلفة الاجراء ثقلا وخؤة 
اختلافا تاما أو عرض لا الاختلاف اذ كور ومع هذا لم عل س.حانه مجموعم! منالثقل مالايظبر بالنسبة 
اليه ثقل ما عل جل وعلا أنه يتحرك عليها من الاجسام الثقيلة فيكون لما مس كزان متذايران مس كز حجم 
وص كبقل وهى نما تطلب بطبعها عندثم أن ينطبق ص كزة لها على مر كز العالم وذلك وان اقتضى سكو إلا أتميادء 
أن تتحرك بتدرك هاتيك الاجسام فذاق جل جلاله الجبال فيها ليحصل للا دن الل مالا يظبر معه 14 
المتحرك فلا تتحرك بتحرذه أصلا, و كون ذسبة ارتفاع أعظم الجبال إلى قطرها كنسبة سبع عرض شعيرة 
إلى ذراع نما ينمع فى أمر الكرية الحسية وأما أنه يلزم منه أن لا يكون لمجموعالجبال نل معد بهوالنسبة 
إلى ثقل الارض فلا ه 

م ليس خلق الجبال لهذه السكمة فقط بل لحم لاتحصى ومنافع لاتستقصى فلا يقال انهيغنىعن الجبال 
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خاقها يحيث لايظهر الاجسام الثقيلة المتحركة عليها أثر بالنسبة إلىثقلها ووثانيا أنها حسب طبعها تقتضى أن - 
تكون مغمورة بالماء حيث نكون الخطوط الخارجة هن مر كزها المنطبق على م كز الءالم إلى محدب الماء 
متساوية من جميع الجوانب فبروز هذا المقدار المعمور منها قسرى , ويحوز أن يكون لاجبال مدخل ف القسر 
باجتياس الاخرة فيها وصيرورة الارض بسبب ذلك كزق فى الماء نفخ نفخا ظبر به ثى* منه على وجه الماء 
ولولا ذلك ل يكن القسر قويا حيث لا يعارضه مايكون فو الارض من طبرا الت عرها وذ للك يونين 
الميد الذى قد يفضى بها إلى الاننهار فتأمل» وقد مى لك ما يتعلق بهذا المطلب فتذكر لإ وجعاناً فها ) أى فى 
الارضء وتكرير الفع ل لاختلاف الجءو لينمعمافيه من الاشارة إلى ا لالامتنان أوفى الروامىءلٍ ماأخرجه 
ابن جرير , وابن المنذر عن ابن عياس وي يده أنها امحتاجة لآن حمل سبحانه فها ( فجاجا ) جمع فيقال 
الراغب: هوشقة يكتنفبا جبلان » وقال الزجاج: كل مخترق بين جبلين فو فج , وقال بعضهم:هو مطاقالواسع 
سواءكان طر يقابينجباين أم لاولذا يقالجر فج , والظاهر أ ن(فجاجا) نصب على المفءو ليةلجعل,وقولهسبحانه 
( سبلا ) بدل منه فيدل ضمنا على أنه تعالى خلقم! ووسعما للسابلة مع مافيه من الت كيد لآن البدل والتكرار 
وعلنية نكرار العاملوا يدل منه ليس فى حك لقو طمطلةا ,وقال ف الكشاف:هوحالمن (سبلا) ولوتأخر 
لكان صفة ؟] فى:قوله تعالى فى سورة نوح ( لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) وإمما لم ؤت به كذلكبلقدم فصار 
حالا ليدل عل أنه فى حال جعلبا سيلا كانت واسعة ولو أنى به صفة لم يدل على ذلك ٠وأوجببءضهم‏ كونه 
مفعو لا وكو ن(سبلا) بدلامنهو كذا أوجب ف قولهتعالى (لنسلكوا) الخ كون(سبلا)مفعولا و كون(فجاجا) بدلا 
قائلا ان الفج اسم لاصفة لدلاالته على ذات معينة وهوااطر بق الواسع و الاسم ي«وصف ولابوصف به ولذا 
وقع موصوفا فى قوله تعالى ( من كل فج عميق ) وامل على جريده عن دلالنه على ذات معينة لاقرينة عليه م 
و تعقب با نالا نسم أنمعناه ذلك بلمءناهمطاق الو أسع وتخصيصه بالطر يق عار ض وهو لايمام الوصفية ولو 1 
فراد هن قال انه وصف أنه فى معنىالوصف بالنسبة إلى السبيل لآن السبيل الطريق وهو الطريق الواسع فاذا 
قدم عليه يكون ذكردبعد لغوا لولم يكزحالا » وظاهركلام الفاضل الكنىفى المطلع أن(-.لا) عطف بيانوهو 
سا فى النكرات حيث قال: هو تفسير للفجاج وبيان أن تلك الفجاج نافذة فقد يكون الفج غير نافذ وقدم 
هنا وأخر فى آية سورة نوح لآن تلك الآية واردة للامتنان على سبل الاجمال وهذه للاعتبار والحث على 
امعان النظر وذلك يقتضىالتفصيل » ومنثم ذكرت عقب قوله تعالى كانتا (رتقا) الخ انتهى » وأنت تعل أن 
| الاظهر نصب (فجاجا) هناعلى المفعولية لجعل ووجه التغاير بين الآبتين لايخق فتأمل ( أعلوم بوتدو نوم ) 
إلىالاستدلال على التوحيد وؤلااقدرةوالحكمة , وقيل : إلى مصالحهم ومهماتهم . وردعلى ماتقدم بأنه يغنى 
عن ذلك قوله تعالى فمابعد (وثم عن آياتها معرضون)و بأمتف خاق السبل لاتظهر دلالته على ماذكر أنتوى , 
وذه مافيه» وجوز أن يكون المراد ماهو اعم من الاهتداء إلى الاستدلال والاهتداء إلى المصالح : 
ظ اه ان َم و ) من البلى والتغير على طول الدهر؟ روىعنزقتادة»والمراد أنها جعات مفو ظة 
عن ذلك الدهرالطو يل ع ولاينافيه أنها تطوى يوءالقيامة طى السجل للكتب وإلى تذيرها ودثورها ذهب جميع 


تفسيرقوله تعالى:(وثم عنءاياتهامعرضون)الخ 0ك" 
المسلمين ومعظمأ جلة الفلاسفة ا برهنعايه صدر الديزالشيرازى ف اسفاره وسنذكره إنشاء التدتعالى فحلهه 
وقيل : من الوقوع ٠‏ وقالالفراء : مناستراق السمع بالرجوم ‏ وقيل عليه : انه يكونذكر السقف لغوا 
لايناسب البلاغة فضلا عن الاعجاز » وذكر فى وجهه أن المراد ان حفظها ليس كفظ دور الآارض فان 
السراق رما تسلقت من سقوفبا مخلافهذه , وقيل : انه للدلالةعلى حفظبا عمن تحتها وودل على حفظها عنهم 
على أم وجه» وف الحد يشعن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما قال:ان رسول الله عَتلاع نظر إلىالسماء فقال 
د أن السماء سقفام فوع وهوج مكفوف نجر ى 5 جرى الهم محفوظة منالشياطين» وهو إذا صح لا يأو ل 
نصأ فى معنى الآية 5 زعم أبو حيان , وقيل : من الشرك والمعاصى ء ويرد عليه ماأورد على سابقه6 لايخق» 
(وم عن اياتها ) الدالة على وحدانيتنا وعلمنا وحكنتناوةدرتنا وارادئنا التىبعضرا ظاهركالشمس وبعضها 
معلومبالبحشعنه لإ ممْرضونَ؟ م6 ذاهلو نعنهالايجيلونقداحالفكر فيباءوقرأمجاهد. وحميد(ع نآيتها)بالافراد 
وخ ال للا كان كل واحد افيها كافيا فى الدلالةعلمىو جود الصانع وصفات اله وحدت الاي ةلذلك ؛وجعل 
الاعراض على هذه القراءة بمعنى إنكار كرنها آية بينة دالة على الخالق 6] يشير اليه قوله فى الكشاف أى 
مم متفطنون لل يرد علمهم من السماء من المنافع وثم عن كونما آآية بينة على الخالق معرضون وليس بلازم ه 
وقوله تمالى : ( وهو اذى حَلَقَ اليل والنهار والشمس والْمَمْرَ م اللذين هما آيتاهما وأذا لم يعد الفعل 
بيانا لبعضرتلك الآياتالتى ثم عنها معرضون بطري قالالتفات الموجب لتأ كيد الاعتناء بفحوى الكلام, ولما 
كان إيحاد الليل والنهار ليس على مط إبجحاد الحيوانات وإيجحاد الروامى لم بتحد اللفظ الدال على ذلك بل جىء 
الجعل هناك وبالخلق هنا كذا قل وهو 5 ترى ء وقوله تعالى : ( هُلْ ) مُبتدأ وتنوينه عوض عنالمضاف 
اليه» واعتيره صا الكشاف مفردا نذكرة أى كل واحد منالشمس والقمر. واءترض بأنه قد صرح ابن 
هشام فى المغنى بأن المقدر إذا كان مفردا نكرة يحب الافراد فى الضمير العائد على كلم لو صرح به وهنا 
قد جمع فيجب على هذا اعتياره جمعا معرفا أى كلهم ومتى اعتبر كذلك وجب عند ابن هشام جمع العائد 

وإن كان لو ذ كرلم يحب , ووجوبالافراد فى المسألة الآولى واججمم فى الثانة التنبيه على حال الحذوف » 
وأبوحيان يحوز الافراد والجع مطلقا فيجوزهنا اعتبار المضافاايه مفردا نكرة مع جمع الضمير بعد كافعل 
الزمخشرى وهو من تعلل علو شأنه فى العربية » وقوله سبحانه : لإ فى فلك ) خبره؛ ووجه افراده ظاهر لآن 
الذكرة المقدرة للعموم البدلى لا الشمولىء ومنقدر جمعا معرفا قال :المراد بهالجنس الكلى المؤل بانع حو 
كسام حلة بناءا على أن امجموع ليس فى ذلك واحد . وقوله عزوجل : ( يسبحونَس7) حال م ووز أن 
يكون الخبر و(فىفلك) حالاأومتعلًا به وجملة (كل) الخ حالمن الشمس والقمر والرابط الضمير دونواوبناء 
على جواز ذلك منغيرقبح ؛ ومن استقبحه جعلها مسّأنفة وكازضميرهما جمءااعترارا للتكثير بتكاثر المطالع 
فيكون لما نظرا إلى مغرومهما الوضعى أفراد خارجمة هذا الاعتبار لاحقيقة, و لهذا السبب يقال ثءوس وأقار 
وإنليكنفى ارج الاثءس واحدوقرواحد والذى حسن ذلكهنا توافق الفواصل:وزعمبعضهم أنهغلب القمران 
لشرفهم) على سائر السكوا كب فجمع الضمير لذلك . وقيل : الضميرللنجوم وإن لم تذكرلدلالة ماذ كرعليها ٠‏ 
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وقيل.الضمير للشمس و القمر والليل والنهار »وفيه أنالليلوالنبار لاحسن وصفها بالسباحة وإذكانت 
مجازاعن السير , واختيارضمير العقلاءاما لأنهه) عقلاء حقيقة 6 ذهب اليه بعض الساميز كالعلاسفة» واما 
لأنهما عقلاء ادعاء وتنزيلا حيث نسب اليهما السباحة وهى من صنائع العقلاءووالفلك فى الأصل كل ثى,دائر 

ومنه فلج المغزل والمراد به هنا على ماروى عن ابن عباس . والسدى رضى الله تعالى عنهم السماء » 
وقال أكثر المفسرين : هوموج مكفوق تحت ااسماء يحرى فيه اأشمس ا الضحاك : هو 
ليس جسم واعاهو مدارهذه الجوم» والمشبور ماروى عن أبن عباس . والسدى وفيه القول باستدار ةالسماء 
وف( كلفى فلك) رمز خؤاليه فانه لا يستحيل بالاتقللاب وعليه أدلة جمة وكونها سقف الاي وذلك, وقد وقع 
ف كلام الملاسفة اطلاق ا على السماء ٠ووصفوه‏ 1 فض عام متحر ك بالارادة حرلة مستديرة لاغيرولا 
بهل الكون والفساد والو والذبول والرق والالتثام ونوعه منحصر فى شخصه وأنه لاحار ولا بارد ولا 
رطب ولا.يارس ولاخفيف ولانهيزءو أ كثر هذه الاو صاف متفر ع على أنه ليس وطباعه ول مس قحم دوة قل 
رد ذلك فى الكتب الكلامية وبنوا على امتناع الخرق والالتثام ريع لايتحرك إلاحركة الفلكولا 
رأواحركات مختلفة قالوا بتعددالافلاك ,والمشهورأنالأعلاك الكلية تسعة سبعة للسبعالسيارة وواحداثوابت 
وآخر لتحريك الميع الخرؤة اليومية؛ والحق أنه لاقاطع على نف ماعدا ذلك ألاترى أن ااشيخ الرئيسلميظهر 
له أن الثوابت فى كرة واحدة أو فى كرات منطو بعضبا على بعضء وقوطُم إن <ركاتااثو ابت متشابهةومتى 
كانت كذلك كانت من أو ّ زة فى فلك واحد غير يقينى أما صغراه فللان دركاتها وإن كنت فى الس متشا مهة 
لكن لعابا لاتسكون فى الحقيقة كذلك لآنا لو قدرنا أن ن الواحدة منها تتممالدورة فىرست وثلاثين الف 
سمنة والأخرى تتهههافى هذا الزمان ل-كن بنةقصان عاثشيرة أو أقل فالذى بخص الدرجة الواحدة من هذا 
القدر من التفاوت يقل جدا بحيث لات أعمارنا يضبطه واذا احتمل ذلك سقط القطع بالتشابه وما يزيد 
ذلك سقوطا والاحتهال قوة وجدان المتأخرين من أهل الأرصاد كوكيا أسرع حركة من الثوايت 3 

من السيارة موه مر شل ولم يظفر به أحدد من المتقد مين فى الدهورالماضية» وأما كيراه فلا<تهال اشتر 
الاشيا, ال#تلفة فى كثير من اللوازم فيجوز أن لكل فل كاعلى حدة وتكون تلك الآفلاك 00 
جهة وقطبا ومنطقة وبطنا »م إتت الاحتمال غير مختص نفلك الو ابت بل حاصل فىكل الافلاك فبجوز 
أن يكون بين أفلاك السيارة أفلاك أخر . ومايقال فى إيطاله من أن أقرب قرب كل كو كب يساوى أبعد 
بعد كل الذواكبالتىفر ضتتحته ليس بدى. لآن بين أبعد بعد القمر وأقرب قرب عطارد نخن فلك جوزهر 
القمرء وقدذ كرالحققونمن أصحاب الحيئة أنلفلك التدوبر لكل من العلوية ثلاث أ كر حيط بعضها يبعض 
وجرم الكو كب مس كوز ف الكرة الداخلة فيكون مقدارئخن أربع كرات منتاكالتداوير لد 
من السافل والعالى خن كرتين حائلا بين أقرب قرب العالى وأبعد بعد السافل؛و أثبتوالاسفلية خمسة تداوير 
فيكون. بين أقرب قرب الزهرة وأبعد بعد عطارد خن ثمان كرات على أنهم انما اعتقدوا أن أقرب قرب 
العالى مساو لابعد بعد السافل لاعتقادم 3 لا أنه ليس يبن هذه الافلاك ماءتخللها فليس مك: مد بناء ذلك 
عليه والا لزم الدور بل لابد فيه من دليل آخرء وقو كم لافضل الفل يأت مع نمي ترى سطله ماقالوا ف 
عظم ثخن المحدد ؛ ووز أيضا ان يكون فرق التاسعمن الافلاك مالايعلمه 3 الله تعالى بل يحتمل إن يكون 





مبحث فى تفسير قوله تعالى (كل فى فلك يسبحون) الخ 5 
هذا الفلك التاسع با فه من الكرات م ركوزا فى خن كرة أخرى عظيمة ويكون فى ثخن تلكالكرةألف 
ألف كرة مثل هذه الكزات وليس ذلك مسةيمدا فان تدوير المريخ أعظم منمثل الش..سفاذا عقّل ذلك فأى 
أن أن يفرضهثْله ماهو أعظم منه* ووز أضا وكقيل أن تذون الانلاك الدكلية عائية لاءكان "و نجميع 
الثوابت ركوذة فى محدب مثل زحل أى فى مت.مه الحاوى عل أن يتحرك بالحركة الإطيئة والفلك اأثامن 
يتحرك بالحركة السريعة بل قيل من الجائز أن تكون سبعة بأن تفرض الأوابت ودوا ثر البروج على دب 
مثل زحل ونفسان تتصلاحد اهما بمعجمو السيعة وتحركها احدى الحر كتين السريعة والبطيئة والاخرى باافلك 
السابع وتحرلله الاخرى فلا قاطع أيضا على نى أن تكون الافلاك أقل من تسعة ىه ظ 

ثم الظاهر من الآية أن كلا من الشمس والقمر رى فى تن فده ولا مانع نه عقلا ودليل امتناع 
الخرق والالتئام وهو أنه لو كان الفلك قابلا لذلك لكان قابلا لاحركة المستة.مة وهى محال عليه غير كامر ‏ 
وعلى فرض تمامه إتما يتم فى امحدد على أنه وز أن تحصل الخرق فى الفلك من جهة بءعضأ جزائه على 
الاستدارة فلا مانع من أن يقال: الكوا كب مالقا متحركة فىأفلا كها حر كة الحيتان فى اللاء ولايبطل به علم 
الميئة لآن حركاتها يلزم أنتكون متشابهة حول مرا كز أفلاكها أى لاتسرع ولاتبطىء ولانقف ولا ترجعم 
ولاتنءطفء وقول السبرو ردى فالمطارحات: لو كانت الافلاك قابلة للخرق وقد برهن على كونما ذاتحياة 
فعئد دصول الخرق يها وت.دد الاجزاء ذفان لم لس فليس جؤؤها المنخرق له نسمه إلىالاخر بجأممع ادراق 
ولا خير لها عن أجزائها وماسرى أنفسهاقوة فى بدنها جامعة لتلك الاجزاء فلا علافة لنفسهاأ مع بدنها 2 
وقد قبل انبا ذات حياة وان كانت تحس فلابد هن التألم بتدديد الاجزاء فانه شعور باائافىوكلشهور بالمنانى 
اما ألم أو موجب لالم وإذا وان كذا وكانت الكواكب مخرةها بجر مها كانت فى عذاب دائم, وسنيرهن على 
أن اللأمور الدامة غيرالممكرن_ الاشرف لا بتصور عليها لا يخ أنه من الخطابيات بل ه.ا هو أدون دنهاه 
وزعم بعضهم أنه من الب راهين الهو رة ممأ لا بر هانعايه من الب راهب نالضعيفة. و ادعى الامام أنيا 6 دل على 
جرى الكوكب ندل على سكون الفلك, والحق أنها مجملة بالنسبة إلى السكون غير ظاهرة فيه, و إلى حر انه 
وسكون الفلك باسره ذهب بعض المسلين ويحى عر:. الشخ الا كبر قدس سره ووز أن يكون 
الفلك متحركا والكو كب ن:حرك فيه اما مخالفا لجهة حر كته أو موافقا لها اما بحركة مساوية فى السرعة 
والبط. لحر كة الفلك أو مخالفة , و>وز أيضا أن يكون الكوكب مغروذا فى الفلك سا كنا فيه 5 هو عند 
أكثر الفلاس:ة أو متحركا على نفسه كما هو عند محققيهم والفلك بأسره متحر كا وهوالذى أوجبه الفلاسفة 
1 لايسلم هم ولا لم عله بردان «لهم 5 
ويحوز أيضا أن يكو ن الكو كب جسم منفصل عن تحن الفلك شبيه يحلقة قطره مساو لقطر الكو كب 
وهو الذى بتحرك به ويكون الفلك ساكنا. ووز أيضا أن يكون فى نحن الفلك خلاء يدور الكو كب فيه 
مع سكون الفلك أوحركته وليسفى هذا قولبالخرق والالتثامبل فه الول بالخلاء وهو عندنا وءند أ كثر 
الفلاسفة جائر خلافالارسطاطا ليسء أتباعه؛ ودليلالجوازأقوى من صخرة ماساء, والقول بأنالفلك بسيط 
فدساطته مانعة هن أن يكون فى ثخنه ذلك ليس بدىئ فاذكروه من الدليل على الباطة علىضعفه لايتأ الاق 
امحدد دون سائر الافلاكع وأيضا متىجاز أن يكون الفلك مجوفا مع بساطته فليجزماذكر معراو لا يكاد يتمهم 
ظ (م-14- ج-/1ؤ - تفسير روح المعانى) ا ا 


3 تفسير روح المعائى ظ 
التفصى عز ذلك وجاء فبعض الآثار أن الكوا كب جميعها معلقة بسلاسل من نور تحت عماء الدنيا بأيدى 
ملائ_ كه يحر ونهاحيث شاه الله تعالى» ولايكاد يصمم وإن كآن الله عز وجل على كل ثى” قديرأ » والذى عليه 
معظم الفلاسفة واطئيين أن الحرذة الخاصة بالك وى الثابة لفلكم أولا وبالذات آخذة من المغرب إلى 
ا وهى الحرثة على توالى البروج وتسعى الخركة الثانية والحركة الرطيئة وهى ظاهرة فى السيارات وى 
القمر منها فى غاية الظهور وف الثوابت خفية وهذا ' اشتبا امتقدمو نمنهم, وغير الخاصة به الثابّة لفا. حكثانيا 
وبالعرض أخذة من المشرق إلىالمغربوتسمىالحرةة الأولى والحرذة السريعة وهى بواسطة حركة الدد وما 
يكون الليل والنهارفى سائر المعمورة» وأما فوعرضتسعين ونحوه ف الهركة الثانية فعندهم الك و كيح ركتتان 
ختلفتان جبة وبطأ ومثلوههما حركة رحى إلى جبةسريعا وحركة تملة عليها إلى خلاف تلك الجهة بطيئا» 
وذهب بعض الاوائل إلىأنه لاحر كة فى الاجرامالءلوية هن المغرب إلىالمشرق بلحركاتها كلهامن المشرق إلى 

المغرب لأانما أولى ببذه الاجرام للكونهاأقلمخالفة ولآن غاية الحركة لاجرم الاقصى وغايةالسكون للارض 
فيجب أن يكون ما هو أقرب إلى الاقصى أسرعماعو أبعد ولآنه لوكان بعضها من المشرقو بعضها من المغرب 
يلزم أن يتدرك الكو كب تحركتين عذتافتين جبة وذلك محال لآن الحركة إلى جبة نقتضى حصولالمتحرك 
فى الدية المنتقل ألمبا فلو :تحرك الجسم الواحد دفعة وا<دة إلى جبتين زم حص وله دفءة واحدة فىمكانين وهو 
محال ولافرقفىذلك بين أن :-كونالحر كتانطسعيتين أ وقسريدين أواحداهماطيعية والاخرىةسرية ه 

ولا ود فعهذا عايشا هدمنحر كة الفلةعلى الرحى إلىجهة حال حر كةالر حى إلى خلا فبالآنهمثالوالمثاللايقدح فى 
البرهان ولآنالقطععلى مثلهذه الحركاتجائز عل الحر كات الفلءكية ف<ال, ومااستدل بهعلى أن غير المركة 
السريعة من المغرب إل المشرق لا يدل عليه +واز أن تتكونمنالمشرق ويظ نأنها منالمغرب وبانهأنالمتحركين 
إلى جهة واحدة حركة دورية متى كان أحدهما أسرع من حركة الآخر فانهما إذا تحركا إلى تلكالجبة رؤى 
الابطأ منهما متخلفافيظ ن أنه متحرك إلىخلاف تلك الجبة لأانها إذا اقترنا ثم تتحركا فى الجبة بماهمامنالحركة 
فسار السر يبع دورة نامة وسار البطىء دورة الافوسايرى البطىء «تخافا عن السريع فى الجهة الخالهة لبة 
حركتهما بتلك القوس, وقالوا: يحبالمصير [لىذلك لما أنالبرهان يقتضيه ولا يبطلهشىء من الاعما لالنجومية ٠‏ 

وقد أورد الامام فى الملخص ما ذحكر ف الاستدلال على عالية المركتين الختافتى الجوة الجسم 
الواحد اشكالا على القائلين مهما ثم قال: ولقوة هذا الكلام أثبت بعضهم الحركة اليومية لكرة الارض 
لا لكرة السماء وان كان ذلك باطلا وأورده فى التفشير وسماه برهأانا قاطعا وذهب فيه إلى ما ذهب أليه هذا 
النعض من أن الجركات كبا من المشرق إلى المغرب لكنها مختلفة سرءة و بطأ وفما ذ" روه نار للإن الشيبتين 
الآوليين اقناعيتان والثالة و 507 ا ة لكن فسادها أظهر من أن يخؤ ؛ وأما أن شيئا من الاعمال 
النجومية لا يبطله فءاطل لآن هذه الحركة الخاصة للكوكب أعنى حركة القمر من ارق إلى المغرب مثلا 
دورة إلا قوسا لا يوذ أن تكون على قطى البروج انما توجد موازية لمعدل النهار ولا على قطى المعدل 
وإلاالما زالت عن موازاته ولما اتتظمت من القسى التى تتأخر فيها كل يوم دائرة عظيمة مقاطعة للبعدل 
كدائرة البروجمنالقسى التى تأخرت الشمس فها بل انتظمت صغيرة موازية له اللهم إلا إذا 5 نالكوكب 
على المعدل مقدار ما <ت يتمم ا دورة فان المتنظمة حينئد تكون نفس المعدل لكن هذا غير موجود فى 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (كل فى فلك يسبحون) الخ 1 
الكوا كب التى نعرفها ولا على تطبين غير قطبيبما وإلا لكان يرى «سيره ذوق الارض على دائرة مقاطءة 
للدوائر أ!توازية ولم تكن دائر عت النبار تفصل الرمان الذى من <ين يطلع إلى ين يغرب بنصةين 

قطى فاكه المائل لا يكون داتما على دائرة )صف النبار فلا تنفصلقمى مداراته الظاهرة بنصفين, ولآانه 
لوقن الأآمر 6ا توهموا لكانت الشمس تصل إلى أوجها وضيضما وبعدماالاوسطين بلإلىالشهالوالج+:وب 
فيجب أن تحصل جميع الاظلال اللائقة بكون الشء سف هذه المواضع فاليوم الواحد والوجود بخلافه ه . 
وقول من قال وزأن يكون حركة الش.س فى دائرة البروج إلىالمغرب ظاهر الفساد لآنه لوكان كذلك 
لكان اليرم الواحد بليلته ينقص عن دور معدل الثهار بقدر القوس الى قطعتها الشءس بالتقر يس بختلاف 
ماهو الواقع لأنه يزيد على دور المعدل ذلك القدر واكان يرى قطءها البروج على خلاف الثوالى وليس 
كذلك لتأخرها عنال+زء الذى يتوسط معها منالمعدل فول يوم ن<و المثسرق ء فاذا حر ات الافلاك الشاءلة 
للارضثنتان حركة إلى التوالى وأخرى إلى خلافه »وأما حر كاتااتداوير فخارجة ء نالةسمين لان حرةات 
أعاليها مخالفة لركات أسافلها لا حالة لكوتها غير شاملة للارض فان كانت حركة الاعلى من المذرب إلى 
المشرق فحركة الاسفل بالعكس و فى المتديرة » وإن نت حركة الاعلى هن المشرق إلىالمارب ذانت حركة 
الاسفل بالعكس 6 فى القمر . هذا وقصارى ما نقول فى هذا المقام : ان ما ذكره الفلاسفة فى أمر الاملاك 
الكلية والجرئية وكيفية حركاتها وأوضاعها أم ممكن فى نفسه ولا دليل على أنه هوالواقع لاغير, وقدذهب 
إلى خلافه أهل لندن وغيرثم من أصحاب الارصاد الوم , وكذا أكتاب الارصاد القابية و ظّ توا 
2 الا كبر قدس سزه وقد أطال الكلام ف ذلك فق الفتَوحدات المكة و أنا الساف الصاأ ح الح فلم بصح 
هم تفصيل الكلام فى ذلك لما أنه قليل الجدوى ووةنوا حيث صم الخبر 5 : إن اختلاف الهرؤات 
ونحوه بتقديرالعزيز العلم وتشبوا فها صح وخفى سببه باذيال لنسا ووالذى أميل اليه أن السموات على 
طبق مأدت به الاخبار النبوية فى أمر الخن ومابين كل سماء وسماء ولا أخرج عزدائرة هذا الميل »وأقول 
يجوز أن يكون تخ نكل سماء فلك لكل واحدة من السيارات على ن<والفاكالذى أثبته الفلامفة لهاوحر كته 
الذائية على نحو حر كته عندمم وحر كته العرضية بواسطة حركة سمائه إلى المغرب الرةة اليوه.-ة ذ:كون 
حركات السموات ٠قساوية‏ وأن أبيت تحرك السماء جميع ما فيها لإباء بض الاخبار عنه مع عدم دليل 
قطعى يوجبه قلت : يجوز أن يكون هناك محرك فى ثخن السماء أيضا ويبقى ما ببقى منها سا كنا بة-درة الله 
تعالى على سطحه الاعلى ملائكة يسيدون الليل والنهار لا يفترون . وللفلاسفة فى #حقيق أن الخيط كيف 
يحرك المحاط به كلام تعقبه الامام ثم قال : الصحيح أن انحرك للكل هو الله تعالى باختياره وإن ثبت على 
قانون قولحم كون الحاوى «حر١‏ للمحوى فانه يكون «حر كا بقوة نفسه لا بالماسة . وأما الثوابت فيحتمل 
أن تكون فى فلك فوق السمو ات السيع ويحتمل أن يكون فى مُخن السماء السابعة فوق فلك زحل بل إذا قيل 
بأن جميع الكواكب الثوابت والسيارات فى تخن السماء الدنيا تتحرك على أفلاك مائلة للافلاك ااتى أثبتها لها 
الفلاسفة ويكون لها حر كتان على نحو ما يقولو نَل يبعد , وفيه حفظ أظاهر قوله تعالى (ولقد زينا السراء 
الدنيا بمصابيح) وماذ كروه فى عل الاجرام والابعاد على اضطرابه لا يازمنا تسليمه فلا يرد أنهم قالوا بعد 


2 تفسير روح المعان ‏ 


الثوابت عن ركز الارض خسة وعشرون ألف ألف وأربعاثة واثنا مقر شر ألفا وتمامائة و وتسع وتسعون 
فرسخاء وماورد فى الخبر من أن بين السماء والارض خمسمائة عام وسمك السماء كذلك يقتضى أنيكون بين 
وجه الارض والثوابت على هذا التقدير ألفعام وفراسخ مسيرة ذلك مع فراسخ نصف قطرالارض وهى 
لف ومائتان وثلاثة وسيءون تقريبا على ما قبل دون ما ذكر بكثير © 
ولاحاجة إلى أن يقال : العدد لامفهوءله واختيارةسمائة للا 0 عدددائر قكون فذلك رمز خقى 
إلى الاستدارة 5 6 قبل فى كرفلك , ويشير إلى صمةاحتمال أن يكون الفللك فىتخن السماء هاأخرجه ابن أبىحاتم 
وأبوالشيخ عن ابنعباس رضى الله قعالم عنهما قال : الشمس عنزلة الساقية تحرى فالسماءفىفلكها فاذا غربت 
جرت الل فى فلكها تحت اللارض <تى تطلع منمشرقها وكذلك القهر )والاخ. مأر الأرفوعة ة والموقوفة فى 
أمى االكوا كب والسمو ات والآرض كثيرة ه 
وقد ذكر الجلال السيوطى منبا ماذ كر فى رسالة ألفها فىبانالهيئةالساية , وإذا رصدتها رأيت أ كثرها 
مأئلا عن دائرة بروج القدول » وفيها مارشعر بأن الكو كب حركة قسرية نحو ما أخرجه ابنالمنذر عن 
5 مة ماطلعت الشدس حتى يوتر لها ها توتر القوس ء ثم الظاهر أن يراد بالسياحة الحركة الذائية ويحوز 
نيراد بها الجر كةالعر ضية بلة ملهذاأو لىملآان تلك غير مشاهدة مشاهدة هذه بلعو امالنا س لايع رفو تمأ»و قبل 
يوز أن يراد بها مايعم الحركتين » واستنبط بعضهم من نية السباحة إلى الكوكب أن ليس هناك حامل 
لم يتحرك حركته مطلقا بل هومتحرك بنفسه ف الفلك تحرك السمحة فالاء إذ لايقال للجالس فى صندوق 
أو على جذع يجرى ف الماء إنه يسبح » واختار أنه يحرى فى مجرى قاب لللخرق والالتئام كالماء ودون إثبات 
استحالة ذلك العروج إلى السماء السابعة , والله تعالى 9 حقيقة الحال وهو سبحانه ولىالتوفيق وعبلى»ور 
هداته تدور كرة التحقيق » وهذه نيذة مما رأينا [إيراده مناسبا لهذا المقام , و سأ إن شاءالله تعالى نبذة 
أخرى ما يتعلق بذلك من الكلام 2 ماجعانا ابشر) كأ امن كان .لمن قبلك لخادم أى الخالود واليقاء 
فى الدنيا لكونه مخالفا للحكة التكوينية والتشريعية » وقيل الخلد المكثك ااطريل ومنه قوطوالا ثاى: 
وك 5 0 بذلك على عدم ح.أة الخضر عليه به الأسلام » وفيه نظر , فتن مت 4 يمقتضى حكمةنا 
ثم الخاادورتف و نزات حين قالوا (نتريص به ريب المنون) والفاء الآولى لتعليق الجملة الشدرطية 
ماقيلبا والهمزة لانكار مضمونها وهى ف الحقيقة لانكار جزائها أعنى مابع_د الفاء الثانية . وزعم يونس أن 
تاكالجلةصسالانكاروالشرطمءترض بينهماوجوابه محذوفتدلعايهتلكاججملةو ليس بذاك » واتضمنانكار 
_ ا ا ا 00 2 لالم كأنه قل أفانمت فهم ادر ن <تى يشمةوا 


موتك » وففمعنى ذلك قرلالامام الشافعى عليه الر حمة : 
تنى رجال أن أعات و إن أت فتلك سبيل لست فيبا بأوحد 


ظ فةلللذى سغى خلا ف الذىمذى زود للاخرى مكلا فكأن قد 
0 وقول ذى الاصبع العدوانى - 
إذا ماالدهر جر على أناس ححكلاكله أناخ بآخر ا 


تفعتير فوله تعالى (كل نفسذائقة قَةَ ا مو ت)الخ [ 56 
فقل للشامتين بنا أفيقوا سملقى الشامتونكا لقينا 0 
وذ كر العلامة الطيى ونقله صاحب الكشف بأدنى زيادة أن هذا رجوع إلى ماسيق له السورة 
الكرعة من حيث النبوة ليتخلص منه إلى تقر ير مشر ع آخر » وذل كلانه تعالى ل أفحم القائلين باتخاذالو لد 
والمتخذين له سبحانه شركاء وبكتهم ذكر مايدل على افحامهم وهو 3 تعالى: 56 الخ أن الخدم إذا لم 
سق له متشدث عمنى هلاك خصمه »ع 


وقوله تعالى ( و ا ال موت ) برهان على ما أنكر من 505 تأكد 1 ممحانه : 
) وما جعلنا ) الخ 6 واأورك: عند اأشيخ الاشعرى كبفية وجودية تضاد الهيأة , وعند الاسفر أينى وعزى 
للاكثر ب أنه عدم الحياة عما من شأنه الحياة بالفءل فيكون عدم تلك الحياة 6 فى العمى الطارىء على البصر 
لا مطاق العمى فلا يازم كون عدم الخياة عن الجنين عند استعداده للحياة موتاع وقبل عدم الحياة عما من 
شأنه الحياة مطلةا فيازم ذلك ولا ضير لقوله تعالى ( كيف تكافرون بالله وكتتم هو انا فاحيام ثم 0 
م ثم يحييم ) ) واستدل الاشعرى على كو نه وجوديا بقوله تعالى ( الذنى خلق الموت والحياأة ) فان الخلق هو 
الايجاد والاخرا جنك العدم . وبأنه جائز والجا: أز لا بدله من فاعل والعدم لا يفعل . وأجيب ع نالآول 
أنه يحوز أن يكون معن التقدير وهو أعم من الايحاد ولو سلم كونه بمعنى الاحاد فيجوز أن يراد مخلق 
الموت إتحاد أسيابه أو يقدر المضاف وهو غير عزيز فى الكلام , وعناللاستاذ أنالمراد,الموت الآخرة والهياة 
الدنما لماروى عن ابن عباس تفسيرهما بذلك » وعن الثانتى بأن الفاعل قد يريد العدم ما يريد الحياة فالفاعل 
إعدم 5 6 لدم اليصر مثلا » 

وقال اللقانى : الظاهر قاض عاعليه الأشعرى والعدول عن الظاهر منغير داع غير مرضىعند العدول, 
وكلامه صر يح فى أنه عرض . وتوقف بءض العداء القائاين بأنه وجودى فى أنه جوهر أو عرض لما أن فى 
بض الاحاديث أنه معنى خلةه الله تعالى فى كف ملك الموت ع وف بعضها أن الله تعاللى خلقه علىصورة كبش 
لاكر بثىء بحد رحه إلامات . وجل عدارات العلياء أنه عرض يعةّب الحياة أوفساد بنية الحوان» واللاول 
غير مانع والثانى رسم بالذّرة , وقريب منه مأقاله بعض الأافاضل : إنه تعطلالةوى لانطفاء الحرارة الفريزيةالتى 
هى] لتهافان كان ذلك لانطفاالرطو بةالغريزيةفبوالموت الطبيعى والافهو الذي الطبيعى,والنا سلا يءرفونهنالموت 
إلاانقطاع تعلق الروج بالبدن التعاقالخصوص وهفارقتها إياه, والمراد بالنفسالنفس الحروانية وهى مطلقا 
أعم ٠‏ ن النفس الانسانية 6 أنالحيو ان مطلًا أء م دن الانسان » 

والنفوس عند الفلاسفة ومن حذا جذومم ثلاثة. الذمائية وال.وانة .والفلك يةوالنفسمقولة على الثلا نه 
بالاشتراك اللفظى على ماحكاه الامام فى الملخص عر الحةقين . وبالاشتراكالمعنوى على ما يقتضيه كلام الشرض 
ف الشفاء » وتحق.ق ذلك فحله , وإرادة مايشهل ابميع هنا مالا ينبغى أنيلتفت اليه وقالبءضهم : المراد مها 
النفس الانسانية لآن اكلام مسوق لنفى خلود البشر م واختير عهومها لتشمل نفوس البشر والجن وسائر 
أنواع الحروان ولايضر ذلك بالسوق بل هو أنفع فيه , ولاشك فى موت كل من أفراد تلك الأنواع , نعم . 
اختلف فى أنه هل يصم إرادةعمومها بحيث تشمل نفس كل حى 5لملكوغيره أم لابناءءلى الاختلاف ىمرت 


5: تفسير روح المعانى 
الملاتكه عليهم السلام والحورالعين فقالبعض,م : إن الكل عوتون ولو حظة لقولهتعالى (فل ثىء هالك إلا 
ؤ وجهه) وقال بعضهم آمهم لايموتون لدلالة بعض الاخبار ءل ذلك ؛ والمراد من كل نف س!|نفوس الارضية 
والآية الى استدل مها «ؤولة ماستعلمه إزشاء اش تعالى وهم داخلون فى المستثتى فى قولهتءالى (ونفخ فى الصور 

فصعق من فالسموات ومن ف الآرض إلا منشا.الله) أولا يسم أن كلصءقموتء وقالبءضهم : إنالملاة 
يموتون والحور لانموت » وقالآخرون: إننعض الملائكة عليومالسلام “وتو نو بعضهم لاموت كجبريل 
وإسرافيل ومكائيل وعزرائيل عليهم السلام ور جم قول البعض » ولايرد أن الموت يةتضى مفارقة الروح 
البدن ولا عليهم السلام لاأبدان لهم لآن القائل بموتهميةول بأن لمم أبدانا لكنها لطيفة 6 هو الحق 
الذى دلت عليه النصوص » ور ما يمنع ا الموت البدن » 

وبالغ بعضهم فأدعى أ.: ن النفوس أنفسمأ تموت بعد مفارقتها لأبدن وإن لم تكن بعد المفارقة ذات بدن » 
وكا يلترم تفسير المو ت بالعدم والاضمحلال, والحق أم | لاتموت م أء فسرالموت اذ كر أم لا وقد 
أشار أحمد :. ن الحسين الكادى إلى هذا الاختلاف بِةَوله : 

تنازع الدأاس <تى لا اتفاق هم إلا على شجب و الخلف فشجب 
فقيل تخلص نفس المرء سالمة2 وقيل تشرك جم المرء فى العطب 

وذهب الامام إلى العموم فى الآية إلا أنه قال : هو مخصوص ذانله تعالى نفسا ا قالسبدانه حكاية عن 
عيسى عليه السلام (تعلم ماف نفمى ولاأعلم مافى نفسك) مع أنالمو تمستحيل عليهس.<انه » وكذا الجبادات 
لها نفوس وهى لاموت ء ثمقال : والعام المخصوض حجة فيبقى معمو لابه على ظاهره فيهاعدا ماأخرجمنه , 
وذلك يطل قول الفلاسفة فى الآرواح اابشيرية والءةول المفارفة والنفوس الفلكية انها لاتموت أه» وفيه 
أنه إن أراد بالنفس الجوهر التعلق بالبدن تعاق التدبير والتصريف 8 قاله الفلاسفة ومن وافقهم أو الجسم 
الثوراتى افيف الى المتحرك النافذ فى الاعضاء السارى فيبا سريان ماء الوردفى الورد 6 عليه جمهور 
امحدثين وذ كر له ابن القبم مائةدليل فالله تعالى منزه عن ذلك أصلا م 

وكذا الجمادات لا تنصف بها على الشائع » وأيضا ليس للاروا م البثر ؛ ب والعقول المفارقة عند اافلاسفة 
نفسا بأحد ذينك المعنيين فكيف يطل بالآية الكريمة قوم , 0 أد مها الذات 6 هو أحد معانيها جاز 
أن تثبت لله تعالى وقد قيل به فى الآية الى ذكرها , وكذا هى ثابنة للجادات للكن يرد عليه أنه إن أراد 
بلموت مفارقة الروح للبدن أو >وذلك يبطل قوله وذلك يبطل الخ لآ نالآرواوالعقول المذ كورة لاأبدان 
لها عند الفلاسفة فلا يتصور فيها الموت بذلك المعنى , وإن أراد به العدم والاضمحلال يردعليه أن امادات 
تتصف به فلايصح قوله وهى لاتموت , وباجملة لا على المتذ كر أن ن الامام سها فى هذا المقام , ثم ان 
[ معنى كون النفس ذائقة الموت أنها تلا بسه على وجه تألم به 3 8 من حمث أ لو به من مضيق الدننا 
الدنيئة إلعالم الملكوت وحظائر القدسكذا قبل ه 

والظاهر أن كل نفس تتألم بالموت لكن ذلك مختاف شدة وضعفا, وف الحديث «إن للدوتسكرات» 


تفسير قوله تعاى (ونبلوى بالشر والخير فتنة) الخ ظ 5 
فان أ كثر ما جاء فى العذاب , وقال الامام : إن الذوق إدراك خاص وهو ههنا مجاز عن أصل الإدراك 

ولا يمكن إجراؤه على ظاهره لان الموت ليس من جنس الطعام -تى يذاق . وذكر أن المراد من الموت 
مقدماته من الآلام العظيمة لآنه قبل دخوله فى الوجود ممتنع الادراك وحال وجوده يصير الشخص ميتا 
والممت لايدرك , وتعقب بأن المدرك النفس المفارقة وتدرك أل مفارقتها البدن ل وتبلو كم ) المخطاب إما 
للناس كافة بطريق التلوين أوللكفرة بطريق الالتفات أىنعاملك معاملة من يختبرم ( بالشر والخخير ) بالمكروه 
وانحبوب هل نصيرون وتشكرون أولاه "' 0 ظ 

وتفسيرالشر والخير بماذ كر مروىءعن ابنزيد » وروىعن ان عماس أنهما الشدة والرخاء , وقالالضحاك: 
الفّر والمرض والغنىوالصحة , والتعميم أولى , وقدم الشر لآنه اللائق بالمنكر عليهم أولانه ألصق بالموت 
المذ لو رقيله . وذكرالر اغب أناختبار الله تعالى للء.اد تارة بالمسار ليشكر وأو تارة بالمضار ليصيروا فاائ<ه 
واتحنة جمعاً بلاء فالحنة مقتضية للصير والماحة مقتضية للشكر والقيام حقوق الصير أيسر من القيام حقوق 
الشكر والمحة أعظم البلاء.ن , وممذا النظر قال عمر رضى الله تعالىعنه : بلينا بالضراء قصيرنا وبلينا بالسر افلم 
نصير »ع وطذا قال على كرم الله تعالى وجبه : من وسع عليهدنياه فلم يعم أنه قدمكر به فهو مخدوع عن عَدَله أه, 
ولعله يعل منه وجه لتقديمالشر 9 فتنه) أى ابتلاء فهو مصدر مو كد لنبلوكم علىغير لفظه » 

وجوذ أن يكون مفعولا له أو حالا على مءنى نبلوكم بالشر والخير لجل اظهار جودتم ورداءتكم أو 
مظه رين ذلك فتأمل ولاتغفل ل وإِلينا ترْجَعونَ وم ) لاإلى غيرنا لااستقلالا ولااشتراكا فنجاز يكم حسببا 
يظبر من من اللاعمال فهو على الأول من وجهى الخطاب وعد ووعيد وعلى الثائىمنبما وعد خض وق 
الآية إعاء إلى أنالمراد من هذه الحياةالدنيا الابتلاء والتعريض لواب والعقاب . وقرىء (يرجعون) بياءالغيبة 
على الالتفات (وإدًا راك الَدِينَ كفَروا) أى المشركون (إِن دونك إلا هزواً) أى مايتخذونك 
إلا مهزوأ به على معنى قصر معاملتهم ممه صلق على اتخاذم إياه عاملهم الله تعالى بعدله هزوا لاعلى معنىقدر 
(مخاذهم على كونه هز واي هو المتبادر كأندقيل ما يفعلون بك إلا اتخاذك هزواه 2 ظ 

والظاهر أن جملة (إن يتخذر نك) الخ جواب (إذا) ولم يحتج إلىالفاء 5 لى حتج جوابها المقترن با [ليها 
فى قوله تعالى (وإذا تتلى عليهم ياتنا بينات ما كان حجتهم) وهذا لحلاف جواب غير إذا من أدوات الشرط 
المقترن بما فانه يلزم فيه الافتران بالفاء نحو إن تزرنا فا فمىء إليك , وقيل الجواب حذوف وهو يقولون 
امحى به قوله تعالى ل( أهذا الذى بد كر مم وقولهسبحانه (إن يتخذونك) الخ اءتراضوليس بذالك . 
نعم لابد من تقدير القول فهاذ كر وهو إمامعطوف علىجلة (ان يتخذونك) أوحال أى ويةولون أوقائلين 
والاستفبام للاتكار والتعجب و يفيدان أن المراد يذ كرا لمتكم بسوء ؛ وقد يكتق بدلالة الحال عليه تاو قوله 
تعالى (سممنا فى يذ كرهم) فان ذكر العدو لايكون الابسوء وقدتحاشوا عن التصريح أديا مع آلهتهم . وف 
جمع الليان تقولالعرب ذ كرت فلانا أىعبته , وعليه قول عنترة : 0 

لاتذكرى مهرى وما أطعمت.ه فيكون جلدك مل جلد الأجرب 


4 2 تفسير روح المعانى 





. أتتهى ؛ والاشارة مثلها فى قوله : 

.هذا أبو 3 فردا فى محاسئه من 0 4 ا بين الال, راسم 
فيكون فى ذلك نوع با ن للاتخاذ هوزوأ 4 وقوله على ١م‏ 0 الرحمن م رتوم 6 دير ظ 

النصب على اطالية من صوير الهو ل الأقدر 4 والمدنى 7 مهمه .ول عل 4 علي هالصلاة والسلام أ نََ ل 5 راطم 
[ التى لاتضرو لاتنفع بالسوء والحال أنهم بالمّر «أنالذى أزْل رحمة كافرونفهم أحدقاء الع الا كار والضمير 
الأول مبتدأ خبره (كافرون) وبه يتعاق ( بذ كر) وقدم رعاية للفاصلةوإضافته لامية, والضمير الثاى:أ كيد 
لفظى للاول 6 والفصل بسن العامل والمعهدول بالمو كد ووش امو كدوااؤق كد بالمعهولجا'ز 4 وجوز أن برآد 
( بلك رز ال حمن ( تو ححديده عل أن ذكر مصدر و«ضاف [لالمفءول أىوم كافرون بمو حدم مدالرهةن المنه م عليهم 
بما يستدعى تو حيده والا: “أن به سيحانه » وأن يراد به عظته تعالى وإرشاده الخلق بار سال الرسل وانزال 
! لحتب على أنه مصدر مضاف إلى الفاعل 4 وقيل 01 أد ل 5 رالر من د ره و هذأ اللفظ وإطلاقه عليه 
تعاللىع» وام رأد يكفرمم به قوط م مأتعرف الرحمن إلا رحمن الهامة فهو «ص_در مضاف إلى المفعول لاغير 


وأيس به بشىء 6 لاق # 

وجءدل الزمخشرى اجلة حالا هن ضهمير (دتخذو اك ) 5 لتخذونك دزو اوم عل حال م ى أصل اللُزء 
والسخرية وهى الكفر بذ كر الرحمن . وسيب نزول الآية على ماأخرج ابن أىحاتم عزالسدى أنه معي 
مر على أىسفيا ل .وأ ىجهل وهماأ ,تحد ثأن فليأ راه 7ه أبوجهل ضحك وقال لا وسفيان : هذآأ؛ ى بنىعيدمناف 
فغض ب |بوسفيان فقال: ماتنكر أن يكون لنىع.دمناف ى فسمعمأ ال 5 ١‏ ه ر جع الأدجلفرقع؟ وخوفه 
وقال : : مأأ راك منتهيا حى يصييك ماأصاب عك الولدين المغير ةوقال لابىمفيان: أما انك لتقل م ماقات إلا 


حةء وأنا أرى أن القاب لاثا ج الكون هذا سسا للزول واللهنعالى أعلل ه 


إخلق الانسان ف عَجَل) هو طلب الشىء وتحريه قبل أوانه » وااراد بالانسان جذسه جء-ل لفرط 
استعجاله وقلة صب_بره كأنه مخلوق من نفس المجل تنزيلا سا طبع عايه من الأخلاق منزلة ماطبع منه 
من الآركان إيذانا بغاية لزومه له وعدم انفكاكه عنهع وقال أبو عمرو . وأبو عبيدة . وقطرب : فى 
ذلك قلب والتقدير خلق العجل ف الانسان على معنى مه جعل من طيبائعه وأخلاقه لازومه له » ويذلك 
قر هأ عند الله وهو قلب غبر مه قبول » وقد شاع ف كلامهم «ثل ذلك عند إرادةالمااغة فيو اول ل ن لازءاللمب 
أ دن لعب ع ومنه قوله : 

ظ .وانا لمما يضرب الكبش ضربة على رأسه يلقى الاسان من الفم . 
وقيل المراد بالانسان النضر بن الحرث لآن الاية نزات فيه حين استعجل الءذاب بقوله (اللهم إن كان 
هذا هو المقمنعندك فأمطر) الخ وقال#اهد . وسسعد بنججير , وعكرمة .والسدى . وااضحاك .ومقاتل. 
0 والحلى : : المراد به ءادم عليه السلام أراد أن يقوم قبل نيتم تفخ الروح فهوتصل إلى رجليه » وقيل خخلقه 
الله 0 فعاغخر النهار يوم اجمعة فليا أجر ى الروح فى عينيه ولسانه ول يلغ أسفله قال: يارب استعجل 
َ تخلقى قبل غروب الشمس وروى ذلك عن مجاهد , وقيل أأر اد أنه خاق 3 ة على غير رتيب خلق بلمه 


مبحث فى تفسير قوله تعالى:(+ أريكم إيانى فلا نستعجاون) ال 14 
حمث تدرج فى خلة,م . وذ كر ذلك لا ن أن خلقه كذلك من دواعى عجلته فى الامورء والاظهر إرادة 
الجنس وإن كان خلقه عليه السلام ومايقتضيه ساريا إلى أولاده وماتقدم فى سبب 3 ول لايأبامما لانن , 
وقيل العجل الطين باخةحمير , وأنشد أبو عميدة ة بعضبم : 

أل : فى الصخرة الصماء منبته والنخل منبته فى الماء و المجل 

واعتوضق انه انر م لهذا لمنى ههنا , وقال الطيى : يكون القصد عليه تحقير .أن جنس الانسان 
تتهيها اءنى التهديد فقوله تعالى سار 3 ايا فلا ب ن/71 2 والمدولعليه المءنىالاول, والخطاب 
الكعرة المستعجاين » والهر اد باياته تعالى نقهاته عزوجل ء والمرادباراءتهم إياها إصابته تعالى إيام بها » و تلك 
الاراءة فى الآخرة على مايشير إليه مابعد , وقيل فيها وفىالدنيا, والنبى عناستعجاهم إياه تعالى بالاتيانببا 
مع أن أفوسهم جبلت على العجلة لعنعوها عماتر بده وليس هذا من التكليف مالا يطاق لان الله تعالى أعطام 
من الأسباب مايستطيمو ن به كف النفس عنمةتضاها ويرجعهذا النهى إلى الم بالصير. وقرأ مجاهد . وحميد 
وان مقسم (خلق الانسان) ببناء (خلق) للفاعل ونصب (الافسان) ه 

١‏ َو آون نَ مى هذا الو 6 أى وقت وقوع الساعة الموعود ماء ونوا يقولون ذلك استعجالالجيئه 

ريق الاستهزاء والانكار 5 يرشد إليه الج#واب ٠‏ لإاطل ا لنميين وقتسه بطر يق الالزام 8 فى سورة االك, 
١‏ 06 فى موضع رفم على أنه خبر لهذا 

وقل عن بض الكو فيين أنه فى موضع نصب على الظر فية ة والعاهمل فيه فعل مقدر أ تى يأتى ه ذأ 
الوعد ج إن 5 م صادقين 21 : أنه يأتى م والخطاب للتى صَكلٍ والمؤمتين الذين يتلون الآيات الكريمة 
المنيئة عن اتيان ١‏ ساعة » وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة مأقيله عليه فان قو هم (متى هذا الوعد) حيث 
كان استيطاء منهم للموعود وطلبا لاتيانه بطر يق العجلة فى قوة طلب اتيانهالعجلة ذكأنهقيل ان كنترصادقين 


فليأتنا بسر عه ُُ 0 ص و ع الذين كقروام أسد' ناف مسوق لبان شده هول مأ إستعجلو نة وفظاعة 
م فه من اله -ذأب ف ممم نما يستعجاونه لجها,م بشأنه 6 وإثار صمعة ة المضارع ف الشر ظ ط وإن كان المدنى على 
المخى لافادة استمرا 9 عدم العلم مسدب المقام وإللا فكثيراً مأيفيد المضار ع المنى اتفاء الأصدرر 6 ورصم 
الموصول موضع الضمير للد ميك بما ف حيز الصلة على عله 0 


عل ا ل 


وقوله تعالى جحي ن ليك فون عن وجوههمالنار و لاعن ظبورظم» مفعول(يعل) علماختارءالزعتشرى وهو 
عأ رة عن الوقفت ا موعود الذى انوأ إساتعجلو نه 6 وإضافته إل اله الجار: 4 ؟#رى الصمه الى حةها أن 
كون معلومة الانتساب إلى الموصوف عند الخاطب أيضا مع انكار المكفرة ذلك للا يذآن بأنهمنالظهور 
بحيث لاحاجة إلى الاخبار به وإبما حقه الانتظام فى لك اك المفروغ عنبا » وجواب (او) محذوفأى 
لولم سثتمر عدم علهم بألوقت الذى ستعجلو : و4 و لم (متى هدأ الوعد) وهو الوؤت الذى وو ط و التار 
ف 4 معن قَّ جانب 4 و:(+خصاص الوجوه واألظهور بالن كر امود فى القدام والؤاف لكونيما كين الجو أنب 
رم - لا سج - لا ستفسير روح المعانى) 


6ه تفسير روح المعائى 





واستازام الا-داطة مهما للاحاطة بالكل بحيث لايقدرون على رفعها بأتفسهم من جائب مر جوائبهم 
ل(ولا هم ينصرون ,ه##) من جهة الخير فى دفعها الخ لما فعلوا مافعاوا من الاستعجال, وقدر 
الحوق لسارعوا إلى الامان وبعضهم لعليوا ص_حة اليعث وكلاهم|ا ليس بمدىء 6 وقفسل أن ) لو ( للتمنى 
لاجواب ها وهو 5 ترى ه ْ 0" 

وجوز أن يذون (يعلم) متروك المفعول منزلا منزلة اللازم أى لو كان هم عم لا فعلوا ذلك , وةوله 
تعالى : (حين) الخ استئناف مقرر لجهاهم ومبين لاستمراره إلى ذلك الوقت كأنه قيل : حين يرون مايرون 
يملهون حقيقة الحال » وفى الكشف كأنه استئناف يياتى وذلك أنه لما ننى العلم كان مظنة أن يسال فأىوقت 
يعلاون ؟ فأجبب حين لاينفعهم . والظاهر كون (-ين) الخ مفعولا به ليعلم ه ظ 

وقال أبو حيان : الذى يظهر أن مفعوله محذوف لدلالة ما قبله عليه أى لويعلم الذى كفروا مجى. الموءود 
الذى سألوا عنه واستبطؤوه و(حين) منصوب بذلك المفعو لوليسعندى بظاهرق بل تائيهم بن ) عطاف 
على (لا يكفون) وزعم ابن عطية أنه استدراك مقدر قبله ننى والتقدير إن الآيات لاتأتى بحسب اقتراحبم 
بلا نيهم بعنة 6 وقيل - إنه امنتدواك عن ةوله تعالى : (أو يعلم) الخ وهو مدقو فذق كألة قبل ٠‏ لايعلءون ذلك 
0 تأتيهم الخ ) وشةه وس مأزعمه أبن عطمة م6 سل السهاء والارض 5 والمضمرف(تأتيهم) عاقد على (الوعد) 
لتأويله بالعدة أو الموعدة أو الحين لتأويله بالساعة أو على (النار) واستظهره فى البحر , و(بغتة) أى فجأة 
مصدر فى موضع الال أو مفعول مطلق لتأتييم وهو مصدر من غير لفظه ( فتبهتهم ) تدهشهمو تحيرم 
أو تذلهم على أنه معنى كنات 7 ٠‏ 

وقرأ الأعمش (بل يأتيهم) باء الغيية (بختة) بفتح الذين وهولغة فيهاءوقيل:إنه يحوزفى كل ماعينه حرف 
حلق (قسبهة,م) بمأء الغبية أيضا 6 والضمير المس:تر ق ص من الفعلين لأوعد و للدين على مأقال الرخشرى 4 

وقال أبو الفضل الراذى : حتمل أن يكون للناريجعلها معنى المذاب ( فلايستطيءونَ ردها ) الضمير 
المجرور عائد على ما عاد عليه ضمير ا ونث فما قبله , وقيل: عل البغتة أى لايستطيعءون ردها عنهم بالدكلية 


( ولا ثم ينظرون 89 أى بهلون ليسترحوا طرفة عين » وفيه تذكير بامهالهم فى الدنيا ه 

( ولقداستهرى. برسل من باك ) الخ .نسلية لرسوله صلى الله تعالى عليه وسل عن استهزائهم بعد أن 
قضى الوطر من ذ كر الآجوبة الحكبية عن «طاعنبم فى النبوة وماأدمج فيها منالمعاتى التى هى لباب المقاصد 
وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قضى ماعليه من عبدة الابلاغ وأنه المنصور ف العاقبة ولهذا بدىء بذ كر أجلة 
الآنبياء عليهم السلام للتأسى وختم بقوله تعالى : (ولقد كتبنا فى اازبور) الخ ؛ وتصديرذلك بالقسم ازيادة 
تحقيق مضمونه . وتنوين الر سل للتفخيم والتسكثير . ومنهتعلقة محذوف هوصفة له أى وبالله لقداستهوزىء 
برسدل أولى شأن خطير وذوى عدد كثير كائنين من ذمان قبل زمانك على <ذف المضاف وإقامة المضاف 
اليه مقامه (إلخاق) أى أحاط عقي ب ذلك أو نزل أوحل أو نحوذلك فان معناه يدور على الشمولواللزوم 
ولايكاد يستعمل إلا فى الشر . والحيق مايشتمل على الإذسان من مكروه فعله . وقيل: أضل حاق <ق كرال 


مبحث فتفسيرقولهتعالى (فحاق بالذين سخروا منبم) الخ ظ 1 
0 7 ا ا ل ا 
وز ل وذام وذم . وقوله نعالى : إر بالذين خروا منهم ) أى من أوائك الرسل عليبم السلام متعلق بحاق ٠‏ 
وتقدبمه علوفاءله الذى هوقوله تعالى ج مَاكَانُوا به يسْبرهُونَ و ع » للسارعة إلى بيان هو قالش بهم.و (1) 
أى فاحاط مهم الذى كانوا يستهز'و نيه حيث أهلكوا لأجله . وإما مصدرية فالضمير راجع إلى جنس 
الرسول المداول عليه باجمع قالوا . ولعل إيثار الافراد على امع للانيه على أنه يحيق بهم جزاء استمز انهم 
بكل واحد منهمعليهمالسلام لاجزاء استهزائهم بكلرم من حيث هو فقط أى فنزل بهم جزاء استوزائهمءلى 
وضع السبب موضع المسيب إيذانا يكال الملابسة بينبها أوعين استرزائهم ان أريد بذلك العذاب الاخروى 
بناء على ظبور الأعمال فى الندأة الأخروية بصور مناسبة لها فوالحسز والقبح (فل) أمرله يكل أن يسأل 
أوائك المستهرثين وال تقريع وتنيه كيلا يفتروا بماغشيهم من نعم القاتعالى ويقول «من يكو كم) أى 
يحفظكم ١‏ بالليل ردقه الر “من أى من بأسه بقرينة الحفظ , وتقديم الليل لما أن الدواهى فيه أ كثر 
وقوعا وأشد وقعا . وفى التعرض لعنوان الرحانية تنبيه على أنه لاحفظ لهم الابرحمته تعالى وتلةينلاجواب 
و قبل فى قوله تعالى ( ماغرك بربك اللكريم) وقيل ان ذلك ابماء الى أن باسه تعالى اذا أراد ديد لبه وإذا 


يقال نعءوذ بألله عر وجل من غضب الحليم و تندسم م حمثك عل مم من غات رحمته و دلالة على شدة خاومه 





وقراً أبو جعفر . والزهرى . وشيبة (يكاوكم) بضمة خفيفة من غيرهمز » وحكى الكسانى . والفراء 
زيكلوكم) بفتم اللام ؤاسكان الواو » وقوله تعالى (ربل معن ذ كر رهم مر ضونَ/ 4 اضراب عنذلك 
تسجيلا عليهم بانهم ليسو امن أه لالسماع وأنبوقوم ألهتهمالنعمعنالمنعم فلايذ كرونه عووجل حتر يخافواباً-ه 
أو يعدوا ماكانوا فيه منالامن والدعة حفظا وكلاءة ليسالوا عن الكالىء على طر يقة قوله : 
عوجوا ليوا لنعمى دمئة الدار ماذا :حون من نوء وأحجار 
وفيه أنهم مستمرول على الاعراض د كروا ونيبوا أو لا 6 وفى تعليق الاعراض بذ كره تعالى وايراد ألم 
الرب المضاف الى ضميرث المنىء عن كونمم تحت ملكو ةه وتدبيره وتربيته تعاللى من الدلالة على كو نمف 
الغاية القاصية هن الضلالة والغى مالايخق , وقبل انه اضراب عنمقدر أى انهمغير غافلين عنالله تعالى حتى 
لا بحدى السؤال عنه سبحانه كيف وم انما اتخذوا الالمة وعبدوها لتشمع هم عنده تعالى وتقرمهم اليه ذافى 
بل هم معرضون عن ذكره عز وجل فالتذ كير يناسبهم » وهذا معظبوره من مساق ال-كلام ووضوح|أنطباقه 
على مقتضى المقام فدخى عن الناظرين وغفلوا عنه أجمعيناه ه ظ ظ 
وتعقب بأن السياقلتجويلهم والتسجيلعليهم بانمم اذا ذ كروا لايذكرون ألا يرى قولهتعالى (و لايسمع 
ألصم الدعاء) وماذكر يقتضى العكس لتضمنه وصفهم باجداء الانذار والدعاء مع أن قوله غير غافلين مناف 
لمايدل عليه النظم الكريم فاق ماققدم » وقوله تعالى ل ط مأطة كتعهم 8 نح اعراض عن وصفهم 
بالاعراض الى تو بيخبم باعتمادهم على الهتهم واسنادهم الحفظ اليهاع فام منقطعة مقدرة بيل والطمزة و (هم) 
خبر مقدم و(ءالة) مبتدأ وجلة (تمنعبم) صفته و(من دوننا) قبل صفة بعدصفة أى بل ألم ١الهة‏ مانعة لهم 


0 ظ تفسير روح المعانى 
متجاوزة منعنا أوحفظنا فهم مغولون عليها واثقون حفظبب! ء وروى عن ابنعباس رطواله تعالىعنهما 
أن ف الكلام تقدمما وتأخير ا والاصل أم لي ءالطة من دو نذا منعهم © وعليه يكون (مزد وننا) صفة أيضا, 
وقال الحو : أنه متعلق بتمنعهم أى بل أطم ءالة منعهم من عذاب من عندنا, والاستفهام لانكار أنيكون 
لم ءالهة كذلك »؛ وفى توجيه الانكار والننى الى وجود الآلهة الموصوفة بماذكر لاالى ننفس الصفة يأن يقال 
أم تمنعهم «المتهم الخ من الدلالة على سقوطها عن مرتبة الوجود فضلا عن ر قبة المنع مالايخ ٠‏ ظ 

وقال بعض الاجلة : أن الاضراب الذى تضمنته ( أم) عائد على اللامصس بالسؤ ال 6الاضراب السابق لكنه 
أبلغ مه من حدمرك أن سؤال الغافل عن اذوه بعدد وسوٌال اللمعتقد لنقيضه أ بود :و فهم منه بعضرم أن الحمز َ 
عليه للتقّرير عاق زعم الكفرة تمك , : 

ولعب أنه لافن. ممعين فيجوز أن كو ل للا نكار لاععنى أنه ل كن مذهم زعم ذاك 0 يمعنى أنه ل دن 
مثله مما لاحقيقة له » والاظير عندى جءله عائداً على الوصف بالاءراض #اسعدت أولا . وفىالكشفضمن 
الاعراض عن وصفهم بالاعراضانكاره أباغ الاكار بأنهمى إعراضهم عن ذ كره تعالى كمن له كالىء بمنعه 
عن بأسنا معرضأ فيه يجاب «الطنهم و أنهم أعرضوا عنه تعالى واشتغلوا عم وهذا رشح مابعد كأنه قبل دع 
حديث الاعراض وانظر إلى من أعرضوا عن رهم سبحانه إليه فان هذا أطم وأطم فتأمله فانهدقيق » 


#6 


1 سان مسكوم مس سه 5ن يرم عابر اس 


وقولهتعالى 9 لا يستطيعو ننصرانفسهم ولامممنا يصحبون ع )استنئافمقر راقبلدمن الانكارأى لايستطيءون 
أن «نصروأ أنفسهم وبدفءوأ عنهأ ماينزل مم ولام 07 اصضح.ون صر أو كن اشع عم ذزك من جه ةنأ فهم 
ف غاة العجز وغير معدى 6م فكيف يدوم - مايتومم 4 فااضماثر اللالمة تازيلهم مز لةالعمقلاء وروى عن 
أدج ًَ ورروى عن ان عماس رضى ألله تعالى عنهما ا للكفرة على مجى لايستطيع الكفار نصر أنفسهم 
الهم ولايصحيهم نصر من جهتنا , والاول أولى لاقام وإن 6ن هذا أبعد عن التفكيك , و(منا) على 

1 اهس هس عر قر ع سرس 507 59 هه اماه بير وت بير 1 0 

وقوله تعالى إبل معنأ هو لاء وءاباءهم حىّ طال عليهمالعمر ) الخ أضراب على ماق الكشف ع 
الضر ب السا اف من الكلام إلى و عيدثم و نهم من أهل الاستدر أ و أخرجهم عن الخطأبعدم مألاة مم 3 
وفى العدول [ إلى الاشارة عن الضمير إشارة إلى تحةير ثم . وقؤغسر كاب أنه إضراب عا تو موه من أن ممم 
اقنه دمن ال كلاءة من جبة أن فم ,ألمة منعهم من تطرق اليأس! لمهم كأنه قيلدع مازعموا من 3 أهم مذو ظين 
بكلاءة «الهتهم 0 ماهم شه من الحفظ م لاغير حفظنام من اليأساء ومتعناهم بأنواع أأسراء لكو هم هن أهل 

و عتمل أن 53 ن إضر اناا يدل عليه الاسةئناف السابق من بألان تو ميم كانه قل دع مايبين 
بطلان توضهم من أن 'يكو ن كم ءالحة يمتعهم و اعم أنهم إنما وقءوا فى ورطة ذلك اأتوهم الباطل بسبب انا 
متعناعم بمأ شتهوت حت طالت مده عارة أبدانهم بالحراة حسمموأ أن ذلك يشوم فاغتروا وأعرضوا ع نلق 


واتبعوا ماسولت لحم أنفسهم وذلك طمع فارغ وأمل كاذب ( 3 يرون) أى ألا ينظرون فلا يروت 





مبحث فى ' سام برةوله تعالى: ١ل‏ برواان 3 الارض) ) الخ ٠‏ ظ .6 





١‏ تأى الأَرْضَ) أى أرض اللكفرة أو " ( ننقصها من 2 رافهام بتسليط المسلمين علها وحوز 
ماحوزونه منها ونظمه ففسللك مل-كهم , والعدول عن أنا تنقص الأارض من أطرافها إلى مافى انظ الجليل 
لتصوير كيفية نقصها وانتزاعها من أيديهم فانه باتيان جيوش المسلمين واستيلاثهم , وكان الاصل ياتى 
يوك" المسليق لكيه امود الاتيان إليه عزو جل تعظها لهم وإشارة إلى أنه بقدرته تعالى ورضاه . وه تعظ 
للجهاد والجاهد.ن ه ظ 

والآية 5 قدمنا أو ل السوره مدنية وهى ناز 1 بعدفرض الجهاد فلا برد أن السورة مكية والجهاد فرض 
بعدها حتى يقال : إن ذلك اخبارعن الاستقبل أو يقال : [إنالمراد نتقصبا باذهاب بر ككتها 66 جاء فى رواية عن 


/َ 


لد ن عماس أو م لخر دب 9 قرأهأ د أها | بأ كاروى عن عكر 4 6 وفيل تنقصما «مدوت العلياء وهذأ إن ص عل 


رسول أبن صلا 0 نم ؤللامعحدل 4.6 وإلافالاظور نظر | 2 المقام مأ هدم و: بده #وله تعالى ( انهم ادال ا ( 
على رسول ألله 6 وأو من بن . وال رأد انار آر ثاب الغالء مك به على مأذ ؟ رهن فص أرض || .أقرة الاسم أمط 
ا مؤمئين عا يها كأنءة ل هين ظُو 5 مأذ 7 1 نهم له دوم عَلبتهم 6 و 3التعر !ب آء ر.:ضص بأن المساليسن مُُ 


ألمدّء موك للغل. .4 4 المدعروفون ف 4 الل إن ل 4 بعل مأبين دن جره تعالىغابة ول ماس ةهجل الس تعجلون 
وتهاءة سدو » وال عَمك اثمأته ونعى عليبم جهاأهم بذ لك وأعراضهم عن 1 ذر ر بهم الذى يكلزم دن طوارق 
اليل وحوادث النهار وغيرذلك من مساويوم أمى عليه الصلاةوالسلام بأن يقولطم : إنما أنذركمما تستعجاونه 
من الساعة ل( بالو- ى © الصادق الناطق بائباتم! وفظاعة مافيها منالاهوال أى إنا شأنى أن أنذر كم بالاخبار 
ذلك يلاما ن بهأ فانه 0 5 اك كو, دل ك4 واأخشر؛ بعيك مه فأن ألا يمان برهأ لاعراتى 75 

وان تع الى (ولا: عه ألصم الدعاء 4 ا ف من كتمة || كلام الملمن ذل له 5 ري قالاءتراض ول أمصس 
كل بأ دان #وله فم توبيخا ونفر 7 وتسجيلة عليهم يكال الجهل والعناد 6 وإماه دهن مم 4 عأ ! لى على طر بقة 
قو لهدسمحانه ) بل ثمعنذ ر كر ديهم هرضون) كأنء فيلفل + م ذلك وثم بمدز ٠لءع»‏ نالسماع, 4 راللام ف الصم م اللجنس 
ا | م لمؤلاء الكفرة انتظاما أوليا ادإما للعهد فو ضع الأظبرر ومع المضهر للدسعح ل عاء م وا بالتصامى » 6 و اسيك 
فق السماع فقو له تعالى (إذا 0 و 6 / 0 أنالصم لاسمءو ن مطاةًا لممأ نََ ال شد ةالصمم ا أنإثاد 
الدعاء الذى دو عءارة 0 ن الصوت والنداء على الكلام انلك » قن الانذار عادة يكون بأصو أت عالمة مأرر 
مقارنة ط. أت دألة عل مك ذاذا ل يسمعوهأ ددن صهدهم ف ع به ات شام | 6 دقل إن الكلام ع6 0 [ 
ألا ترى - (قل اما اذه م بالوحى) وفيه دغدغة لانخفى 

وقرأ أبن عاعر , وأبن جمير ا افق .ألصات عن حفص ( تسممسع) بألماء عل ال+طاب | ى 2 ْ 
4 ن الاسماع (الصم الد عاء / بنصمهما على المفعو أمة 6 وهله 0 هُ 1 ول احتهال كون ا حلة ك2 ن يمه تعالى . 
و فرىء ( ممع ) , ) بالماء على الغيية وأاسناد الفعل الى ضوبره 7 0 (الصم الدعاء ( 0 وي م اعلى مأء م .وذر 
أبن خالويه أنه قر ( سمومع ) عملأ للمفعول الهم ( بالرفع 1 النمابة سُ نب الماعل 0 ؛ بالخصب على 
المفعولة ْ وفرأ أحمدبن و2 الانطا بى عن آل من دي عن أوععرو 7 مم الغنية و 0 ال (الدم) 


ل [ [ ظ نفسير روح المعاى 

بالنصب على المفعولية (الدعاء) بالرفع على ااقاعلية يسمع » وأسناد الاسماع اليه هن باب الع والمفءول 
الثاق محذوف كأنه قبل ولا مع الصم الدعاء شيا وقولهتعالى (وائن ١‏ 0 0 :0 عذاب ربك ) يان - 
لسرّعة تأثرمم هن محىء نفس العذاب إثر بيان عدم تأثرهم من بىء خبره على نبج التو كيد القسمى أى وبالله 
لين مسوم أدق شى. عن عذابه تعالى ١‏ ( لواو اويل 8 كن ظاين )2 أى ليدعن على أتفسيم بالوبل 
والحلاك ويعترفن عايها بالظمم السابق ع وق («ستهم تفدة) ثلاث م.الغات 6 قالالزخشرى وهى 5 قالكشدف 
ذكر الممس وهو دون النفوذ ويكفى فى تحمقه إيصالما » وما النفح من مهن النؤارة فان أصله هيوب رانحة 
الثىء ويقال نفحته الدابة ضربته #_د حافرها ونفحه بعطية رض_حه وأعطاة يسيرأ » وبناء المرة وهى لاقل 
مايتطاق عليه يه الاسم وجعل السك فى التنكير رابعتها لمأ يفيده من التحقير » واستفادة ذلك إن سليت مننناء 

المرة ونفس ال كلمة لايعكر عليهم زعم صاحب الايضاح » 
واءترض بعضهم المبالغة فى المس 0 أقوى من ب لمافيه من الدلالة على تأثر حاسة الممسوس وما 
ذكر فى الكشف لعل اندفاعه ان ٠سته‏ نفحة عناية » ولعل فى الأيةممالغة خامسة 0 ل “مالظاهر أن 
هذا المس يوم القياءة يأ رمزنا إليه » وقيل فى الدنيا ا على ماروى عن ان عباس رضىالله تعاللى عنهما من 


تفسير النفحة بالججو ع الذىنزل 2 َ ب وقولهتعالىج ونضع م الموازينالقسْط) بانلا م يقشع 2 ندات.انما أ نذروه» 

وجعل الطيى الجلة دالامن الضمير ف( ليةو أن ) بتقدير و نحن نضع ؛ وهى والخلو عن العسائد 4و جئتك 
والشمس طالعة » و>وز أنيقال: أَقَب العموم فى(نفس) الآتى بعد مقام العمائد وهو 5 ترى أى ونحضر 
المواز ين العادلة التىتوزن مما صحائف الاعمال 6 يقضى بذلك حد يثالسجلات واليطاقة التى ذ كره ملحو غيره 
أو نفس الأعمال ا قيل » ونظهر إصور جوهرية «شرفة إن كانت حسنات ومظلءة إن كانت سيئات » وجمع 
الموازين ظاهر ف تعدد المز زان احقيقة وقد قيلبه فقيل لكل أمة ميزان , وقيل لكل ٠كلف‏ مريزان » وقبل 
لليؤمن موازين بعدد خيرات وأتواع حسناته » والاصح الآشهر أنه ميزانواحد بيع الامو جميع الاعبال 
ك2 تاه كاطباق السموات والأارض لصحة ار » والتعدد اعتيارى وقد يعبر عءنالو|<د عايد لعل 
المع للتعظ يم كقو| له تعالى (رب ارجعون لعلى أعمل صا ا) وقولهه فارحمونى ياإله تمده وإحضار ذلكتجاه 
العرش بين 5 والنار ويأخذ جبر ل عليه السلام يعءوده ناظر ا إلى أنه ل عليه السلام أمين عليه ما 
فى نوادر الاصول » وهل هو مخلوة ق اليو مأو سيخاقغداً ؟ ه 

قال اللقاتى :لم أقف على نص فى ذلك وال أقف على نص ف أنه منأى الجواهر هو اه , وماروى من أن 
داود عليه السلام سألربه سبحانه أنيريه الميزان فلما رآه غثى عليه ثم أفاقفقال : ياإلمىمن الذى يقدر أن 
بملا” كفته حسنات ؟ فال تعالى : يأداود إنى إذارضيت عن عبدى ملاتها بتمرةنص ف أنه مخلوق اليوم لكن 
لإأدرى حال الحديث فليتقر ه ظ 

وأنكر المعتزلة الميزان بالمعنى الةيقى وقالوا : يحب أن حمل ماورد فَالقرآن مزذلك على رعاية العدل 
والانصاف » ووضع الموازين عندمم تمثيل لارصاد الساب السوىوالجزاء على حسم الأعمال. وروىهذا 
عن الضحاك , وقتادة . ومجاهد ' والاعش ولاداعي إلى اله_دول عن الظباهر ع وافراد القسط مع كونه 





تفسير ةولدتعا لى (فلا تظل نفس شيدًا) الخ 0 
سس شسسشيم 0ك 
صفمه ايع لانه مصدر ووصف 4 ممالْغة 6 وججور أ يكوك على دلدف مذاف أى ذوات القسط وجوذ 
ظ أبوحيان أن يكون مفع ولا لاجله و وله : ظ ظ [ 
#0 لا أقعد الجبن عن اله.جاء 9 وحصنئد إسمتدى عن نو جيه افراده .وقرئء (القصط) بالصاد 6 واللام 2 
قوله تعالى ( ليومالقرامةع معنىفى وانص عليه ابنمالك وأنشد نجيئها كذلك قول مسكين الدارى 1 
ظ أوائتك قوى قد مضوا لسييلهم 6قدمضى من قبل عاد وتبع | 

وهو مذهب الكوؤي.ين وواففهم أبن قتبية أى اص المواز شن دوم العمامة التى انوأ ستعجلونها م وقال 
غير واحد : هى للتعليل أى لجل ساب يوم القيامة أولاجل أهله وجعلها بعضهم الاختصاص كا هو أحد 
اءتمالين قُْ قو لك دكت من لال خاون هن الشَهر 2 والمشهورف.ه وهو الاءتّال الثآنى أن الام ععوقه 

ل[ سس لهام سار سه لم و ْ 

(إفلا تظلم نفس ) من |أنةفو س ل( شيا ) من الظم فلايئةقصثواماالموءود ولايزادعذامأ المعهود .فالشيى* 
متصوب على المصدربءة والظم هو معذأه المشهور 4 ٠‏ 

وجوز أن يخون(شيئأ) مفعو لابه على ال حذف والايصال والظم حاله أى ولا نظ ف شى أن مع ثوابا 
أو تزاد عذاءا 4 وبعضهم لطت الظلم بالنقص وجوز فُْ (شيًا) المصدر 3 وألمفءوأمة من غير اعتمار الحذف 
والايصال أى فلا تقض ع من |أنقص و شهدا هئ الكو أت ع ويعهم عدم الزيادة قالءقاب من إشارةالنص 
والأزوم المتعارف » واختير ما لايحتاج فيه إلى الاشارةوالازوم ٠‏ والفاءلترتيب انتفاءالظم علموضعالمواذين ٠‏ 

وربما يفهم مز ذلك أن كل أحد توزن أعماله »وقالالقرطى : الميزانحق ولايكون فيحق كل أحد بدليل 
الحديث الصح, فيةال : يمد أدخل الة من أوتك من لاحساب عليه من ااماب الامن الى -ديث أرق 
الاندياء عليهم السلام 6 وقوله تعالى عرف الج رمون بسجاثم وو ل أ لنواصى والأاقدام) وقولهتعالى ( فلا نهيم 

بوم القيامة وزنا) وقوله سبحانه (وقدمنا إلى ماعءلوا منعمل فجعلناه هباء منئورا) وإنما يبقى الوزن أن 

داه أله م.< أنه ون الفريةين 2 ْ ش ٠‏ 

وذكر القاضى منذر بن سعيد البلوط أن أهل الصبر لاتوذن أعمالهم وإتما يصب لهم الآجر صبا؛ 
وظواهر أكثر الآءات والاحاديرت تمتذى وزن أعرال الكفار واوك لمأ مااقتضىظاهره لاف ذلك وهو 
قليل بالنسءة الهأ » وعنتدى لاقاطع فُْ عموم الوزن وأهيل إلى عدم العموم 6 ثم أنه 6 اءتلف فُْ عمومه 
النسبة إلى أفراد الانس اختلف ف عمومه باانس.ة إلى نوعى الانس و الجن , والمق أن مؤمنى الجن ؤمنى 
الانس وكافرجم ككافرثم حم عنه القرطى واس-تنيطه من عدةءايات ع وبسط اللقانى القول فى ذلك 
فى شرحه الكيير للجوهرة » وسيأتى إن شاء الله تعالى بان اللاف فى كيفية الوزن إدإن كني أى العمل 
المدلول عليه بوضع الموازين 4 0 الضمير رأجع لشميثا بناء على أن المعنى ولد تظلم جزأء عمل ون اللاعال 
ل مْقَالَ حبّة من حَردل) أى مقدار حبة كائئة من خردل فالجبار والمجرور متعاق #حذوف وقع صفة 
لحبة ع وجوز أن يكون صفة لقال والآاول أقرب والمراد وإن كان فى غاية القلة والحة-ارة فان حبة 
الردل مدل فى الصغر » ظ 

وقرأ زيد بن على رضى الله تمالى عنهما . وأبو جعفر , وشيبة . ونافع ( مثقال ) بالرفم على أن كان 


نامة ( اتنا أ أىجثنا ما وبه قرأ ألى ووالمراد أحضر ناهاء فالباء للتعدية والضمير المثقال وأ نثلا كنساب 
التَأنيثك من لضاف اليه واججملة جواب إن اشرطية » وجوز أن تكون إنوصلية والملة مستأفة وهوخلاف 
الظادر . وقرأ أبن عياس . ومجاه_د . واين جبير . وان أنى أس<دق . والعلاء بن سيابة , وجعفر بن ح>مد. 
وأبن شر م الاصيهانى ( آتينا) بمدة على أنه مفاع_لة من الاتيان بمعنى المجازاة والمكافأة لانهم أنو ه نء_ألى 
بالاعمال وأتامم بالجزاء , وقيل هو من الايتاء وأصله أأتينا فأبدلت الحمزة الثانية ألفاء والمراد جازينا أيضا 
بجاذأ ولذا عدى بالباء ولو كان المراد عطينا 5 قال بعضبم لتعدى بنفسه 6 قال ابن جنى وغيره , وقرأ حميد 
( أثبنا ) من الثواب ( و كق با حابين لاع ) قيل أىعادين وصين أع,الهم على أنه من الحساب مراداً 
به 'عنأه اللغوى ودو العد وروى ذلك عن السدى , وجوز أن يكون كناية عن المجاذاة ٠‏ وذكر اللقانى أن 
الحشاب فى عرف الشرع توقيف الله تعالى عباده إلا هن استئنى منهم قبل الانصراف من المحشر على أعبالهم 
خيرا كانت أو شرأتفصيلا لا بالوزن , وأنه 6 ذكر الواحدى وغيره وجزم به صاحب كنز الاسرار قبل 
الوذنء ولا من أن فى الآية اشارة ما إلى أن الحساب الذكور فيه-ا بعد وضع الموازين فتأم.ل » ونصب 
الوصف إما على أنه تمييز أو على أنه حال واستظهر الأول فى البحره 
هذا إر ومن باب الاشارة فى الآآيات ) ( اقترب للناس حسابهم وثم فى غفلة معرضون ) الخ فيه اششارة 
إلى سمو ء حال المحجو إين هب الدنا عن الام ةعداد لاخر ى فغه_أو أ عن أصلاح مم ثم و أعر ضو أ عن طاعة 
ركم وعدت فلو هم عن الذكر لاه.ة وعن التمكر قْ جلاله وجماله سمح أنه ساهمة “وف قوله تعالى ١‏ وروا 
النجوى الذين ظلءوا هل هذا إلا بشر مثلدكم ) اشارة إلى سسوء حال بءض المنكرين على أولياء الله تعالى فان 
نفوسهم الخبيثة الشيطانية مأ فى اتباعهم لما يرون من الشركة فى الموارض البشرية ( وك قصمنا قبلهم منقرية 
كانت ظالمة ) فيه اشارة إلى أن فى اظلم خراب العمران فتى ظلم الانسان خرب قلبه وجر ذلك إلى خراب 
بدنهوه لاحكه بالعذاب 4وفى قوله تعالى ( بل نقذف بالحن على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) اشارة إلى 
أن مداومة الذكر سبب لانجلاء الظلدة عن القلب وتطبره من دنس الاغبار تحيث لا ليقى فيه سواه سبحانه 
ديار ( وهن عنده ) قيل هم الكاملون الذين فى الحضرة فانهم لا يتحر كون ولا يسكنون إلا مع الحضور 
ولا نشق عليهم عبادة ولا تلبيهم عنه تعالى تجارة بواطنهم مع الحق وظواهرهم مع الاق أنفاسهم تسبيح 
وتقديس وهو سبحانه هم خير أ نيسء وفةوله تعالى (بلعباد مكرمون لايسبقونه بالقول وثم أمره يعملون) 
. اشارة إلى أن الكامل لا يختار شيئاً بل شأنه التفويض والجريان تحت م-ارى الاقدار هع طيب النفس ع 
ومن هنا قيل إن القطب الرياتى الشيخ عبد القادر الكيلانى قدس سره وغمرنا بره لم يتوف حتىترقعنمقام 
الادلال إلى التفويض انض , وقد نص عل ذلك الشرخ عبد الوهاب الشعرانى فى كتابه الجواهر واليواقيت 
(وجعلنا من الماء كل شىء حى ) قد نقدم ٠١‏ فيه من الاشارة ( كل نفس ذائقة الموت ) قال الجنيد قدس سره: 
هن كانت حياته بروحه يكون مماته بذهامها ومن 5انت حياته بربه تعالى فانه ينقل منحياة الطبع إلى حياةالاصل 
وهى الحياة على الحقيقة ( وناو بالشر والخير فتنة ) قيل أى بالقبر والاطاف والفراق والوصال والادبار 
والاقبال والجبل والعل إلى غير ذلك ٠‏ ولا يخ أنه كثيراً ما يمتحن السالك بالقمض والبسط فيذبغى له التثيت 


تفسسير ثوله تعالى (ولقد آتيذا موسى وهرون الفرفان) الخ لاه 
ىكل عما طه عن درجته , ولعل فتنة الب ط أشد من ذنة القبض نلتحفظ هناك أعد تحفظ (ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة ) قال بعض الدوفية : الموازين «تعددة فللعاشةين ميزان ولاوالين ميزان 
وللعاملين ميزان وهكذا , ومن ذلك ه.زازللعارفين توزن به أنفاسهم ولايزننفسا منماالسهوات والارضه 
وذكروا أن فالدنيا موازين ايضا وأعظم موازيئها الشريعة وكفتاه الكتاب والسنة , ولعمرى لقد عطل 

هذا الممزان متصوفة هذا الزما نأعاذءاالل تعالمىو ال مين ماه عليهءن الضلا ل نهعر وجلالمتفضبانواعالافضاله 

2 وقد اتنا موسى وهرون الهرقان وضياء وذكرا للْمتَقِينَ بم غ © نوع تفصيل لا أجمل ف قرله 
تعالى ( وما أرسلنا قبللك إلا رجالا نوحى اليبم ) إلى قوله سبحانه ( وأهلكنا المسرفين ) وإشارة إلى كيفية 
اجائهم واهلاك أعدائهم » والصد بره بالتو ك.د الفسهى لاظبار كال الاءتناء مضمونه » والمراد بالفرقان 
التوراة و كذا بالضياء والذ كرء والءعطف "ا فى قوله : 00 

إلى الملك القرم وابن المام. وايث الكتيبة فى اازدحم 

ونقل الطبى أنه أدخل الواو على (ضياء) وإن كان صفة ف المعنى دون الافظ كما يدخل على الصفة التى 
ه صفة لفظا كقوله تعالى ( إذ يقول المنائقون والذين فى قلوهم مرض ) وقال سيدويه : إذا قات مررت 
زيد وصاحي.ك جاز وإذا قلتومررت يزيد فصاحبك بالفاء لم يجز كما جاز بالواو لادالهاء تقتضى التعقيب 
وتاخير الاسم عن المعطوف عليه خلاف الواو وأما قول القائل : 

يالهف زيابة للحارث الصا بم فالغاكم فالايب ظ 
فانماذكر بالماء وجادلانه ليس بصفة علّذلك الحد لآ نألعمنى الذىأىفالذى صبسفالذىغمفا لذى أب 
وأبو الحسن حيزالسثلة بالفاء 5 ييز ها بالواو انتهى , والمعن وبالله لَدَ [تيناهما كتابا جامعا بين كو ند فارقا 

بين اق والماطل وضماء يستضاء به فى ظلءاتالجبل والذواية وذكرا يتعظ به الناس ويذ ثرون , ومخصيص 
المتقين بالذ كر لام المنتفعون به أو ذكر ماحتاجون به هن الشرانع والاحكام أو شرف ذم » 

وقيل : الفرقان النصر كما فىقوله تعالى : (يوم الفرقان) وأطلق عليه لفرقه مين الولى والعدو وجاءذلك 
فى رواية عن ابنعاس , والضناء حمتذ إماالتوراة أوالشريعة أو اليدالبيضاء؛ والذكر بأحد المعاتىا مذ كورة ه 

وعن الضحاك أن الفرقان فاق البحر والفرق والفلق اخوان , وإلى الأآول ذهب مجاهد . وقتادة وهو 
اللائق مساق النظم الكرجم فانه لتحقيق من القرآن المشار ك لسائر الكتب الا لهية لاسما التوراة فماذكر 
من الصفات ولآن فلق البحر هو الذى افترح الكفرة مثله بقوهم : (فلياتنا باية ا أرسل الآولون) ه 

وقرأ ابنع.اس . وعكرمة . والضحاك (ضياء) بغير واو على أنهحال من(الفرةان)و هذه القراءة تو يدأيضا 
التفسير الأول » وقوله تعالى : ف( الذين كشوت 9 4 مجرور امهل على أنه صفة مادحة للاتقين أو بدلأو. 
يان أ و منصوب أو مرفوع على المدسمء والمراد على كلئةد ير خشونعذابربهم . وقوله سبحاته (بالغيب) 
حال من المفعول أى خشون ذلك وهو غائب عنهم غير مر فى لهم ففيه تعر يض بالكفرة حيث لايتأ رون 
بالانذار مأ ١‏ رشاهدوا ما أنذروه ه 

(م- لم ج ‏ لاإ فير روح المعانى ) 


يثمة ٠‏ تفسيرر وح المعانى 





وقال الزجاج . حال مه الفاعل أى شو 4 غا كين عن أدين الناس ورحدعدةه أبن عطية ١‏ وويل . شونه 
سبريه اس حم ابراه بي داس 5 
٠‏ بعلو م ُ و مم من اأساعة مشه دون 2 أى خائفو ن بطر بق الاعتناء , واجملة تمل العطف على الصلة 0 
وتحتهل الاسكناف: ونعديم الجار لرعابة الفواصل ؛» و+صء.٠ص‏ اشفاقهم من الأساعة بالن كر بدك وصدهم 
[ بالشية على الاطللاق للايذان بكونما معظم الخلوقات وللتنصيص على ا تصافهم بضدم||قتصف.ه المستءجلون 
و إنثار اجخلة الاسمية للدلالة على أن حالم فيما يتعاق بالآخرة الاشفاق الدائم (وَهَذًا ) أىالقرآن الكريم 
ظ أعنيو اليه بهذا الديذان فهو أة كناو له ووضوح ره » وقيل : أقَرب 1 #2 ذكي تذ كر به من نذ كر 
وصف بالوصف الاخير للتوراة لنات» المقام وموافةته ا مرق صدرالسورة الذرعة معانطواء جميع ماأتقدم 
فىوصقهيةوله سيدانه : (مارك) أى كثير الخيرغزير النفع؛ ولقد عادعليناوقه تعالى الحد من بركتهماعاد ه 
هرولبر . ١‏ 
وقوله تعالى : ( انزلناه » إما صفة ثانية لذكر أو خبر آخر لهذا » وفيه عل التقديرين من تعظيم أمس 
ءءَه2 ملام ع سس 
القرأن الحكرم م 44 زر أفا: مله مذكر ون © 6 إنكار لا -كارهم بعك ظهور كونه كالتوراة كأنه قيل أ بعد 
أن عدم أن شا 4 كشأن-التوراة ألم 4د روك لكو نه ون للا من عزدنا وان ذلك بعل ملا دظة حال الوراة م 
الامساغله أصلل", وتعد ما لجار واثيجرورلرعايةالفو اصلأو الحصر لمم معترفون بغدرهههافى أ يد ىأهل الكتاب تت 
( ولقد ١اتينا‏ إبراهيم ر شد أى الرشد اللائق به وبامثاله هن الرسل الكبار وهوالرشد الكامل 
أءنى الاهتداء إلى وججوه الصلاح قَْ الدين والدنا والارشاد بالنواميس الالجءة 6 وقيل الصحدف 4 0 : 
الجكة, وقيل : التوفيق للخير صخيرأ 6 واخدار بعضهم لتعميم » 
وقرأ فى الى (رشده) هه الراء والشين وما أعة الزن والحزن (من قبل) أى من قبل عوسى 
وهرول » وقيل من قبل البلوغ حين خرج من السرب , وقيل منقبل أن ولد حين كان فى صلب 1 دم عايه 
السلام » وقبل من قبل تمد ميلو والاول مروى عن ابن عبساس ٠٠‏ أبن عمر رضى الله تع_الى عنهم قال فى 
الكقشف ب وهو الو جه الاوفق ههلا ومعءبى 6 أما اللاول ذلأمّرب َ وما الثاى قلا ن د أ الاناء عليوم 
السلام التأمى , وكان القياس أن بذ كر أوح م 7 اهم ثم موسى عليهم السلام لكن روعى فى ذلك تر شيح 
النسل والتأمى فد ذ كر مومى عليه السلام لآ نحاله وماقا-اه منقومه و كثرة آياته وتكائف أمته أشبه محال 
نسمئأ علية الصلاة والسلام مف بذ كر أبراديم عليه السللام َ وفمل (منقيل) ونا ألاترىإلى فو له تعال(و زوحأ 
٠ 5 -‏ َ 5 8 7 31 
. إذ تأدى من فيل) 8 دن 0 هو لاء المذ كورين 0 وقيل من قبل أبرأهيم ولوط اه بزو دنا به عامين ١‏ 2 ' 
أى بأ<و اه وما 4ه من كم لإات 6 وهذا كهولك 6 حبر منالناس: أن عالم بفلان فأنه هن الاحتواء عل 
محاسن الأوصاف بمنزل ه 00 
و+جدورز أن يون هد| كناية عن حوظه تعالى إنأه وعدم أضا عمَهع وقدقال عليه السلام يوم العَائه النار 
وقول جير دل عليه الام له سل ربك . عليه الى لعدى عنس وٌالى وهوخلا ف الظاهر ( إذقال لا يهوقومه ) 
ظرف لآترينا على أنه وقت منسع وقعفيهالايتاء ومايترةب عليه من أقوالهوأفعاله , وجوز أن يكونظرفا لرشد 


تفسير و له تعالى (مأهذه التمائيل) الخ ' ُ 8 هَُ 


أو لعالمين» وأن يكون بدلا منموضعم (من قبل) وأنيتتصب باضمار أعنى أواذ كروويذا بذ كر الآبلانه 
كان الام عنده عليه السلام والنصيحة والانقاذ من الضلال » 
| م م الع د تس اوور ولس سا رد بر اس 0 
0 والظاهر أنه عليه السلام قال له ولقومه >تمعين : لا ماهذه التمائيل التى انتم لماءاكفون 609 أراد 
عليه اأسلام 2 هذه الاصنام إلا إنه عير عنها بالا 0 دير أ شما وان العثال الصو رةالصنو يم م خاو 0 
من خلوقات أيه تعالى من 506 الشين” بالثى* إذا س. 4:4 به ٠‏ وكانت عل ماقيدل صورالرجال إمتمدون م : 
إشارة إلى التحمير أيضا َ والسؤال عنمأ ما الى يطلب م يباك المق.مة أو شر سم الاسم من باب تجاهل 
العأردف كا لابءعرف أنرا مأاذا وإلا ذهو عليه السلام عيط و حقيةم_ا ددر أو وه 6 والمكوف 
الاقال عل الثيء وملازمته على سديل التعظيم له ع وقبل اللزوم والاستدرار عل الشّىءلغر ض م الاغراض 
وهو على التفسير ين دون العمادة ف اخةيأره علمها اعماء 0 تةظييع شأن العمادة غاية التفظيع َ واللام ف رلها) 





لاميان فهى ٠علقة‏ بمحذوف 5 فى قوله تعالى (لأرؤ 5 تعبر ون) أو للتعليل فهى ٠تعاقة‏ با كفون وأوسدت 
للتعدبة للإن عكف إما تعدى على كافى قوله تعالى ( يعكفون عل أصنام هم ) وقد نزلالوصفهناأ منزلةاللازم 
أى التى أنم لها فاءعلون العكوف *» 08 0 [ 
واستظبر أبو حيان كوا للتعليل وصلة ( عاكفون ) محذوفة أى عاكفون على عبادتم-ا» ويحوز أن 
تكون اللام بمعنى على 6 قيل ذلك فى قوله تعالى ( وإن أسأتم لها ) وتتعاق<.نئذ.بعا كفون على أنها للتهدية م 
وجوز أن يؤولالعكوف بالع.ادة فاللام حيءذ 6 قبل دعامة لجا معد به لتغد به مس4 ودجحم هوذأ الوجه مأ 
عد ع6 وقمل لا سعد أن تكون اللام للاختصاص والجار والمجرور متعاق دوف وقم خبرأ و ع كفون ( 
خير بعد خير » وأنت تل أن نفى بعده مكابرة . ومن الناس من لم برتض تأويل العكوف بالعبادة .ا أخرج 
من أنى شيبة . وعيد بن حميد ٠‏ وآبن أنى الدنيا فى ذم الملاهى . واءن الما-ذر . وابن أى حا”م . والءهقى ف 
الشعب عن على ثرم إئله . تعالى وج44 أنه عر عل ورم ليون بالشطرنج ذال : ف هده العاثيل الى نتم لها 
عا كفون لآن “كس أحد؟ 00 دى بطق خدير له من أن بعس ها َ وشه نظر لا يخفى » نعم له تمعك أن يكون 
ظ الاولى ابقاء العكورف على ظاهره » ومع ذلك المقصود بالذات الاستفسار عن سدب الع.ادة والتوديخ عليها 
بالاف أسلوب وملا ل يجدوا مأ يعول دليه ف ور ها التجوًا إلى النشءث قيش التقليد الحض حدث 
كر سن ع سس 28 0# ضن ش ا 
م قالوا وجدنا | باءنا لما عابدين "7ه 6 وأبطل عليه السلام ذلك على طريقة التو كيد القسمى حيث 
ْ لس اسارج ير واره وبر اس عات ون حر “تر ْ 2 
١‏ قال لقد كنم انتم وآباؤكم ) الذينوجدتمومم كذلك ذا فى ضلال © عجيب لايقادر قدره لإ ٠بينع‏ 8 ) 
ظاهر بين حيث لا يخفى عل أحد من العقلاء كونه ضلالا لاستنادكم وأياهم إلى غير دلول بل إلى هوى متبع 
وشيطان مطاع, و ( أنتم ) تاكيد للضمير المتصل فى ( كنتم ) ولا بد مئه عند البصر بين لجواز العطف ع_لى 
مثل هذأ الضمير ؛ ومعنى كنم فى ضلال مطلق استقرارثم وبمكنم فيه لا استقرارهم الماضى الحاصل قبل ' 
زمان الخطاب المتناول هم ولابائهم » وفى اختمار ) فى ضلال ( على ضالين مالا يخفى منالمالغة فى ضلا هم 
وفىالا 3 دليلعلى أن الباطل لا يصير حا كثر ة المتمسكين به ( قال ا 4 1 معدو | مقالته عليه السلام امشعادا 


1 تفسير 0 المعانى 








لكون 0 ل 4 ضل” لا وتعجيا مهن تضا له عليسب 4 السلام أ يأثم ع ا و4 1 0 باحق 1 أى الجد 
م 1 أت ف اللاعبين 66 2( أى الطازلين فالاس تفهام ليس على هرد بل هو استفبام مسشعد متعج ب 
وقرط م6 ) أم | نت ) ) الج لل له كلام منصدف دوهى عقمه بالطاف وحده أن ألما امك هو القسم الثانى 1 فيه دمن أنواع 
المالغة 3 وَأغان ف الكصشاف كما 2 الكضف إلى 8 الاصل هذا الذى م أنه أهو جد واححق أم لعب وهز ل 
إلا أنه عدل عنه إلى ماعليه النظم الكرس لما أشير اليه ه 
وقال صاحب المفتاح : أى 6 وأحدئت عندنا تعاطى المق أم أحوال الصيا بعد على الاستمرار 
وهو أرب إلى الظاهر وفه الاشار ةإلىنا ئدة العدولعن المعادلظاهر أو بمانالمراد 0 » وظاهر ؤلامالشيخين 
أن أم متصلة ١‏ واختار العلامة الطيى أنها متقطعة فقَال . انهم لم دوأ يرك عليه السلام مأيدل على لدقير 
0-0 و تضليلهم وأا لهم على أ باغ وجهو شاهدو امنه العلظة و الود طاءو أمنه عليه السلاماأبر هان فكأنهمقالو ١‏ 
هب انا قد قاد نا إناءنا فا تن فيه فبل مك دليل على مأاأدعيت 5-6 بالحق شم أضر بو عن ذلك وجاوًا يأم 
أ أ:ضمنة لعنى بل الاضراية والطهزة التعدير بة فأضربوا سل عا ادثوأ لَه وقرروأ بالهمزة خلافه على سيمل 
التو كد وألمت 6 وذإك أنهم قطعوأ أزه لاعب وليس حدق اليدة لان إدخاطهم [نأه قْ زهرة اللاعيين أى 5 
ألا عائية دل على إثيات ذلك بالدليل والبرهان , وهذه الكنا به توقفك على أنأم لابجو زأن تكو نمتصاة قطما 
وكذا بل فا بعك أنهي والحق أن جود أز الاقم مالار يب قله 1 وأما وجو به فة.ه مأفية ع 


00 


, آل بل 00 5 ات و رالأرض الذى فطر هن 0 أى أنشأهن با فيهن من الاوقات التى من 
جعاتا أنم و بام و 1 تعيدون من غير مدال >تذيه ولا قانون بنتحيه » وهذا انتقال عن :ضا لهم فى عبادة 
الاصنام و:ؤعدم استحةاقها لذلك إلى بيان الوق وتعيين المستحق للعيادة , وضمير (فطرهن) أما للسموات 
والارض واستظهره أبو حيان , ووصفه تعالى بايحادهن اثر وصفه سبحانه بربوبيته لحن تمةيقا للحقءتنسها 
على أن ما لا يكون كذلك بمعزل عن الربوبية التى هىمنئهأ استحقاق العبادة. و إما للتعاثول ورجم ,أنه أدخل 
ف تحقيق الحق وارشاد الخاطيين ليه ع وليس هذا الضمير من الضمائر الج ق خصٍ من يمقسل من الوّنثات 
6 ظنه ابن عطية تكلف لتو ججمه عوده لالا يعقل » وقوله تعالى وإ و عل ذل 0 الشاهد ين 07 
تذييل متضمن آررة لسلةهم إيأه عله السلام 9 اللعب والحزل ؛ والاشارة إلى المذ كور , والجار الاولمتعلق 
عمحذوف أى آنا شاهد على ذلم من الشاهدين أو على جهة البيارل أى أعنى على ذل أو متهلق 0 
بعده وإن كأان فى ص_لة أل لا تساعهم فى الماروف أقوال مشهورة » والمعنى و أن على ذلم الذى ذكر ذ 
العالمين به على سبيل الحقيقة المبرهنين عليه ولست من اللاعبين ع فان الشاهد على الثىء من تحققه وحدَدَه 
وشهادته عل ذلك ادلاؤه بالحجة عليها وأئياته ها » 

وقال شيخ الاسلام : إذقوله (بل ربك) الخ اضراب عما بنوا عليه مقالهم مناءتقاد كون تلك التهاثيل 
أدبا لهم كأنه قيل ليس الامى كذلك بل 0 الخ وقالالقاضى : هوإضراب عن كونه عليهالسلام لاعيا 


ظ مبحث فى تفسير قوله تعالى ( وتاللهلا كيدناصنامم) الخ 11 
باقامة البرهان على ما أدعاه , وجعله الطيى إضرابا عن ذلك أيضا قال : وهذا الجواب وارد على الاسلوب 
الحكبى » » وكان من الظاهر أن بحييهم عليه السلام بقوله بل أنا من المحقين ولست من اللاعبين فجا. بقوله 
(بلدبم ( الآية لينيه به على أن ابطالى لا أ 00 عليه وتضليل إيا كم ما لاحاجة فيه لوضوحه إلى 
الدلئل ولكن انظروا إلى هذه العظيمة وه أن تتر كون عبادة خااة-كم ومالك أمر كم ورازة ك5 ومالك 
العالمين والذى فطر ماأنتم لها عا كفون وتششتغلون بعبادتها دونه فأى باط لأظهرمن ذلك وأىضلال أبينهنه ه 

وقوله (وأنا على ذلك من الششاهدين) تذييل لاجواب بماهو مقابل لقوهم (أم أنت من اللاعبين) من 
حك رت ور الكثاية ومن حيث التركيب وهو بناء الخبر على الضمير كأنه قال : لست مر:. 
اللاعبين فى الدعاوى بل من العسالمين فها باليراهين القاطعة والحجج الساطعة والشاهد الذى نقطع به 
الدعاوى اه ولاق أنه مكن اجراء هذا على احتيال كون أم متصلة فافهم وت ملل.ظهر لك أىالتوجمهات 
لهذا الاضراب أولى و َه ل كيدن اصن 3 ) أى لاجتهدن فىكسرها, وأصل الكيد الاحتيال فى إيجاد 
مأيضر م مع إظير خلافه وهو ستازه الاجتمادفتجو زبهعنه ع ويه إرذان بصعو بةالانتهاز وتوقفه على اس :ىال 
الحدل ليحتاطوا فالحفظ فيكو نالظفر بالمطلوب أثم فالتبكيت » وكانهذا ءنه عليه السلام عزما على الارشاد 
إلى ضلاط اك 2 بام مارو ى عنةتادة أنهدقال : ترى أنه عا يه السلاام قال ذلك من حءث لا لسمعون 
وقيل سمعة رجل وأحدمنهم , وقيل قوم منضعةة:هم مر ن كان يسير فى أخر , نأس يو 5 جوا إلىالعمدوكانت 
الاصنام سيعين : وقءل ا:نين وسسعين » ظ 

وقرأ معاذين جيل . وأحمد بنحتيل (بالله) بالياء ثانية الهر وف وهى ا حروف القسم إذ تدخل على 
الظاهر والمضهر وإصرح بشعل اسم معبأ و تحذف 5 بدل من الواو 5 فى تجاه والواو قامة مقام الياء 
للمناسءة بينبمأ من حيرث 00 شفويتّين وم ن حيث أ ن الواو تفيد معنى قرييأ من معنى. اق على 
ماذ كره كثير من التحأة ه. [ 

واتعقية ف البحر يأنه لايقوم على ذلكد و » وقد رده السهيلى , والذى يقتضيه النظر إنه ليس ثىء من 
هذه الأحرف أصلا لآخر » وفرق بعضهم بين الماء والتاء بأن وااتاء المثناة زيادةمعنى وهر التعجب » وكان 
التعجب هنا من [قدامه عليه السلام عل أمى فيه ماطرة . ونصوص النحاة أن التاء وز أن يكون معها 
تعجب وك>وز أن لايكون واللام هى التى يازمها التعجب فى القسم #وقرق ا خرون عنما اقنالا أن 
لناء لاقستعمل إلا مع اسم الله الجايل أو مع رب مضافا إلى ال-كعبة على قلة 5 أن تر لو ١‏ مد رين لان ) 
من عمادتها إلى ع ُ .وقرأ عيسى بن عمر (:ولوا) من التولى ذف [حدى التاءين وهى الثائية عند 
البصريين والآولى عند هشام » ويعضد هذه القراءة قوله تعالى (فتولوا عذه مدبرين)ٍ والفاء فى قرله تعالى 


ا 


( تجملبم ) فص بحة أى فولوا فانى ابراهيم عليه المسلام الاصنام فجعليم ل( جذاذا) أى 5 فعال بمعى 
مفعولهنالجذ الذى هو القطع ع قال الشاعر : 
بتو الملب جف الله دابرهم أمسوا رمادا فلا أصل ولاطارف 
فهو كالحطام من الحطم الذى هو الكسرىوقرأ الكسالى , وابنمحخيصن , وابن «قسم . وأبوحيوة.وحميد 


0 فسير روح الى 
واللآءءش ف رواءة (جناذاً) بك سس اليم » وان عباس. وابن نيك , وأبو السهال (جذاذاً) بالفتح » والضم 
قرأءة الجموور » وهى 5 روى أبن جنىعن أى حام لغات 0 الضم ونص قطرب أنه فى 0 الثلاث. 
مصدر لا بدذى ولايجمع » وقال ال.,زيدى . جذاذا لضم جممع جذاذة ؟. زجاج وزجاجة » وقيل: ودر جوع 
جذيذ ككرم وكرام ؛ وقيل : هو بالف نح «صدر كالاصاد 2 بى الصود « 

[ وقرأ يحى بن وثاب (جذذا) نضء :ين جمع جد يك (سريروسرر > وقرىء (جذذأ ( إضم ففتح جوع جذة 
اكقية وقدب ف فعل بضّمتين وو أن 1 ازرخرج به فى عمد لهم م فيدوٌا ببيت الاصنام فدخلوه ف جدوأ 
لما ووضءوا بينها طعاما خر جوأ به هم وقالوا إلى أننرجع بركت الالهة عل طعامنافذهيو افلا كانإبر اهم 
عليه السلام فى الطريق ثنى عزمه عن المسيرهءهم نقءد وقال إلى اقيم فدخل على بوي مصطفة وشم 
صم عظم مستقيل الياب وكان هر._ ذهب وفى عينيه جوهرتان تضيئان بالليل فكسر الكل بفأس كانفى 
بده ول بق إلا الكمير وعاق الفأس فى عنقه ؛ وقيل: فيده وذلك قوله تعالى : ١‏ إلا ل ) أ الاصنام 
6 هو الظادر ما سيأتى إن شاء الله تعالى . وضمير العقلاء هنا وفما مى على زعم التكفرة ع والكبر اما فى 
لنزلة على زعمهم أيضا أو فى الجثة » وقال أبو حيان: >تمل أنيكون الضمير للعيدة » قيل: و بو يده أنه لوكان 
لاصنام لقيلالا كير م ١‏ لعن الله بر عون + ه) استئناف لبيان وجه الكسر واسقبقاء الكبير»وضمير 
(اليه) عند الجمبور عائد على إبراهم عليه السلام أى لعليم يرجعون إلى إبراهم عليه السلام لا إلى غيره 
نبحاجهم ويبكتهم بما سيأتى من الجواب إن شاء الله تعالى , وقيل : الضمير لله تعالى أى لعلهم يرجءو نإلى 
الله تعالى وتو حيده حين وسألو: نه عليه السلام فيجيبهم ٠‏ و يغاهر + 2 ز اطتهم و يعم ؤ منهذا أن قوله س.حانه : 
(إلا كبيرا هم) ليس أجنيا فى البين على هذا القول 5 توم نعم لا فى بعدهه 

وعن الكلى أن الضمير للكبير أى لعلهم يرجءون إلى السكبير 5] يرجع إلى الءالم فى حل المشكلات 
فيقولون له ما هؤلاء مكسورة ومالك صحيح.اً والفأس فى عنقك أو فى يدك ؟ وحيئئذ يتبين لهم أنه عاجسر 
لا ينفع ولا يضر ويظهر أنهم فى عبادته على جول عظيم »وكأن هذا بناء على ظنه عليه السلام مهم لا جرب 
وذاق من مكابرتهم لعقولهم واعتقادم فى ألطتهم وتعظيءهم لها .ويحت.ل أنه عليه السلام يعلم أنهم لاريرجعون 
اليه لكن ذلك من باب الاستهزا. والاستجبال واعتبار حال الكبير عندثم فان قياس حالمن يسجد له ويؤهل 
للعمادة أن بجع اليه ففحل المشدكل » وعلى الإحتهالين لا اشكال فى دخول لعل فى الكلام .ولعلهذا الوجه 
أسرع الاوجه تادراً لمكن جمهور المفسرين على الآول » والجار والجرور متعلق بيرجءون , والتقديم 
للحصر على الاوجه الثلانة على ما قبل ؛ وقيل: هو متءين لذلك فى الوجه اللاول وغير متعين له فى الاخير بن 
بل جوز أن يكون لآداء <ق الماصلة فتأمل ٠‏ 

وقد يستأنس بفعل ابراه عليه السلام من كسر الأصنام لمن قال من أصحابنا إنه لا ضهان على من 
دا لخاد د من الصور ليلعب به الصبيان ونحوثم وهو القؤل المشبورع د اجمبوره ‏ 

2 َالو ١‏ ) أىحين رجعوا منءي دهم ورأوا ما رأوا ل( من فعل هذا ) الآمر العظيم ه بِآلمنآ م قالوه 
على طريقة الانكار والتوبيخ والتشفيع ؛ والتعبيرعنها بالالهة درن الاصنام أو دؤلاء للمبالغسة فى التشنيع » 


مبحث فى تفسير وله تعالى (إنه ان الظالمين) الخ ص0 


نس 0 0# 
مبتدأ وهذه الجملة فى ل الرفع خبره أى الذى فعل هذا الكسر والحطى با لتنا انه معدود من جملة الظلة امأ 
لجرأته على إهانتها وهى الحفية بالاعظام أو لتعريض نفسه للهلكة أو لافراطه فى الكسر والحخطم , والظلم على 
الأوجه الثلاثة بمعنى وضع الثىء فى غير موضعه ل( قالوا 6 أىبءض منهم وهمالذين سمعوا قرله عليه السسلام 
ل اوس سر كح الاج بربمء ْ ْ 

( وتالله لا دن أصنامكم ) عمد بحص 02 سيروى:| فى بذاحكحرم 0 لعومهم فأءله الذى قعل ذلك لوحم وحم 
ح- م6 قال بءض الا جلة 6 دوه أن تمد ى إلى وأا<دد قساثر أفمال الحواس م6 فرره السبلى وبتمدىأأيه اسه 
كثيراً وقد يتعدى اليه بالى أو اللام أو الماءع وتعديه إلى مفعو لين مما اختاف فيه فذهب الاخفش . والفارمى 
ف الايضاح 5 وآبن مالك 1 وعيرثم إلى 3 أن وأءه م 0 تعدى إلى واحدد كسوعث الود ث وه_ذأ متهعى 
عليه وان وأبه مأ لا امع تعدى إلى انين ممأ مهأ يدل على صوت + . 00 

واشترط لعطهم كونه حلة قت زيدأ شول | دوت فالا كذا لأنهدال على ذأت لا نمم 6 ع 
قوله تعالى (هل إسهءو نم إذ تدعون) فعلى تقدير وضاف أى هل سمءون دعاء كم ) وقيل مأضيف اله 
الفأرف مغن عنه ع وفه نظر , وقال بعضهم : انه ناصب لو١<دبتقد‏ ير مضافمسموع قبلاسمالذات )واجملة 
أنكانت حال بعد المءرفة صفة بعد النكرة ولا تكون مفعولا ثانيا لانها لامكو ن كذلكإلا فالافءالالداخله 
على المبتدأ والخبر وليس هذا ءنبا » ظ 

ولعهب | زه من .األحقات برأى العل.ة لان ادمع طرق العم م6 ف التسهيل وشروحيوه جوز هأ ا 
(فتى) معو لا أو لا وحلة (يذ كرهم) مفءو لا سٌ مأ 4 وكوأه مفءولا واجملة صفة 5 للانه نكرة 4 وفيل إنبا بدل 
ممه ع ورححدة بعضهم بأس:ءنا نه عن التجوز والاضهار إذ هى مسءو 4 والفول هو المقصود بالنس.ة وابدال 
اجلة من المفردجا نز ٠‏ وق أطب.ع أن يبدل ألة هن ال مفرد بدلاشتمال 6 وفالتصر بحم 8 تدلاججلة من أ أهرد 
بدل كل هن كل فلا تغفل > وقال بعضهم إن كو ناجخلة صفة أباغ ونءة الذكر اليه عليه السلام لا فى ذلك 
منايقاع الفعل على المس..وع م4 وجهله عنزلة امهو عممالغة فىددمالواسطة فية د أمم سمعوه بدونواسدة 5 

ووجه بعضهم الآ بلغرة بغير ماذ كر مال ث فيه » واء ل ألو جها اذ كور ايدان علىاحتما لالد لية فلا تغوتالمالءه 
عليه وقد يقال : إنهذا التر كيب كيف| أعرب أَبا مقو لك مهنا ذ كر فنى ووه ممالاسحتاج فيه إلىمفءو لين 
اتفاقا لا أن (سمعنا) لا تعاق بفتى أفاد اجمالا أنالمسموع تو ذكره إذ لامعن لآن يكو ن نفس الذاتمسموعا 
“م إذا ذ كر (يذ كرمم) علم ذلك مرة أخرى ولا فيه من تقوى الهم بد رر الامناد على ٠ابين‏ فى عل المعانى 
وفذارجح أفاوف الاءة على عيره قد بر 0 ش ظ 

وله حال (ريقال له ابراهيم 55) صفة لفتى وو جوز أن يكو نت استئنافابانياوالآاول أظور » ورفع 
(أبراهيم) على أنه نانب الفاعر ‏ ليقال على أختارالر#شرى . وأبنعطرة » والمراد لفظه أى يظطلق عاءه هذا 
الادعظ : وقد اختاف ف جواز ون مفءدول الول مفردا لا.ؤدى معدأه حملة كلت وصءدة وخطبة ولاهو 


مصدرا لول أوصفته كقلت دولا أو <ه .ا فدهب الزجاج والزخدرى . وارن خروف . وابن مالك الى 





مو از إذا أر يد بالمفرد لؤظه بل ذ كر الدنو ثمرى أنه إذا كن المراد بالمفرد الواقم 1 الهو 3 نفس لفظه جب 
احكالته ورعاية اعرابه » و خرون الى المنع قال أأبو حيان : وهوالصحيم اذلاحفظ من لسانهم قال فلان ذيد - 
ولاقال ضرب واءا وقع التقّول فى دلامهم لحكاية امهل ومافى معناها, وجءلالمائءون (ابراهيم) مرفوعاعلى 
أنه خير ميتدأ م#ذوف أى هو أو هذا ابراهيم واجخلة حكية بالقول ها ف قوله » اذا ذقت فاها قلتطهم مدامةه 


02- 





[ وجوز أ 05 مهدا 5 عدو ف أَى أبراهيم ذاعله 4 وأوؤيكون منادى ورف مده حدر ف أأزداء أى 
زه له حي «دعى ياابراهيم عقني أنالاءة ظاهرة وما اخداره الزخشرى 5 وأبن عطة ويكنى الأهوور 
مجدا فى أمثال هذه المطالب ع وذهب الاعلم الى أن (ابراهيم) ار تفع بالاهمال للانه لميتقدمه عامل يؤثر فى 
لفظه اذ الول لايؤثرالا فى الفر د المتضهن لعنى الخلة فيقى مبءلا والمهمل اذا ضم الى غعيره ارتضع و 
قوطُم وا+دد واثنان اذا عدوا وم بدخلوا عامل لاق الاأفظ ولاق التقسدير وعطفوا بعص أسياء العدد 
على بعض » ولاق أن كلام هذا العلل لايقوله الا الاجهل ولآن يكون الرجل أفلح 9 خير له من أن 
ينطق عثله وتكلم» 0< 

(قالو )١‏ أوائكالقائلو ن (منفعل) الخ إذاكانالآءر كذا فاثو ابه © أى أحضروه ( على أعين الثأس 4 
مشاهدا معاينا لحم عل أتم وجوه م6 تفده عا المستعارة لكك نالرقية كٍُ اعلهم شين ن ١‏ 2 أى #ضرود 
عقو بتنا له , وقيل يشهدون بفعله أو بشوله ذلك فالضمير حينئذ ليس للناس بل لبعض منيم مبهم أو معبود 
. َ : ْ هر 
والاول مروى عن أبنءباس . والضحاك , والثانى عن الحسن ٠‏ وقتادة ع والترجى أوفق بهل قآلوا ١)‏ تئناف 
مينى عل سوال نشأ من حكاية قوطهم كأنه قيل فاذا فعلو! به بعد ذلك هل أتوا به أولا ؟ فقيل قالوا : 
لايعو سلوسم ساس اس ع سس وس 4 ْ ْ 

( ءانث فعات هذا ,أ طله::| (أأبر أهيم 5 2 اقتصار ١‏ على ا 4 عخاطتهم 5 عليه أأس لام للننسه 
عل أن إتيانهم به ومسارءتهم إلى ذلك أمر حقق غنى عن البيان , والهمزة م قال العلاءة التفتازاتى للتقرير 
بالفاعل إذ ليس هراد الكفرة حمله عليه السلام على الاقرار بأن كسر الآصنام قدكان )١(‏ بل على الاقرار 
بانه منه كيف وقد أشاروا إلى الفعلف قولهم : (أأنت فعلت هذا) وأيضا ب« قال بل فعله كبيرم هذا به ولو. 
كان التقرير بالفءل لكا نالجواب فعات أو لم أفمل . واعترض ذلك الخطيببانه يحو زأزيكون الاستفبام 
على أصله إذ ليس ف السواق مايدل على أنهم قانوا عالمين بأنه عليه السلام هوالذى كسر الآصنام حتى بمتنع 
حمله على حقيقة الاستفهام . وأجيب عليه بانه يدل عليه ماقبل الآية وهو أنه عليه السلام قد حاف بقوله 
(تاللهلاً كيدن أصنامكم ) الخ ثم لها رأو ١‏ كسر الآصنام قالوا (من فعل هذا) الخ فالظاهر أنهم قد عليوا ذلك 
من حدلفه وذمه الاصنام . ولقائل أن يقول: إنالخحلف مقاله ع كانسرا أو معه رجل وأ<دد وقولهسحاته . 
هو الذى كسر الاصنام فلا سعد أن يكون (أأنت فعلت) كلام ذلك البعض . وقد يقال: إن م بعد المماوضة 
فى أمر الآصنام واخبار البعض البعض ما يقنعه بأنه عليه السلام هو الذى كمرها تيقنوا كلهم أنه الكاسر 


)١(‏ أى عنه بدل عليه لفظ الاقرار فاندفع ها توهمه بحضيم فى هذا اامقام أه منه ه 


تفسير ثولهثعالى(فاسألوثمانكانواينطقون) 538 
فاأنت فعلت من صدر للةرير بالفاعل . وقد سلكعليه السلام فالجوابمسلكاتعر يضيايؤدى به الى مقصده 
الذى هو الزا١هم‏ الحجة على ألطف و عاو أعوى:ة حماهم على التأمل قّ شأن الهتهم 20 مافيه منااةوقى هن 
الكذب فقد أبرز الكبير ةو لا فى هعرض الباشر للفعل باستاده اليه 5أأبرزه فى ذلك المعرض فملا يمع ل الفاس 
فى عنقه أو فى يده وقد قصد اسناده اليه بطريق النسيبب حيث رأى تعظيه ,م اياه أشد من تعظيمرم لسائرما 
معه من الاصنام المصطفة الهرئية للعيادة من دو زالله تعالىفنضب لذلك زيادة الغضب فاسند الفعل اليهاسنادا . 
مجازيا عقّليا باعتيار أنه الحامل عليه والاصل فعلته لزيادة غضى:ن زيادة تظ هذا , واعالم يكسره وان 
كان مقتضى غضبهه ذلك لتظبر الحجة » وتسمية ذلك كذبا ؟ ورد فى الحديث الصحيح من بأب اليجاز للا أن 
المعاريض تشبه صورتمها صورته فبطل الاحتجاج ما ذكر على عدم عصمة الانياء عليوم السلام : وقيل فى 
توجيه ذلك أيضا : إنه حكاية لا يأزم من مذهبهم جواذه يعنى أنهم لما ذهبوا إلى أنه أعظم الاللهة فعظم 
ألوهيته يقتضى أن لا بعد غيره معه و يقتضى إفناء من شاركه فى ذلك فكأنه قبل فعله هذا الكبير على»٠متضى‏ 
مذهي؟ والقضءة ممكنة م [ 

وك أنه عليه السلام قال : فعله كبيرهم هذا غضب أن بعيد معه هذه وهو أكبر متها قيل : فيكون 
حينئذ تمثيلا أراد به عليه السلام تنبيههم على غضب الله تعالى عليهم لاشراكهم بعبادته الاصنام ع وقيل إنه 
عليه السلام لم يقصد بذلك إلا إثيات الفعل لنفسه على الوجه الا باغ عضمنا فه الاستهزاء والتضليل كما إذا 
قال لك أمى فما كتبته خط رشيق وأنت شبير محسن الخط : أأنت كيت هذا ؟ فقات له : بل كتبته أنت 
فانك لم شعاد لل عن 'نفسك واثياته للامى وإنما قصدت إثاته وتقريره لنفسك مع الاستبزاء “خاطيك ٠‏ 

وتعقيه صاحب الفرائد بانه إبما يصمح إذا كان المعل دائرا بينه عليه السلام وبين كبير ثم ولاحتمل #الثا م 

ورد بانه ليس بثىء لآن السؤال فى ( أأنت فعلت ) تقر ير لا استفبام كما سمعت عن العلامة وصرح 
به الشيخ عبد القاهر والامام السكاق فاحتهال الثالث مندقع ,ولوسم أنالاستفهام علىظاهره فقرينة الاسناد 
فى الجواب إلى ما لايصلح له بكلمة الاضراب كافية لآن معناه أنالسؤال لا وجه له وأنه لا يصلح لهذا الفعل 
غيرى » عم يرد أن توجيههم بذلك نو التأمسل فى حال آلهتبم والزامهم الحجة كما ينىء عنه قوله تعالى : 
١‏ لوم إنْ نوا ينَظهُونَ م أى إن كانوا ممن يمكن أن ينطقوا غير ظاهر على هذا ء وقيل إن( فمله 
كبير ثم ) جواب قوله (إنكانوا ينطقون) معنى وقوله (فاسالوا) جملة معترضة مقةترنة بالفا. كى) فى قوله : 

ُ فاعلم فعلم المرء بتفعه . فيكون كون الكبير فاعلا مشروطا بكو نهم ناطقين ومعلهًأ به وهو محال فالمعلق 
به “"كذلك , وإلى نحو ذلك أشار ان قتبية وهوخلاف الظاهر , وقيل :إزالكلام معند قوله ( فعله) والضمير 
المستترفيه نعود على (فتى) أو إلىابراهيم 6 ولايخق أن كل *ن فى وأبراهيم مذأور كلام ١‏ اصدر محضر 
م نأيرأهيم عليه السلام حتى يعود عليه الضمير وأن الاضرات ليس فى محله حيةذ والمناسب ف الجواب نعم 
ولا مقتطى للعدول عن الظاهر ها ما قيل وعزى إلى الكسائى أنه جعل الوقف على ( فعله ) أيضا إلا أنه 
قال : الماعل #ذوف أى فعله من فعله ه 

رم - -ج- /اؤ - تفسيرروح المعاى) 


5515 ظ تفسير روح المعانى ؤ ظ 
وتعقيه أبو البقاء بانه بعيد لأنحذف الفاعل لا يسوغأى عند المرو رو إلافالكسائى يول يجواز حذفه ه 
وقدل جو زأن يقال : أنه أراد بالحذف الاضمار: راك القراء اليوم على الوقف على ذلك وليس بدشىء » 
وقيل الوقف على ( كبيرهم ) وأراد به عليه السلام نفسه لأ نالانسان أ كبر من كل صم »وهذا التوجيه عندى 
ضرب من ايان , ومثله أن يراد به الله عز وجل فائه سبحانه كبير الآلهة ولايلاحظ ماأرادوه مها ,و يعزى 
للفراءأن الفاء فى ( فعله ) عاطفة وعله بمعنى لله فخففه 
واستدل عليه بقراءة ابنالسميقع (فعله) مشدد اللام » ولاخنى أن لكلامالله تعالى العريز عن مثل هذا 
التخريج , والآية عليه فى غاية الغفموض وماذكر فمعناها بعيدبمراحل عنلفظها . وزعم بعضهم أن الآية 
على ظاهرها وادعى أن صدو ر الكذب من الآنبياء عليهم السلاملمصلحة جائر» وفيه أن ذلك وجب رفم 
الوثوق بالشرائع لاحتهال الكذب فيها لمصاحة فالحق أن لا كذ بأصلا وأن فالمعاريض لندوحة عن 
الكذب » ومسا قال عليه الام (إن 8نوا ينطقون) دون إن كانوا يسمءو نأو يءقلون مع أن السؤال 
موقوف على السمع والعقل أيضا لما أن نتيجة السؤال هو الجواب وإن عدم نطقهم أظبر وتبكيتهم بذلك 
أدخل ع وقد حصل ذلك حسما نطق به قوله تعالى ل( فرجعوا إلَ انفسهم) فتفكروا وتدبروا وتذكروا أن 
ها لايقدر على دفع. المضرة عننفسه ولاعلى الاضرار يمن كسيره بوجه هن الوجوه يستحيل أن يقدر على دفم 
مطرة عن غيره أو جاب منفعة له فكيف يستحق أن يكون معيوداه [ 
(نقالوا) أى قال بعضهم لبعض فيا بينهم ( [:-ك المالظالمونَ ع +» أى بعبادة مالاينطق قالدابنعياس 
أو بسؤالم ابراهيم عليه السلام وعدولكم عن سؤالها وهى 1لهتكم ذ كره ابنجرير أو بنفس سؤالكم ابراهيم 
عليه السلام حيث كأن متضمنا الو 2 ا مستتيع للمؤاخذة اقيل أو بغ لدم عن آفنم وعدم حفظم إدأها 
أو بعبادة الأصاغر مع هذا الكبير قالمها وهب أوبآأن اتهمتم ابراهيم عليه السلام والءأس فى عنق الكبير قاله 
مقاتل . وابنإسحق , والحصر إضافبالنسبة إلى ابراهيم عليه السلام ف( ثم نكسواعل روسهم ) أصل النكس 
قاب الثىءحيث يصصير أعلاه أسفله, ولا يلذوذ كر الر أ سيل يكو نمنالتأ كيدأويعتيرالتجريد, وقديسّءمل النكس 
اذة فمطلق قاب الشىء من حال إلىحال أخرى ويذ كر الرأس للتصوير والتقبيح . 
وذكر الزمخشرى على مافالكشف فى اراد به هنا ثلاثة أوجه , الأول أنهالرجوع عنالفكرة المستقيمة 
الصالحة ى تظليم أنفسهم إلى الفكرة الفاسدة فى#ويز عبادتمها : الاءتراف بتقاصر <الها عن الحروان فضلا 
أن تكون فى معرض الالهية فعنى ل لَدَد علمت ماهؤلاً ينطقونَ 7 ) لاضخق عليناوعليك أنها المبكت بأنها 
لاتنطق أنها كذلك وإنا إنما ١‏ فذناها «الحة مع العلم بالوصف , والدليل عليه جواب ابراهيم عليه السلام 
الانى , والثانى أنه ار جوع عنالجدال معه عليه السلام الباطل فقو لم (منفعل هذا بألهتنا) وقو هم (أأنت 
فغات) إلى الجدال عنه بالحق فى قوطم (لقّد علمت) لآنه نو للقدرة عنهاواءتراف بعجرهاوأنها لاتصلم للاهية 
وسى نكسا وإن كان حقا لآآنه ماأفادهم عقدا فهو نكس بالذسبة إلى ماكانوا عليه من الباطل حيث اءترفوا 
بعجزها وأصروا . ولباب التفسير مايقرب منه مأخذا لكنه قدرالرجوع عنالجدال عنه فقولهم ([نك,أنتم 


تفسير قوله تعالى (قال افتعيدون) الخ ا 


الظالو ن) إلى الجدال معه عليه الس لام بالناطل فى قوم (لقد علدت) والثالث أن النكس ممالغة فى اطر اقهم 
رؤسهم خجلا وقولهم (اقد عليت) الخ رمى عن حيرة ولهذا أتوابماهوحجة عليهم وجاز أن بجعل كناية عن 
ميالغة الحيرة وانخذال الحجة فانما لاتنافى الحقيقة , قال فى الكش ف . وهذا جه حدن.و كذلك الأول 
وكون اراد النكس ف الرأى رواه أبو حاكم عن ابن زيد وهو لاوجبين الآواين , وقال #اهد : معنى 
(نكسوا على رء وسهم) ردت أأسهلة على الرؤٌما. فالمراد بالرؤس الر و ساء » والاظبر عندى الوجه الثالث  ,‏ 
وأياماكان فالجار متعلق ينكسوا » 

وجوز أنيتءاق بمحذوف وقع حالا ,والجلة القسمية ٠قولة‏ لقول ٠قدرأى‏ قائلين ( لقَد) الخ, والخطاب 
فى (علءت) لإبراهم عليه السلام لا كل من صلم للخطاب , واخلة المنفية فى “وضع معو لمعم إن تعدت 
إلى اثنين وف وضع مفعول وأ<د إن تعدت لواحد , والأراد استهرار النفى لاا ىالاستهرار يو ضمه صيغة 





المضارع 6 وقرأ ل <.ءوة ٠‏ وابن ألى عملة ٠‏ و أبن مقسم : وان الجارود واليكراوى كلاهما عن هشام بتشد بد 
كاف نكبيوا ( 0 وقرأ رضوآن بن عمد المعدود 2 نكسوأ « تخف.ف !كاف ممنيا للها علأى نكسوا أنفسهم 
وقبل : رجعوأ على رو ماهم بنأءأ على مأش:تضيه لفسير ماهد 2 [ ٠‏ 
هم 8 رورم اس م6 اير 2 

0 قال 2 عليه السلامميكتا فم 0 أفدء.دون 4 أ اعون ذلكفتءمدوت لمن دونالله ) أى »جاوز ين 

0 - ا 0 ْ . َ راس ص موه 000 
عمادته تعالى طش 7 لا فعسم ششا 9 من النفع ؛ وقيل. لسوىء زولا يضر 13 4 فا نالع >اله المناف.ة للالو 4.5 

سس س(رم ساس سوترم ااه ب ١‏ 
ما توب الاجتناب عن عاد نه قطءأ أف م ولما تعدو ن من دول ألله 4 اضجر مه عاءة السلام 
من إصرارم على الباطل بعد انقطاع العذر ووضوح الحق, وأص لأف صوت اللتضجر من ا-تقذار ثىء على 
مأقال الراغب م صار اسم قعل ععنى أ تضجر وقيه لغات كثيرة وأللام لباك المأفف له وإظبار الاسم ا جليل 
1 ظ م ب 
فموضع الاضمار ازيد استقباح «ادملوا ١‏ افلا تعقاون /1<) أى ألا تنفكرون فلا تعةلون قبح صايعكم 
٠ 0‏ 

:0 قالوا 4 أى قال بعضوم .عض ا عجر وأ عن الجا جة وضاقت ع الخيل وهذا ديددن الممطل الحجوج 

إذا ممت بالحجة وكانت له قدرة يفزع إلى المناصبة ل 0 ) فان النار أشد العةوبات واذا جاء لا ي.ذب 
وبر ل سال ره هم كر وكرو اس م 

بالنار الا خالقما 0 وانصرواءالمه:_ 4 بالانتقام لها 2 أن كنم تاعلين14 2 أى ان كنم تأصر ين 1 طحم 
نصرا مؤزرا فاختاروا له ذلك والا فرطتم فى نصرتما و كانم لم تفعلوا شيا مافيبا, و يشعر بذلك العدولءن 
إنتنصروا1ط:-ج شرقوه الى ماى الدظم الك رم وأغبار ذلك على المشهور ورضى ره ايع »6روذ 0 
أون ستحار أب َ عروذ ان افق سس حام انل اوح عليه اأسلام 5 ْ 

وأخرج ابن +جرار عن أهد قال٠‏ تلوت هذه الآبة على عمد ألله بن عمر فمال: و2 يأبجاهد من الذى 
أشار تحر ف أبراهيم عليه اأسلام بالنارم قأمت: لاقال: رجلمناعراب فارس يعنىالا كراد )١(‏ ولص عل أنه 
من الا كرادانعطية ( وذار أنالله تعالى سف به الاردض شوو تجاجل فيا إلى يوءالقيامة ىو اسه علىه| أخرج 





(1) هذا ظاهر فأنالا تراد هنالفرسوقد ذهب كثير إلى أنهم من العرب وذكر ان ٠:هم‏ أبا ميمونجابان من 


الصحابة رضي ايله تعالى عنوم وحفدق اكلام أيهم ق كله أه منه 


1 0 تفسير روح المعاتى 
ابن جرير . وابن أبى حاتم عن شعيب الجبارى هيون» وقيل : هدير. وف البحر أنهم ذكرو ا له اسما عفتلفا 
فيه لاايوقف منه على حقيقة , وروى أنهم حين ههوا باحراقه حبسوه ثم بنوا بيتا كالحظيرة بكوثى قرية من 
قرى الانياط فى حدود بابل من العراقوذلكقولهتعالى (قالوا ابنوا له بذيأءا فالقوه فى لحب ( فجمعو ا له صللاب 
الحطب من أصناف الخشب مدة أربعين يوما فاوقدوا نارا عظيمة لايكاد يمر علها طائر فى أقصى الجو لشدة 
ومجها فل يعليوا كيف يلقونه عليه الام نااك امس :وطلهم عل: لمجت و فتاوه برروقال «صئعة الكرذى 
الذى أشار بالتحر يق ثم خسف به ثم عمدوا إلىابراهيم عليه السلامفوضعوه ف المنجنيق مةيداً مغلو لافصاحت 
ملاْمكة السماء والأارض إطنا ما فى أرضك أحد يعبدك غير انراهيم عليه السلام وأنه حرق فيك فاذن لناى 
فصر ته فقال جل وعلا : أناستخاث باحد منم فلينصره وأن لم يدع غيرى فانا أعل نه وانا وليه فخلوا بانى 
وبينه فانه خليلى ليس لى خادل غيره و أنا إلهه ليس له اله غيرى فاناه خازن الرياح وخازن المياه يستأذنانه فى 
اعدام النار فقال عليه السلام لاحاجة لى اليك حسبى الله ونعم الوكيل » وروى عن أنى بن كعب قال : حين 
أوثقوه ليلقوه فى الثار قال عليه السلام: لااله الاأنت سيحانك لك المد ولك الملك لاشر يك لك ثم رموا به 
فاناه جير بل عليه السلام فقال :يأ أبراهيم ألك حاجة ؟ قال . أمااليك فلا قال : جبر يل عليه السلام فاسأل ربك 
فقال : حسى من سو الى عليه حالى و قرو أذالر زغ كان ينفخ فالنار » وقد جاء ذلك فى رواية البخارى » 

وف البحرذكر المفسرو نأشياء صدرت عنالوزغ والبغل والخطاف والضفدع والعضرفوط والله تعالى أعلم 
بذلك » فلما وصل عليه السلام الحظيرة جعلها الله تعالى ببركة قوله عليه السلام روضة , وذلك قوله سيحانه 
وتعالى ( قل يأنار كونى بردا وسَلامَا عل ابرَاهير 9ع أى كونىذات رد وسلام أىابردىبرداً غيرضار» 
ولذا قال على كرم الله تءالى وجهه فم أخرجه عنه أحمد وغيره : لولم يقل سيحانه ( وسلاما ) لقتله بردها. 

وفيه م.الغات جه ل النار المسخرة لقدرته تعالرمأسورة مطاوعة وإقامة كوت ذات برد مقام ابردىثم حذف 
المضاف وإقاءة المضاف اليه مقامه , وقيل : نصب ( سلاما ) بفعله أى وسلمنا سلاما عليه, واجلة عطمعلى 
(قانا ) وهو خلاف الظاهر الذى أيدته الآثار ٠‏ روى أت الاك علييم السلام أخذوا بضبعى ابراهم 
عليه السلام فاقعدوه على الآرض فاذا عين ماه عذب وورد أحمر ونرجس ول تحر قالنار الاوثاقه تإروى عن 
كعب ء وروى أنه عليه السلام مكث فيا اريعين يوما اوخمسين يوماء وقال عليه السلام : ماكنت أطيب 
عيشا منى إذ كنت فيباء قال ابن اسحق : وبعث الله تعالى لك الظل فى صورة ابراه علهما السلام,ؤنسه, 
قالوا : وبعث الله عر وجل جيريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة وطنفسة فألبسه القخيص وأقعدهعلى 
الطئفسة وقعد معه تحدثه » وقال جبريل عايه السلام : ياايراهم إن ربك يقول : أما عليت أن النار لاتضر 
أحيانى “ثم أشرف كروذ ونظرمن صرح له فرآه جالسا فى روضة والملك قاعد إلىجنيه والنارمحيطة به فنادى 
ياابراهيم كير امك الذى بلغت قدرته أر_ حالبينك وبين ماأرى ياابراهيم هل تستطيع أن تخرج منها ؟ 
قال ابراهيم عليه السلام : نعم قال: هل تخشى إن نمت فها أن تضرك ؟ قال : لاقال: فقم فاخرج منها فقام 
عليه السلام يمشى فيها <تى خرج منهافاستقبله تمروذ وعظمه ع وقال له : ياابر هيم من الرجل الذى رأ به معك 
فى صورتك قاعدا إلى جنيك ؟ قال : ذلك ملك الظل أرسله إلى ربى ليؤنسني فيهافقال : ياابراهيم إنىمقرب 


ضرق فى تفسيرةوله تعالى(قلنا يانار كو فى بردا) الخ 4 
إلى إلحك قربانا لما رأيتمن قدرتهوعزته ويماصنع يك حينابيت إلا عبادنه و تو<يده إنى ذابح لهأربعة1 لاف 
بشرة فال له ابراهديم عليه السلام : إنه لايةيل الله تعالى منلك ٠١‏ كنت على دينك حت تفارقهوترجع إرديى 
فقال : لا أستطيم ترك ملك ولكن سوف أذصها له فذيحها وكف عن ابراديم عايه السلام . وكان ابراهيم 
عليه السلام إذ ذاك ابن ستة عثيرة سنة , وفى بعض الاثار أنهماارأوه عليه السلام لم يحترق قالوا : انوسحر 
: نار فرموا فيها شيخا منهمفاح-ترق, وفى يعضبا أنهمنا 57 وعايه السلام ساما ل 6 وثاقه قال هاران 
5 لوط عليه السلام ؛ إن النار لاتحرقه لأآنه سحرها لكن أجعلوه على 5 ثى* وأوقدوا تحته ذا نالدخان .تله 
فجماوه فوق تبن وأر قدوا تحته فطارت شرارة إلى لحية هاران فاحرقته . وأخرج عيد بن حميد عن سليهان 
ابنصرد وكن قد أدرك النى 07 أنأبالوط قال وكان عمه : إن الار لم تحرقه من أجل قرابتهمنى فارسل 
الله تعالى عنقا منالنار فاحرقه , والاخبار فى هذه القدة كثيرة للكن قال فى البحر : قد أ كثر الناس فى حكاية 
ماجرى لابرأهيم عليه السلام , والنىصحهو ماذكره' تعالىمن أنه عليه السلام ألقى فى النار فجعلها الله تعالى 
عليه عليه السلام بر دا وسلامام 

ثم الظاهر أن الله تعالى هو القائل لها ( كونى بردا ) الخ وأن هناك قولا حقيقة ‏ وقيل القائل جبرائيل 
عله يه السلام بأمره سيحانه ع وقيل قول ذلك مجاز عن 0 باردة ع والظاهر أيضا أن الله عز وجل سلما 
خاصتها من الحرازة والاحراق وأبقى فيها الاضاءة والاشراق وقيل إما انقابت هواء طببا وهو على هذه 
الهيئ.ة من أعظم الخوارق ؛ وقيل كانت على -الها لكنه سبحانه جلت قدرته دفع أذاها 6 ترى فى السسمندر 
6 وشعر به قوله تعالى ( على أبر هيم ) وذلك لآن ماذ كر خلاف المءةاد فيختص عن خص به ودقى باأنسبة 
إلى غيره على الاصل لانظرا إلى مفهوم اللقب إذ الاكثرون على عدم اعتباره.. وفى بعض الآثار السابقة 
ما يؤيده, وأياماكان فهو آي عظيمة وقد يقنع أظيرها لبعض صاحا. الآءة الحمدية كر امة لهم اتابعتهم النى 
الحبيب وبي ؛ وما يشاهد من وقوعه ليمض ال :تسبين إلى حضيرة الولى الكامل الك. 0 الرفاعى قدس 
سره من المسقة الذين الذين 5ادوا يكونون لكثرة فسقهم كفارا فيل إنه بأب من ا الختاف فى كفر 
فاعلة وقتله ذفان لهم أسماء يجهرلة المعنى ياوها ا والضرب بالسلاح ولا يبعد أن تكون كذرا 
وإن كأن معهاما لا كفر فيه وقد بعضهم ع يدولون عندذلك تلسففب تاسيف ه.ف ه. ف أع رذ بكلات 
الله تعالى الثامة من شر ما خاق أقسمت عليك ياأيتها النار أو أ ها السلاح حق حى -+لى ونور سيحى وعد 
ل أن لا تضرى أو لا تضر غلام الطريقة » ولم يكن ذلك فى زمن الشيخ الرفاعى قدس سره العزير فقد 
6ن أ كثر الناس اتباعا للسنة وأشدمم تجنيا عن مظان البدعة وكان أكدابه سالكين مساك متشبئين بذيل اتباعه 
قدس سره ثم طرأ على بعض المنتسبين اليه ما طرأ , قال فى العبر : قد كثر الزغل فىأصحاب الشيخ ودس سره 
وجددت له م أحدرال شيطانءة منذ أخرت التاتار الءراق من دو ل الزيران ور آرت: السباع واللعب 8 أت 
وهذا لا بعر فه الشيخ ولا صلحاء أكابه فنعو ذ بالله تعالى من الثءرطان الرجيم انتهى ع 

والحق أن قراءة مي ا طا لعدم التأثر بالدخول ف الثار ونحوه فكثير منهم من ينادى إذا 
أو قدت له النار وضربت الدفوف ياشريخ أحد يارفاعى أو ياشيخ فلان اشيم أخذ منه الطريق و يدخل النار 
ولايتأثرم من دولك تلزوة ه لي 0-1 ثر مهم [ اذا قرأ الاسهاء على انار و تضرب له الدفوف ولم>صل 


٠‏ / ظ تفسير روح المعانى 
له تغيرحال مدر على مس جمرة , وقد يتفق أن يقرأ أحدم الآسما, و تضرب له الدفوف وينادى من ينادى 
من لمشأ يخ فيدخل وشائر ٍ والحاصل أنا ل بر طم قاعدة مض.و طة امل أنالاغاب أنهم إذاضر بت لم الدفوف 
واستغاثوأ مشاهم وعريدوأ يفعلون مأيفءلون ولاتاثرونء وقد أن مم دن يأخذ زق الخزر ولستعءدث 
مغن لسمشحكدث وبدخل اندو رأ كيرا تضطرم فمه التأرفيمعد قالنا فنشترانب اخخر و دفى <تى مد الثار لخر ج 


أقَرت مايقال ومثل ذلك ؛ إنه استدراج وابتلاء , وأما أن يقال : إن 


ولم حترق من أنه أو جسده ثىء )» و 
7 مووي أكرم حضرة الشيس أ حمد الرفاعى قدسسره لعدم تاثر المتس.ين اله كم كنوا بالثار وحوها من 
السلاح وغيره إذا هتقو | بأسعه أواسم ااه فىبعض ال <وال فيعيد بل كانى بِكّتهول بعد م جوازه؛وقد 
يمدق ذلك لعض الو منين فى بعض اللاحو الإعاة له » وقد ياخف بعض الناس النار بيده ولايتاثر لاجزاء يطلى 
مها يده من خاصيتها عدم إضرار النار للجسد إذا طلى مما فيوثم فاعل ذلك أنه كرامة » 

هذا واستدل بالآية من قال : إن الله تعالى أودع فى كل شىء خاصة حسما اقتضته حكمته سب<انه فليس 
الفرق بين الماء والنار مثلا “جرد أنه جرت عادة الله تعالى بأن يخاقالاحراقونحوه عند النار والرى ونحوه 
عند الماء بل أودع فى هذا خاصة الرى مثلا و ف :لكخاصة الاحراق مثلا لمكن لا رق هذه ولايروىذاك 
إلا باذنه عر وجل فانه لو لم يكن أو دع فى الثار الرارة والاحراق ماقال ذا ٠أقال.‏ ولاقائل بالفرقفتامل »* 


2 وَأوَاهُوا بدا 4 كرا عظما فى الاضرار به و»غلوبيته يجام الاحْسَرينَ 61/٠‏ أى أخسر 
من هل خراسر حيث عاد سعيهم فى إطفاء نور الق قولا وفعلا برهانا قاطعا على أنه عليه السلام على الحق 
وهم على الباطل ومو جبالار تفاع درجته عايه السلام واستحقاقهم لاشد العذاب ع وقيل جعلبم الاخسرين 
حممثك أنه سأ نه ساط عليهم ماهو من اخر خَلمه وأضدفهوهواليءوض يافل من لو مهم و شرب من 
اط على مروذ بعوضة أيضا فرقيت :ؤذيه إلى أن مات اعنه الله تعالىىوالمءول عليه التفسير الآول 


7 
دمانهم واس 
2 يناه 1 ط ) وهو على ماتقدم ابن عو روز وراك أخيه وروى ذلك فى المستدرك عن اين عباس 
رضى الله تعالى عنهما ع وقد ضمن (نجيتاه) مءنى أخرجناه فلذا عدى بالى فى قوله سبحانه : 

( إلى ألآر ض التى بأر كنا فيها الاين /ا4 وقيل.هى«تعلقة بمحذوف وقمحالاأىمنتهيا إلىالأرض 
فلا تضمين , والمراد ببذه الأرض أرض الشامووقيل : أرض مك , وقيل : مصر والصحيح الآول؛ووصقها 
بعدوم البرك لإآن أ كثر الآنبياء عليبم السلام بعثوافيها وانتشرت ف العالم شرائعهم التى هى مبادى الكالات 
والخيرات الدينية والدنيوية ولم يقل التى باركتاها للمبالغة يمعلباحيطة بالبركة , وقيل : المرادبا لبركات النعم 
الددوية من الخصب وغيره » والآول أظهر وأنسب حال الآ نبياء عليهمالسلام » روى أنه عليه السلام خرج 
من العر اق ومعه لوط وسارة بنت عمه هاران ال كير وقدكانا مؤهنين به عليه السلام يلتمس الفرار بدينه 
قز ل حران فكت بها ما شاء الله تعالى . وزعم بعضهم أن سارة بنت ملك حران تزوجما عليه السلام هناك 
وشرط أبوها أن لأيغيرهاعن دينها والصحيح الأول » ثم قدم مصر ثم خرج هنها إلى الشام فنزل السبع من 
أرض فلسطين ونزل لوط بالمؤتفكة على مسيرة يوم وليلة من السبع أو اقربء وف الأية من مدح الشدام 
مافيها » وفي الحديث وستكون مجر ة بعد رة فخمار أهل الأارض الزمهم مهاجر أبر هيم » أخرجه أبو داود 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (وأوحينا اليهم فعل الخيرات) الخ 0 ”١‏ 
وعنزيد بنثابت قال قال رسول الله صلىالله تعالى عايه وسلم «طوفىلاهل الشام فقات :وما ذاك يارس.ول 
الله و قال : لآن الملائكة عليبم السلام باسطة أجنحتها عليها» أخر جه الترمذىءن بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده . وأما العراق فقد ذكر الغزالى عليه الرحمة فى باب المحنة من الاحياء اتفاق جماءة من العلماء على ذمه 
وكراهة سكناه واستحياب الفرار منه ولعل وجه ذلك غنى عن البيان فلا نثقب فيه البنان » 

. ( وَوَهبًا له إسْحق وَيَمقُوبَ نَافة) أى عطية ها روى عن جاهد . وعطاء من نفله بمعنى أعطاهء وهو 
على ما اختاره أبو حيان مصدر والعاقبة والغافية منصوب بوهينا على حد قعدت جلوسا , واختار جمع كونه 
حالامناس<ق ويعةو بأو ولد ولد أوزيادة علىماسأل عايهالسلاموهو اسحقفيكونحالامن يعةوب و لالس 
فيسه للقريئة الظاهرة ( ولا ) من المذكور ين وهم ابراهيم . ولوط . واسحق . ويعقوب عليهم السلام 
لا بعضهم دون بعض ( جعادنا صالحين 1/7 ظ أن وفةناهم للصلاح فى الدين و الدنيا فصاروا كاملين 
١‏ وجَعَلنَاهم اده م يقتدى بهم فأءور الدين ١‏ 558 ) أىالامة الىالحق (ر بامرنا ) لهم بذللك رارسالنا 
إياهم حتى صاروا .كلين ( رقن يهم فمل الخسيرَآت ) ليتر الكالل بانضهام العمل إلى العم » وأصله على 
ماذهب اليه الزتخشرى ومن تابعه أن يفعل الخيرات بيناء الفعل 11 لم يسم فاعله ورفع الخيرات على النيابة 
عن الفاءل ثم فعلا الخيرات بتنوين المصدر ورفع الخيرات أيضا على أنه نائب الفاعل مصدر المجهول ”م 
فمل الخيرات حذف التنو ينو إضافة المصدر لمعموله القائم مقامفاعله » والداعملذلك 5 قيل أن(ذءلالخيرات) 
بالمعنى المصدرى ليس دو حى إنا الموحى أن يفشعل, ومصدر الينى للبفءول والحاصل بالمصدر كااترادفين » 
وأيضا الوحى عام للانبياء المذكورين عليهم السلام وأممهم فلذا ينى لل.جهول ه 

وتعقب ذلك أبو حيان بأن بناء المصدر ما لم يسم فاعله عختلف فيه فاجاز ذلك الاخفش والصحيح منعه , 
وماذكر من عموم الوحى لا يوجب ذلك هنا إذ يجوز أن يكوت المصدر مايا للفاعل ومضافا من حيث المعنى 
إلى ظاهر حذوف يشمل الموحى اليهم وغيرم أى فءلالمكامين اليرات, و يجوز أن يكون هضافا إلىالموحى 
اليهم أى أن يفعلوا الخيرات وإذا ذانوا قد أوحى اليبم ذلك فاتباعهم جارون مج-راهم فى ذلك ولا يأزم 
اختصاصهم به اثتبى . وانتصر لازمخشرى بأن ما ذكره ببان لامر مقرر فى النحو والداعى إليه أمران ثانيهما 
ماذكر من عهوم الموحى الذى اعتزض عليه والاول سالم عن الاعتراض ذكر أ كثر ذلك الخفاجى ثم قال : 
الظاهر أن المصدر هنا لللامى كذرب الرقاب , وحيكدذ فالظاه-ر أن الخطاب للانبياء يهم السلام فيكون 
الموحى قول الله تعالى افعلوا الخررات » وكان ذلك لآن الوحى مما فيه معنى الول يا قانوا فيتعلق به لا بالفعل 
إلاأنه قيل يرد عليه'ما أشير أولا اليه من أن ماذكر ليس منالاحكام امختصة بالانبياء عليومااسلام ولابخفى 
أن الآمر فيه مهل » وجوز أن يكون المراد شرعنأ هم فعل ذلك بالارحاء اليهم فتأمل » والكلام فى قوله 
تعالى 0 وإقام الصلوة وإنَاء ار ل 4 على هذا الطرز, وهو 5 قال غيرواحد من عطف الخاص على العام 
دلالة على فضله وانافته » وأصل ( إقام ) اقوام ليت واوه ألفا بعد نقلى حر كتها لما قبلها وحذف إحدى 
الفيه لالتقاء السا كزين , والاحكدثر تعودض التاء عنها فيقال إقامة وقد تترك الّاء اما مطلةا كما ذهب 


؟/ ٠‏ تفسيرروحالمعانى 0 





أأيه ملءو يه وااسماع شهد له َ وأمأ بشرط اللإضافة ليكون الأضاف سأدا ودهأ كم ذهب اله الغفراء وهو 
كي قالأبو حيان مذهب مس توح 2 والذى حسدن الحذف هنا المشاكلة , والابة ظاهرة ف أنه أن ف العم 
السالفة صلاة وزكاة وهو ممأ تضافرت عليه النصوص إلا أنهما ليسا كالصلاة والزكاة المفروضتةين على هذه 
الآمة المحمدية على نبيها أفضل الصلاة وأ كملى التحية (. وكنو النا) خاصة دون غيرنا (( عأبدين 1/6 
لا يمخطر ببالهم غير عبادتنا كأنه تعالى أشار بذلك إلى أنهم وفوا بعهد العيودية بعد أن أشار إلى أنه سبحانه 
١‏ ' رع اصض ش ام سومار 

وى م لعهد الردو بة ُ ولوطا ( فيل هو ماصوب كصضهر سير ه قوله تعالى (ءاتيناه ( أى و تتأ لوطأ 
عانيناه والجملة عطاف علو( وهبنا له( جع سيحأنه ابراهيمولوطا ؤفقوله تعالى (ونجيناه ولوطا) مم بين ماأ نعم به 
على كل منهما بالخصوص ومأ وقع فى البين بان على وجه العموم . والطيرسى جعل المراد من قوله تعالى : 
( وكلا ) الخ أى كلا من ابراهم وولديه اسحق , ويعقوب جعلناالخ فلا اندراج للوط عليه السلام هناك وله 
وجهة وأما كون اراد وعله من أسحق وبعقوب قله وحجه له ويحتاج إلى تكليف توجيه أ مع فما بعد ه دوقيل 
بأذ 8 مقّدراأ وجملة ( أتيناه ) مستأنفة 0 كا ع( أى حكة ع والمراد بهأ مأ تب فعله و ثموة فأن النبى حام 
على أمته أو الفصل بين الخصوم فى القضاء, وقيل حفظ صحف ابراهم عليه السلام وفيه بعد ل( وعلا ) 

7 ش عم 3 2 ل ل و م ا او ا ١:‏ 
بم يأبغى عليه للاندماء عليبم السلام زر وتجمناه من القر ية الى كانت تعمل الخيانث 4 قبل أىالأو اطة ٠و‏ امع 
باعتيار تعدد الموادء وقيل المراد الاعمال الخبيثة «طلقا إلا أن اشنعها اللواطة ع فقد أخرس اسحق بن بشر. 
ايان الرجال بعضهم بعضا ورهيهم بالجلاهق والخذف ولعبهم بالمام وضرب الدفوف وشرب ازور وقص 
اللحية وطو ل الشارب والصفر والتصفيق ولياس الحرير وتزيدها آم حلة اتان النساء بعضبن بعضأ 86 

اسان ذلاك إلى اأشرية على حذف المضاف وإقامة المضافاليه مقأمه فالنعت مدءدىن دو اجاءنى رجل زنى 
علامه 4 وأو جعل الاسناد «جازيا دون تعدير أ والقردة «جازا عن أدلها جاز 6 وأسم القرية سدوم 3 وقيل 
كانتقرام سيعا فعبر عنها ببعضها لآنبا أشهرها , وف البحر انه عبر عنها بالواحدة لاتفاق أهلها على الفاحشة 
ويروىأنها كلها قليت الا زغر لآنها نانت محل من آمن بلوط عليه السلام » والمشمور قلب الجميع ٠‏ 

يوثره عم صاءعس عاج اس 2 
(إنم كانوا قوم سوء فاسقين غ/1) أىخارجين عن الطاعة غير منقادين لاوط عليه السلام ع و اججملة تعليل 
ْ ل #ء سهةدا(ر وماس ْ 5 ' 

لتعمل الخيائك 6 وفيل : لنجمناه وهوائرى رُ وادخلناه قَْ رحمدنا ( أى ف أمل رحتناأى دوءلئاه فى جملتهم 
وعدادم فالظر فية بجازية أوى جنتنا فالظرفءة حقمءة.ة والرحمة از وا فى دديث الصحيحين ا [الله عزوجل 
للجنة: أن رح أرحم بك منأشاء من عيادى م و جوز أن تكون ال حمة مجاذأ عن النبوةو نكو نالظر فية 
مجازية أيضا فتأمل (انه من الصَالحينَ ه/1) الذين سبقت هم منا الحسنى , واجلة تعليل لما قبلهاه 
لإ ونو ا أىواذ كر نو حا أى نبأهعليهالسلام»وزعم! بنعطية اننوحاعطف عل لوطاالمفعو للاتيناعلىعمنى وآتينا 
نوحا ولم يستبعد ذلك أبوحيان وليس بشىء, قيل وداذكر سبحانه ( قصة ابراهيم) علي هالسلام وهو أبوالءرب 
أردفها جل شأنه بقصة أبى البشر وهو الاب الثانى ا ان آدم عليه السلام الاب الاول بناء على المشوور هن 


تفسيرقولهتعالى : (اذ نادى من قهل) الخ ؤ ود 
أن يم النا س أأمأقين لعلف الطوفان ٠‏ هن ذره ته عأمه السلام وهو ابن لمك أبن وتم بنأخنوخ وهوادر لس 
فا بعال وهو أطول إلا ندماء علوم السلام على ماف التهذ سعيمرأ « وذكر الخا بم قَّ المستدر كان |سمهعيد الغفار 
وانه قبل له نوح لكثرة بكائه على نفسه » وقال الجواليقى:إن لفظ نوح أعجمى معرب زاد الكرماتى ومعناه 
الس بانية السا كن (إذ ثادى) أووعا اللّهتعالى بقوله (انى «خلوب فانتصر ) وقوله ( ربلاتذر عب ىالارض 
هن الحاو ران ديارا , وإذ ظرف للمضاة ف المةدر م6 أشنا اليه و كن ١‏ بقدر بجعله ردلا ثدعال موا و 7 
ومن بل ( أ من قبل هؤلاء المذ كورير-_ ء وذكرنا قبل قولا آخر ( فاسنتجبنا ثآ( دعاءه 
3 له منالكرب العظيم 01/1 وهوالطوفا نأو أذية قوءهم وأصلالكرب الغمالشديدوكانه على ماقيل 
هن كرب الأرض وهو قلبها بالحفر إذالغم يثير النفس اثارة ذلك أومن كربت الش.هس إذا دنت لامغيب فان 
الغم الشند يد كاد وس الرو حَ تعرب منه أومن الكرب وهو 2ل ؤا.ظ قْ وشاء الدلو فان الغم اكعقدة على 
القلب , وفى وصفه بالعظي تأ كيد لم يدل هو عليه ضر الم القوم الذي كديا بارانا م أى يمنا 
وحميأه مهم بأهلا هم وتخاصه 6 وقيل :أى تصرنأه عليوم م فعنى على 6 ووال بطم : أن النصر معدى 
بعل ومن » ف الاساس نصمره ألله تعالى عل عدوه ولصره من عدوه., وفرق نيمأ أن المتعدى يعلى يدل على 
جع ةي ماهم سا اه 

مججترد الاعانة والمتعدى من يدل عل استقباع ذلك للانتهام دن العدو والاتتصار 0 انهم كانوا قوم سدوء 4 
منبمكين فى الشرع وابلملة تعليل +اقباها وتمهيد بعد من قوله تعالى (فاغرقت اهما جين /01/1 فان تكذيي الحق 
والانهماك فالشرعا يترتب عليه الاهلاك قطءا فى الام السابقة. ونصب ( أجمعين ) قبل عل الهالية ٠‏ نالضمير 
المنصوب وهو ترى؛ بيرم : على أنه 0 د وقد كثر التَأ كد بأجمعين غر نك لدكل فالقر آن 
فكان ذلك دءدةه على أبن مألك ف زعيره أن التأ كيد به كذاإك وليل والكثير استعاله 2 أتى 9 





سل “ير ل اص غررع ١‏ 


زو داود و عليدن ) امأ عطف على (نوحا) معهول لعاءله أء: ىدر عليه علىمازءم ابنعطة , وامامفءول 
لمضمر معطو ف عل ذلك العامل بتقديرالمضاف أىناً داودومامان. و داود ايشا 6 دن عكر بر بن باعر بنسلءون 
ابن يخشون بن عم بن يارب بن حضرون بن فارض بن مموذا بن يعةوب عليه السلامكانؤاروىعن كعب 
أحر الوجه سبط الرأس أبيض الجسم طويل اللحية فيها جعودة حسن الصوت وجمع له بين النبوة 
والملك , ونقل لنووى عن أهل التاديخ أنه عاش مائة سسنة ومدة ٠لكه‏ منبا أربعون وكان له اثنا عشر ابنا 
وسلمان عليه السلام أ حول ا" وه ون عليه السلام بشاور قُْ تترمخامز ره ممم صعر ميمه لو فور عةله وعليه ٠‏ 
وذ لعب أنه كان أبر_ض جسم وسما وضيئا حاثٌ 8 كي ومإك وكاقا لاو رخون وهوأين ثلااثك 


عشرة سنة ومات وله ثلاث وَتديول منة ينواقوله تعالى ١:‏ إذء تيان ) ظر ف لذلك المقدرع وجوزتاليدلية 


على طرز مام 5 »واأذر أد إذ 1 لف الحرث ) إلاأنه جى 8 (صمهة المضارع <كاية للحال ألما نةلاءتحضار 
صورتهاع والمراد لايع 


لوصا ل ب ا ل ل لل لي ل سس 77 ااا تي ا الال لسلس تتت؟ت؟ا؟بب؟تت تت 2 أ؟تتتتتتتتتة 


لامر له وداود'نن ايشماىإلىاحرا لذسب هكذا فى نسدودك امراف هروما لمأ و و اكتيرنهن كادياء ا 


ب [ تفسير روح المءانى 
وأخرج جماعة عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه الكرم ا ٠‏ إنه يقال فيها إلا ١‏ قْ الزرع 


أكث وقالالخفاجى لعله امعبى االكرم «جاز عل الْتَشي 4 , بالزرع»والمعنى أذ يحدكان فى حدق ال رث ( إذتفقت) 
ظرف للحى» والنفئشرعى ااا - الال بع برراع أن امهل رعبهأ ف النهار كذ لكىوكانأص له الانتشار والتفرق 


ا ثم وصمة 


أى إذ تفرقت وانتشدت 0 فيه عَم الوم 6 ليلا بلا راع فرعته وأفسدته ل( و كنا كيم مشاهد ين ,//1) ْ 

أى حاضر بن علءا »؛ وضهءر الهم ع قل : : لداود وسلممان ويؤيده قراءة ابنعياس رضوالله تعالىعنبا (لجمكبا) 

وضمير التثنية » واستدل ذلك مزقال . إن أقل المعاثنان» وجو زأن يكوناجمع للتعظيمك فى (ربارجءون)ه 

وقيل: . هو للحا فين والمتحا كمين , واعترض بأن اضافة م إلى الفاعل على سييل الة.ام والى المفءول 

ع لى سبيل الوقوع .وهما ف المعنى معمو لان له ة نكيف يصح سا كهما فى قرن بوأجسويان 121 م فى معنى 

القضية لاظر ههنا الى علءه واعا ينظر اليه اذا كان مصدرا صرفاء وأظبرم نهم فى الكشف أن الاختصاص 
ومع القيام والوة وع وهو معنىالاضافة و ل سقالنظر الى العمل بعدها لالفظا و لامءنى فا معنى و نا للحك الو اقع 
. بيهم شاهدينءوالجملة اعتراضمةرر لحم وقد يقال: انه مادح له كأنهقيل : و كنا صاقمين لكوم لانقرم 





سل عر لش سراح 


علىخالفيه.ء هذاعلى طر بقة ةو له تعالى. (فانك باعية يننا)ف افادة ال تأيةوالحفظ ووةو له تعالى: (ففهمناهاسايم.ن) 
عطف على (يحكان) فانه فى حك الماضى 5 «ضى م 

وقرأ عكرمة (فافهمناها) بهمزة التعدية والضمير للحكومة أوالفتا المفرومة منالسياق٠‏ روى أنه كانتامرأة 
عابدة من بنى اسرائيل وكانت قد تبتات وكان للها جاريتان جيلتان فقا تأحدهها للاخرى: قد طال علينااليلاء 
أما هذه فلا تريد الرجال ولانزال يشر ما كدنا ها فاوأنافضحناها فرجمت فصرثا الى الرجال فأخذا ماء البيض 
فأتياها وهى ساجدة فكشفتا عنها ثوما ونضحتاه فى دبرها وصرختا انها قد بغت وكان من زنى فيهم حده 
الرجم ور فعت الى دأود وماء البيض فى ثيابها فاراد رجهبا فقال سا.مان: ائتوا بنأر فانه ان كان ١٠اءالرجلتفرق‏ 
وأن كاذماء البيض اجشتمع فاتى بنار فوضعها عليه فأجتميع فدرأ عنها الرجم قعطاف عه داود عايه السلام 
فاحيه جدا فاتف قأن دل علىداودعليه السلام رجلانؤةالأ<دهما : انْغْن هذا دخلت فىحرنى لبلا فافسدته 
فقذى له بالغنم فخرجا ثر اعلى مسليمان وكان بجلس علىالء مأب الذى مرج منه الخصومققال: كيف قضى بيتك 
أى؟فاخيراه فقال:غير هذا أرفق بالجائ بين فسمعه داودعليه السلام فدعاه فةالله: حقالنبوة والابوهإلااخبرتنى 
الذى هر اول فقالة أرق أذ م الغنم [لرصاحبالآرض لينتفع بدرها ونسلهاوصوفباوالحرث [لرصاحب 
ظ الخنم له وم عليه <تى يعود ها كان ٠‏ 9 8 فال : القضاء مأ قضءمت وَأَعْضل الحم بذلك ؛ وكان عمره إذ ذاك 
إحدىعشرةسنة ‏ ومال كثير إلى أن حكمهما عليبماالسلام كان بالاجتهاد وهو جائزعلى الاندياء عليبم السلام 
كا بين فى الاصول وبذلك أقول فان قول سلمان عليه السلام غير هذا أرفق : شم قوله : أرى أن تدفع الخ 
صريح فى أنه ليس بطريق الوحى وإلا لبت القول بذلك ولا ناشده داود عليوما السلام لاظهار ما عنده بل 
وجب عليه أن يظوره بدأء ورم عليه كمه » مع أن الظاهر أنه عامه به السلام | يكن نبا فى ذلك السن ومن 
ضرورةه أن -كون القضاء السابق أيضا 06 ضرورة استحالة نقض -ك'انص بالاجتهاد » وفى الكشيف 
أن القول بأن 6< الحسكمين عن اجتماد باطل لان 0 سلهان نض <ى داود عليهما لسلا الاجتاء 


تفسير وله تعالى(و كلا أتينا كه و علا ) وبا 


يي له 
لاينقض بالاجتهاد اليتة فدل على أنهما جميعا حك بالوحى ويكون ما أوحى به لسليمان عليه السلام ناسخا 
لحم داود عليه السلام أو كنحم سليان وحده بالوحى » وقولهتعالى (ففهمناها) لايدل على أن ذل كاجتهاد ه 
وتعقب بأنه اذاراد بعدمنقض الاجتهاد بالاجتهاد عدمنقضه باجتهاد غيره حتى يازم تقليده به فليس انحن 
فنه, وان أراد عدم نقضه باجتهاد نفسه ثانيا وهو عبارة عن تغير اجتهاده لظهور دليل خر فبو غير باطل 
بدليل أن المجتبد قد ينقل عنه فى «سثلة قولان كذهب الشافعى رضى الله تعالى عنه القَدِيم والجديد ورجوع 
كار الصحابة رضى الله تعالى عنهم إلى آراء بعضهم وثم مجتبدون, وقيل: جوز أن يكون أوحى إلى داود عاءه 
السلام أن يرجع عن اجتهاده ويقضى ا قضى به سليمان عليه السلام عن اجتهاد , وقيل: إن عدم نقض 
الاجتهاد بالاجتباد من خصائص شريعتنا , على أنه ورد فى بعض الاخمار أن داود عليه السلام لم يكن بت 
الحم فى ذلك حتى سمع منسايوان عليه السلام ما سمع , ومناختار كون ؤلا الحكدين عن اجتهاد شيخ الاسلام 
فقولا أبو السعود قدس سره ثم قال : بل أقول والله تعالى أعل : أن رأى سليمان عايه السلام استحسان م 
بنىء عنه قوله : أر فق بالجاننين ور أى داود عليه السلام قياس أن العيد إذا جنى على النفس يدفعه المولى 
عند الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه إلى المجنى عليه أو يفديه ويبيعه ففذلك أو يفديه عندالامامااشافهى 
رضى الله تعالى عنه ه [ 
وقد روى أنه ل يكن بين قيمة الحرث وقيءة الغنم تفاوت , وأما سلي,ان عليه السلام فقد استحسن 
حيث جءل الانتفاع بالغنم بازاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول »للك المالك من الخنم و أُوجب 
على صاحب المْنم أن يعمل فى الحرث إلى أنيزوالضرر الذى] تاه من قبله يا قال بض أصتاب الشافعى فيدن 
غصب عبدا فأبق منه إنه يضمن القيمة فينتفع بها المغصوب منه بأزاء ما فوته الغاصب من المنافع فاذا ظهر 
الآبق ترادا انتهى ٠‏ 
وأما حكم المسئلة فشر يعتنا فعند الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه لا ضمان إذا لم يكن معها سائق 
أو قائد 1ا روى الشيخان من قوله مكاي « جرح العجاء جبار » ولا تقييد فيه ليل أو بار » وعند الشافعى ' 
يجب الضمان ليلا لا نهارا لما فى السئن منأن ناقة اليراء دخلت حائط رجل فأفسدةه فقَضى رسو لالله لاك 
على أهل الاموال حفظها بالنهار وعل أهل المواثى بحفظبا باللا » ظ 
وأحيت أن فى الحديث اضطرابا , وفى رجال سنده كلاما , مع أنه يحو أن يكون البراء أرسلها وايحوز 
فى هذه القصة أن يكون كذلك فلا دايل فيه ( وما من داود وسلهان ( اتنا ) (٠‏ حم وعدا  )‏ 
١ 0‏ ومنه العلم بطر بق الاجماد لاسليان عليه السلام وحده » فاججملة لدفع هذا التومم وفها دلالة على أن 
خطأ اجتهد لا يقدح فى كونه مجتهدا , وقيل : إن الآية دليل على أن كل مجتبد فى م-كلة لاقاطع فيبا مصيب 
4ك الله تعالى فى حقه وحق مقلده ماأدى اليه اجتهاده فيها ولاحكم له سبحانه قبل الاجتهادرهو قولجهور 
المتكلمين منا كالاشعرى , والقاضى ع ومنالممتزلة كابى الحذيل , والجبائى وأتياعهم » ونقل عنالائمة الاربءة 
رضى الله تعالى عنهم الول بتصويب كلمجتهد والقول بوحدة الحقو تخطئة البعض , وعد ألا ححا الاشعرى 
نشول كذلك وجووه أن لله تعالىخصص سابان بفهم الاق فى الواقعة بقوله سبحانه( ففهمناها سلمان ) 


1/1 تفسير روح المعاق 


وذلك يدل على عدم فهم داؤود عليه يه السلام ذلك ضما والالما كان التخصيرص مقيدأ . و تعقية الآمدى وله . 
٠‏ ولقائل 3 ن يشول: إن غاية ماف قوله تعالى ( ففبمناها لمان ) يخص يصه عليه السلام بالتفهيم ولادلالة لهعلى 
عدم ذلك فى حق داود عليه السلام الابطريقالمفبوم وليس نحجة وإن سلءنا أنه حجة غير أنه قدروى مما 
حك بالنص حكيا واحدأ ثم فسخ الله تعالى الك فى مثل نلك القضية فى المستقبل و ع علم سلمان بالنص ناخ 
دون داود عليبما السلام فكان هذا هو الفهم الذى أضيف اليه » والذى يدل على هذا لقتال ( وكلا] نينا 
حك وعلءا ) ولو ان أحدهما مخطنا لماكان قد أو فىتلك الواقعة كما وعلءا وأن سلنا أن حكمهما كان عتتافا 
لكن يحتمل أنهما سكا بالاجتهاد ممع الآاذن فيه وكانا حقين فى ال-5 إلاأنه نزل الوحى على وفق ماحكم به 
سليمان عليه السلام فصار ما حكم له حدقا متءيئا بنزول الوحى به وفسب التفهيم لىسليمان عليه السلام سيب 
ذلك » وإن سلينا أن داود عليه السلام كان مخطتًا فى تلك الواقعة غير أمدكان يب فيها نص اطلع عليه سليمان 
دونداود وتمن نل الخطأ فى مثل هذه الصورة و[عاال: نزاعفم| إذا ما بالاجتهاد وليس ف الواقه؛ نصأ'تبى 
و قن الاخيار تساعد أن ا ظم ر بكم الله تعالى فى هذه الواقعة هو سلما نعلي هالسلام ا 

لامخلومافيه نظر فانظر وتأمل ( و وسخر ِ3 رنا مع ا الجبال ) تروع فى بان ماختص بكلمئهما عليهماالسلام 
من كراماته تعالى ابر ذكر الكرامة العامة لها عليهما السلام ا سحن ) يقدسن الله تعالى بلسان القال م 
مسبمم الخصأ فى كف ل ألله 0 وسمعه الناس ع وكان عند الا كثرين يقول : سبحان الله قعالى» وكان 
داود عليه السلام وحدده يسمعه علىما اله ى بن سلام وقيل : سمعه كل أحد وقيل : بصوت يظبر له 
من جانبها وليسمنها وهو خلاف الظاهر وليس فيه مناظهار الكرامة مافى الأول بل إذا كان هذا هوالصدا 
فليس بثى* أصلا ؛ٍ ودونه ماقيل إن ذلك بلسان الحال» وقيل : ( يسبحن ) عنى يسر نمن السباحة . وتعقب 
بمخالفته للظاهر مع أن هذا المعنى لم يذكره أهلاللغة ولاجاء فىآية أخرى أو خبرسير الجبالمعه عليه السلام » 

وقيل : اسناد التسبيح اليين مجاز لأنها نت تسير معه فتحم لمن رأها على التسبيح فاسند اليها وهو واترىم 

وتأول الجباتى . وعلى بن عيسى جعل التسبيح بمدن السير بأنه مجاز لآن السير سيب له فلاحاجة إلى القول 
بأنه من السباحة ومع هذا لاخ مافيه , واججملة ىموضعالحال من ( الجبال) أوامتكناف مبين لكيفية التسخير 
و(مع )متعلقة بالتسخير ؛ وقال 1 البقاء : بيسبحن وهو نظير قوله تعالى ( ياجبال أو بىمعه) والتقدك للتخصيص 
ويعل مئه مافى حمل التسييم على التسبييح بلسان الخال وعلى مايكون بالصدا ِ والطير )عط ف على ) الجبال) 
أو مفعول معه , وفى الآثار تصريح بأنها كانت تسبح معه عليه السلام «الجبال . وقرئ ( والطير ) بالرفععلى 
الابتداء والبر محذوف أى والطير مسخخرات » وقيل : على العطف هلى الضمير فى ( يسبحن ) ومثله جائز 


عند اللكوفبين » وقوله تعالى 0 و | فاعلين 00 تيل لماقبله أى من شأننا أن نفعل أمثاله فليس ذلك 
ببدعمنا وإن كان بديعاغندم ج وعليناه صدعة لبو س » أ ىعمل الدر ع وأصله كلما يلبس وأنشداين الكت 


البس لكل حالة لبوسم1 امانعيمها واما بوسها 00 


مبحث ف تفسيرفول تعال: (صنعة لبوسلم لتحستع الخ 2022 لال 





ومعى لبوس )١(‏ للبئيس كأنه روق بجبهة ذى نعاج مدل ظ 
قال فتادة . كانت الدروع قبل ذلك صفائح فأول من سردها وحلقبا داود عليه السلام فجمعت الخفة 
والتحصين 4 وبروى 5 ول ملكان من الدماء ورا به عليه السلام فقَال أددهها للا آخر ِ نعم الرجل دأود 

1 س تيه ْ 

وقوله الى م لتحص:_.ك؟ 4 ممعلق بعلمنأ أو بدل اشيال من )8 ( باعادة الجار م.ين لكرفية الاختصاص 
والمتفعة المستفادة من لام ) 5 )و الضمير اللس:تر لبو س »و الأ نامث مأو يلالدرع وهى مو تق معأ عى أو للصدءة »* 
وثر أ جراعة (ليحصنكم) بالمآء التحمية على أن الضمير لذو س أو لداو د عليه السلام قل أو التعليم وجوز 
أن يكونه تعالىءلى سبل الال2فات ؛ وأيديقراءة أو بكرعزعاصم ( لنحص:عم) بالنون, وكلهذهالقراءات باسكان 


الحاء والتخفيف , وقرأ الفقيمى 


الصاد , وابن وثاب . والأعدش بالتاء الفوقية والتشديد لمن باسك ) قبل أىمن بحرب عدوةء والمرادمما 
ش سمح الع 9و سمس ع اس ْ 
بشع فها 6 وفل الكلام على تقدير مضاف أى من د بأسكم كالسيف فل اندجم شا كرون ٍ م )أمروارد 
صورة الاستفهام 1 فيه من التقر يع بالاعاء إلى التقصير ف الشكر وال_الغة بدلالته على أن الشكر مسةحدق 
الوقوع بدون أمس فسأل عنه هل وقع ذلك لآم اللاذم الوقوع أملا لإ ولسايمن الريح ) أى وسخرناله 
اريس 6 وجى “باللام هنا دو نالآ و[ للد لالةعلى مابين النسخير بنمن التفاوت فان تسخير ماسخر له عليه اأسلام كان 
بطر يق الانهياد الاكلى له والامتثال بأمره وم.ده 2لااف لس ير الجمال والطير لدأود عليه السلام فانه كان 
بطريق التبعية والاقتداء به عليه السلام فى عبادة الله عر وجل «عاصفة» حال من الريم والعامل فيها الفعل 
المقدر أى وسخرنا له الرريسم حال كو نا شديدة الهروب , ولابنافى وصفها بذلك هنا وصفما فى مو ضع ءاخر 
يأنها رخناء ععى طبية لرنة إن الرخاء وصف ل 5 عتمار تفسمأ والعصفوصف لا باعت ارقطعما ال مسافة اليعيدة 
ُزمان يسير كالعاصفةقنفسها فهى مع كو نما لينةتفعل فعل العاصفة ٠‏ ظ 
ووز أن يكون وصفها بكل من الوصفين بالنسبة إلى الوقت الذى يريده_ليهان عليه السلام فيه » ؤقيل 
و صفما بالر اه قالذهابو و صفه ا بالعصف بالا ياب علىعادةالبشر قالاسر اع إلىالو طن فهى عاصفة فُْ وفترضاء 
فءاخر . وقرأ ابزهرمز . وأبوبكر فى رواية (الريح) بالرفع ممع الافراده 
وقرأ الحسن . وأبو رجاء (الرياح) بالتصب واجمع , وأبوحيوة بالرفع واجمع , ووجهالنصب ظاهر , 
و أماالرفع فعلى أنالمرفوع مبتد أو الخبر هورالظر ف المقدم و(عاصمة) حالم نضمير اليد افىالخبر والعاملمافيهمن 


عن أبىعمرو ء وابن أبىحاد عن أبى بكر بالياء التحقية وفتح الحاء وتشديد 


معنىالاستقرار 2 5 بأمره ) أى بمشيئنه وعلى وفق إرادتهوهواستعالشائع »ور زأن يأمر هاحقيقةوخلق 

الله تعالم ها فهم ال مرهة]ق.ل فى يىء الشجر دللنى ا حبندعاعا. واخلةإماحال ثأنية أو بدلمن الا ولىعي ماقيل 
١ 1 1‏ - م 2ه ار لت 

وقدمر لكغير بعد الكلامف إبدالاجملة م نالمفرد فتذ كر أوحالءنضمير الآ ولىلا إلىالارض التبار كنافيبا ) وهى 














ل" تفسير روح المعاني 
الشامع رج انعساكر عنالسدى ء وكانعليهالسلام مسكتهفها فالمراد أما تجرى بأمره إلى الشسام رواحأ 
بعد هأ سارت بههنها بكرة ؛ ولشيوع كوته علي ةالسلام سا كنا فى تلك اللارض لم .بذ كر جريا"' بأ عر منه-أ 
واقتصر على ذ كر جريائما إايها وهو أظبر فالاءتنان » وقيل كان مسكنه ادطخر وكان عليه السلام يركب 
الريح مئها فتجرى بأمره إلى الشام م ؤ 

وقزء ضفل أن تكون الأرض أعم من الششام , و وصقمابالبر كة لانه عليه السلام إذا ح لأرضا أمى 
بقتل كفارها وإثيات الابماذفيهاو بثك العدل ولابركة أعظم من ذلك و سعد أن المتيادر كون تلك الارض 
ماركا فيها قل الوصول اليبا وماذ كر يةقتضى أن كون ماركا فيبا من بعد. وأبعد جدا ٠تذرينسعيد‏ بو له 
إن الكلام قد تم عند قوله تعالى : (إلى الآرض) وااتى بار كنا فيبا صفة لأرريح ووفى الآية تقد وتأخير , 
والأاصل و لسامان الريسالتق باركنا نيها عاصفة تيرى بأمره بل لاضخق أنه لاينبغى أن حمل كلام الله تعالى 
العزيز على مثل ذلك وكلام أدتى الياغاء بحل عنه , ثم الظاهر أن المراد بالرريم هذا العنصرالمءروف العام جميع 
أصنافه المشهورة ع وقيل: الراد با الصيا ٠‏ 

وفى بعض الإأخمار ماظاهره ذلك,فعن مقا لأنه قال نسجت لسامهان عليه السلامالشباطينساطامن ذهب 

وإبر سم فرسخا فى فر ميخ ووضءت له مئيرا من ذهب يعد عليه و<وله كرأسى من ذهب يعد علماالا ندمأء 
عليهم السلام وكراسى من فضة يقعدعايها العلماء و وهم سائر الناس و-ول الناس الجن والشراطين, الطير 
تظله من الشوس وترفع ريح الصيا البساط مسيرة شهر من الصياح إلىالرواومن الرواح إلى الصباح ه 

وفاذ كر هن أله مول على البساط هو المشرور ولعل ذلك ف بعض_الأوقات وإلا فقد أخرج ابنابىحاتمعن 
ان زيد أنه قال: كان لسلمان عليه السلام مى كب من خشب وكانفيه ألف ر كن فى كل ركن ألف بيت ير كب 
معه فيه الجن والانس كر رك نألف شيطان يرفءون ذلك المركب فاذا ارتفع أت تالريحالرخاء فسارت 
ه فساروا معه فلا يدرىالقوم إلا وقد أظلوممنه الجيوش والجنوديوقيرفى وجه الجمع:إنالبساط فار كب 
المذكور وليس بذاك م [ 

وذ كز عن لسن أن[ كرام الله تعالىل# لمان عليه السلام بت خير الريح لما فعل بالخيل حين فاتته بسييما 

صلاة العصر وذلك أنه تركبا لله تعالى فدوضه الله سيحانه خيرا منها منحيث السرعة معالراحةووم نالعجب 
أن أهل لندن قد اتعيوا أنفسهم منذ زمان بعمل سفينة تجرى ممتفعة فالمواء إلوحيث شاؤًا بواسطة أخرة 
حبسوتها فيها اغترارا بأ ظررمئذ سنوات ٠‏ نعمل سفينة يجرى فى ااه بو اسطة الات تح ركبا أبخرة فيمأ فل 
ّ لهم ذلك ولاأظنه يتم حسب إرادتهم على الوجه الآ كملءوا برق بعض المطلعين أنهمصنعوا سفيئة تبجرى 
فى المواء لكن لالل حدث شاا بل إلى حيث ألقت رحلها ل( وكنا بكل شَىء لين ١ج‏ فاأعطيناه ما 
أعطيناه إلا لا نعليه من المكمة ور وه الغساطلة ) أى وسحرنا له من الشياطين لج ل 4 فنى 
موضع نصي لسخرناع و جوذ أن تكون فى موضع رفع على الارتّداء وخبره ماقبله » وهى على الوجهين على 
مااستظبره أبوحيان موصولة وعلىم|اخداره جمع نكرة ٠وصوفة ‏ ووجه اختيارذلك علىالموصو ليةأنه لاعود 
هناو كو نالموصول قد يكون للعبدالذهني خلاف الظاهر , وجيءيضمير الج .ع نظر اللمعني ع وحسنه تقدم جمع 


ْ هبحث فى تفسير قوله تعالى: (ويعملون عملا دون ذلك) الخ 4/ 
قله والغوص الدخول حت الماء وإخراجشىء مئهع ولا كان الغائصقد يهو ص لنفسه ولغيره قل (له)للايذان 
أن الوص ليس لانفسهم بل لاجله علءه السلام . وقدكان عليه السلام يأمرهمفيغو دون فالمحارو ستخرجون 

ا سالاه طعي اس هس و اسداس مل 
له من هأ له ( ويعملون )له وعلا) 58 لإدون ذلك ث أى غير مأذ 8 من بنأء المدن والقصورواختراع 
الصنائع الذريبة لقوله تعالى (يعملون له مايشاء منمحاريب وتمائيل) الآية , قيل : إن الهاموالنورة والطادون 
والقوارير والصابون من أعمالهم, وذكر ذلك الامام الرازى فى التفسير > لكنفى كو نالصابون من أعمالهم 
خلافا . فى التذ كرة الصابون من الصناءة القدمة قبل وجد فى كتي هرمس واندوخيا وهو الاظهر.وقيل: 
من صناعة بقراط وجالينوس التهى ؛ وقيل هودن صناءةالفارانى وأولماصنعه فى دمشق الشام ولايصح ذلك» 
وهأ اشتهر أن أول من 5-6 الوق من كذب العوام وخرافاتم 6 م هو لاء أمأ الفرقة الاولى أوغيرهالعموم 
أكامءة (من) كأزه 0 5 وهن يعملون» والشمياطين أ جنام لطيفة نأر 4 عأولة 6 وحصولالقدرة على ا لاغ الالشاقة 
ق الجسم اللطرف عير مستبعد فانذلك نظير قلع الطواء الاجسامالثقيلة وقالالجبائى: إنه سمحانه كثف أج امهم 
خاصة وقوامم وزاد فى عظمبم ليكو ن ذلك معجزة لسلمان عليه السلام فليا توفى ردم إلى خاةتهم الاولى 
عله شضى إبعا مم إلى #أميس المتنى وهو ذلام سأقط عن درجه الول 6لا يخى َه ظ 

والظاهر أن المسخرين كانوا كفار! لآن لفظ الشياطين أ كثر اطلاقاعليهم؛ وجاء التنصيص عليهفى يحض 

اأسرظ هام اس لس .ا ظ 

الروايات وريؤيده قولهتعالى و كنا م حافظين أدمن أنيز يغوا عن أمرهأويفسدواءووةالالزجاج: كان 
حفظهم منْ 5 هشدوأ مأعملوه بالنبار 6 وقيل حافظين طم دهن أن م.جوأ أدرآً 6 والانسب بالتذييلمأتهدم 
وذكر فى حفظهم أنه وفل بهم جمعا من اللملائة عليهم السلام وجمعأ من مؤمنى الجن » هذا وفى قصتى داود 
وسلمان عليهما السلام مايدل على عظم قدر ة الله تعالى ٠‏ 

قال الامام . و لسخدير أكئف الاجسام لداود عليه السلام وهوالحجر إذأنطقه الله تعالى أ لن بيعم الحديد 
[ذ ألانه سر أنه لْه وتسخير ١‏ أغافت الاجسام لسلمان عله السلام وهو الريح والش.اطين وثم من ار وكانوا 
يغوصون ف اللماء فلايضرمم دليل واضح على باهر قدرته سبحانه وإظهار الضد من ااضد وإمكان احياء العظم 
: : ءَُ اص 1 ٠‏ 
الرميم وجعل التراب اليابس حروانا فاذا أخبر الصادق بوقوعهوجب قبولهواعتقاده لإوايوب) الكلام نيه 

١‏ 00 اه سس سا ١‏ ساتررم مص 5 سد سم ع ال اش 

م مر ققوله تعالى (وداود وسامان) (إذ نادى ربه الى ) أ بانى إ[ مسدى الضر) وقرأ عدسى بن مر لسر 
أطهمزة على امار القول عد اليصر دين أىوائلا إذ » ومذهب الكوفين إجراء نادى يجرى قال والضر بالفتح ٠‏ 
٠ 00‏ س ووس عد “,ىر © م 
شائع فى كل ضرر و بالضم خاص عمافى النفس من مر ض وه زأل وخر مم | (زوانتارحم الراحمين 20 أى 
ات أعظم رحمة من ص من تتصف ألر حمة فى الجملة وإلا فلارا<حم ف المققة دوأه جل أنه وعلاه 6 
ولاحى م قْ وصفه تعالى نغاية أل حمة بعد مأذ ر اله ميك ا بوجم,امثتة.ابذلكعءن عرض الطلب مناستّمطار 
سحائب الرحة على ألطف وجه م ظ 

و ىق فى التلطافف فى الطاب أن أمر أة شكت إلى نعض ولد سعد بن عمادة ولةَالمار ف بيتهأ فدال: املؤابيتهأ 


عم لفسير روح ال معانى 
أن أمه بفت لوط عليه السلام وأن أياه فق امن بأبر أهيم عله اأسلام ف لهذا كأن:قيل*ومى عليه السلام 6 وقال 
ابن جرير : كان بعدشعي عليهالسلام : وقال ابن أبوخيثمة »كان بعد سايهان عليهاسلام » 


وأخرج ابن سعك عن الكلى قال : أولنى بعك أدر إأس ألم نوس ثم أبرأهيم وأ مععيل ٠‏ وإسحق لم عقو ب 





م وساف لم لوط ثم و “مصأ لح لم شعيب لم #ومى . وشروك ثم الياس ثم الوسيع ميو أس ألم أيوبعايهم 
السلام وقالاين أسدق - الصحيح أنه كآن من شى أسرائيل ودح فى لسامة بىء إلاأن أهم أله هوهي 5 ٠‏ 
ون علءه السلام على «اأخرج الحا كم «زطر ف معره عن كءبطويلا جعدالشعر وأضيع الع.ين ن.0. 
الخلق قصير العنق عريض الصدر غلظ الساقين والساعدين و وقد اصطماه النّهتعالى وسط .عاءهالدنيا وكثر 
أهله وماله فكان له سيعة نين وسبع بنات ولهوأصناف المها“م وخفسمائةفدان شعمأ خمسمانة عمد لكل عمل امرأة 
وولد فابتلاه الله تعالى بذهاب ولده م,دمبيت عليومو بذهاب أمو اله و بالمرض ف بدنه تمانى عشرة سنة أو ثلاث 


عقر ونه أو 10007 سيءة أشهر ومسذةأ يأمو س بسع ساعات أو ثلا شسنين » و عمرهإذذاك سبعوزسنة , وقيل انون 
سنة “وقيل أ كثر ‏ ومدةعهره على مار وى الطيرافىثلاثو:سعون سنةوقيلأ كثر .روىأنامرأتهو كونهاماضر 
بنت ميشا بن يوسف عليه السلام أو رحم.ة بنتافراثيمينيوسسف إنها يتسنى على بعض الرو ايا شالسابقةق 
زمانه عليه السلام -قالت لهبوه! : لودءوت الله تعالرنقال : كم كانت «دةالرهاءفذ كرتمدة كثيرة و فى بعض 
الروايات ثمانين سنة فقال عليه السلام: أستحو من اللّهتعالم أن أدعوه ومابلغت مدةبلائي مدةرخائى .وروى 
أنابليس عليه اللعنة أتاها على هيئة عظيءة فقا لها : أنا إلهالآرض فعلت بزوجك مافعاتلأانه ثر كنى وعبدإله 
السماء فلوسجد لى سجدة رددت عليه وعايك جميع ماأخذت .نكا ه ظ 
وفىرواية لو سجدت لى سجدة لرددت المال والولدوعافيت زوجك فرجعت الم أيوب عليه السلام وكان 
ملفى قُْ الكنا سة إبدث الم#قدس لا يقرب مئه أحد فاخيرته با لقصة ذال عليه السلام : لعلك افتتنت بقول 
اللعين لن عافانى الل عز وجل لآضر بنك مائة سوط وحرام على أن أذوق بعد هذا من طعاءك وشرابك 
شيمًا فطردها فيقى طرحا فى الكناسة لاوم وله احد من اأناس فءند ذلك خر ساجدا فةال (رب انى 
مسنى اضر وأنت ارحم الراح-ين ) وأخرج ابن عساكر عن الحسن أنه عليه السلام قال ذلك حين مربه 
رجلان فقال أحدها لصاحيه : لو ذان لله تعالى فى هذا حاجة ما باغ به هذا كله فسمع عليه السلام فشق عليه 
فقَال( رب ) الخ وروى أنس مرفوعا أنه عليه السلام نمض هرة لصلى فم يقدرعلى الووض فقال (رب) 
الخ وقمل غبر ذلك ولعل هذا الاير أمثل الاقوال » وكان عليه السلام بلاؤ هف بدنه فى غاية اأشدة . فقد 
أخرج أبن جرير عن وهب بن منيه قال 8ن يخرج فى يدنه مثل ثدى النساء ثم سَفمأ وأخرج أحد فى 
الرهد عن الحسن أنه قال : ماؤان بقى من أيوب عليه السلام الا عيناه وقليه ولسانه فكانت الدواب تختاف 
في جسده . وأخرج و نعيم ,وأين عسا كر عنه أن الدودة لتقع من جتسسد 9 عليه السلام فيعيدهأ الى 
مكانها ويقول : كلى من رزق الله تعالى» وما أصاب منه ابليس فى مرضه كما أخرج البيبقى فى الشعب الا 
الانين » وسيب ابتلائه على !١‏ أخرج ابن عساكر من طريق جو يبر عن الضحاك عزابن عباس انه استعان 


ظ به مسكين على درء ظل عنه فلم يعنه ه 
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وأخرج ابن عسا كرعن أبىادريس الخولانى فى ذلك أن الشام أجدب فكتب فرعون اليه عليه السلام 
أن هلى الينا فان لك عندنا سعة فاقبل بما عنده فأقطعه ارضا فائمق أن دخل شعيب على فرعون وأيوب عليه 
السلام عنده فال : أما تخاف أن يغضب الله تعالى غضبة فيغضب لغضبه أهل السموات والارض والجبال 
والبحار فسكت ايوب فلما خرجا من عنده أوحى الله تعالى إلى أبوب أوسكت عن فرءون لذهابك إلىأرضه 
أستعد للبلاء قال : فدينى قاله سبحانه : أسلده لك قال : لاابالى » والله تعالىاعل بصحة هذه الاخبار ع ثماندعليه . 
الس.لام لأسجد فقَال ذلك قبل له : ارفع رأسلك فد استجيب لك اركض برجلك فر كض فنبعت من نحتهعين 
مأء فاغتسل منها فلم ببق فى ظاهر بدنه داية الاسةطت ولاجراحة الا برئت ثم ركض مرة أخرىفنبعتعين 
أخرى فشرب منها فلم يدق فى جوفه داء الا خرج وعاد صميحا ورجع اليه شبابه وجماله وذلك قوله تعالى : 
( فاستجبنا له فنكشفنا ما به من ضر ) ثم كمى حلةوجلس على مكان مشر ف ول تعلم ام أتهبذلك فادركتها 
الرقة عليه ققالت ف نفسها ؛ هب إنه طردق أوأتركر حت موت جوعا وتأكله السباع 0 فلمأ رجحث 
مارأت تلك الكناسة ولائلك الخال فجعات تطوف حيث السكناسة وتبكى وهابت صاحب الحلة أن تأئه 
وتسأله فدعاها أ يوب عليه السلام فقال: ماتريدين ياأمة الله ؟ فيكت وقالت : أريد ذلك المبتلىالذى كان ملقى 
عى الكناسة قال لها : ماؤان منك ؟ فيكت وقالت : بعلى قال , أتعرفينه إذا رأينيه ؟ قالت : وهل يق على 
فتبسم فقال : أنا ذلك فعرفته بضحكدفاءتنقته ( وءاتيناه اهله ومثلوم معهم ) الظاهر أنه عطف على ( كشفنا ) 
فيازم أن يكو نداخلا معه فيحمز تفص. ل استجابة الدعاءى وفيهخفاء لعدمظبور كو نالاتمانالذ ثور مدعوايه 
وإذا عطف على ( استجينا ) لايازمذلك . وقدسمل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية ع أخرجابنممدويه. 
وابن عسا كر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال « سالت النى كلاق 
عن قولهتعالى( وكنيناه ) الخ قال : رد الله تعالى امرأته اليه وزاد فى شسابهاحتى ولدت له ستا وعشرين ذكرا» 
فالمعنى على هذا ١‏ تيناه فىالدنا مثل أهله عددأ مع زيادة مثل آخر ع وقالأبن مسعود : والحسن,. وقتادة فىالاية : 
إن الله تعالى أحى له أولاده الذين هلكوا فى بلائه وأوتى مثلهم فى الدنيا. والظاهر أن الملى من صليه عليه 
السلام أيضا » وقيل :كانوا نوافل ءٍ وجاء فى خير أنه عليه السلام كان له أندران أندر للقمسوأندر للشعير . 
فبعث الله تعالى سحابتين فافرغت احداهما فى أندر القمعم الذهب حتى فاض وافرغت الاخر ى ف اندر الشعير 
اللروق :سق :قاض بو أخر ج الله والنقاوى. قر هيا عق أن هريرة عن النى مكل قال : « بينماأيوب 
عليه السلام يغتسل عريانا خرعليه جراد من ذهب فجمل أيوب عليه السلام حثى فى ثو به فتاداه ريه سيحانه 
ياأأيوب ألم أ كن أغنيتك عما ترى قال : بلى وعزتك لكن لاغنى بى عن بركتك , وعاش عليه السلام بءد 
الخلاص من البلاء على ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سبعين سنة » و يظهر منهذا معالةوليآن 
مره حين أصابه البلاء سبعون أن مدة عمره فوقثلاث وتسعين بكثير » ولمامات عليه السلام اوصىإلىابنه 
حرمل 6 روى عن وهب , والاية ظاهرة ف أن الاهل ليس المرأة (رحمة من عندتا رف للعاند ين )0 
اى وآ نيئاه ماذ كرلرحمتنا أيوبعليه السلام وتذكرة لغيره من العابدين ليصيروا 6 صيرفيئابوا 5اأثيب»ف رحمة 
فصب على أنه مفعول له و(للعابدين) متعلق بذكرى » وجوز أنيكون (رحمة وذكرى ) تنازعا فيهعلى معنى 
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واثيناه العأ دين الذين من جملةهم أ«وب عليه السلام ود ورايا ايام والاحسان وعدم تسسانةأ شم 7 
وجوز أبو الرقاء صب (رحمة) على ا أصدروهو م6 ثرى (واسعيل واذريز و الكفل) أ واذ كرثم؛ 
و ظاهر نظم ذى الكفل قُْ سلماك الانياء علموءالسلام أنه منرم وهو الذى ذهب اليه الك 5 و اءتاف ق 
أ مون فقيل لمر وهو أن أرو علءه السلام بعسه الله تعالى دمأ بعد أ به ومعآه ذأ الكفل وأمره سمحدأنه بالدعاء 
إلى ذو حدم مذه ع6 وكان مقأ باش أم غمره و مأت وهو أن عمس بس معينسئة وأوكدى إلىابتهعمدان )1( وأخرج 
ذلاىك ى الما كي م عن وهب 6 وقيل هوا مأس اك ان وج اص دن العم وأر ان هرون أخىمومى ان حير رأن 
عايهم لسلا 4 وصفيع بعكم وشعر بأخد. تأر وى فيل إو شمع بن نوك غ 99 0 أمعه ذو الكفل 6 وقيل هو زر ريأ 
3 ى كل ذلك 34 ركان ف العجائب 4 وق-ل هو لسع ان أخطوب ان العجوز وزخدرت الموود أنه <زقيال 
وجاء ته الدوة وهوق وسط سى ختنصرعل نهر <وبار ه 
وقال الك الأتعرى. . وجاهد 0 53 أله اوكان عدأ صالذها 7 #خدافه - على ف أخرج أبن جر يبر 
و ن ابن أهىحاتم عن معدأهد 57 اليسع علي هاأسلام بشرط أنيصوم أل هآر ويةومألا 01 ولا.يغضب ففعل وم كر 
#أهد ماأسمه . وأخرحابن ألى حاتم عن| بن عماس أنه قال : كان قاضما نئى بى اسرائيل فحذره الموت فقَال : 
من دوم مقاى على أنلا يغضب 9 فال رجل : أن افع هي ذا الحفل الخير 6 وأخرجءن أبن حجيرة الا كبر : 
كان مللك هن ملوك بنى اسرائيل افحضر ته الوفاة أن تادر ؤس بنى إسراءئيل فقالوا : استخلف علينا م!-كا نفزع 
اليه فقال : من تكفل لى ثلاث ة فأوليه ملكى ؟ ة ذلم, نكم إلا فتى منالةوم قال: أذا فقَال : اجلس ؛ ألم م قالا ثانية ة فلم 
يتكام أحود إلا الفى فقال : تكفل لى ثلاث وأد يك | ى :قوم الليل فلا ترقد وتصوم فلا تفطر وتسم 
فلا نعطب قال : نعم قال : : : قدو لمة دك ما 0 الخير َ وشه وكذا فى الخبر السابق قصه إر أدم أبليس عليه اللعنة 
اعماة وعوط ان مال إياه منه » والسكفل السكفالة والحظ والضعف , وإطلاقذلك عليه إن يكن اسمهإما 
لانه تكفل ا مر فوق .- 3 وإمأ لانه كان لهذا حهل من الله تعالى 6 كيل 0 للانه كآن حيبت عل الاندماء عليهم 
اأسلام قُْ زمأنه وضعف ثوأبهم تت 
ودن ٠‏ قال نه رز كررا عله 4 يه السلام قال : : إن إطلاق ذلك عله 4 ٍ _كقالته ا وهو داخل قالوجه الاول» 
وق البحر وقيل - “ثى السدهمة 2 ذا الكفل أقوال مضطرية لا تصح وألله تعالى أء عل ٠‏ 
) 0 أى كل وأحد من هؤلاء ل[ م دن [أسسنوين )0 أى على مشاق التكاليف وشدائد النوب 
ويعلم هذآأ م 0 هرٌ لاء تلع*سيسشك ا لهم اأسلام َ والجملة استئناف وفع جو أ,ا عن سوال 
شا م ن الآامر 5 وز وأدخلناه ذ فى رحو 4 الكلام فيه ع لى طرز شاد عق من نظدره أنفا هِ 
َ 3 ف الصلحين 205 أ أ -كاملين فُْ الصلاح لعصمةهم منالذثوب .والجملة ك وض التعليل 


ولمسة. 4 تعلول الدى ء اليه من عر داحدة إل جعل / أ ل ئة كا يظهور بأدى نظْر «وذا النون» أىواذ كر 


صاحءب اموت يونس عليه السلام أبن متى وهو سم أبيه على ماق تيح البخارى وغيره وصدحه أبن حجر 
1 


»١<‏ ثم بءث الله تعالى شعسما أه منه 


ش٠‎ 0 

قال: و قف ف شىء من الاخيار على اتصال لسدية 6 وقد قل إنه كان قَ زمن هموك الطوائف هن الكقرس 6 
وقال أبن الا ثمر اكغيره إنه سم أمه و / اسن أحد من الانسماء إلى أمه غيره وغير عيسى عليهما السلام . . 
والمبود قالوأ عأ نَقَدم الاأنهمسعوه ينونه بناممتاىع وبعضهم شرل ونان بن آمانى, والنو نالهوت #أشرنا. 

آليه ويجمععلى نينان ما فى البحر وأنوان أيضا ها فى القاموس ه [ ظ ٠‏ 

ه ساس سس الى 2 1 

ذهابه هذا #رة عهم لكنه ليو هر به : وقل : عغضيان على املك <زفيل» مل روى عن أبن ع.اس أنه قال.. 
كآن يونس وقومه يسكنو ن فلسطين فذزامم ملك وسى منهم تسعة أسباط ونصها فأو حى الله تعالى إلى شعياء 
الى أن أذهب إلى <زقيل الملك وقل َه بو حدةه “ّسة من الاندياء لقتال هذا الك فوّال٠‏ أودة او أس أبزهتّقانه 
قوى أمين فدعاه الملك وأمره أن يخرج فقال يونس :هل أمرك ان تعالى بأخراجى ؟ قال:لا قال: هل سمانى 
لك , قال: لا فقال بونس: فههنا أنياء غيرى فأأو | عليه نقُرج مخاضما فأتى حرالر وم فوجدةوها هيئواسفينة 
شٍ ات معهم ويا و صلو ١‏ اللجة ات 0 السقينة و شيو فت على الغر قَّ فقَال الملاحؤ ل: ا ر جل عاص 
أو عبد ابق ومن رمعزا اذا ابتلدنا بذلك ان أقترع تن وقءت عليه القرعة القيناه فى البحر ولآن يذرق أحدنا 
خير من أن تغرق السفيئة فأقترعو ١‏ لاثمرات فوقحت الشرعة فمأ كأباعلى نو لسن عليه السلام ذقال: أناالر جل 
العادى والعيد الابق فألقى تسمه فُْ الجحر فدات دوت فَأتَلءدّه فاوحى الله تعالى الرها أن ا ديه (شمع ره ؤاى 
جعلت بطنك سعدا له و أحماة طعاه| م ياه ألله تعالى دن إطنما ودذه بالعراء وقد رق جاده فأنت عليه 
شجرة مهن يشطين يستظل م ويأمل دهن كرها دي اشئد ولا اذ مك أأشجرة حن عامها او اس عله السلام 
فأوحى الله تعالى إلءه وأمره أنيذهي اليهم فتوجه وم دى دخل أرضرم وثم وومةه عير تعمل فاتاهم وقال للكوم: 
إن الله تعالى ارسانى اليك فأرسل معى بنى أسرائيل قالوا : ما نءرف ما تقول ولو علدنا علمنا انك صادق لفعلنا 
وقد [ نيناكم فى ديار كم وسبينا كم فلو كان الأامر 5 تقول لمنعنا الله تتعالى عنم فطاف فيهم ثلاثة أيام يدعوثم 
إلى ذلك أبوا عليه فأوحى لله تعالى اليه قل لمم إن لم يؤمنوا جاءم العذاب فابلغهم فابوا فخرج من عندم 
فلأ فقدوه ندموأ على فعلوم فانطلقوا يطلبوته ض دروا عأمه 6م ذكروا أ ثم وأمص ومن عليه السلام لاحلماء 
الذينعندهم فقالوا : انظروا واطلبوه فى المدينة فان كان فيها فليس ها ذكر من نزول العذا ب و إن كان قدخرج 
فبو م6 قال فطلءموه فيل فم : إنه خر سالعشية فلاأسوا عَلِمهَوا بأب مد ينتوم و «دخلوا فيهادوا»م ولاعيرها 
عم فنعثوأ إلى وس حى لهوه فأمنوا به ولعثوأ مع4 بف أسرائيل 4 زوفيل مغاضيا أربه عر وجل وك ف 
هذه المغاضمة كنفيات ؛ وتعمب ذلك فى اأمحر بأنه يوب اطر اح هذا الهو ل إذ لا يتأسب داك دمصب الننو َ 
ويذغى أن يتأول لمن قال ذلك من العلداء كالحسن . والشعى , وابن جبير . وغيرثم من التابعين , وأبنمسعود 
٠‏ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن ييكون معنى قرطهم لربه لإاجل ربه تعالى وحمية لدينه , فاللام لام العلة 


م ظ تفسير روح المعأى 
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ؤ وكون المراد مغاضبا لريه عز وجل مقتضىزعم الهو د فانهم زعمو | أن الله تعالى أمه أن يذه بإلىنينوى 
ورنذرأهلها ذهرب إلى ترسيس هن ذلك ودر إلى بافا ونول فى السفينة فعظمت الامواج وأشر فت السفيئة 
على الغرق فاقترع أهلها فوقعت القرعة عليهفرى بنفسه إلى ابحر فالتقمه الحوت ثم ألقاه وذعب إلى نينوى 

فكان ماكان ع ولايخق أن مثل هذا الحرب عا ل عنه الانبياء علييم السلام واليوود قوم ممت ٠‏ 
ونصب (مغاضيا) علىالحال وهومن الفا علة الى لانةتضى اشتراكا وعاقبت اللص وسافرت» وكأنه استعهل 
ذلك هنا للميالغة ؛ وقملالمفاعلة علىظاهرها فائه عليه السلام غضب عإقرمه لكفرثم وهمغضيوا عليه بالذماب 
لذوفهم موق العذاب ,وقرأ أبو سرف (مغضيا ) اسم مفءو ل لج فظى أن أن تدر عليه يه أىانه أىالشأن 
لن نقدر ونقضى عليه بعقوبة وحو ها أوان تضق عليه فى أمره حبس ونحوه, وي يدالاول قراءةتم رين عبد 
العزيز . والزهرى ( نقدر ) بالنون مضمومة وقتح القاف و كس الدال مشددة , وقراءة على كرم الله تعالى 
وجهه . والهانى ( يقدر ) بضم الياء وفتعمالقاف و الدال مشددة فانالفعل فيهمامن التقدير معنىالقضاء و الحم 
6 هو المشهور » ووز أن يكون بمعنى التضيق فانه ورد بهذا المعنى أيضا 5 ذكره الراغب » وظن هعاويه 
رطى اله تعالى عنه أنه من القدر وفاتشكل ذلك إذ لا يظن أحد فضلا عن أأنى عليه السلام عدم قدرة الله 
تعالى عليه وفزع إلىأبن عماس رضى اللهتعالى عنهما فاجابه ؟ا ذكرناه أولا ؛ٍ وجو زأنيكون مزالقدرةوتكون 
يازا عن اعمالها أى فظن أن أن نععل قدرتنا فنه أو يكون الدكلام من باب المثيل أى فعل فمل من ظن أن 
لن نقدر عليه ف ماغيته قومه من غير انتظار لآ منا. وقيل : بحوز أن يسبق ذلك [إىوهمه عليه ال .لام بوسوسة 
الشيطان ثم يردعه ويرد بالبرهان 5 يفعل الم من امحقق بنزغات ااشيطان ومايو سوساليه فى كلوقت » ومنه 
) وتظنون بالله الظنونا ) والخطاب للمؤمنين . وتعقبه صا الفرائد بأن مثله عن لثمن عيد فضلاعر النى 
لقره ونه كفر ء وقوله تعالى ( تظنون ) الخ ليس من هذا القبيل على انه شامل للخاض وغير ثم وبأن 
ماهجس ول يستقر لاسمى ظناء وبأن الواطر لاعتبعايها , و بأنه لوكان حامله على الارء ج لم يكنم نقبيل 
الوسوسة . وأجيب أن الظن بمعنى المجس فى الذاطر من غير ترجبح يحاز مستعمل والعتب عل ذها بهمغاضيا 
ولاوجه لجعلهحاملا علىالخروج ؛ ومعهذا هو وجهلاوجاهة له , وقرأ ابن أنى اي[ . وابو سرف. والدحاى. 
وحميد بنقيس . ويعقوب (يقدر) يضم الياء و فتمالنا لفقا 522 . والحسن باليا. مفتو حة و كس رالداله 
١‏ فنآدى ) الفاء فصبحة أى فكان ماكان من المساهمة والتقام الحوت قنادى ل[ فى ااظليات )أىف 
الظلة الشديدة ال كائفة فى يط نالحوت جعلت الظلة لشدتما كأنها ظلات » وانشد السيراق: 00000 

وليل تقول الناس فى ظلءاته سسواءحيحات العيونوعودها - 

أو الجبع على ظاهرة والمرادظللة طنالحوت وظلءة البحر وظلءة الليل , وقيل : ابتلع ار 
منه فحصل فى ظلتى بطنى الحوتينوظلتى البحروالليل ( أن لالله الإ نت »م أى بأنه لااله إلاأنت على أتأن 


تر هج سم سا صم 


عنففة من الثقيلة والجار مقدر وضمير اأشأن محذو فى أو أى لااله إلا أنت على أنبا مفسرة ( سبحانك ) 


تفسير قوله تعالى(إنى 'انتمن الظاهين) الخ [ 6م 
زذز زذزذزذزذزذزذآآذآ#ذأذ ا ل 
أى ا كك زبهأ ادها بك من أن يعجر ك ى 5 أو أن بم 4 خون أبدلابى بهذأ مون عير سخمسا من جيوى 


( انى كنت مه نَّ الينام 4 لانفسهم بتعر يضهم للها كة حمث بادرت إلىالمها جرة من غير أمم على خلاف 
ممتاد الاننياءعلي السلام , وهذا اعتراىم »عليه السلاميذنيه واظهار لتوبته يغرجعنه كربت( فاستجبنا له ) 
أى دعاءه الذى دعاه فى ضمن الاءتراف واظربار التوبة عل الطف وجه وا<سنه أخرج أحمد .والترمذى . 
والنسائى . والحسكيٍ فى :وادر الاصول.٠‏ والحام, صدحه. وابن جرير . والبيهقى فى الشعب . وجماعة عن 
00 د ل عن النى .كلاق قال م دعوة ذى النون اذ هو فى بطن الحوت لااله الاأنت سبحانكإنى 
كنت من الظالمين لم .يدع بها مسلم ربه فى ثى* قط الا استجاب له » وأخرج ابن أبى حاتم عن اللبيد أن ذلك 
اسم الله تعالى الاعظم وأخر جذلك الا ١‏ ا مؤوعاأ, وقد شاددت 3 الدعاء .ه ولله تعالماحمد حين 
أ منى بذلك من أظن ولايته من الغرياء المجاورين فى <اضرة ألياذ الاشوب و5انقد أصابى ه من الملاءم| الله تعالى 
أعلى به وفى شرحه طو 3 وأنت ملوله 

وجا.عن أنس مرفوعا أنه عليه السلام حيزدعا بذلك أقبات دعوته تحف بالعرش فةالت ع الملا تكعليهم 
السلام : هذا صوت ضعرف معروف من بلاد غريبة فال اللهتع_الى : أماتعرفون ذلك ؟ قالوا: يارب ومن 
هو ؟ قال : ذاكعيدى يو فسقالوا: عبدك يو نسالذى م ول ير فعله عمل متقيل ودعوة مجايه يأرب 0 حم 


ما كان م 0 الرخا. فتنجءه 3 البلاء قال: ا لى فأ مالحوت فطر<ه وذلك قوله تعالى 0 نأه من ن العم 
أى الذى ناله حين التقمه الهوت بأن قذفه إلىالساحل بعد ساعات قال الشعى : التقمه ضحى ولفظه عشية 
وعن قتادة أنه بتتى ف يطنه ثلاث ة أيام وهو الذى زعمته اليهوود, وعن جعفرٌ الصادق رضى الله تع الى عنه 
أنه بقى سبعة أيام ه ظ 

وروى ابن ألى حاتم عن أبىمالك أنه بقى أربعين يوماء وقيل المراد بالغم غم الخطيئة وماتقدمأظبرع 
و يقل جز شأ فنجماه 5 قالتمالىفى قصة أيوب عليه السلام فكشفنا ‏ قالبعض الاجلة ‏ لانهدعا بالخلاص 
من الضر فالكش شف المذ ؟ور مترتب على امستجابته وهو نس عليه السلام ١‏ لدع / بوجد وه الترتهب فى 
استجاته ٠‏ و رد بأنالفاء ققصة 0 ب علءهال_لام تفسير بة والعطافهنا أيضا:ئسيرى والتفزى طر يقّةمساو 5 
فى البلاغة » ثملانسلم أنيوذس عليهاللام ليدع ولوم يكن منهدعاء لم تتحدق الاستجابة أه ه 

وتعقبه الخفاجى بأنه لامحصل له و كونه #مسيراً لايد فم السؤال لان <اصله لم د بالفاء نمت ولمروت 
ها هنا ؟ فالظاهر 0 يقال : إن الأول دعاء بكشف الضر على وجهالتاطف فلءا أجمل فى الامتجابة وكاف. 
السؤال بطريق الاعاء فاسب أن يِثتى بالفاء التوصيلية ع وأماهنا فلاهاجر عليهالسلام من غير أمر كان ذلك 
ذنيا بالفسبة إليه عليه السلام 5 أشار إليهبقوله ( إنى كينت من الظالمين) فا أوحى اليه هو الدعاء بعدم مؤاخذته 
عأصدر مه فالاستجابة عيارة عن ة.و ل توبته وعدم مؤاخذته » وليسمايعده تفسيرا له بل زوادة إ<سان على 
مطلوبه ولذا ءعطف بالواو اه » ولاق أ ماذ كره لابتسنى فؤىقوله تعالى (ونوحا إذنادى من قيل فاستجبنا 
له فنجمناه وأهله من الخذرب العظم) وقرلهس.<انه (وذكره | إذ نادى ربه رب لاتذرنى (ردا 5 سير 
الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحى) إذم يكن سال نوح عليهالسلام بطريق الاعاء مع أنه قالتعالى فيقصته ‏ 


41 تفسير روح المعأنى 

(فنجينا) بالفاء وزكريا عليه |أسئلام لمإصدر منه مايعد ذنيا بالنسية إليه ليتاطف فىسؤال عدم المواخذة مع 
أنه قال سبحانه فى قصتّه (و وهبنا) بالواو فلابد حيائذ من بان نكتة غيرماذ كر للتعبيرفى كلمو ضع من هذين 
الموضعين بما عبر ع وسيأتى إنثاء التهتءالى ماذكره الشباب فىالآية الآخيرة , وريما يقال : إنه جىء بالفاء 
اتفصيلية ف قصى نوح . وأيوب عليبم|السلام اعتناء بشأن الاستجابة لكان الاجالوالتفصيل لعظم مأكانا 
فيه وتفاقه جدأً , ألاترى كيف يضرب الل ببلاء أيوب عليه السلام حيث كان فى النفس والاهل والمال 
واستمر إلى ماشاء الله تعالى وكيف وصف اللهتعالى مانجى الله سبحانه منه وحاعليهااأسلام حيث قال عزوجل 
(فنجيناه وأهله من الكرب العظبم) ولا كذلك ما كانفيه ذوالنون . وزكريا عليهما السلام بالنسبة إلى ذلك 
فلذا جبىء فى 1 يأيهما بالواو وهى وإن جاءت للتفسير لكن «جوء الفاء لذلك أ كثر . ولا بعد عندى ماذ كره 
الخفاجى فى هذه الآية منكون الاستجابة عبارة عنقبولتوبته عليه السلام والتنجيةزيادة إ<سان على مطلوبه 
يقال فهاسيأتقى ماستسمعهإنشاء اللهتعالى (وَ كَذَلكَ ) أىمث ذلك الانجاء الكامل( نتجى الو منين:,م 6 
منغموم دعوا اللهتعالىفيها بالاخلاص لاانجاء أدنى منه مه ؤ 

وقرأ الجمحدرى (نتجى) مشددا مذدارع نجى . وقرأ ابن عأهر. وأو بكر ) بجى ) بنو نواحدة مضمومة 
وتششديد الجيم واسكان الياوع وأختار أبو عبيدة هذه القراءة على القراءة بنونين لكونما أوفق بالرسم العثماتى 
لما أنه بنون واحدة » وقال أبو على فى الحجة : روى عن ألى عمرو ( نجى ) بالادغام والنون لاتدغم ف الجيم 
ونا اأخقت لانها سا كنة تخرج من الخياشيم خذفت من الكتاب وهى فى اللفظ . ومن قال : تدغم فةدغاط 
لان هذه النون فى مع حرؤف الفم وتسمى الاحرف الشجرية وهى اليم والشين,الضاد وتببينها لز فلما 
أخنى ظن السامع أنه مدغم انتهى ه ؤ ظ 

وقال أبو الفتس ابن جنى : أصله ننجى 5 فى قراءة الجحدرى فخذفت النون الثانية لتوالى المثليز و الاخرى 
جىء مهأ لمدنى والتُقَل إنما حصل بالثانية وذلك 5 حذفت التاء الثانية فى ( تظاهرو ن ) ولا يضر كونها أصلية 
وكذا لايضر عدم اتح<اد حر كتها مع حرةة النو رالاولى فا نالداعى إلىالحذف اججماع المثلين مع تعذرالادغام 
فقول أبى اليقاء : إن هذا التوجيه ضعيف لو جرين » أحدهما أن النون الثانية أصل وهى فاء الكلمة فحذفبا 
بعد جدا ع والثانى أنحركتبا غير حركة النون الاولى فلا يستثقل المع بينهما بخلاف ( تظاهرون )ليس 
فى حيز الةيول ع وإتما اءمنع الحذف ف ( تتجافى ) لخوف الليس بالماضى بخ_لاف ما نحن فيه لآنه لو كان 
ماضيالم يسكن آخره » وكونه سكن تحخفيفاً خلاف الظاهر , وقيل هو فعل ماضمبنى مالم يسم فاعلهوسكنت 
الياء للتخفيف ") فى قراءة من قرأ ( وذروا ما بقى من الربا )وقوله : [ 

هو الخايفة فارضوا ما رضى لم ماضى العزمة ما فى حك,ه جنف 

ونائّب الفاعل ضمير المصدر و ( المؤمنين ) مفعول به » وقد أجاز قيام المصدر مقام الفاعل مع 
وجود المفغول به الأخفش . والكوفيون. وأبو عبد , وخرجوا على ذلك قراءة أبى جعفر ( ليجزى 
قوماأ ) وقوله : 

ولو ولدت فقيرة جرو كلب لسب بذلك الكلب الككلايا 


تفسيرةوله تعالى (وزكر يا إذنادىربه) الخ /اج/ 


والمشهور عن البصريين أنه متى وجد المفعول به لم يم غيره مقام الفاعل » وقيل إن ( المؤمنين ) 





وعصواب بأضيار فعل أى و كذلك أ ى هو أى الانداء ع2 ى لوه هنين (٠‏ وقدل هو منص وب لضوير المص_در 


والكل يا ترى ( وذكريا ) أىواذكر بوك اس ور إذ تادى ربه رب لا تدَدنى رذ ) أى وحيدا 
بلاولد إارلى كي لشمعر ر به التدذييل بدَوله تعالى ( وأنت ‏ حير الوا رئين 18 ) ولو كآاناار أد > ولد بيصأ حينى 


ويعاونتى لتيل وأنت خير المءينين ‏ والمراد بقوله ( وأنت ير الوارثين ) وأنت خير حى بيقى إعد ميت » 
وفيه دح له تعالى باليقاء وإشارة إلى فناء من سواه من الاحياء . وفى ذلك امةءطار لسحائب لطفه عزوجلء 
وقيل أراد بذلك رد الآمر اليسه سبحانه كأنه قال : إن لم ترزقنى ولدا يرثئى فانت خير وارث فحسي أنت ه 

واءترض بأنه لايناسب مام الدعاء إذ من آداب الداعى أن يدعو بحد واجتمادوتصهيم منه. فى الصحيحين 
عن رسول الله صلى الله قعالى عليه وسلم « إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفرلى إن ثنْت ارحمىإن2ت 
ارزقنى إن شت لعزم اا الله تعالى يفعل مايشماء لامكو لهى وففرواية ففك. حم ووللكن لعزم 
المسألة وليعزم الرغبة فان الله تعالى لابتعاظمه ثىء أعطاه » وبمكن أن يقال : ليس هذا من قبيل ارزقى إن 
شات إذ ليس المقصود منه ألا اظمار الرضا والاعتهاد على الله عز وجل لو م: بحب دعاءة ويس المقصود من 
أرزة: إن شكت ذاك ادل 


( فَاستجبنا له ) دعاءه ه ل ووف اله عي وقد صرب ا د ناهأ 
للمعاشره بتحسين خلقها وكانت سيئة الخاق طويلة اللسان كا روى عن ابن عباس . وعطاء بن أر باح.وجمد 
ابن كعب القرظى . وعون بن عبد الله أو أصلحناها له عايه السلام برد شياما اليها وجعلها ولودا وكانتلا 
تلد كروى عن أبن جبير . وقتادة » وعلىالاول تسكو نهذه اجملة عطفا على جملة (استجينا) لانه عليه السلام 
لم بدع بتحسين خلق زوجه ٠‏ 
قال التفاجى : ووز عطفها على (وهبئا) وحينئذ يظهر عطفه بالواو لانه لمافيه من الزيادة عل المطلوب 
لايعطف بالفاء التفصيملية ؛ وعلى الثاى العطف على (وهينا) وقدم هية بحى ممع توقفها على إصلاح 2 وج 
للولادة لآنها المطلوب الاعظم , والواولاتقتضىترتنيافلاحاجة للاقيل : المراد بالهية إرادتها , قال الخفاجى: 
و يقل سيحانه : فوهمنا لان المراد الا٠تنان‏ لاالتفسير لعدم الاحتياج اليه ع أنه لابلزم التفسير بالفاء بزقد 
يكون العطف التفسيرى بالواوانتهى,, لا يخق مافيه ةتدبرءوةوله تعالى : د 4 نوا 0 ف اخيرات ) 
تعليل لأ فصل من فنون احسأنه المتعلقة باللانبياء المد كور ين سابقاءا يهم اأسلام,فضما ' ر أجمع للا نبياء .المتهدمين. 
وقيل: ادك يا . وزوجه . وح والجملة تعليل لما يفبم منالكلام من حصو لالقرفوالزلن والمراتب 
العالية لط م أواستتناف وقعجو أباعنسوالتقديره مأحاطهم ؟ والمدول عليه ماتقدم , والمعنى نمم كانوابجدون 
ويرغيون فى أنواع الاعمال الحسنة و كثيرا مارتعدى أسرع بق ل فيه من معنى الجد والرغبة فليست ف بمعنى 


إلى أو للءليل ولا ا كلام من قبول * يرح فى عر اقييما تصلى © ( ويدعونا ا عا رهبا 6 أى راغبين 
فى نعمنا وراهبين من نقمنا أو راغبين فى قبول أعمالهم وراههين من ردها , فرغما ورهها مصدران فى مو ضع 


: 4م ظ ش تفسير روح المعانى 
المال 8 ويلبما بأسمم الفاعل 5 و جوز أن ناون ذلك هد بره ضاف أىذوى رعبءوو وز قا هماءل الظاهر 
ممأأغة 6 وجوز أن بكو نأ جمعلين الخدم مع خادم لمكن قالوأ . إن هذا الجمع و0 ف ألفاظ نأدرةع 





ل 
و حك فى فى «جمع 1 سيأن أن ن الدعاء رغمة 56 ٠‏ اللا كف ورهسة 0 قال به بعضص عدائنا » 


والظاهر أن الجملة معطو فه على << له ( لساأرعو ن يبى داخلة معمأ فى ححديز (كانوا) )2 ول عدم إعادتهأ 59 مزإِل 
أن الدعاء الأذ كور من توابع تلك المسارعة »قر أو فرقة (يدعونا) عدف و نأأرفع 6 وقرأ طاحدة ( يدعو ) 
دون مشددة أدغم نون اأرفع فنون ضهير ألأنصب 5 وقرأ (رغيا ورهرأ) يفت الراء واسكان مأبعدهأ و(رغيأ 
ورهيا) بألضم والاسكان 0 وكانوا 5 ان 4 أى .دين معضر عين أودا نمى الوجل .و حاص[ التعليل 
أنهم نالو! ءن الله تعالىمانالوابسبب اتصافهم مبذه الخصال الحيدة » ئ 
ع ان ام ساس مه اعرج عاص 5 1 ٠‏ | 1 1 00 

وقوله تعالى ١‏ الى أ-«صنت ترجه ) امت اعدت نظائرهالأسأ 44 6 وقي[ رفع على الانتداء والير #ذوفف ْ 
أى مأ “لي | 7 أوهرةرله تعالى ١‏ ذ: ع2 50 نام والفاء زائدةء دمن .زه 4 وام رادبالموصول 111 
علءها السلام 6 واللاحدصان ليله :أهاللغوى وهوالمنع» مطلقا: والفرج ف الاصل الغق وبن الشيدين كالفر جةومابين 
الرجلبن و يكنى به عن السوأة واكثرحتى صار لصم : وذلك وهو ار أد به وناء ل ا أى مورت 0 رجها 
دن ١‏ نكاح للس ويه ك6اقالت - ت (ول ااسساىق امسر و أك به ) وكان ١‏ مايه ل إذ ذالكم مشروعا | للنسأ 2 والرجال 6 و فيل 
الفرج ف 0 جيب قرصها #يعيك من جدبر بلعليهالسلام لأآربم :هأ ليذه خ حيثم تعر قه ٠‏ 

وعير عنهاأ عاذ كر لتفخيم شأنها وتنزمبها عمازعموهقى ةما 51 والمرادمنالرو ممعناةالمءروف ). الاضافة 
إل صويره تءالى للنشر 30 َ ونمخ الروح عمارة عن الاحماء وليسهناك نف دقيقة “ ثمهذا الاحماء لعيسى 
عليه 06 وهو لكونه فى يطنما صمح أن يقال : تفخنافيها فا ىمايكون فيها ف الشىء يكو ن فيه فلا يازم أنيكون 
ال معنى أحى 1 نأها ولوس عراد ٠‏ وهذا ا ده ولالومار. تفححت فى هت فلات وهو فد تفخ فى الم ومار ُْ ا ته » وقال 
[بوحيان : الكلام على تقدير مضاف أى فنفخ ة لى أبنباه 

و ##وز أن 9 باون المر أد من الروح ججير ١‏ 0 عايه السلام 0 و ى وله تعالى (فارسا أ اله 8 روحت :/ ودر 
ابتدائة وهناك تفخ حرهرقه ة وإسئاده إليه تعالى كا رأى ف فحنا فيهأمن جمة رواحه أ ٠‏ وكأن عجار ل عليه السلام 
قد 7 من جمب درعهأ فوص[ النفخ إلى جو هأ فصح أن ال: 2 بخ فيهاه من غير 2 غمار م تاج 08 0 مح لاذم 
وقد يتعدى فيقّال نفخنا اأروح 5 

. وقد جاء ذلك ف بعض الشواذونص عليه بءض الأاجلة يي الاطلاع 2 وجعلتاهاوان. 4 أى 

٠‏ جع :ا قصتهما أو اط م ١‏ آي للعامين 8١‏ ( فان من َ 0 حااتهها فق كمال قدرته حر وجول » فالمراد 
بالاية ماحصل - من الاية الامة مع تكاثر أيات :0 وأحود مهمأ و3 قلأر! الل بالاية لجنس أأء شامل مأ لكل 
وأاحد منهمأ مهن الآياتااستقلة 6 وقفيل: ا معنى وجعانا اها 1 ب4 ة وابنها به فحدفؤت الا ولى لدلالة الثانة عليها 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( إن هذه أمتع) الغ 44000 

واستدل بذكر مرم عليها السلام مم الانبياء فى هذه السورة على أنهاكانت ابية إذ قرنت معهم فى الذكر ه 

وفيه أنه لا يلزممن ذكرهامعهم كونها هنهم ولعلها نما ذكرت لاجل عيسو عليه السلام, وناسب ذكرهما هنا 
قصة زكريا وزوجه وابنهما حى للقرابة التى بينهم عايب السلام ه إن هذه امتكم ) خطاب لأناس قاطبسة » 
والاشارة إلى هلة الو ح.د و الاسلام وذلك هن باب ( هذا فراق بينى وبينك ) وهذا أخوك تصور المشار 
البسه فى الذهن وأشير اليه» وفيه أنه متميز أقل التمبيز و لهذا لم بين بالوصفء والاءة على ما قاله صاحب . 
المطلع أصلها القوم يحتمءون على دين واحد ثم اتسع فيها حتى أطلقت على نفس الدين » والاشهر أنها 
الناى المجتمعون على أمى أو فى زمان وأطلاقها على نفس الدين مجاز » وظاهر لام الراغب أنه حقيقة 
أيضا وهو المراد هنا, وأريد بالجملة الخبريه الامر بالمحافظة على تلك الملة ومراعاة حةّوقها . والمءنى أن هلة 
الاسلام ملت التتى يحب أن تحافظوا على حدودهاوةراعوا حقوقها فافملوا ذلكووقر له تعالى 29 وَاحدة) 
نصب على الخال من ( أمة ) والعا._ل فيا اسم الاثارة » و يو وأن يكون العامل فى الحال غير العاهل فى 
صا<بها وإن كان الا كثر الاتحاد كا فى شرح التسهيل لابى حيان , وقيل بدل من ( هذه ) ومعنى وعدا 
اتفاق الانيياء عليرم السلام عايها أى إن هذه متك أمة غير مختلفة فيه بين الانبياء عايومالسلام بل أجعو اكاهم 
عليها سَ كيدل فق عصر منالاعصار كما تيدلت الفر وع وقيل :معنى وحودكمها عدم مشاركة غير ها ودو ارك 
لها فى القبول وصحة الاتباع » [ آ 

وجوز أن تكون الاشارة إلى طر يقة الانبياء المذ كورين عليوم السللام والمراد بها التوحيدأيضا ,وقيل : 
هى اشارة إلى طر يقَة ابراهيم عليه السلام والكلام متصل بقصته وهو بعيدٍ جداء وأبعد مه بمراحل ماقيل 
إننا اشار ة إلى ملة عسى عليه السلام و اكلام متصل يمأ 1000 قبل وجعلناها وابئها اية العالمينةا ثلينهم 
إن هذه أى الملة التى بعث بها عيسى أمتكم الخ بل لا يفبغى أن يلتفت اليه أصلا » وقيل : إن ( هذه ) اشارة 
إلى جاعة الانبياء المذكور ين عليهم السلام والامة بمعنى الجماعة أى إن هؤلاء جاءتكم التى يأزمكم الاقتداء 
م بجتمعين على المقغير تامين , وفيه جهة حسن م لاحن » والاول أحسن وعليه جمرور المفسر بن وهو 
المروى عنابن عباس . ومجاهد . وقتادة » وجوز بعضهم كونالخطاب للم منين كافة » وجملهالطيىللمعاندين 
خاصة عديث قال فى وجه ترتيب النظم الكرجم : إن هذه السورة نازلة فى بيان النبوة و٠‏ يتلق بهاوانخاطبون 
المعاندون من أمة عمد يلاع فلما فرغ دن بان النبوةوتكريره تقريرا ومن ذكر الانبياء عايوم السلاممسليا 
عاد إلى خطابهم بقوله تعالى شأنه ( إن هذه أي ) الخ أى هذه الللة التى كرر تبا عليم ملة واحدة أختارها 
لك لتتمسكوا بها وبعبادة الله تعالى والقول بالتوحيد وهى التى أدعوكم الها لتعضوا علدها بالنواجذ لانسائر 
الكتب نازلة فىشأنهاو الانبياء كليم ميعثو ن للدعوة اليها ومتفقون عليها , ثم لا عل اصرارثم قيل( وتقطءوا) 
الخ , وحاصل الممنى الملة واحدة والرب واحد والانبياء علييم السلام متفقون عليها وهؤلاء البعداء جعلوا 
. أمى الدين الواحد فيا بينهم.قطما 8 يتوذع الماعة الثىء الواحد انتهى ع والاظهر العموم , وأمر النظم عليه 
يؤخذ من هلام الطيى بادنى التفات . وقرأ الحسن ( أمتكم ) بالنصب على أنه بدل من ( هذه )أوعطف بان 

(م-؟0 سج باو - تفسير روح لمعانى ) 


3٠ ٠‏ تقسير ردح المعانى ظ 
عليه و(أمة وادة ) بالرفع على أنه خبر إن . وقرأ هو أيضا وابن اسحق , والاشهب العقيلى .وأبوحيوة. 
وأبن أبى عبلة . والجعى ٠‏ ؤهرون عن أبى عمرو . والزعفرانى برفعهما على أنهما خبرا إن » وقيل : الااول 
خبر والثانى بدل منه بدل نكرة من معرفة أوهوخير مبتدا محذوف أى هى أمة واحدة ( ونا ربك ) أى 
أنا لمكم اله واحد لق ا ن؟8 ) خاصة ؛ وتفسيرالرب بالاله للأنه رتب عليه الامر بالعيادة ع والدلالة 
على الوحدة من حدة الملة , وفى لفظ الزب اشعار بذلك من حيث أن الرب وإن توثم جواز تعدده فى نفسه 
لا يمكن أن يكون لكل مربوبالا رب واحد لآانه مفيض الوجود وؤالاته معاء وف العدول إلى لفظ الرب 
ترجيح جانب الرحمة وأنه تعالى يدعوهم إلى عبادته بلسان الترغيب والبسط قاله فى الكشيف ه 
( وتقطعوا أمرم بينم ) أى جعلوا أمر دينهم فيا بينهم قطعا على أن تقطع مضمن معنىالجءل فلذا تعدى 
إلى (أمرم ) بنفسه , وقال أبوالبقاء : تقطموا أمرهم أى فى أمرمم أى تفرقرا , وقيل : عدى بنفسهلأانهبمعنى 
قطءوا أى فرقوا , وقيل ٠‏ ( أمرهم ) تمبي زول عن الفاعل أى تقطع امرهم انتبى , وماذكر أولا أظهر وأمر 
القييز لايخفى على ذى تمييز » ثم أصل الكلام وتقطمتم أمرك بينهم على الخطاب فالتفت إلى الغيبة لينعى عليهم 
ما فعلوا من التفرق ف الدين وجعله قطعا موزعة وينبىذلك إلىالآخرين كا نه قي لألاترون إلىعظمماارتكب 
هؤلاء فى دين الله تعالى الذى أجمعت عليه كافة الانبياء عليهم السلام وفىذلك ذم للاختلاف فيالاصول ه 
() أىكل واحدة منالفرقالمتقطءةأو كل واحدم نآحاد كل واحدة منتلكالفرق هالينا راجعونَ هم 
بالبعث لا إلى غير نا فنجازيهم حينئذ حسب أعبالهم , ولايخى مافى اجملة من الدلالة على الثبوت والتحقق ه 
وقوله تعالى ل( فن يعمل منّ الصاّات ) تفصي ل للجزاء أىفن يعمل بءض الصا حا تأوبعضامن الصالحات 
( وهو مؤمن ) مايحب الامان به لقلا كفرَات لسَمْيه ) أىلاحرمان لثواب عمله ذلك » عبر عنه 
بالكفران الذى هو ستر النعمة وجحودها لبيان وال نزاهته تعالى عنه بتصويره بصورة مايستحيل صدوره 
عنه سيحأنه من القمائهم » وابراز الاثابة فى معرض الامور الواجمة عليه تعالى ونق نفى الجنس المفيد للعدوم 
للالغة فالتئزيه ع والظاهر أن التر كيب علىطرذ «لامانع لما أعطيت» والكلام فيه مشهور بين علماء العربية؛ 
وعير عن العمل بالسعى لاظهار الاعتداد به, وفى حرف عبد الله ( فلا كفر ) والممنى واحد ( وَل لم 
أىاسعيه . وقيل : الضمير لمن وليس بشىء ل( كانبونَ ع ,8 ) أىمثبتون فى صميفة علهلا يضيع بوجهماءواستدل 
بالآية علىأن ةيو لالعمل الصااح مطلقامشروط بالايمانوهوقوللبءضهم , وقال]+رون : الاعانشرطلةبول 
ماحتاج إلى النية من الاعمال » وتحةيقة فى موضعه ه [ 

ج وحرامعلى قَريّة 4 أى على أهل قرية فالكلام على تقديرءضاف أو القرية مجاز ع نأهلها. والحرام 
مستعار للممتئع وجوده جامع أن كل واحد منها غير مرجو الحصول , وقال الراغب: الحرام الممنوع منه إما 
بتسخير إلى وإما بمنعقبرى وإما بمنع من جهة العّل أو من جبة الشرع أو من جهة من يرتم أمرهءوذ كر 
7ن قدحمل فىهذه الارة على التحرم بالتخير ا فى قوله ,الى : (وحرمنا عليه الم اضع) وقرأ أبو حنيفة وحمزة 
وا كسأ ّ ٠‏ وأبو بأر. وطاحة والا مش . و أبو رو ىق رواية (و<رم) _- الحاء وسكون الراء 9 


تفسير قوله تعالى(وحرامع! قري ةأهلكناها) الغ أ 

وقرأ قتادة . ومطر الوراق . وحبوب عن أو عرو بفتعم الحاء وسكون الراء . وقرأ عكرمة ( وحرم ) 
الماء و كسر ألراء والتنوين . وقرأ ابن عباس . وعكرمة أيضا . وابنالمسيب . وقتادة أيضا بكسر أأراء وفتح 
الحاء والمم على المضى ٠‏ وقرأ ابن عباس . وعكرمة خلاف عنما . وأبو العالية . وزيد بن على يضم الراء وقتح 
الحاء والمبم على المضى أيضاء وفى رواية أخرى عن ابن عباس أنه قرأ بفتح الذاء والراء والمبرعل المضى أيضاه 

وقر ا الهاتى ( وحرم ) بضم الحاء و كسر آلراء مشددة وقتح الممم على أنه قحل ماض مبنى لما لم يسم فاعله ه. 

١‏ املكْتاها ) أى قددنا هلا كها أو حكنابه فى الآزل لذاية طغيانهم وعتوم فما لايزال» 

وقرأ السللى . وقتادة ( أهلكتما) بتاء اكلم , وقوله تعالى : لإ 0 رخرون 5 ) ف "أ, بل اسم 
مرفوع على الابتداء خبره ( حرام ) قال ابن الحاجب فى أماليه : ويحب حيئذ تقدعه لا تقر فى التحو 
من أن الخبرعن أن جب تشدبعمه » وجوز أن يكو ن (حرام) دوأ و(انهم) فاع[ له مد مسد خبرهو[ن - 
على فى أو استفوام بناء علىمذهب الأاخفش فانه لا يشترط فى ذلك الاعتهاد خلافا للج.هور 6 هو المشوور» 

وذهب ابن مالك أن ر فع الوصف الواقع مبتدأ لمكتئى به عن ااخ_بر هن غَيِر اعتهاد جائر بلاخلاف 
وإعا الخلاف فى الاس:<سان وعدمه 'فسيبويه يقول : هو ليس حسن والاخةفش إةول: هو حسن وكذا 
الكوففون كما فى شرح التسهيل ؛ واجخلة لتقرير ماقيلها من قوله تعالى ( ل الينا راجءون ) وما فى أن من 
معنى التحقوق معتير فى الننى التفاد فى ( حرام ) لا فى الانى أى متننع البتة عدم رجوعهم الينا للجزاء لاأن 
عدم رجوعبم المحدق ماع ) و تخصيص امتناع عدم رجوعهم بالن ثر ممع شمول الامتناع لعدم رجوع الكل 
حسي.ا نطق به قوله نعالى ( كل الينا راجءون ) لانم الماسكرون للبعث وألرجوع دون غيرثم » وهذا المعنى 
يحي عن أبى ملم إن تحر » وثقله أبو ح.ان عنه لكنه قال: إن الغرض من أجتلة على ذلك ابطالقول منيدكر 
البعث, وتحقيقماتقدممر._ أنه لا كفرانسعى أحد وأنه يحخزى على ذلك يوءالقيامة , ولا يخؤمانيه » 

وقال أبو عتبة : المعنى ومتنع على قرية قدرنا هلا كها أو حكمنا به رجوعهم الينااى توبتهم ع_لى أن (لا) 
سيف خطيب مثلها ىقو له تعالى (١٠أ‏ منعك أن لاتسجد)ف قولءوقيل (حرام) بمعنى واجب كما فى ةولالخنساء : 

وان حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوة الابكيت على صخر 

ومن ذلك قوله تعالى (قل تعالوا أتل ماحرم ربم ليم أن لذ لشن كوا) الخ فان ترك الشمرك واجب )2 
وعلى هذا قال مجاهد ٠‏ والحسن (لايرجعون) لايتوبون عن الشرك م ظ 

وقال قتادة . ومقاتل : لايرجعو نإل الدئيا» والظاهر على هذا أن المراد ,أهلك :اها أوجدنا املا كيابالف عر 
والمراد بالحلاك الحلاك الحسى , وبحوز على الول بأن المراد بع.دم الرجوع عدم التوبة أن يراد به الحلاك 
المعنوى بالكفر والمعاصى. وقرئى (إنهم) بكسر الذءزة على أن الملة استشاف تعليلى لما قيلها ؛ فحرام خبر 
مبتدأ محذوف أى حرام عليها ذلك وهو ماذكر فالآية السابقة منالء.لى الصالسالمشفوع بالايمان والسعى 
المشكو ر ثم علل بقوله تعالى (إنهم لا يرجءون) عماهم عليه هن اللكفر فكيف لامتنع ذلك , ووذ < ل 
اكلام على قراءة أجمهور بالفتتح على هذا المءنى بحذف حرف التعليل أى لآنهم لايرجءون . والزجاجقدر 
المتدا فى ذلك أن يتقبل عام قال : المعنى وحرامعلى قرية حكنا بهلا كها أن يتعيل عماوم لانهملايتو بون 
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ودل على ذلك قوله تعالى قبل : ( فلا كفران لسعيه ) حيث أن المراد:منه يتقبل عمله و(حتى) فى قوله تعالى: 
(حتى ا قتحت باجو . 0 0 ابتدائية والكلام بعدها غاية لا يدلعليه ماقيلها كأنه قل :يستمرون 
على ماهم عليه من الملاك حتى اذا قامت القيامة يرجءون الينا ويةولون ياويانا الخ أواغا ة للحرعة أى مثمر 
امتناع رجوعهم الى التوبة حتى اذا قامت الق.امة يرجعون اليها وذلك <ين لاينفعهم الرجوع أو غاية لءدم 
الرجوع عن الكفر أى لاير جعو نعنه>تى اذاقامت القيامةيرجءو نعنهوهوحين لاينفعهم ذلك , وهذا بحسب 
تعدد الأقوال فى معنى الأية المتقدمة والتوزيع غيرخنى ووقالاينعطية: <تى متعاقةبةوله تعالى : ( تقطعوا) الخ 
قال أبو حيان : وفيه عد من كثرة الفصل لكنه من جهة المعنى جيد , وحاصله أنهم لايزالون مختافين 
غير ##تمعين على دين المق إلى قرب مجىء الساءعة فاذا جاءت الساعة انتقطع ذلك الاءتلاف و عم اجتميع أن 
مولام الحق وأت الدين المنجى كان دين التوحيد , ونسية الفتح إلى يأجوج ومأجوج مجاز وهى حقيقة 
إلىالسد أو الكلام على ذف المضاف وهوالسد وإقامة المضاف اليه مقامه . وقرأت فرقة ( فتحت) بالتشديد» 
وتقدم الكلام.فى بأجوج وهأجو حّ 0 0 أى عو جو ذو ح[ »وقل الناس وروى عن مجاهد 
م من ظّ حدب ) أى مر تفع من الارض كجبل و كة. وقرأ أبن عباس ( جدث) باجم والثاء المثاثةوهو 
القبر ع وهذه القراءة تؤيد رجوع الضمير إلى الناس» وقرىء بالجيم والفاء وهى بدل الثاء عند كيم و لاختص 
ابدالها عندم فى آخر الكلمة فانم يقولو ستاو كا قفون ( يسار نْ .2 2 أى يسم عون » وأصل 
النسلان بفتحتين مقاربة الخطو مع الاسراع , قيل ويختص وضعا بالذئ وعليه يكون مجازا هنا . وقرأ ابن 
اسحق . وأبو السهال يضم السين ( وَأقترَبّ ) أى قرب ووقيل هو أبلغ فالقرب من قرب (الوعد الحق) 
وهو ما بعد النفخة الثشانية من البعث والحساب والجزاء لا النفخة الآولى , والجه-لة عطف على ( فتحت 
يأجوج ) ثم ان هذا المتح فى زمن نزول عيسى عليه السلام من السماء وبعد قتله الدجال عند باب لد الشرفء 
فقد أحرسٍ ملم . وأبوداود . والترهذى ٠‏ والنسائى . وابن ماجه من حديث طويل « ان الله تعالى يوحى 
إلى عسى عليه السلام بعد ان يِقَدّل الدجال انىقداخرجت عبادا منعبادى لا يدان لك بقتالهم فحرزءبادى 
. إلى الطور فيبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج وثم 5 قال الله تعالى ( من كل حدب ينساون ) فيرغب عيسى 
عليه السلام وأككابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم نغفا فى رقابهم فيصبحون مو كموت نفس واح.دة 
فيبيبط عيسى عليه السلام وأصحابه فيرسل عليهم طيرأ كاعناق البخت فتحملهم قنطرحبم حيث شماء الله تعالى 
ويرسل الله عر وجلمطرا لا يكن منه نبت مدر ولاوبر اربعين يوما فيغسل الارض حتى يتركها زلفة ويقال 
. للارض انيتى ثمرتك فيومدّذ يأكل النفر من الرماءة ويستظلون بقحفها ويبارك فى الرسل حتى ان اللقحة من 
الابل لتك الفئام من الناس واللقحه من البقر تكنى المخذ والشاة من الْعنم تك البيت فبينما م على ذلك إذ 
بعش الله تعالى رحا طيية مدت آباطهم فتقبض روح ذل مسلم ويبقى شرارالناس يتهارجون مارج الجر وعايهم 
ةو م الساعة » وجأء من حديث زوأ أحمق . وجاعة « أن الساعة بعد أن مهلك يأجوج ومأجوجكالحاهل 
لل لا يدرى أهلها حتى تفجأم بو لادها لبلا أو بارا » وأخرج ابن المنذر عن أبن جريج قال : ذكر لنا أن 


ظ تفسير قو لهتعالى ( فاذاهى شاخصة) 6 
آل ى 2 قال « أو لدت رمن عيدك رو م م ف ولو ها حتى نهوم الساعه ك وهذا ما لعة ف الهَرب 
والخير الذى قبله ه 
رُ فاذا هى شاخصة اهار ادر" كقَرو| ( جوأاب الشرط 6 وإذا القاعأة وهى 55 فيك الفاء الجر أئية 


فوالربط وأدست عوضاعنا فميّى نت اعملة الاععية الواقعة جر أ ء #قترنه مالم نحتج إلى الوا ء ورإذا ثم نطون) 
وإذا ججىء بأ ها ها تد#رى لروط ح« والضه بر للقصه وألثه أن وهو مدأ و( اأخصة) حير #قدمو (أبصار» 








مبتدأ مؤخر ع واجملة خبر الضمير » ولا يحوز أن يكون ( شاخصة) الخير و( أبصار ) مرفرعا به لآن خبر 
الضمير الشأن لا يكون إلا جملة .صرحا يحزءم! , وأجاز بض الكوفيين كونه مفردا فيجوزما ذكر عنده. 
وعن الفراء أنه هى »ضمير الأبصار فهو ضميرم.هم يفسره اف حيز خيره ؛ وعود الضمير على » ار 
لفظا ورئمة فى مثل ذلك جااز عند ابن مالك . وغيره 6 فى ضمير الشأن » وءن ذلك قوله : 
ه هو الجد حتى تفضل العين أختها 2# بل نقل عن الفراء أنه «تى دل اكلام على المرجعوذ كر ب٠ده‏ 
مإيفسره و إن ' يكن فى حيز خيره لا يضر تعدمه » وأنشد قوله : ظ 
فلا وأبها لاتقول خليلتي ألافرعنى مالك بن أبى كمب 
ونقل عنه أنضا أن (ع عى ) ضمم ر فصل وعماد صلم موطضعه هو 51 قرله : 
ثوب ودئار وشأة ودرهم فهلهو مرفوع عاههنا رأ 
وهذا لا يتمشى الاعلى أ<د قولى الك ائم من اجازته تقدجم الفصل م مع الب ر على المتدأ وقو لمن أجاز 
. .وهقبل خير نكرةغ وذكر الثعالى أن الكلام قدتم عند قوله تعالى : (فاذاهى) أىفاذا هىاى الساعةحاصله 
أ وبارزة أو واقعة ثم ابتدىء فقيل (شاخصة أبصار الذين كفروا) وهو وجه متكاف متنافر التر كيب » 
وقءل: جوابالشرط (اقتر ب) والواو سيف خطيب , وتقل ذلك فمجمع البيان عن الفراء ه [ 
ونقل عن الزجاج أن البصربين لايوزون زيادة الواو وأن الجواب عندمم قوله تعالى : ( ياوبآنًا ) 
أى القول الممدر 3 ذأنه بتقدير قالوا ياويلنا, ومن جعل الجواب مأتقدم قدرالقول ههنا أيضاوجعله سالا 
من الموو صو ل يو لون أو قائلين دياو يلنا» وجوز كون جملة يق ولونياويلنا استثنافاءو شخوص الابصار رفع 
أجفانها إلمفوق»ندون أنتطرف وذلك للكفرة يوءالقيا.ة من شدة امول , وأرادوا من نداء الويل التحسر 
وكأنهمقالوا . يأويلنا تعال فهذا أوا”تف حضورك ( قد كنا ) فى الدنيا لإ فى عمل 4 انه متا 
النى دهمنا من البعث والرجوع اليه عزوج[للجزاء , وقيل : منهذا اليو مو نعل أندحق( ب ١‏ ل كناظاء ين لابه ) ( 
اضراب عن وو صف أنفسهم بالغفلة أى لم نكن فى غفلة مه حيث نهنا عليه بالآيات والنذر بل كنا امن 
ترك الآيات والنذر مكذبين مها اوظالن لأنفسنا تعر يضها للعذاب الخالد بالتكذيب » 


سس سس شرا صل لاس 


وقوله تعالى ل انح ومائبدونَ 0 ألله حصرب جنم ) خطاب لكما ر مكة و تصر يح مأل أمس هم 
مع كونه معلوما مماسيق عل و جهالاجمالميالغة قْ الانذار وازاحة الاعذار 4 م عدارة عن أصنامهم ث والتعمير ظ 
ُ ما على بابه لانها على المشهور لمالا بعةلي فلا برد أن عيبي . وعزيرا , والملائحة عليهم الصلاة والسلام 


6ه تفسير روح المعأنى 








عبدوا من دون الله تعالى 0 . الح-كلا يش ملهم ؛ وشاع أن عبد الله بن الزبعرى )١(‏ الةرثىاءترضبذلك 
قبل أسلامه على رسول الله مك عل نقال له عليه الصلاة والسلام : ياغ لام ماأجرلك بلغة قوهلك لإآنى قلات 
١‏ 3 تعبدون ) وما لالم 1 و ل ومن تعبدون ٠‏ وعقبه ابن حجر فى تخريج أحاديث الكشما ف بأنهاشهر 
عل ألسنة كثير ير من علما هالعجم وفى كتمهم (") رهو لاأصل له ول يوجد فى شى. ٠ن‏ كتب الحديث مسنداً 
ولا غير مشند و الوضع عايه ظاهر والعجب تمن نقله ٠ن‏ المحدثين اتتبى , وبشكل على ٠‏ اانا لأ ا 
فى ناسخه , وابن 1 ٠‏ وابن «ردويه . والطيرانى عزابن ء.اس قال : لا نزل ( 50 ومائء. .دون )اأخشق 
ذلك على أهل ٠‏ وقالوا : أتشتم [طتنا فقال ابن الزبعرى : أن أخدم لم ممدا ادعوه لى فدعى عليه الصلاة 
والسلام فال : ياحمد هذا ثى 4 نا خاصة أم لكل من عبد هن 0 الله تعالى ؟ قال : بل لكل من ع.د 
ن دون الله تعالى فقال أن الوسر خصمت ورب هذه اليذية -يعنىا! كعية ‏ ألست تزعم ؛ باعمد أن ن عيسى 
ا وأن ء عزيرا عبد صالم وأ ن الملا كة صاهون ؟ قال . : بلى قال: فهذه النصارى تعيد عيسى وهذه 
المرود تعيد عزيرآ وهذه بو مليح زم) تعد الملائكر 0 <وانرزات ( إن الذين سيقت هم 
منا الحسنى ) الخ ( ولأ ضرب أبن مرحم مثلا إذا 5 ك منه الإعدوام) الخ , و جاء في روابات 2 ز مأ بعضده 
فان ظاهر ذلك أن ما هنا شامل للعقلا. وغير هم .وأجيب بأن الشءول للعقلاء 7 ادعاه رسول الله يلي 
كان بط ريق دلالة آلاص مجاهم الشركة فى المعو دية عن دون الله تعالى فلأ أشار ككل وليه إلى هوم الآية بطريق 
الدلالة اعترض ابنالز بعرى بمااعترضر وتوهم أ نه قد بلغ الغرض ::ولى الله تعالى الجواب بنفسه بشولهءر وجل 
١‏ أن الذين سبقت لهم ها الحسى ) الآية.و حادله تخصيص أأعموم المفهوم هن دلالة النص بماسوى الصاحاء 
الذيدن سمهت هم عدن : ى فيب الشراطين الذين ع.دوأ من دون الله س.حانه داخلين وال ْ م دلالة النص 
ففيد النص بعد هذا 0 تخصيص عبارة ودلالة > الاصنام والشياطين ويندهم الاعتراض ء وقال بعضهم 
ان(١!)‏ تعم القلاء ؛ غير وهو مذهبجمهور عه الاغة جا قال العلامة الثاني فى التلويسم . و دليل ذلك ااخنص 
والاطلاق . والمعنى . أما اانص فقوله تعالى ( وما لق الذكر والانثى ) وقوله سبحانه ( والسهاء ا ( 
وقوله س.دانه ( ولا أتتم عابدون ماأعبد ) و أما الاطلاق فن وجبين , الآول أن ( ما)قد تطلق بمعنى الذى 
باتفاق أهل اللخة , الذي يصح أطلاقه على من يعقل بدايل قوهم الذى جاء زيد فا كذلك , الثانى نه بصم 
أن يقال ما فى دارى من العبيد أ<رارء وأ |المدنى فمن وجبهين نا » الأول أن مشرى قريشاجاء منعدة 
طرق عن أبن عباس لما سمعوا هذه الآية اعترضو بعيبى . وعرزير , والملائك عليهم ال لام . وثم من 
فصحاء العرب فلولم يغ واالعموم لمااعترضوا ء الثانىأن (ما)لوكانت مختصة بغير العالم ا اتيج إلى قوله تعالى 
١‏ من دون الله ) وحيث كانت بعمومها متنا ولة له عز وجل ١ت‏ ج إلى التقميد بدو لَه س..مدانه ( من دون الله ) 
وحئذ تكون الاية شاملة عيادة لاو لتكالك رام عليهم الصلاة والسلاء ويكون الى واب الذى تو لاهالله تعالى 
بنفسه جوابا بأاتخص :ص » وف ذلك حدجة ة للشافعى 6 قوله مجواز مخصيرص العام بكلام يي :ل متر ام م خلانا 
للحنفية . وأجيت بأن ماذكر منالنصو ص والاطلاقات فغاته جواز اطلاق (ما) علىه نيعل لايلزم من ذلك 


1 أى ىم .الخلق أه منه )5( شرح المواقف وغيره م لا حصي أه منه ع بالتصغير بطن 'نْ خزاعةأم مبة 


ممحدث ف نفسير قولهثعالى إن وماثعيدوث) الخ ظ ع6 

ل سس يي ام 
أن تكون ظاهرة ف هأ وفما بعمه ول فى ظاهرة فى غير العالم لاسا هنا لان الخطاب مع عيدة ة الاصنامو إذا 
3 ظاهرة فها لا يعمل وجب نمزه هأ عأمه حش وهاذكر من الوجهالاول 6 ألموء: ى فأيس ؛ ص فأن ن الممترضين 
ما اعترضوا لفبعهم العموم هن (م1)وضعا ل+واز أن يكون ذلك لفهمبم | باه من دلالة النصكا مر , وماذكر 
من الوجه الثانى من تدم الادشا جإلفوله تعالى ( هن دون الله ) فاما بص يصح أن لوم تسكن فيهفائدة عوفائدته 

مع التأ كيد ٠‏ تييح نما انوأ عليه و ينا أن زها) حقيقة فيمن يعقل فلا د أن بيان التخصرص لم يكن 
1 زلا به فان د 0 العقل صالح للتخخدص. .ص لوا 15 4ه ة شاذة من - 1١‏ تكامين 6 والعقل قددل 0 امتناع 
تعذدب أدد جرم صَادو هن غمره اللهم إلا أن 1 باون رأض. | بحرم ذلك الغمر 6 وأحد 0 ن العقلاء لطر ماله 
رضا المسيح . وعراس ٠واللا‏ عا همالس أرام بع مأدة منء مد ثم ومامثل هذا الداء مَل العقلى قاد نل معدم ههارنته 
لله 4 « وأا قولهتءألى ( إن الذين 57 هم هخ الوسنى ( الآية فاعأ ورد تأ كيدا ذم الدليل الشرع عى إلى 

الدليل العقلى مع الاستغناء عن أصلهأماأن ون هو المستمل بأل مان فلا وعدم ع رضه وك للدليل اأمقلى 
م كر ن لآنه لم يكن بل لانه عليه الصلاة والسلام لار ممم باتفةو ١‏ | مه وأعر ضوا عنه فاعترضوا ما اعترضوا 
مع ظبوره انتظر مأيةو يه من الدأء ول السوعى أو لآن الوحى | سمقة عليه الصلاة والسلام ه فو لت الابة قل أن 
يذسمهمدلى ذلك.وقيل : إعم تع دوأ خوءدن ٠‏ لاز و: زلمأيدفعه ٠‏ وه مَل : إندذا _ 1-0 > ف 9 ذه والاة :لاف 
فى جواز ا الء ميأن #صوص بم فيه ( فك فت 6 وفمه نظر 6 وقال العلامة و ١‏ كال : لاخلاف بدتناوببن 
الغ أفعى 5 قدر العام على لعص مانا وله بكلام 4 2ه ل ٠‏ “ترا إما الخللاف ف أنه ” صا .ص حدى تص.ر العام 
و4 ظن ا ف ا .أ أو فسخ د تى سبهى على ما كان فلا وحد4 لاح تجاج بمو له تعالى ( وماتعبدون + من دونالله)لآن 
الثأرت ب4 على 00 الام سر العام بالمتراخى والخللاف 9 فيمأ ورأ 0 والّْدأء 01 قأصرء عن بمأنه ولاللجواب أت 
مأتع.دون د ناول عيمدى , و عزار ١‏ والملا, ل عيبم الب ألم لالان ( ما )لغير العقلاء ل أنه على خلا ف ماعليه 
اجبور / للانهم مأء مدواح4 اسم م4 لانم حينقال١‏ . ناز بعرى. أل س ألمهو دعم عدر 5 زيراوال نصارى ٠‏ 
عبدوا المت ب وبدءو مايح 3 مدوأ الملا م ال حك ك2 بةوله 1 : بل 2 عمدو أ الشياطين الى أمرتهم بذلك فو له تعالى 

) إن الذن ( الاية لدفع ذهاب الوم إلى التذاول له م نظرأ إلى الظأهر «. 2 

وجو ابه بذك مارو أه أبن م مردويةه . والواحدحدى عن ان عداس ركى ألله تعالى عنهما وفة فأن: زل 
الله تعالى ( إن الذين سمادت ( الآة 6 وعلى وفق هذأ ورد جواب الملا 2 عليهم السلام قُْ ووله تعالى (ونوم 
شرثم هه معأ > 2 تقول ليلا 55 أهؤ لاء إيا كم انوأ العم دوك قالوأاس. حانك أت وآ أ دن دومم بل كأنوا 
بعمدون الجن ( والجممع سس هذه الر وأية والروأيه السابقة أنه ع بعك أن 17 ا فق الزبعرى أن الاية اه 
لكل من 3 ملك 4 ن دود ألله تعالى بطر بق د لاله الاص وقال أ ال بعرى : اليس (١‏ وو 2 الخ 1 عدم تناولما 
المذ كورين عليهم السلام 4 ن حدءثك 0 ١‏ شار كو ١‏ الاصتام ف المعو دية ١‏ ن دوك ألله لع الى اأعدم أمرهم غْ 
ولار ضام يما كان الكفرة يفعلون , واءل فيه رمز ا خقيا إلى الدايل العةلى على عد م مؤاخذهم م ززات الاية 
كد لعدم التذارل ع لكن لا فى 90 هذه الرواية إن صحت ثفتذى أن ١‏ تكو نََ الاصنام معمودة أيضا 
لانها : تأمر ثم بالعمادة فلا ن ول ) مأ ( مطلقة عامها بل عل الثراطين بأء على أنها هى الاهرة الراضية ذلك 
فهي٠عبوداتمم ‏ ولذا قال ابراهم عليه السلام ( يا أبت لا تعبد الشيطان ) مع أنه كان يعبد الآصنام ظاهراء 


45 افسير روح المعأكى 
ووجه إطلاقهاعليهابنا. عل أنباليست لذوىالعةو ل أنها أجريت مجر ىالجمادات لكفر ها» و فىقرله لاق النى 
أمرتهم دون الذين أه در وهم إشارة إلى ذلك » ” ّم ف عدم تناول الاية الاصنام هنا من اليءد مافيه فلمل هذه 
الرواية لم تثبت » واولانا أبى السعود ظلام مبناه خبر أنه و رد عل ابن الزبعرى بة-وله ما أجبلك بلغة 
قورمك الخ , وقد علمت ماقاله الحافظ ابن حجر فيه وهو وأءثاله المعول عليهم فى أمثال ذلك فلا يذيغىالاغترار 
بذكره فأحكام الآمدى.وشرالمواقف. وفصولالبدائع للفنارى وغير ذلك مالا حصى كثرة فهاء ولا كصداء 
وهر عى ولا 5السعدان . وأورد على القول بأن العموم بدلالة النص والتخصي.ص ا نزل بعد حديث الخلاف 
فى التخصيرص بالمستقل المتراخ ى ويعم الجواب عنه مما تقدم , وقيل هنا زيادة على ذلك . إن ذلك ليس من 
تخصيص العام الختلف فيه لان العام هناك هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلعًا معا وهو ظاهر 
فما فيه الدلالة عبارة والعموم هنا [عا فهم من دلالة النص, ولا دن و أن اليه و المانع من التأخير ظاهر فىعدم 
الفرق فتدبر فاشام حرى به» والحصب مايرمى به وته. جع به 0 من حخصيه إذا رهأه بالخصياء وهى صغار 
الحجارة فهو خاص وذعا عام استعمالا . وعن ابن عباس أنه الحطب بالزنجية . وقرأ على . وأنى . وعائشة 
وأبن الزيير . وزيد بن على رضى الله تءالى عنهم ( طب ) الطاء . وة قرأ ابن أى السميقع . وابن أى عبلة. 

ومحبوب 50 حا كم عن ابن كثير ( حصب ) با كان الصاد , ورويت عن ابن عماس رضى الله تعالمعنهما, 
وهو مصدر وصفا به للببالغة , وفى رواية أخرى عنه أنه قرأ ( حب واد به المفتوحة , وجاء 
عنه أيضا اسكانها وبه قرأ كثير عزة , ومعنى الكل واحدوهومعنىالحصب بالصاد <إ انم ا واردونّ4,ه) 
استئئاف نحوى مؤكد لا قبله أو بدل من ( حصب جهنم ) ونيدل الجملة من المفرد ولا يضر كونه فى حكم 
النتنجة ع جد ابو البقاء كون الجملة حالا من ( جهنم ) وهو 5 ترى , واللام معوضة من على للدلالة عسلى 
الاختصاص وأن ورودهم لآجلها , وهذا ٠بنى‏ على أن الآصل تعدى الورود إلى ذلك بعلى كما أشار اليه فى 
القأاموس سيره بالاشراف على الماء وهو فى الاستعمال كثير وإلا فعد ول إ[نه متعد بنهسه ئّ فى ق-وله 
تعالى ( وردوها ) فاللام للتقوية ة لكونالمعمول مقدما والعامل فرعى » وقيل إن اللام بمعدى إلى 5 فقوله تعالل , 
( بأن ربك أوحى ذا ) وليس بذلك » 

والظاهر أن الورود هنا وروددخول والخطاب للكفرة وما يعبدون تغلييا ( أو كن مؤلاء اله 6 
تزعمون أيها العابدون اياها في ماوردوها ) وحيث تبين ورودثم أياها على أتم وجه حيثأنهم حصب جهم 
امتنع كونهم الهة بالضرورة , وهذا ظاهرفى أن المراد مما يعبدون الاصنام لاالشياطين لآ نالمراد يه اثيات 
نقيض ما يدعونه وثم يدعون إلية الاصنام لا إلهيتها <تى يحتج بودودها النار على عدمها , نعم الشياطين 
التى تعيد ووم النص يطريق الدلالة فلا تغفل + 

50 22 من العيدة والمعيودين (( فيبا خالدون4, ) باقون إلى الابد و( 0 فيه رفير‎ 6 01 ١0 
4 نفس المغموم خرج من أقصى الجوف » وأصل الزفرع قالالراغب ؛ ترديد الافس حدتى تندهم ره‎ 
والظاهر أن ضمير (لهم) الكل أعنى العيدة والمء,ودين , وفه تغليب العقلاء على عيرثم من الأاصنام حيث‎ 


مبحث فى تفسيرقرله تعالى (ومفيبا لايسمعون) الخ . /ارة 

جىء بضمير العقلاء راجما إلى الكل , وبجرى ذلك فى (خالدون) أيضا , وكذا غلب مر._ يتأ منه 
الزفير ممن فيه حياه علوغيره من اللاصنام ايضا حيث نسب اازفير للجهي.م , و جوز أن يحعل الله تعالى للاصنام 
1 عردت حماة فيكون حالا حال من معها ولا ماهم فلا تغلمب ء وقيل : الضمير المخاطبين فى (! نك]) خاصة 

ؤ لمعا الالتفات فلا حاجة إلى القول بالتغاء 50 ؛ ورد بانه يوجب تنافر النظم السكر جم ألا ترىقوله 
9 : )أ م تم ها وأودون) كيف جع نيهم تغلييا اللكاطان ولو خص ثم فيها زفير) أزم التفسكيك »وكذا 
الكلام فى قوله تعالى : (.وم 7 لا 0 ١ .٠‏ أى لا يس.م بعضهم زفير بعض ك_دة الهول 
وفظاعة العذاب على م فيل » وقيل: لا سمعون لو نودى عليهم لشدة زفير مُ » وقيل: لا سمعون مأيسر 3 
من الكلام إذ لا يكلمون إلا بما يكرهو نه» وقبل : 1م يبتلون بالصمم حةيقَة لظاهر قولهتعالى : (و حشرم 
يوم القيامة على وجوههم عميا وبكيا وصما) وهو 5 تدى, وذكر فى حكمة إدخال1؛ مر كين الناره مع معيو داهم 
أنها زرادة عميم برق ينهم إياهأ معذية دلوم وقد 5ذوايرجون شفاعتها, وقيل : : زيادة عميم برؤيتها معهم 
وهى السبب ى عذابهم فد فقيل : ظ 

واحتمال اللاذى ورؤلة جاده ه غ ذاء تضنى به الاجسام 

وظاهر بعض الاخمار أن نهاية المخلدين أن لايرى بعضبم بعضا مقد روى ابن جرير . وجاعة عن ابن 
مسعود أنه قال : إذا بقى فى النار .ن يخلد فيها جعاوا فى توايبت من حديد فيها مساءير من <ديد “م جعلت 
تك التوابدت ف توابيت من -حجد بد “م قذفوأ فى أسفل الجيحم مايرى أحدم أنه يعدب فى النار غيره ثم قرأ 
الاية (لم فيها ذفير و 5 0 استعفو ن) ومنه يلم قول 2 ر فى دلايسمعون» والله تعالى أعلم ه 

5 إن الى ا ف م د 14 أى الخصلة المفضلة فى الحسن وه السعادة» وقيل ؛ التوفيق 
للطاءة . والمراد منسبق ذلك تقديره فوالآازل , وقيل : الحسنى!ل. كلمة الحسنى وه ىالمتضمنة للبشارة بثوامم 
وشكرأعمالهم. والمراد منسيقذلك تقدمه فىقوله تعالى :(فنيءملمر. الصالحات وهومؤمن فلا كفران 
لسعيه وإنا له كاتبون) وهو خلاف الظاهر » والظاهر أن اراد من الموصول كل من اتصف بعنوان الصلة 
وبخصوص السبب لامخصصء وماذ كر فيبعض الاثارمن تفسيره بعيسى . وعزير . والملائْكة عليهم السلام 
فهو من الاقتصار على بعض أفراد العام حيث أنه السيب فى الازولء وينبغى أن يحعل من باب الاقتصار 
ماأخر جه ابن أفى شيبة . وغيره عن مد بن حاطب عن على م الله تعالى وجبه أنه فسر مان بعثهان 
[ وأصحابه رضى الله تعالى عنهم » [ 

وروى ابن ألى حاتم . وجماعة عن النعمان بنبشير أنعليا كرمالله 5 وجبه قرأ الآية فقال . أنا منهم 
وعمر ر متهم وعمان مدوم والزبيرهنهم وطاحة متهم وسعك وعميدألر حمن منهم كذا رأته فالدرالمثور 3 4 
ففغيره عدالعشرة المبشرة رضى الله تعالىعنهم »والجاران متعلقانْ سيقت »ع 

وجوذ أبوالبقاء فى الثاتى كو نهمعلتا بمحذوف وقع حالامن (الحسنى) وقولهتعالى 0 ص إشارةإلى 
امهرد باعتيار اتضافه مما فى حيز الصلة ه ومافيه من معنى اليعد للايذان بعأودر جتم م بعد 57 مم والشرف 

(م - ج١8‏ جح لال تشمير روح المعانى) 








واللفضل أى أولئك المنعوتون بما ذكر من النعت الجميل ( 12 الغ وعوغ و معدون عو لانموق 
الجنةوثتارت. بينها وبينالنار إلا 0 نْ حسيسها ) أى صوتها الذى س من حر كتها » والجملة 
بدل من (مبعدون) وجول أن تسكو رذ دالا موه مره وأ ون خيرا بعدخير , واستظهر كولمهامؤ كدة 
ا أفادته الجملة الآ ولى من بعدهم عنها » وقيل إن الابعاديكون بعدالةرب فيفهم مده َم وردوهأ أو لا ولأ 
كان مظنة التأذى بهادفع بقولهسبحانه (لابسعون) فبىمسةأنفة لدفعذلك » فعلى هذا يكون عدمسماع الحسيس 
قول الدخول إلى الجنة » ومنقال به قال : إن ذلك ح.ين المرور عل الدراط وذلك لانم على ماورد فى بعض 
الآثار يعرون عليها وهىخامدة لاحرةة لحا حتى انهم يظنونوثم فالجنة أنهمم يمر واعليها » وقيل لسر نْ 
ذلك أسرعة م ورهم وهو ظاهر ماخر جه ابنالنذر . وأبن أبىحاتم عن ابنعياس رضىالله تعالى ءنهما أنه 
قال فى الآية : أولك أولياء اللهقعالى مرون على الصراط مرا هو أسرع منالبرق فلا تصيبهم ولايسمعورتف 
حسيسها .ويبقى الكفار جثياء لكن جاء فىخبر .اخر رواه عنه ابن ألى حاتم أيضا . وابن جرير أنه قال فى 
(لا يسمءون) الخ لايسمع أهل الجنة <سيس النار إذا نزلوا منازهم فى الجنة , وقيل إن الابعاد عنما قبل 
الدخول إلى الجئة أيضا , والمراد بذلك حفظ الله تعالى اياهم عن الوقوع فيها ا يقال أبءد الله تعالى فلانا عن 
فعل الشر» و الأظبر أن كلا الله “رين ار ل الجنة وذلك بان لا عنالمهالك والمءاطب ٠‏ 


وذوله تعالى دم فَْ صمت ا 0 لان ١‏ © 25 بأ 5 ن «موزمم بالمطالب بعك ذلك الخلااصع 
وااراد انهم دائمون 0 ا 6 وقدام الارف للقصر والاهام ورعاءة الفواصل 5 


ا م2 


وقوله تعالى 0١‏ 0 هم الفزع لا كب بيان لنجاتهم دمن ألاة. زاع . بالكاية وهل 1 بهم م من النار لآنهم 

إذالم * حى. ز نهم أ كبر الافراع م عر زمهم مأعداه بالذرورة 51 9 0 « ولملاءظ ذلك ممم ماجاء فى الاخمار أ 
الذار » زذر قااوقف زفرة لايقىنى ولا مإك الاجة أ علىر قتيهفانقلنا : إنذل كلاد يذافى عدم الزن فلا ]شكال ظ 
وإذا قلا : إنه يناى فبومشكل إلا أ يقال : إن ذلك لعَلة زمأنه وسرعة الامن ما ثرا فب له تزل مز لة 
العدم وتأمل 4 والفزع ١‏ قال الراغب انقماض ونفار بدثرى الاس.ان من الْشىء لخدف وهومن جدهس الجرع 
ويطاق عل الذهاب سرعة لا مول . واذتاف ف وفت هذأ الفزع فعنالسن . وان جومير . وابن وم 
أنه دين أنصراف أهل اد :أ ر إلى 31 أذ 2 

ونقل عن الحسن أنه فسر الفرع الآ كبر بنفس هذا الانصراف فيكون الفرع معنى الذهاب لمتقده 6 
وعن الضحاك أنه حين وقوع طبق جهنم عليها وغلقها على من فيبا» وجاء ذلكى رواية ان أهالدنيا عن 
ان عباس 7 وقيل دين شادى أهل النار (اخسدوأ فيهأ ولاتكاءون) وقيل حين يذ بم الموت بين الدنة والنارع 
وقبل يوم تطوى السماءء وقيل حدين النفخة الأخسيرة , وأخرج ذلك ابنجرير .وابن أبى حاتم عن 
أبعم امو 6 والظاهر أن 1 رادبها لنْوخدةللم من الهو رثر بأأء مين 6 وقالىةولهةءالى و ا الئ) 
أى ابد بهم باأرحجمل 4 عند 0 رف قيورثم 6 وفاسيتال ١‏ بالسلام عليهم حل قائاين 


هذا يرم الذى ل عدون ١ ٠‏ فالدنيا بجيئه وتبشرون عا فيه [-5 من المثوبات على الايمان 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى: (يوم نطوى السماء) الخ هبه 





والطاعة .وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد أنه قال فىالآية : تتلا الملا :2 الذين كانوا قرناءهم ف الدنيا و ظ 
القياءة فيقولون نحن أولياؤ فى الحراة الدنيا وفىالآخرة لانفارقكم حتىتدخلوا الجنة » وقيل تتلقاهم عند باب 
الجنة بالهدايا أوبإلسلام » والاظهر أن ذلك عند القيام من القبور وهو القريئة على أن عدم الزن حين 
النفخة الاخيرة:» وظاهر أكثر الجمل يةتضى عسدم دول اللا فى الموصول السابق بل قوله تعالى 
(وتتلقاهم) الخ نص فى ذلك فلعل الاسناد فى ذلك عند من أدر جَ الملاكة عليهم ااسلام فىعموم الموصدول 
لسبب النزول على سبيل التغليب أو يقال : إن استثناءتم «ن العموم ااسابق لهذه الآبة بطريق دلالة النصك 
أن دخو طم فما قل كان كذلك . وقرأ أبو جعفر (لايحزنهم) ضار عأحر ن وهى لغة ميم ودزن لغةقراش » 

2 م نطاوى السما) منصوب باذ كر » وقيلظرف للاحزنهم , وقي ل للفزع » والمددرالمعرف وإن كان 
ضعيفا فى العمل لاسيا وقد فصل بينه وبين «عموله بأجنى إلا أن الظرف ل ااتوسع قاله فى الكشف » 

وقال الافاجى: : إنالمصدر الموصوف لا يعمل على أله حيح وان كان الظرف قد بتو سيع فيه وق .لظ رف 
لتتلقاهم » وقيل هو بدل من العائد الحذوف من (توعدون) بدل كلءن كل وتوم أنه بدلاشمال, وقي حال 
مقدرة من ذلك الدائد لآن يوم الطى بعد الوعد. 

وقرأ شيبة بننضاح . وجماعة ( يطوى)بالياء والبنا. للفاعل وهو الله عز وجل . وقرأ أبوجءفر . وأخرى 

بالتاء الفوقة واليناء للمفعول ورفع ( اأسماء ( على النءابة , والطى ضد النثر »وقيل )١(‏ الافنا. والازالة مس , 
قولك : اطو عنىهذا الحديث, وأنكر ابنالقيم افناء السماء واعدامها اعداءا صرفا وادعى أن النصوص إما 
تدل على تبديلها وتخيير ها من حال إل حال ؛ و يبعدالةولبالافناءظادر التشبيه فى قوله تعالى ب( كطى السجل 4 
وهوالصحيفة على ماأخرج انجرير وغيره عن جاهد ونسبه فمجمع البمان إلى ابن عباس ٠‏ وقتادة , والكاى, 
أيضا » وخصه لعضهوم صحيفة العهد , وقيل . هو فىالاصل حجر يؤّ”ب فيه 3 معى به كل مأيكتب فيه هن 
قرطاس وغيره , والجار والمجرور فى٠وضم‏ الصفة لمصدر مقدر أى طيا كط. الصحيفة , وقرأ أبو هريرة, 
وصاحبه أبوزرعة بنعهروينجرير (السجل) بضمتين شد اللام. والاءش. وطاحة . وأبوااسهال (السجل) 
ظ بفقح السين, والحسن. وعيمسى بكسرها و الجيم فى هاتينالقرا,تينسا كنة و اللام مخففة 0 قالأبو عمرو:قر أ أهل 
م كالحسنء واللام ففقو له تعالى ور كنب 2( متعلق بمحذوف هو حال ٠ن‏ (السجل) أوصفة له على رأى 
من جوز حذف الموصولهم عض صلته أى كطى السجل كاثنا للكتب أو الكائن الكتب فان الكتب 
عبارة عن الصحائف وما كتب فيها فسجلبا بعض أجزائها وبه يتعلقالطىحةيةة » وقرأ الاعمش (للكتب) 
باسكان التاءى وقرأ الا كثر (للكتاب) بالافراد وهواماءصدرواالام لاتعليل أى ؟ا يطوىالطومار للكتابة 
أى امكتب فيه وذلك كناية عن ااذه للها ووضعه مسوى مطويا حتى إذا احتيج إلى الدكتا بهل يحت الى 
تسويته فلا يرد أنالمعهود نشر الطومار للكتابة لاطيه لماء وإما اسم كالامام فاللام © ذكر أولا » 

وأخرج عبد ب نحميد عن على كرم الله تعالى وجره أت السجل اسم هلك ع وأخرج ذلك ابن أبىحاتم . 
وابن عسا كر عن :الباقر رضىالله تعالى عنه , وأخرج ابن جرير١‏ وغيره عنالسدىنحوه إلاأنه قال: انهموكل 


:و١‏ »وروروى عن الاسن أه دنه 


و06 تفسير روح المعانى 
بالصحف فاذا مات الانسان وقع كتابه اليه فطواه ورفعه إلى يوم القيامة, واللام علوهذا قبل متعلقة بطىء 
وقيل سيف خطيبء وكونها معنو على 8 ترى. واعترضهذا القول بأنه لابحسن التشببه عليه إذ ليس المشبه 
به أقوى ولا أشبر١‏ وأجيب بانه أقوى نظراً لما فى أذهان العامة من قوة الطاوىوضعف المطوى وصغر حجمه 
بالنسة للسماء لى نظرا لما فى أذهانهم من مجدوع الامرين فتأمل 0000 ج أبو داود. والنسائى: وجماعة منهم . 
البيبقى فى سسذنه وصححة عن ابنعياس أن السجل كاتب للنى لاع وأخرٍجماعة عن ابن عمر رضى الله تعالى 
عنبهها نحوه وضعف ذلك بل قيلإنه قول واه جدا لآنه لم يعرف أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم اسعه 
السجل و لاحسن للنشبيه علله أيضا ء وأخرج النسائى . وابن جرير . وابن أبى حاتم . وابن عسا كر . 
وابن مردويه عن أبن عباس رضى الله تعالى عنبها أن الرجل زاد ابن «ردويه بلغة الحبشة ونقل ذلك عن 
الزجاج , وال بعضبم: يمكن حمل الرواية السابقة ءعنابنعباس علىهذا والآا كثرعلى ماقيل على تفسير السجل 
بالصحيفة . واختاف و أنه عرنى أو معرب فذهب البصريون إلى أنه عر بى , وقال أبو الفضلالرازى:الادمم 
أنه فارسى معرب هذا ثم ان ألآآية نص فى دور السماء وهو خلاف ما شاع عن العلاسفة؛ أعم ذكر صدر 
الدين الشيرازى فى كتابه الاسفار أن ٠ذهب‏ أساطين الفلاسفة المتقدمين القول بالدثورو القول خلا ف ذلك 
إنما هو لمتأخر .هم لقصور انظارمم وعدم صفاء ضمائرثم . فن الاساطين انكسهانس الملطى قال : [عما ثبات 
هذا العام بقدر ما فيه مى قليل نور ذلك العالم وأراد به عالم المجردات المحضة و إلا لما ثبتطرفة ع-ين و يبعى 
ثياته إلى أن يصى جزؤه الممتزج جزأها المختاط فاذا ص الجزآن عند ذلك دثرت أجزاء هذا العالم وفسدت 
وبقرت مظلءة وبقيت الانفس الدنسة فى هذه الظلية لا نور لما ولا سرور ولا راحة ولا سكون ولا ساوةه 

ومنهمفيثاغورس نقل عنهأنه قيلله: لمقلت بابطال العالم؟ فقال:لآنه بلغ العلة التهمناجلها كانفاذا يلغباسكنت 
حركته, ومنهم أفلاطون -ى الشيخ أبوال+سن العامرى أنه ذكر فى كتابه المعروف بطماو سأنالعالم مكون 
وأن البارى تعالى قد صرفه من لا نظام إلى نظام وأن جواهره كلبا مركبة من اللى#ادة والصورة وأن كل 
م كب مءر ض للاحلال ) عم انه قال فىأسولوطيقوس أى ند بير اليدن !ن العالم أبدى غير مكو نداثم اليقاء 
وتعلق مبذا ابرقاس فبين كلامره تناف » وقد وفق بينهما تلبيذه أرسطاطاليس بما فيه نظرء ولع لالآوفقأن يقال 
على مشرمهم: أراد بالعالم الاابدى عالمالمءارقات ل نحضة. ومنهم ارسطاطاليس قال فى كتا ب أثو لوجيا. إنالاشمراء 
العقلية تازم الاشياء الحسية والبسارى سبحانه لا يلزم الاشياء الحسية والعقلية بل هو سبحانه عمسك جميع 
الاشياء غير أن الاشياء العقلية هى 3فيات حقية لامها مبتدعة مزالعلة الأولى بغيرو_ط وأما الاشياء الحسية 
فبى آنيات دائرة لآنها رسوم الآنيات الحقية ومثالها وإنما قوامها ودوامها بالكو ن )١(‏ والتناسل فى تدوم 
وتبق تشبيها بالاشياء العقلية الثابتة الدائمة, وقال فى كاب الردوبية: أبدع العوّنصورة النفس منغير أن يتحرك 
تشسها بالواحد الحق وذلك أن العمل أبدعه الو احد المقوهو سا كن فكك النفس ابدعبا العقّل وهوسا كن 
أيضا غير أن الواحد الحق أبدع هوية العقل وأبدع العقل صورة النمس ولا كانت معلولة من معلول لم تقو 
أن تفعل: فعلها بغير حركة بل فعلته حركة وأبدعتص خا وإبما سمى صنما لآنه فعل دار غير ثابت ولا باق 
كافى العنصريات مني الطبائع المنتشرة الشخصيات مثل الحيوان والنبات اه منه 


تفسيرفوله تعالى(6بدأناأول خاقتعيده) الخ . م٠‏ 
سج سس سدد و سناجت ةن اشن حا سند :تفن انان لانن مم .> سدح سه نان هه ههه ههه ههه ا اط 0000010 انان انان مهدعو سنن ان يي 220011021 اسك 
لكان بحركة والحركة لا تأتى بالثىء الثابت الباق بل إبما تأقى بالشى: الداثر و إلا لكان فملها آ كرم منها 
وهو قبح عدأ وسأله عضر الدهر , نه ة إذا كان المبدع لم ؛ «زل ولا شىء عدر ه م ثم أحدثك العالم فل أخدت؟ فقال: 
لم غير ا عام ي4 لان م اقتضى عاية وألعلة حءولة فا وى علة عليه من معل فوقه و ليس ات تحمل 
ذأئه العال فم عية ممديةه واعأ قعل م فعل لانهجواد فقيل : جب أ كرون وأعلا لم بزل لزنه ج_واد لم بزل 
فقال: : معبىلم بزل لا أول له وفعل فاعل يمتطى أو ل واجتماع أن كووها لا أول له وذا أول فى القول 
والذات مخض متذاقض. فقيل: فهل بطلهذا العالم؟ قال: نعم فقيل: فاذاأ بطله بطل الجو د فقال: يطل لصوغه 
الصيغة الى لا تحمل الفساد لان هذه الصيءة نحة. ل الفسادى وماهم فرفور بوسواضع|ا وساغو جى قال:ال1كونات 
كلبا إمما تكون بتكون الصورة ب -لى سديل اأتغير و تفسد لو الصورة 0 عمر ذلك م نالفلاسفة وأقوالهم ه 
و3 ر جدهوم ذلك م يغضى زا الال وهن 1 راده فا درجم إلى الاسفار وغمره و كتين الصدرء والحق 5 ول 
وقع فى كلام م موده ى الفلاسقه ؟ 7 وا م هو ظاه كت خا أفة مدلول الابة السكربعة ل بكاد تمل التأو يل 
وهومةتضى أصوط وهم وما يتراءىمنه المو افقةفا تم يتراءىمنه المو افقةفى الجملة والتزام التوفيق بينمايقولهالمسلمونى 
أمر العالم,أسرهوماية وله الفالاسفة فى ذلك كالتزام التو فق بين الضب و النو ن بل كا اتزام الجمع بينالحركة والسكونه 
ا ما المنكم الثريا سبلا عمرك الله كيف يلتقيان 
ى شامية !ذا ما استقات2 وسهيل إذا ما استقل بمافى 
0 يما اق 4 0 تأت ا ره أو 2م عن عن الصادق الامين صلا 2 6 وما عاك إذا خالءت القلايمة 
فاغلب. مأ جا أبه جبل وسفه 1 ولعحمرى قد ٠‏ ضمل بكلامهم كثير من 0 
الوسوا س 0 س وهو جعويدة بلا طون و كقددعة * سن ولولا الضرورة الى لا أ بدمها والعلة التى 
مداوها لما أضعت ف درسه وتدريسه شرخ ث شاب ولما ذكرت ذُيئًا منه خلال سطور كتابى ع هذا وأا 1 1 
الله تعالى التو فيق للتمسك بحيل الحق الوثيق » ثم ان الظاهر سن الاخوار الصحيحة أن العرش لا يطوى 
م6 تطوى السماء فان كان هو الصهدد م6 بد عمرة الؤللاميفة وهنتنبع آم ارم عدم دنوره عبر | صرح به معن 
الفلاسفه الاسحك:در الاة روديسى من كيار أكداب ارسطاطاليس وإن خالفه فى بعض المسائل . ومن 
حمل كلامه على خلااف ذلك ذقل لعحسدف وألى عا لا لم له 6 وظاهر الاية الكربمة أيضا | مشاهر عدم طءه 
للاقتصار فيبا على طى السماء. والشائع عدم اطلاقما على العرش » ْم أن اللى لا يختض سماء دون مماء إل 
1 وى جمسعبا لهو له تعالى ١‏ والسموات مطو بات إدهرية ( 2 
لس 50 #هس ده اء 0 
:0 م6 بد انا اول خاق أعيده ) الظاهر أن الكاف جارة ومأمصدربة والمصدر جبجرور مهأ والجار والغجرور 
صفة مصدر مددر و(أول) مفءول بدأنا أى لعمك أول خلق إعادة مدل ودثنا إنأه أى ف السهولة وعدمالتءذر 
وقيل أى فى كوا إجاداً بعد العدم أوجمعاً من الاجزاء المتفرقة, ولاضذى أن فى كون الاعادة إ>اداً بءد 
العدم مطاها ما 6 نعم قال اللقانى ٠‏ مذهب ال كثرين أنالنه سم ححأنه دم الذوات بالكلية ‏ م يعددهأ وهو 
قول أهل السنة والمعتزلة القائلين بصحة الفناء على الاجسام بل برقوعه ه 
وقال البدر الز ركنى . والآمدي : إنه الصحيح . والقول بأن ن الاعادة عي تفريق محضقول الأقلو حكاء 


٠‏ تفسير روح المعماى 











جمع بصمغة الغر يض لمكن فى المواقف وشرحه هلى يعدم الثهتعالى الاجر اء اليدية م يعيد هأ أو يفرقها وء.د ظ 
فنها النا ليف ؟ الوق أنه ل بت فى ذلك ثىء نلاجرم فيه نفيا ولالثماتا لعدم الدايل علىثىء ٠ن‏ اأطرفين ه 
وفىالاقتصاد جة الاسلامالذزالمفازق.[ هل تعدمالجو اهر والاعراض م تعادان جيءا أو تعدم الاعراض 
دون الجواهر وتعاد الاعراض ؟ قلنا : ذل ذلك يمكن , والمق أنه لبف الشرع دايل ماع على تعيين 
أخد هذه :اليكنات »ع 
وقال بعضهم : الحق وقوع الام بن جمرءا إعادة مااتعدم بعيئه وإعادة ماتفرق بأعراضه , ١‏ تلم أن 
الاخار كدت بدقاء عجب الذنب من الانسان فاعادة الافسانأيست دنه » وكذاروىأن اللهتءالى عزوجل 
حرم على الارض أجساد الاندماء . وهواحديث سين عند أبن العرلى » وقالغيره : ضحم » ؛ وجاء و ذلكى 
المؤذنين احتسابا وحديثهم ف الطبراتى ؛ وفىلة القرأد وعدنع عند أبن مندد ء وه فين لم يعمل خطي.ئة قط 
وحدياهم عن المر و ذى فلاتغفل » وكذافى كوز اليد جما 0 زأء المتهرقة إندح فى ال مركب مز العناصر 
كالانسان لا يصمم فى نفس العناصر .ثلا انها لمتخلق أو لا من جزاء «تفرقة باجماع المسلين فلعل ماذ ثرناه 
فى وجدااشيه أبعد عن القال والقيل ه 
واعترض جعل ( أول) مفءول بدأنا بأن تعاق البداءة بأول الثىء المشروع فيه ر ركيك لابقال بدأت أول 
كذا وَإتما يقال بدأت كذا وذلك لأددداية الشىء هىالمشروع فيه والمشروع يلافىالآو للا حالة فيئورت 
ذكره تكراراً ونظر فيه بأنااراد بدأنا ما كانأولا سابقا فالوجود وليس المراد بالآول أول الاجزاء حتى 
يتوم ماذكر , وقيل (أولخلق) مفعول أعيد الذى يفسره (تعيده) والكاف مخفودة مما أىأعيد أولخاق 
نعيده وقد م اكلام بذلك ويكون ( ابدأنا) جملة منقطعة عن ذلك علىمعنى ةق ذلك مثل تحققه » و ليس 
المعنى على اعادة مثل البدء, ول الكاف فى مثله الرفع على أنهدخير مبتدأ محذو ف جى" به تأ كيدا . والمقام 
يقتضيه 5 شعر به ااتذنيب فلايقال : إنه لا داعى إلى 00 خلاف الظاهر © وتنسكير ( خاق ) لارادة 
التفصيل وهو قائم هام المع فى إفادة تناول الجميع فكأن قيل نعيداغذلو قين الأولين ه 
وجوز أن تنصب الكاف بفعل مضمر يفسره (تعيده) وماموصولة و(أول) ظرف لدأنا أن الموصول 
يستدعى عائداً فاذا قدر دنا يكون مفءولاء ولآول قابلية النصب على الظرفية فينصبعليما , ويحوذ أن يكون 
فى مو ضع الحال من ذلك العائد , وحاصل المعنى نعيد مثل الذى بدأناه فى أول خلقأو كائناأول خلق, والخلق 
عل الآول دو وعا الثآنى ءنى انلوق , وجوز كو نمام وصوفة و باق اكلام ماله - 
وتعقب أبوحيان نصب الكاف بأنه قول باسميتها وليس «ذهب الجمهور وإنما ذهب إليه الاخفش, 
ومذهب البصر بين سواه أن كوا اسما مخصو ص بالشعر » وأورد نوه علىالقول بأن لها الرفع فى الوجه 
السابق » وإذا قيل بأن ن للمسكفوة متعاقا ها اختاره بعضبم خلافا للرضى ومن معه فليكر ن متعلقها خير مبتدأ 
محذوف هناك 3 المراد نعيد مدل الذى بدأناه فى أول خاق با أخرجه ابن جر ير عن عائشة رضى 
الله تعالى عنها قالت : دل على رسو لاله َي وعندى عجوز منبنى عام فقال : منهذه الءجوز ياعائشة؟ 
فقلت : إحدىخغالانى فقالت :ادع الله تعالى أن يدخاني الجنة فقالعليه الصلاة والسلام : إنالجنة لا يدخلها 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (وعداعليناإنا كناف علين) الخ ١.6‏ 
العجر فأخذ المجوز ما أخذها فقال يليه : إن الله تعالى نشئين خاةاغير خلقهن ثمقال :تحشر ون حفاةعراة 
غافا فقالت : حاش لله تعالى هن ذلك 0 رسول الله مكل : بلى إنالله تعالى قال ( 5 بدأذا أولخاق نعيده) 
ومدّل هذا المعنى حاصل على ما جوزه ابن الحاجب من كون ون ( وابدأنا) فى مو ضع المال من ضمير (نعيده) 
أى نعيد أول خلق اثلا للذى بدأناه ع ولا تغفل عما يقتضيه التشبيه م نمغايرة ل , وأياما كانفالمراد 
الاخيار بالبعث وليست ماقثى ء من الأاوجه خاصة بالسماء إذ لوس المعنى عليه ولاالافظ ياعده » 

وأخرج ابنجرير عن ابنعباس رضوالله تعالى عنبما أن مءنىالابة مبلك كلثىءم كان ألم ةو يحتاج 
ذلك إلى تدير فددبر »* [ ظ ظ 

7 عدا) مصدر منصوب بفعله الحنتوف تأ كيدا له واججملة مو كدة لماقيلها أومنصوب بنعيد للانهعدة 
بالاعادة وإلى هذا ذهب الزجاج » واستجود الاو [الطير مى أن القراء يقهون على ( تعيده) ( علينا)فىموضع 
الصقة لوعدا أى وعدا لازما عليئاء والمراد ززم البجازه من غبر -اجة إلى كاف الا-_تخدام 
٠١5 5 1١‏ ذلك بالفعل لامحالة , والافمال المستة.لة التى عل الله تعالى وقوعها كالماضية فى 
التحقق ولذا عبر عن المستقل بالماضى فى مو اضع كثيرة من الكتاب العزيز أو ادر ين على أن نفعل ذلك 
واختاره الزمخشرى , وقيل 4 : إنه خلاف الظاهر ( ولقد كتبنا ف ال 6 القاهى أورزنون اوه خلة 
األسلام وروى ذلك عن الشعى 

وأخرج ابن ج جرير عن ان عباس أنه الكتب » 5 ارق 0 تعالى لمن بعد لذ 5 3 التوراة 

[ وروىتفسيره بذلك عن الضحاك آنا . وقال فى الزدور : الكتب مز بعد التوراة , وأخرج عنابنجبير أن‎ ٠ 
الذ كر التوراة والز.ور القرآن . وأخرج عن اننزيد ا ر الكتب التى أنزلت على الانبياء عليهم السلام‎ 
والذ كر أم االكتاب الذى يتب فيه الآشياء قبل ذلك وهو الاوح الحفوظ م فى بعض الآثار . واختار‎ 
تفسيره بذَلِكُ الزجاج وإطلاق الن كر عله #از . وقد وقع فى حديشالبخارى عنه موي و كن الله تءالى‎ 
ول يكن قبلهشىء وكان عرشه عل الماء ثم خلق الله السهوات والأارض وكتب فى الذ كر ول : ثىء » وقيل‎ 
الذ كر العلم وهو اراد بأم الكتابيو ل الزيو ركل كتاب غلرظ. الكتابة من زبرت الكداب أز بربفتمحالموحدة‎ 
, وضمها 8 فى ام إذا كتيته كتابة غليظة وخص فى المشهور بالكتاب المنزل على داود عليه السلام‎ 
وقال بءضهم : هو اسم للكة تاب المقصور على ال1كمة اأعقاءة 0 الشرعية وغذايةال لللءنزل علىداود‎ 
©» عليه السلام إذ لايتضمن شيًاة من الآ حكاء الشرعية‎ 

والظاهر أنه نسم عرنى معنى ألأزبور , وإذا جوزتعاق (من بعد) ه 5 جوز تعلقه بكتنل وقال حمزة . 








هو اسم سريافىء وأياما كأن فاذا أضونك كي ا الجا ى كتدنا فى جذس الزبور ه 

( ان الأرض رم عاد 1 0 6 ١ ٠‏ 1 أخرج أبن جر ير . وابن أفى حام . وغيرهها عن | ان 
عامن | ان أد بالارض أرض ال+نة , قال الامام: 3 دوه وله قوله : 0 الى 1 رأور”: | الأرضنتوأ مال 4 حءدثك 
نشاء) وإنها الأآرض التى مختص ما الصالحو ن لآنها لهم خلقت , وغيرهم إذا حصاوا فيها فعلى وجه التبع وأن 





| الآبة ذ كر تعقيب ذ كرالاعادة و ليس بد الاعادة أرض يس:قر مما الصالحون وعدن بماعل,م سوى أرض 
الجنة. وروى هذا القول عن مجاهد . وابنزججير. وعكزمة . والسدى . وأفى العالية . وفى رواية أخرىعن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنه,ا أن المراد بها أرض الدنيا يرثها الؤءنون ويستو لون عايها وهو قول الدكاى 
وأيد - تعالى :( ليس 6 قْ الآارض) 0 ظ ظ 
أخرج مسلم . وأبو داود . والتروذى .عن "و بان قال ؛ قال رسو لالله عل كك نمالل زوكلى 
الأرض ف أيت «شارقها ومغاربها وأن 1 متى سيبلغ ملكبا مازوى لى منما» هذا وعد منه تعالى اليه 
وإعزاز أدله وأسكياد, هم على أكثر المعمورة البى يكثر تردد المسافرين الها وإلا من الارض مالم يطأها 
المؤمنون كالآرض الشبيرة بالدنيا الجديدة وبالهند الغرى , وإن قلنا بأن جميع ذلك يكون فىحوزة الممومنين 
أيام الميدى رضى الله تعالى عنه ونزول عيسى عليه السلام فلا حاجة إلى ماذكر , وقيل : المراد بها الآأرض 
المقدسة , وقيل : القأ شأم ولعلبقاء الكفارو -دثم فىالأرض جميعما فى آخرالزمان واححت به الآخبار لا يضر 
فى هذه الوراثة 1ا أن بين استقلا هم فى الارخ ن حينئذ وقيام || نا عه و | دير | لا يعتد به وقد عد ذلك من 
ا مأدى الهر د 1 ة ليوم آم بأمة « وال ولىأ نتفسس الأارض,,أ رض 1١‏ ة كاذه ب أله و الك كثرو نوهو أوفقبالمقام َ 
ومن الغرائب قصة تفال السلمطان سلب بهذه الآبة حين أضمرعاربته للغورى وبشارة ابى لله أخذا 
ممأ رمزت أليه اللابة عابخ مور فى سنة ؟كذا ووقوع الأاهص وابشر وهىقصة شبيرة وذلكمن الامورالا تهاقئة 
ومثله لايدول عليه رآ 7 فى هذا ( أىفها ذثر فىهذه السورة ال-كريمة ون الاخماروا مواءظ النالغة والوعد 
والوعيد والبراهين القاطعة الدالة على التوحيد ومة النبوة ؛ وقيل : الاشارة إلى القرآن كله ( دعا )أى 
كفاية أو سبب بلوغ إل البغية أو نفس البلوغ اليها عليسبيل المبالغة ل( لقوم عابدين,< 9٠‏ ) أى لقوم”م»هم 
العبادة دون العادة ٠‏ وأخرج ابن أ؛ ى حاتم عن السن أنهم الذين يصلون الداوات الخنس بالماعة ه 
وأخرج | دن مر دوا به عن ابن عماس أن رسول ألله صلى الله تعألى عله يه وملة قر أذلك ذوّال٠‏ هم بى الصاوات 
الخنس و المسجد ال رأم جماعة , وضمير «هى» لل« مأدة المفهومة من «عابدين» وقال أو هر برة.وحمد بن لسن 
ومجاهد : هى الصلوات الس ولم يقيدوا بشىءءوعن كعب الأاحبار؟ تفسيرها يصيام شهررةضان و صلاةال+خمس 


والظاهر العهووم وأن ما ذار من بأب الاقتصار على بعض الآفراد [:_كدة 2 وما رساك ) اذ أن 


ويا اله م ل الشر ائئع والآ كام وغير ذلك ماهو مناط اسعادةالدار بن( إلا 0 العلمين/اء 2١‏ اسئثناء من أعم 

العلل أى وما أرسلناك بماذكر لعلةمن العلل إلا لترحوالعااي نيار سالك أو م نأعم الحو الأى وما أرسلناك فحالمن 
ظ الحو الإلاحال "و نكر حمةأو ذارحمة أو راحاله م ببيانماأر سلت به والظاه رأناار أد بالعالمينمايشم الكفار 00 
ْ ووجه ذلك عله أنه عليه الصلاة و السلام أ رسل 0 هوسيب أسعادة الدارينو مصاحدة النشأ تين إلاأنا!_-كافر 

فوت على نفسه الانتتفاع بذلك وأعرض لفساد استعداده عماهنالك »؛ فلا يضر ذلك فى كونه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أرسل رحمة بالنسية اليه أيضًا ولا يضر ق كو نالعينالعذية مثلانافعة عدم 1 كسلان بها لكسله 
وهذا ظاهر خلافا لمن ناقش فيه , وهل يراد بالعالمين مايشءمل الملا عليوم ااسلام أيضا فيه خلاف مبنى 


تفسيرقوله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة لاعالمين) الخ 5د 





و ب سس م يك 
على الؤلاف فُْ مموم بعممه ا هم 4 واذا وإنا عدوم كار جحه دل الشافع.ة البارزى.و فى ألدين السيى 
والجلال 8 شُْ خصائصه 6 وهن اللا له أن لنوءة ٠‏ وأبن اق : وأين مقاح شُْ ؟تاب الفروع )وهن 
المالكية عبد المق قانا بشمول العالمين لهم هنا . وكرنه تلع أرسل رحمة بالنسبة اليهم لآآنه جاء عليه الصلاة 
والسلام أيضا بم فيه تدكايف,م دن الاواءروالنوامى وإن ل نعل مادأ 3 ولاشك أن قامتثال الممكاف ماكاف 
4 معأ له وسعادة ١‏ وإن انأ بعدم العموم كاجز م به الجليمى ٠‏ والميقى 8 والجلال انحل فى شرح جمع الج و أمع. 
وذين الدين العراق فى نكته على ابنالصلاح من ااشمافءية , وتمود بن #زةفى كتابه العجائب والغرائب. 
دون الحنفية 0 قل البرهان. الندى َ والفخ رالرازى قَْ تفسير همأ الاجاع عأمة وإن ' لم فأذاأ بعدم شو له 
طم هنا وإرادة من عدام 00 وقيل : 23 داخلون هنا ف العموم وإنغ نمل دعنمه صلى ألله تعالى ءاه ولح 
اليهم لانم وقفوابو أسطة إرسالهعلءهالصلاة و السلام علىعلو مجمة و ع ارعظيمة مهاأو دع ف كتابه الذىق.ه 
بناء مأكان ومأ: ون عبارة وإشارة واي فعا ذة أعظ ون التحلى اده العم ١‏ وكونهمعل.هم السلام لاجبلون 
شيثا عمال يذهب اليه أحد من المسلدين , وقيل : لآنهم أظور هن فضاهم على لسانه الشريف ماأظوره 

وقال بعضهم : إن الرح<ة فى <ق الكفار أمنهم ببعثةه متلتطع من الخسف والمسخ والقذف والاستئصال, 
واخرج ذلك الطبرانى 5 والبيبقى : وجاعة عن أبن عيأاس « وذثر أنما 6 حَقَّ الملايكي عليهم الس.لام الامن 
من ندو ما ابتلى به هاروت وماروت » وأيد با ذ كره صاحبالشفاء أن النى وك قال اجبر يل عليهالسلام : 
هل أصا بك من هذه الرحمة ثىء ءٍ قال : نعم ا أخدئ العاقءة وأمت لثناء أيله تعالى على ف القران بهو له 
سمححأنه (ذى فوة عند ذى العرش مكين ( وإذا صح ونا الحدنث لم الول (إشمول العالمين للبلا :كه علييم 
السلام إلا أن الجلا ل الس.روطى ذكر 6 تن وين الارانك أنه ' دووف له على أسئاد 6 وقيل اراد بالعالمين 
جتميع الخلق فأن العام كط سوى أَبله تعالى و صفاته جل أنه 6 و جميع جءعالعقلاء تغلأ للاشر ف على غير 00 

وكو ته 2 رحهة الجممع بأعتيار أنه عاءه الصلاة و السلام واسطة الفيض الالهى على الممكزات على حسدب 
القوابل » ولذا كان نوره صَكثم أول امخاوقات, ف الخبر أول ما خاقالله تعالىنور نبيك ياجابر » وجاء «الله 
تعالى المحطى وأنا القاء 04 وللصوفية قلست أسرارهم 6 هذأ الفصل دلام فوق ذإأك 2 وف مة اح السعادة لان 
القم أنه لولا النبوات لم يكن”فى العالم علم نافع البتة ولا عمل صالح ولا صلاح فى «هيشة ولا قوام لمماكة 
وأكان الزاس مدزلة البهائم والسباع العادية والكللاب الضارءة التى انعدو بعضهاأ على وص »وكل حير فى العالم 
فمن اناد الندوة وكل شر وفع ف العام أو سي اع فاسءدب خفاء ١‏ ثأر الندوةودروسما والعالم +جسددرو <هالندوة 
ولاقيام للجسد بدون روحه » وهْذا اذا انكسفت شمس النيوة من العالم ولميبق فى الارضثىء من 1 ثارهأ 
من عليها فلا قيأم للعالم الا يا ثار الندوة إه ؛ واذا سم هذأ عم منه بواسطة كو ا أكل النمرين وماجاء به 
أجل مم حاو أ 4 علهم السلام وأن ١‏ يان ف الاصول اءتلااف وجه كو نه عليه الصلاة والسلامأرسل رحمةه 0 
للعالمين أرضا لذن لا يلو ذلك عن بدك م ٠‏ 

وزعم بعطهم أن العالمن هنا خاص بألمؤه:ين ولدس ىه َ ولو أ-حدد من الفضلا.ء ولام طو 0 قُّ هذه 
الآية الكر بمة نمض إمه وأيرم وهنم وسلم ولا أرى لَه مقأ سوى فأه الاطلاع عا المحق الحقيق بالاتياع 6 

2 ع١‏ سج /او س تفسير روح المعانى) 


١ ١٠٠‏ تفسير روح المعانى 

وأنث م تىأخذت العنا ده ؛ دك لعل د الاطلاع عاء يه هل عليك رده و مهو لك هزله وجده » والذى اختاراه أنه 
مام ول إن عث رحهة 3 لكل فرد فرد من العالمين ملا نكتهم و أنسهم وجنهم ولا فرق بين المؤمن والكافر من 
1 والجن فى ذلك , والرحمة متفاوتة وليعض من العالمين المعلى والرقيب ٠:با‏ » وما يرى أنه ليس من 
الرحمة فهو إما منها فى النظر الدقيق أوليس مقصودا بالقصد الاولى كسائر الشرور الواقعة فى العالم بناء على 
ماحقق فى له أن الشر لوس داخلا فىقضاء الثة تءالىبالذات , وما هرظاهر عمو مالعالمين الكفا رما أخر جه 
ملم عن أنى هريرة قال : قبل يارسول الله ادع على المشركين قال" «[فىلم أبعث لءاثا وإتمابعثت رحمة» ولعله 
يؤيد نصب (رحمة) فى الآية على الحال كقوله مَيظبعٍ النى أخرجدالبيبقى فى الدلائل عن أبى هريرة د إنما 
أنا رحمة مهداة » ولايشين احتهال التعايل ماذهمب إله الأشاعرة منعدم تعليل أفعاله عزوجل فانالمائر يدية 
وكذا ا ل+نابلة ذه.وا إلىخلافهو ردو ه بالامز يدعليه, على أنه لامانع من أن يقالفيه واقيلفسائرماظاهر هالتعليل 
ووجود المانع هنا توهم #ض فتدبر ؛ ؛ لملاضحى تعلق (للعالمين) برحمة هو الظاهر + 

وقال ابن عطية : تمل أن يتعلق (أرسلناكك ؛وفالبحر لايجوذ على المشهور أ ن يتعاق الجار بعد إلا 
بالفعل قبيلبا إلا إن كان العامل مفرغا له ندو مامررت إلا بزيد » ظ 

0 ما ا 7 م إل إله واحد) ذهب جاعءة إلى أن فى الآية حصرين بناء على أن أبما 
المفتوحة.تفيد ذلك 5لمكسورة ء. والآاول لقصر الصفة على المودوف والثانى لقصر الموصوف على الصفة 
والثانى قصر فيه الله تعالى ءا لى الوحدانية والآاول قصر فيه فيه الوحى على الو حدانية ٠‏ والمعنى مابوحى إلى إلا 
اختصاص الله تعالى بالوحدانية # 

واعترض أنه 5 كف يقصر الوحى على الو<دانية وقد أو اليه لا اق أمور ك* ثيرة غءرذلك والتكاليف 
والقصص , وأجيب بوجهين . الأول أنمعنى ة قصره عليه نه اللاصل 0 ل وماعداه راجع اليه أوغير منظور 
اليه فى جنيه فهو قدمر ادعائى , وااثاتى أنه قصر قلب بالنسبة إلى الشرك الصادر من الكفار , وكذاالكلام 
فى القصر الثانى . وأنسك رأ بوحمان إفادة أمماالمذتوحة الحص لآ نهامؤولة بمصدرواسممةرد وليست كالمكسورة 
المؤولة بما وإلا وقال . لا نعلم خلافا فى عدم إفادتها ذلك والخلاف إنما هو فى إفادة إنما السكسورة إناهم 
وأنت تعلم أن الدعرى وا كنل المفسرين ذهبوا إلى إفادتها ذلك , والحق مع الماءة , ويؤيده هنا 
أنها معنى المكسورة لوقوعمابءدالوحىالذى هوفى معن القول ولانهامقولة (قل) فى الحقيقة ولاشمك فى إفادته| 
التأ كد فاذا اقنضى المقام القصر © فيا تحن فيه انضم إلى التأ كود للكنه ليس بالوضع ‏ فىال-كسورةفقد جاء 
ما لا حتمله كقوله تعالى : (وظن ذاو ا تنام ولذا فسره الزمخشرى بقوله ابتليناه لامحالة هم قصر 


بالخصر ونا َ نعم ف ذو جم ك4 القصر هنا عأ "معت من كوه قور أللّه تعالى على الوددادة ما معديه وخر 
سدورة ة الكهف َل آر#» 





ظ وجوز فى ماد فى «إعا و الى 0 تكون موصولة وهو خلا الظاهر . وتو يزه فم| بعل يعيك ددآ| 


موجب لتكلف لا تق ل قبل أ لور 21 أى منقادون ا يوحى إلىمنال: توحيد » وهواستفبام 
يتضمن الآمر بالانقياد ؛ وبعضبم فسر الاسلام بلازمهوهو إخلاص العبادة له تعالى وما أشرنا اليه أولى ٠‏ 


00 تفسيرقولهتعالى(فان تولوا فق لاذتنم) الخ ٠١‏ 
والفاء | للد لالة ع1 لىأن مأق.ابا مو جب 1 بعد هأ قالوا. و 4 دلالة على أن صمه ة ألو ددا.ة 4 م أن يكو نطريةءا 
السمع بجلاف إثنات الواجب وان عر و4 العمل زعلا بأزم الدور ده 

قال 7 شرح المقأصد : أن بعمة الاندماء علهم م الصلاة والسلام وصدقبم لا شوقف ع1 لى الوحدانية فمججوز 
التمسدك بالادلة اأسعة مك ب كاجماع الاندماء ليم السلا عي لالدعوة 0 إلىالتو حدمل و 6 ؛ الشر, رك و 6أنصو ص القطهء 4 
من ١‏ تاب ألله تعالى على ذلك ومأة 07 التعدد الإعمه تأزم ألا مكان 1 6 رفت من ٠‏ أدلة التو مد ومأ ' 0 
أن ٠‏ ألله تعالى واجب الوجود خارج عن 2 م امك نات لم 38 يات المعئة والرسالة أهس سوىء ٠‏ لان غارة 
امتاء زأم الوجوب الوحدة ليا أمةا: زأم مدر فته 0 فضله ع ن التوقف 6 و ساب اأغخاط عدم الأتهرقة بان 
شمو تأأشىء ٠‏ والعلم لدو فه انتهىه [ 

و ثفر بع الاستفهام هنا صر جح فُْ لسوت ٠‏ الوحدانية م د رع وقول صاح_ الكيف . إن الآءة لاتصاح 
د ملا لذلك للانه إن توححى اليه 0 ذلك مبرهنأ لاعلى قانون اذا ب4 ة فلم زر وها كانمصدويا بالبردان العم لى 


ليس لهىء لظهوور أنالتفريع على لهس هذا الموحى 6 0 تزوله مصدو رأ الإرغاد امكل والكر 2 باع مأره 
غير ظاهر ( فان تولوا) عن الاسلام ولم يلتفتوا إلى ه| ووجم ١ل‏ نفل ) م0 2 أى اعلتم 
٠‏ أمرت 4 أو حرى ل 6 والايذآان إفعال من الإذنوأصله الب بالاجازة فثىء وثر خرصه 9 بجوز ب4 عن 
مجاه ق العم ودبع موه اللافعال ( وكثيرأ مأ دضمن معنى أله :دل ار والانذار وهو وتعدى لفعو لبن 1 لى «مهمأ 
مهدر . ين اليه . وقوله تعالى رآ عل وا 2 ف وضع الحال م ن المفءول الاول أى 6 مين على سو أ َك 
الاعلام بذلك لم خفن أخدا: 0 دون أخيل ٠وجوز‏ أن 00 فُْ موضع الخال 5 ن الفاعل والمفءول ا 
أى مسو بأ أن وأ م فى المعاداة أ و 6 العلم بم أعليتم ب4 من و<دانية ألله تعالى َه يأم اللادلة ع مه ٠.‏ وتسحكل 
ما أعلهم ولع به 9 أن يكون ذلك وأن يكون وقوع الحرب فى البين واستوائهم فى العلى بذلك جاء من 
أعلامهم به وثم بعلءدون أنه عليه الصلاة واأسلام الصاد قالامين وإن 6نوا بجحدون بعض مأ ير به عنادأفتدبر» 





وجوز أن يكون الجار والمجرور فى موضع الصفة لمصدر مقدر أى إيذانا على سواء . وأن يكون فى 
موضع ابر لآنمقدرة أى أعلتك أنى على سواءأىعدل واستقاءة رأى بالبرهانالايروهذا خلا ف المتبادر جداً ه 

وفى الكشاف أن قوله تعالى ( آذنتكم ) الخ استعارة تمثيلية شبه يمن بينه وبين أعدائه هدنة فأحس بغدر مم 
7 لبهم المهد وشهرالنبذ وأشاعه وآذهم جيعا بذلك وهو منالحسن بمكان ل( وإن ادرى ) أى ماأدرى 
(١ [‏ ثريب آم 0 عدون 8 ١٠‏ اع عليكم وظرورالد. : اواك 0 0 3-3 تيا لامحالة» 
والجملة قُْ موزعم لصب درك و بجىء ء التر 5 ظآ لزانت ماتوعدون أم يعدلك لرعابة الفواصل ٠‏ 


سرع ار وس 


ُ له ع -ل الجهر هن اقول ع أى مأ ارون نه هن الطءن ف الاسلام وتكذسب إلا يأت التى ه دن 
جماتها م نطق > جى ء ألأوعود 2 لش م كمون 3 ١‏ 25 هن الادن والاحقاد للدم مين فجاز ّ عأءه 
قا وقطميها ل( أن أفدى لله نه مْ) أى ما أدرى لمل نا شقن جزائم (1) استدراج لم وزيادة فى 


اسنشس ل سه سه مل ها 








اللعس ييل 





)1( فالضمير لاعلم دن الكلام اه 4 


١ ٠ .‏ ظ لفسير روح المعانى ظ 

ْ افنما:م أذ امتحان لم لينظر كيف تعمأون . وجملة ) لْعله ( الخ فُْ موضع المفءول على قياس م دم .2 

[ والمكوففون بخرون لحل مجرى دل ف قرا معلةة . قال اموحان ٠‏ ولا 9 أحدأ ذهب إلى أن لعل من 
تشبدها لم بدأء الاضافة افلا وإن أننت لام الفعل ولا تفتم إلا بعأمل ٠‏ وأنكر أن مجدأهد فتح مذ هالياء د 
م وَمناع إل عوين و 0١ ١‏ أي و تيع لمم و تأخير 9 أجلمةدر تقتضيه مشيئته الميذية على الحم الما أغة ليكو ل 
ذلك حجة عليك . وقيل المراد بالمين يوم بدر . وقيل يوم القياءة هٍ قال رب ملق 4 حكاية إدعائه 
عطاق . وقرأ الأ كثر ( قل ) على صيذة الام . والحم القضاء . والمق العدل أى رب اقض يننا وبين أهل 
م 8 أعدل المقتضى لتعجيل العذاب و التشدد ول عليم شوو دعاء أ لعجيل و التنشد بدو إلا فكلقضا 4 تعالىمعدل 





وحق , وقد استجءب ذلك حيث عذبوا يدر أى تعذيب ه ؤ 

وقرأ أبو جعفر ( رب ) بالضم على أنه منادى مفرد ؟] قال صاحب الأوامح : وتعقبه بأن حذف حرف 
النداء من اسم الجنس شاذ بابه الشعر , وقال أبو حمان : إنه ليس بمنادى مفرد بل هو منادى مضاف إلى الياء 
حذفى المضاف اليه وبنى على الضم كقيل وبعد وذلك لغة حكاها سيءويه والمضاف إلى باء المتكام حال ند انه 
ولا شذوذ فيه , وقرأ ابن عباس . وعكرمة , والجحدرى . وابن محيصن ( ربى ) بياء سا كنة ( أحكم ) على 
صيذة التفضيل أى انفذ أو أعدل حك أو أعظم حكة . فرلى حم ممتدأ وخبر ٠‏ 

وقرأت فرقة ( أ-ك ) فعلا ماضيا ( وربنا امن ) مبتدأ وخبر أى كثير الرحمة على عباده . وقوله 
سبحانه ج الَمَانَ ) أى المطلوب منه العون خب رآخر للبتدأ . وجوذ كونه صفة للرحمن بناء على اجرائه 
مجرى العلل , واضافة الرب فيما سبق إلمضميره كلا خاصة لماأن الدعاء منالوظائف الخاصة به عليه الصلاة 
والسلام كا أن اضافته هبنا إلى ضمير ابجمع المنتظم للدؤ منين أيضا لا أن الاستعانة من الوظائف العامة طم» 

لما تَصُوتَ 7١9‏ ) من الحال فانهمكانوا يقولون : إنالشركة تكون لهم وإن راية الاسلام تخفق 
ثم تسكن وإن المتوعد به لو كان ححقا لنزل مم إلى غير ذلك ما لا خير فيه فاستجاب الله عز وجل دعوة 
رسوله مكلاب فخيب [ماههم وغير أو الهم ونصر أولياءه عليهمفاصابهم يوم بدر ما أصاءهم :واجملة اعتراض 
تذيلىءةرر لحضمون ماقبله . وروى أن النى عليه الصلاة والسلام قرأ على أنى رضى الله تعالى عنه (يصفون) 
بباء الغيية ورويت عنابن عامر . وعاصم . هذا وفى جعل خاتم الانبياء عليهم الصلاة والسلام وما يتعاق به. 
خائمة لسورة الانبياء طيبك قالالطيى يتضوع منه مسك الختام » 

(د من باب الاشارة فى الأرات ) د ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل » قيل ذلك الرشد إيثار الحق 
جل شأنه غلى ما سواه سبحانه » وسدّل الجئيد متى "ناه ذلك ؟ فقال : حين لا متى « قال أفتعيدون من دون . 
اله ما لاينفعكم شيا ولا يضرك » فيهإشارة إلى أن طلب الحتاج من الحتاجسفه فى رأيه وضلة فى عقله ه 

9 قال حمدون القصار : استعانة الخاق بالخلق كاستعانة المسجون بالمسجون (قلنا يانار كونى بردا وسلاما 
على إبراهيم) قالان عطاء : كان ذلك أسلامة قلب أبرأهيم عليه السلام و خلوه منالالافات إلىالاس.ابوحة 


سورة الحج ظ ٠١6‏ 
توه علالله تعالى » ولذا قال عليه السلام حين قال لهجبريل عليهالسلام : ألكحاجة؟ أماإليك فلا(قفيماها . 
سلمان) فنه إشارة إلى أن الفضل بيدالله تعالى ,نيه من يشاء ولاتعاقله ,الصغر والكبر فم من صذير أفضل - 
من كبير بكثير (وفلا أ قينا حكما) قيل معرفة بأحكام الربيوبية (وعدءا) معرفة بأحكام العرودية (وسخرنا مع 
داود الجيال سيحن) قبل كأن عليه السلام خلوى الكهر ف لذ كره تعالى وتسي.حه فيشاركه فى ذلك الجبال 
ويسبحن معهى وذكر بعضهم أن ن الجبال لكونها خالية عنصنع الخاقحالة,أنوار قدرةالمق حب العاشةون 
الخلوةفيها , ولذا نث وتي فى غار حر أء. به 
والققاة الثين بهن الصالحين الانتقطاع للعيادة فنهسا (وأيوب إذنادى ربه أتى مسنى الضر وأنت أرح 
الراحمين) ذكر أنه عليه السلام قال ذلك حين قصدت دودةقاء -ه ودودة أسانه فخاف أذ يشغل مو ضع ف_كره 
وموضع 5 ره عوقال جعفر : ذن ذلك دنه عليه السلام استدعاء لاجواب ٠ن‏ المقس. مدابه ليسكن إأءه يه ول يكن 
شكوى و كيف نشكو المحب حييبه وكل مافءلالحبو ب حدر ب وقد حفظ عليهالسلام آداب الخطاب(وذاالنون 
إذ ذهب مخاضيا فظن أن لن نقدر عليه) قيلان ذلك رشحة هزدن خمرالدلال., وذكروا أن«قام الدل دون 
مقام العبودية الحضة لعدم فناء الارادة فية و لذا نادى عليهالسلام (لاإله إلا أنت سيحانك إلى كنت من 
الظالمين) أى حيرك اختاج و سرى أنأر ؛ دل غيره هاأردت (وذكر با إذنادى ربهرب لاتذرفىفردا وألف خير 
الوارثين) قبل إنه عايه السلام أراد ولدا يصلملآن يكون لا لافشاء الأسرار الالحية إليه فان العارف متى 
كان فردا غيرواجد من يفثى اليه السر ضاق ذرعه (ويدعوننا رغباورهيا) قبل أو رغة فنا وره.ة عما سوانا 
أو رغبة فىلقائنا ورهية منالا<تجاب عنا (وكانوا لنا خاشعين) ه ئ 
قال أبويزيد : الخشوع خمود القلب عن الدعاوى , وقيل الفناء تحت أذيال العظمسة ورداء الكبرياء 
١و‏ ما أرسلناك إلا ر<ة للءالمين) أ كثر الصوفية قدسست أ سرارمم على أن المراد من العالمين جميع الحاق وهو 
عَلث رحة لكل منهم !| إلا أن الحظوظ «تفاوتة ويشترك اميع فأنه عليه الصلاة والسلام سوب لو جودمم 
"١‏ قالوا : إن العالم ذه مخلوق من نوره 0 ع وقد صرح بذاك الشيخ عل ٠‏ الغنى النابلسمى | دس سره فى 
#وله وود تقدم غير مرة 1 
طه الى :كونت من نوره فل الخيقة ثم لو : ترك القطا 
وأشار بشوله لو تر ترك القطا إلى أن اجميع م ن:وره عليه الصلاة والسلام وجه الانقسام إلى المؤ هن الكافر 
بعد تكونه فتأدول, هذا ونسأل الله تعالى أن تحمل حظنا من رحمته المظ الوافر وأن ييسر لنا أمور الدنيا ‏ 


والآخرة باطفه المتواتره 
(رسورة احج 611:9 
أخرج أبن مردويه عن أبن عباس . وأبنالزبيرى رضىاللهتءالى عنهمأما نزلت بالمدينةوهو قو لالضحاك ‏ 
وقبل ظلبا مكية َ وأخرج ج أو جعفر التحاس عن جساأهد عن أنعياس أنهنا مكة سوى ثلاث أرات 
ظ (هذان خصيمان) إلى 7 الايات الثلاث ذالها تزلت بالمدينة : رؤرواية عنأ ن ع.أس إلا أدبع آيات(هذان 
خصمان) ! إلى فوه تعالى : (عذاب الحريق) ٠‏ 


اا تفسير روح المعائى 








0 وأخرج ابن المنذر عن قتادة أنها مدنية غير أربع آيات (وما أرسلنا من ةبلك من رسول -إلى ‏ عذاب 
يومعقيم )فانهامكيات , والاصح القول بأنهاءتلطة فيها مدنى ومكى وإن اختاف فى التعيين وهو قو لاجمهور. 
وعدة آياتها مان وتسعون فى الكو وسبع وتسعون فى الم وخمس وتسعو نف البصرى وأربع وتسعون 
فى الشامى . ووجه مناسيتها لاسورة اتى قبلها ظاهر » وجاءفى نضلها ماأخرجه أحمد ٠‏ وأبو داود . والترمذى. 
وابن مردويه . والبسهقى فى سننه عن عقبة نعامر رضى الله تعالى عنه قال : قات يأرسو ل الله أفضلت سورة 
ام ج على سائر القرآن بسجدئين ١‏ قال : نه م شن لم سجد مأ فلا بقرأها . والروايات فى أن فمأ .جد نين 
تعد د هل كرززة فق الدرالمكورى نه م أغري ابن أنى شيبة من طريق العر يان ماحم ى عن ابن عاس قال :فى 


الحجم سجدة واحدة وهىالآول وجاء فىرواية ه راسم الله الرحمن الرحيم ه 1 2 الام ساتقو| ري ) خطاب 

يعم كله ال كلفين عند الزول ومن سينتظم فى هك كم بعد من ن الموجودين القاصرين عن رتمة الد -كليف 
و 5 بعد ذلك إلى يوم القيامة لكن لا بطريق ل يقة عندنا بل بطريق التغليب أو تعميم الحكم بدليل 
خارجى فان خطاب المشافبة لايتناول من لم يكلف بعد وهو خاص بالمكافين المو جودينء:دالنزول خلافا 
للدنا بلة وطائعة من السلفمين والفقهاء حمث ذهيوا إلى تنأوله اجميع حةءقة ع ولاخلااف ب دخظول ألاناث 6 
قال الأمدى فى ن<و الناس مما يدل على ا جمع وم نظير فيه علامة تذ كير ولا تأندث وإنها الخلاف فودءوفن 
فى ن<وضمير (آثةوا) والمسلمين فذه.ءت الشافعية . والاشاعرة . واجمعالك؟ ثير من النفية . والمعتزلة إلىنفيه» ‏ 
وذهءت الجنابلة ,. وابن داود . وشذوذ هن الناس إلى إثياته , والدخول هنا عندنا بطريق التغليب ٠‏ 

وذعم بعضهم أن الخطاب خاص بأهل ٠ك‏ وليس بذاك والمأمور به «طلق التقوى الذى هو التجنب 
عن كل مايؤثم من فعل وثرك ويندرج فيه الايمان بالله تعالى واليوم الآخر حسما ورد به انشرع اندراجا 
أوليا لكن على وجه يم الاتجحاد والدوام , والمناسب لتخصيص الخطاب بأهل #٠‏ أن يراد بالتقوى المرتبة 
الأولى منها وهى ااتوة 1 عن الشرك ء والتعرض لعنو 5 الربوبية مع الاضافة إلرضمير الخاطرين لدأ ب دالام 
وتأحكدد جاب الامتثال به ترهيبا وترغيبا أى احذروا عةوية ل م رك ومربيس>كم, وقوله تعالى : 
( إن زلزلةالساعة شىء” عظى بم ١‏ 4 عد .-ل لموجب الآمر بذكر أمر هائل فأن ملاحظة عءظ م ذلك وهدوله 
وفظاعة ما هو هن مباديه ا من الآ وال والآهوال التى لاماجأ منها مموى التدرع إلى التقوى ما 
يوجب مزيد الاعتناء لا بسته وملازءته لاحالة. والزازلةالتحر يك اأشديدو الا زعا جالعنيف بطريق التكر ير حيث 
يزيل الأشياء من مقارها ويخرجها عن مرا كزها , وإضافتها إلىالساعة إما من إضافة المصدر إلى فاعله لكن 
عل بل المجاز فى النسبة 6 قيل فى قوله تعالى : ( بل مكر الليل والنهار ) لأآن المحرك حةقة هو الله تعالى 
والمفعول الآأرض أو الناس أو من إضافته إلى المفعول لكن على أجرائه مجرىالمفءول به اتساعا وا فقوله: 

ه ياسارق الليلة أهل الدار ه وجوذ أن تكون الاضافة على معنى فى وقد أثيتها بعضهم وقال بهافى 
الآآية الشابقة, وه عند بعض المذكورة فى قوله تعالى : ( إذا زلزلتالارض زازاها ) وتكون علىماقيل 
عند النفخة الثانية وقيام الساعة إل دروى عن أبن عاس أ نْ زازلة 1 ساعة قأمها . 

وأخرج 0 . وسعيد بن «نصور . وعيد بن حميد . والنسانى والترمذى . والحاك وصصحاء عن عمران 


تفسيرةولدتعال (يوم7 روما تذهل م مرضعةٌ) الخ [ 1١‏ 
ظ أن حصين قال ؛ لمانرات (ياأما الناس إلى ولكنعذاب الله شديد) كان صلىالله تعالىعايه وملم وس ر(١)‏ 
فقال؛ أتدر ونأى يوم ذلك ؟ قالوا ؛ الله تعالورسوله أعل . قال : ذلك يوءيةو لاله تعالى لأدم عليه السلام 
ابعث بعث الثار قال : يارب ومابعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين [النار وواحدا إلى 
الجنة فانشأ المسلدون يبكون فقال رسول الله صلىالفه تعالى عليه وس لم ؛ قاربوا وسددوا وأبشروا ذاتمالم 
نكن نيوة قط إلا وان بسن دما جأه أ. 3 و خد العدة من الجاهاء ة وأن تمثوإلا كم أت من المنا فقينو مامثا ّ 
فى الآمم إلا كمثل الرقّة في ذراع الدابة أو كالشاءة فى جنب البعير ثم قال : إنى لأرجو أن تكونوا نصف 
أهل الجنة ف-كيروا ثم قال: إنى لارجو أن تسكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثمقال: انىلارجو أنت-كونوا 
نصف أهل الجنة فكبروا قال : ولا أدرى قال الثلثين أم لا وحديث البعث مذكور فى الصحيحين وغيرهما 
لكن بلفظ آخر وفيهكالمذ كور هايؤيد كون هذه إلزازلة فى يوم القيامة وهو المروى عن السن ٠‏ 
وأخرج ا نالماذر. وغيره عزعلةمة . و الشنعى . وعبيد بنعمير أنهاتكو نقبل طلوع الشمس من مغرنهاء 

وإضاما الىالساعة على هذا لكونها م ن أمارا تها » وقد وردت أ ثار كثيرة فى حد وثشزازلة عظيمة 5 قلقيام 
الساعة هى من أشراطها الا أن فى كون تلك الزازلة هى اراد هنا نظرا اذلا يناسب ذلك كون اجملة تعليلا 
لموجب أمر جميع الناس بالتقوى ء ثم أنها على هذا القول على معناها الحةيقى وهو حركة الآرض العنيفة . 
ونحدث هذها 1 ركة :حر يك هلك 1 على ماروى أن فى الأرض عروقا تنتهى إلى جبل قأف وهى يد ملك 
هناك فاذا أراد الله عروجل امراً أمره أن حرك عرةا فاذاءرله زلزات الارصم ٠‏ 

وعند الفلاسفة أن اليحار إذا احتبسفى الأرضو غاظ نحيث لاينفذ فىمجارما أشدة استحصافها وتكائفها 
اجتمع طاليا للخرو جَ وم يمكنه فزازات الارض »؛ وربما اشتدتالزازلة فخسفت الارض فيخرج نار أشدة 
الحركة الموجبة لاث:عال البخار والدخان لا سيما إذا امترجا امتزاجا مقربا إلى الدهنية » وربما قويثالمادة 
على شق الأارض فتحدث أصوات هائلة ؛ وربها حدثت الزلزلة من تساقط عوالى وهدات فى باطن الاارض 
فيتموج بها الحواء لمحتن فتتزازل به الآرض ء وقليلا ما تتزازل بسةوط قال الجبال عليها لبعض الاسباب ه 

وما تأ نس بدللقو ل بآن ممبيها ا<تياس البخار الخليظ وطلبه للخروج وعدم تيسره له كثرة الزلازل فى 
الأرض الصلبة وشدتها بالفسبة إلى الأأرض الرخوة » ولا يخفى أنه إذا صمح حديث فى بيان سبب الزلزلة 
لا يننى العدول عنه وإلا فلا بأس بالقول برأى الملاسفة فى ذلك وهو لا ينافى القول بالفاعل (42: 
ظن بعضهم ؛ وه ى علىالول انبا بوم القيامة قال بعض,م : : عا لى حق.ةةهأ أيضا وقال 1[ خرون: : هى از 
عن الاهوال والشدائد التى تكون فى ذلك اليوم وفالتميرعنها بالثىء إيذان ؛ بأنالءةولةاصرة عنإدراك 

كنههاو العبارة ضيقة لاحيط بوا إلاعلى و جهالامام. . وف المحر أن إطلا قالشىء عليوامعأ نه عأنه متو جد بعد يد لعل أنه 
يطاو ق عل المعدوم وومن منع ذلك قال : إناطلاقه عليها لتدةن وقوعبا وصير, 3 إلى الوجود للاعالة » 

(يوم تروتها تذهل عل مرضعة كما ارْضّمَتْ) الظاهر أن الضمير المنصوب فى (ترونها) للزلرلة لانها . 

المحدث عنها » وقيل شو للساعة وهو ترىء و(يوم) منتصب بتذهل قدم عليه للاههام » وقول إعظيم ؛وقمل 





01( وذلك فى غزوة بى المصطاق مرح به فى بعض الروايات أه منه ه 


1 تفسير روم المعانى [ 
باضمار اذ كر ؛ وقيل هو بدله 3 (الساعة) وفتح لينائه 5 قيل فى قولهتءالى (هذا يوم ينفع) على قراءة :وم 
بالفتح م٠‏ وقميل بدل من (ذازلة) أ وو «وتصوب ب4 1 اغتفر الفصل بين اأصدر ومعموله الظرق ؛ بالير ثم 3 
اذعل) على هذه الاوجه فهو ضع الحال من ضهير اأفءول والعأ ل أثد ذو فأى تذهل فمبأ 6 والذهرلشغل ٠‏ 
يورث حزنا.وفسيانا» والمرضعة هى التى فحال الارضاع ءاقمة ثديها وهى خلاف المرضع بلاهاء فائما اأتى 





من شأنها أن” رضم وإدَلم 1 ر الارضاع قحال وصفغبابه , وخصبءض نحاأة الكوفة أم الصى عرضعة 
والحاء وبي عر ضع ويرده قول الشاعر : 
كرضعة أولاد أخرى وضيعت بنى بطنبا هذا الضلال عن القصد 

والتعبير به هنا ايدل على شدة الآمم وتفاق امول ؛ والظاهر أن ماءوصولة والعائدحذوف أىعن الذى 
أرضعته » والتعير بما لتأ كيد الذهول وكونالطفل الرضيع بحيث لايخطر بباها أنهماذا لآماتءرف شيئيته 
سكن لاتدرى من هو خصوصه ٠‏ وقئلمصدرية أى تذهل عن ارضاعبا » والآول دل عل شدة المول وهال 
الانزعاج , والاحلام على طريق التمثيل وأنه لو كان هناك مر ضعة ورضيع إذهات المرضعة عن رضيعها 
فى حال ارضاعها اياه لشدة الهول وكذامابعءد » وهذاظاهر اذا كانت الزرلزلة عندالنفخة الثانية أوفىيومااقيامة 
حينأمى آدم عليه السلام ببعث بعث النار وبعث الجئة انل نل بأن كل أحد تحشر علىحاله التى فارق فيها الدنيا 
فتحشر المرضعة مرضعة والحامل حاملة ورد فى.عض الآثار , وأا اذا قلئا بذلك أو بكون الزازلة فى الدنيا 
فيجوز أن يكون الكلام علىحقيقته , ولايضرفى كونه تمثيلا أن الآمر اذذاك أشد وأعظم وأهول بماوصف 

واطم لشميوع ما ذ كر فى التبويل 8 لاخق على المنصف ان 0 ْ 

وقرى.(تذهل) من الازهال ميذيا يا للتفعول وقرأ ابنأ بىعيلة والثانى (تذهل) منه مبنا لافاعل و «كلع 
بالنضب أى يوم تذهل اارلزلة, وقيل : الساعة كل مرضعة ( تسمل أت حل 1 ) أى تل َلمَى ذات 
جنين جنينها لغير تمام , وإنما لم يقل وتضع كل حاءلمة ٠احمات‏ على وزان ماتقدم لما أن ذلك ليس نصا اله 
وهو وضع الجنين فلاف مافى النظم الجليلفانه نص فيه لآن امل بالفتحءا حمل فى البطن من الولد» وإطلاقه 
على نحو الثّرة فى الشجرة للتشبيه حمل المرأة؛ وللتنصيص على ذلك من أول الآمر لم يل وتضع كل حاملة 
حملبا كذا قيل.وتعقب بأن فى دعوى تخصرص الل بما يحمل فىال,طن من الود واناطلاقه على ن<واغرة 
٠‏ فى الشجرة للتشبيه بحا ففى البحر الل بالفتحماكان فبطن أو على رأس شجرة » 

. وفى القاموسا لجل ماعمل فى البطن من "الو لد جمعه : وإحهال وحملت الرأة تحمل علقت ولايقال 
حمات به أو قليل وهى 0 جع كر الشجر ويكسر أ سر أو الفتح 1 يطن هن مره والدكسر لما ظبرأو 
الفتتم لماكانفى بن أو على رأ سث جرة والكسرلماءلىظه أو رأرار ثمر الشجربالك.سرمال ,كبر فاذا كبر فبالفتح جمعه 
احال وحمول وحمالاهىوق ل :المتبادر و ضع الجنين بأىعيارة كان التعبير الا أنذات حم ل أباغ فى التهو يلى ٠ن‏ حامل أو 
حاملة لاشعاره بالصحنة المشعرة بالملازمةفيشكعر الكلام بأن الحامل تضع اذذاك الجزينالمستقرفى بطنها المتمكن 
فيه هذا مع مافى المع بينما يشعر بالمصاحبةومايشعر بالمفارقة وهو الوضع :من الطف امل فلسلك الذهن اتساع » 

(وترى الناس ) بفتمالتاء والراء علخطاب هل واحدمن الخاطبينبرؤية الزازلة والاختلاف بالجمعية 


تفسيرةوله تعالى (سكارى وما مبسكارى) الخ 11 


والافراد 1ا أ ن المرئى فىالآول هى الزازلة التى يشاهدها اجميع وفى الثانى حال من عدا انخاطب منهم فلابد 
من افراد المخاطب على وجه يعم كل وأحدد منهم لكن من غير اعتيار اتصافه لك الحالة فان المراد بيان ان 
الزلزلة فى المرئى لافى الراتى باختلاف مشاأعره لان مداره حمثية رؤاتهللزلزلة لالغيرها كأنهقيل وتصبر الناس 
سكارى الخ » وما أوثر عايه مافى التنزيل للايذان بكئال ظهور تلك الال فيهم وبلو غها من الجلاء إلى حد 
لايكاد يذ على أحد قالهغير واجده 
دوز بهم كون الخطاب (ا اذى م : والاول ١‏ بلغ فى 5 بل» والرؤية بصرية 0 عدولا 
وقوله تعالى(. 0 حال منه أى يرام كل واحد مشمابهين لاسكارى , وقوله تعالى (ر و م بسكارى ) ؤ 
أى حقيقة حال أيضا لكنبا مه كدة والحال المؤ كد تقترن بالواو لا سما إذا نت جلة اسمية , فلا يقال: . 
إنه إذا كان معنى قوله تعالى ( ترى الناس سكارى) على التشييه يكون (وما م بسكادى) بألمع: داه سناد 
عتف و لأ وجنة دمل حالا مو كدة لمكان الواو » وجوز أن يكون (ترى) بمعنى نظن فسكارى مفعول ثان » 
وحينئذ بحوز أن يكون الكلام على التشبيه والجملة الاسمية فى موضع الحا لمر كدة #وعوق أن مكروعل 
الحقيقةفلا تأكيد هنا, وأمى افراد الخطاب وما فيه من المبالغة حاله » وأياما كان فالمراد فىقوله تعالى (ومامم 
سكارى) استمرار و , وأ كد بز بادة الياء للتبيه عا لى أن ما هم فيه ليس م التووودق كوه و [قا هو آم 
' يعهدوا قيله مثله »وأ شير إلى سببه بقوله تعألى «# ولكن عداي الله ديد ١‏ ( أى ان شدة عذابه تالى 
بجعأهم ك؟ترىء وهو استدراك على ماف الانتصاف رأجع إلى قوله تعالى (ومامم بسكارى) وزعم أبوخيان 
أنه استدراك عن مقد رك أنه قيل هذه أى الذهول والوضع ورؤية 4 الناس سيكارى أحوال ه هينه ولك عذاب 
ألله شديد وليس مهين وهو ٠‏ خلاف الظاهر جدأ هم 
وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما ( ترى ) بضم التاه وكسر الرا ,أى تر ى الزازلة الخلقجمي-ع 
الناس 5 . وقرأ الزعفرانى ( ترى ) بضم التاء وفتعم الراء ( الناس ) بالرفع على اسناد الفعل انجهو لاليه. 
والتأنيث على تأويل الجماعة . وقرأ 8 هريرة 5 زرعة . وابن جرير . وأبو نهيك كذلك إلا أنهم 
نصموأ ١)‏ النأس) وترى على هذا متعد إلى ثلاثة مفاعيل © فالي<ر ؛ الأول الضميرالمس:تر وهو نا الفاعل» 
والثانى ( الناس ) والثالث ( سكارى ) 7 أبو هريرة . وابن نبيك ( سكارى ) بفتح السين فى الموضعين 
وهو جمع كسير . واحده َُ اقفو قال أن حاتم : هى لغة تيم » وأخرج الطبراتى . وغيره عن ع رآن بن 
حصين أن رسو ل ألله م علب قرأ ) سكرى ) كعطشى فى الموضعين ع وكذلك روى ل سعيد الخ_درى وهى 
قرأءة عمد الله . اسم . وحذيفة و بها قرأ الاخوان . وان سعدان , ومسعود بن صااح / و جمع الصفة على 
فعلى إذا كانت من الآفات واللاماض كه عل ومونى وحمقى, ولخو نالسكر جار يامجرىذلك لافيه من طول 
القوى والمشاعر جمع هذا الجمع فهو جمع سكرات » وقال أبو على المارسى : يصمح أن يكون جمع سكر 
كر قسن ولق سيمو يه رجل سكر يمعى سكران.وة قرأ الحسن والاءرج 26 . وأنن جمير 
والاع.ش ( سكرى ) ى ) بم السين فيهماء قال الزعخشرى : وهوغريبء وقالأبرالمتح : هواءم مفرد كالبشرى ‏ 
(مع- ه١-ج‏ 1/7 - تفسيرروح المعانى ) 
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وبهذا أقتانى أبو على وقد سألته عزه انتبى » 2 

وإلى كونه اسما مفرداً ذهب أبو الفضل الرازى فقال : فعلى بضم الفاء من صفة الواحدة من الاناث 
لكنها لما جعات من صفات الناس وثم 3 أجريت الجاعة عنزلة الم ا حد ووعنأبى زرعة ( سكرى) 
بفتح السيين ( سكرى ) يضمما » وعن أ بن جمير ( سكرى ) بف حم الين من غير ألف ( سكارى ( بالضم 
والالف 5 فى قراءة ابجخوو 7 م فى فءالى أهو جمع أواء سم جمع مشوور » 

(: الام عن 0 فى الله بغير ع 4 نزات 5 أخرج ابن الى حاتم عن أبى مالك رضى الله تعالى 
عنه فى النضر بن الحرث وكان جدلا يول الملاتكة عليهم السلام بنات الله سبحانه و اقرآن أساطير الأواين 

ولا يدر الله تعالى شأنه على احياء من بلى وصار ترابا » وقيل فى أبى جهل ؛ وقيل فى أبى بن خاف وى 

٠‏ عامة ف مل من تعاطى الجدل فم بجو ز ومالا يجوز على الله مسحانه من الصفات والافعال ولا برج [لمعل 
ادر هان ولا نصفة , وخصوص السبب لا مخرجها عن العموم , وكان ذكرها اثر يبان عظم شأن الساعة 
المنيئة عن البعث لبان حال بعض الك رين لها ؛ٍ ول الجار الرفع على الابتداء إما حمله على المءنى أو ينقد ير 
ما يعاق به ع و ( بغير على ) فى موضع الحال من ضمير ( يحادل ) لايضاح ما تشعر به المجادلة من الجبل 
أى عضن اليا أو عض كائن من الناس من يدازع فى شأن الله عز وجل ويةول مالاخير فيه منالأاباطيل 
فلاينا اليخول (و ع ) فيا يتعاطاه منالمجادلة أو فى كل ما يأتى ومايذر من الأمور الباطلة التىمنجملتها 


ذلك 0 كل شيطآن مربوك # متجرد للفساد معرى من الخير من َوه م : شجرة مداء لا ورق لهأ ومنه 
قيل: دملة مرداء إذا لم7 ننيت شيأ , ومنه اللأمرد لتجرده عن الشعر » و 1 الزجاج : أصلاار يدوالماردالم تفع 
الامأسوفيه معنى التجرد والتعرى » وا اراد به إما ابليس وجنوده وامارؤساء الكفرة الذين ودعون من دو نهم 
إلى الكفر . وقرأ زيد بن على رضى 0 تعالى عنهما ( ويتبع ) خفيفا ه 
رك عليه ا تَوَلذه فا 5 ضله ويهديه إلى عذاب لمعيو ّ ( ضمير ( عليه ) للشيطان وكذا 
الضمير المنصوب فى ( تولاه ) والضمير فى (فانه) والضميران المستتران فى ( يضله ويهديه ) وضمير « أنه» 
للشأن وباقالضوائر لمن , واختتلف فى إعراب الآية فقيل إن « أنه من تولاه » الخ نائب فاعل « كتب » 
واملة فقوم الصفة الثانية لشيطان و « من » جزائءة وجزاوؤٌها بحذوف و ١‏ فانه يضله » الخ عطف على 
و أنه » مع مأفى حيزها وما يتصل با أى ؟ تب على الشيطان أن الشيأن من تو لاه أى اتخذه و ليا وتمعه 
باح فانه يضله عن طر يق الجنة وثوابما ويهديه إلى طريق السعير وعذابها , والفاء لتفصيل الاهلاك ؟ فى 
قوله تعالى « فتوبوا إلى بارئك؟ فاقتاوا أنفسكم» وعلى ذلك حمل الطيى كلام الكثياف وهو وجه حسن إلا أن فى 
١‏ ونه مراد الرشرى خفاء » وقيل ( ( من) موصوله له ميتدأ وجملة ) :ولاه ) صلته والضميرالمستتر عائده و (أنه 
يضله ) فى تأويل مصدر خبر مبتدأ #ذوف أو مبتدأ خبره محذوف واجخلة خبر الموصول ع ودخول الفاء فى 
خبره على التشبيه بالشرط أى كتب عليه أن الشأن من تولاه فشأنه أو فحق أنه يضله الخ . ووذ أرنف 2 
تكون هن شرطية والفاء جوايبسة ومأ بعدهأ مع المقدر جواب أله مرط . وق.ل ضمير م أنه »6 للشيطان 


مبحث فى تفسير قوله انعالى (4اأ مها الناسإن دنتماى ريب) الخ ١"‏ 
وهو أ أن و8 دن 4 موصولة أوموصوفة- والاولأظهر_خبرها والضمميرالمستترق 2 تو لاه ع« ليعض الناس 
والضمير اليارر أن واخخلة دلة أوصفة وقوله تعالى « فأنه ذله» عطف على (أنه دن تولاه) والمعنى و يشبع ْ 
كل شيطان كنتب عليه أنه هوالذى اذه بعد الناس وليا وانه يضل هناتخذه وايا فالآول كأنه توطئه للثانى ' 
أى قبع شيطانا مختصا به مك:و با عاءه أنه وليه ونه عضله فهو لا يألو جهدآ فى إضلاله » وهذا المعنى أبلغ من 
المعنى السا اق على اعمال ان من جز أئمة إدلا لته على أو لكل وأحدهن المجاد لين واحدا من هردة الشءاطين» 
وارتضى هذأ ىق الكشف وحمل عليه مرأد صاحب الكشاف # ظ ْ 

وعن بعضر الفضلاء أن الضمير فى (أنه) للمجادل أىكتب علىالشيطان أن اللوادل من تولاه وقولهتعالى - 
(فانه) الخ عطف على (أنه منتولاه) واعقرض بأن اتصاف الشيطان بتولىالجادل ياه مقتضى المقام لاالمكس - 
وَأ لو جءأث مىن قُْ (من”ولاه) موصو له كاهو الظاهر لزم أنلايتولاه عر ال#ادل وهد| الخصر يفوتالءأ أخة 2 * 

و تالحر الظاهر أن الضمير ف (عليه) عأ د على هن لا نه المحدث عنه “و فىأنه وتولاه وف فانهعائد عله أرضًا 
والفاعل بتولمضمير من وكذا الاء اضله , ودور أن يكو ناغاء ف أنه على هذا الوجه ضمير اش أنوالمعنى 
أن هذا الم#ادل لكقة جداله باللاطل واتباعه الشيطان صار أماما فى ااضلال أن ولاه فشأنه ان ضلمن 2 
دو لاهانتمّهى و عاءه سكو نجلة اكت الخ فين أئفة لع لشيطانع و الاظهر جه لض ير (عليه ) عائداعلىالشيطان 
زهو المروئ عن قتَادة م وأياما أن فكتب معنى مذى وقدر و جوز أن يكون على ظاهره 6 وفىالكش اف أن 
الكتية عليه مدل أى كاما َن عليه ذلك لظهو رهق حاله» ولاضخؤماف ( مهديه) و نالاستعارة العثاءة اليكقع 

وفرىء ) كتب )هيف اللفاءل أ ىكتبالله.وقرىء (فانه) «كسرالمههزة فاجملة خيرم نأو جوابطاءوقر أ الاعءش ٠:‏ 
والجعق ع نأنى مرو (إنه فانه) باكر ألهمزة ميهأ ووجهه اأمكسر ف الثانية ظاهر, وأما وحدههة والاولى وو 
استظبر و دما ناسمئاد (كتب) إلى ا+لةاسنادا لفظيا أى 5-3 علءه هذا اكلام تقول كديثت إك الله تعالى 
هص بالعدلوالا<س| نأو تقدير ول وجعل اخلة مءمولَهَ لَه أوتض.ين ألفء هدنى ذلك أى كت ةله ٠و‏ لا 

ش م عَم يديم ماكر وى | سه ص غره 

ف كانه 5 من :و لاه رُ باامها الناس إن كنم ف ردس هن ألمعك ( الاقامة للحجة الى تلم الجادلينق الث 
حجرأ أثر الاشارة إلىماءؤ [اليه أ مه واستظهر أن اراد بالناسهنا اامكفرةالجادلونا انكر ونلليءث. والتعيير 
عن اعتقادم فى حقه بالريب أ الشيك مع أنهم جازهو نَ يعدم امك نه أما للايذان بأن أقصى.ا عدن صدوره 
عم وإن انوأ فى غَأيةٍ مأ: ول من الل كايرة والعناد هوالارتياب ُْ كأنهء وأعا الجزم بعد م الامكان فارج 
من دائرة الاءتال م6 كه و «صديره بكلمة الشك للا شعار بأن دوه أن يكون ضهرةا مشكوك الوقوع» 
وإما للتنبيه على أن جرمهم ذلك بمنزلة الريبالضعيفا-كيال وضوح دلائل الامكان ونهاية قوتا.وإعالميةل 
وإن ارتبتم قُْ ألبعث للمما لغهة ى از به أمه عن شا .4 وفوع لريب والاشعار أن ذلك إن وفع تن مم 
لامن جهته , واعتيار استةرارثم فيه واحاطته مم لاءنافىاعتيار ضعفه وقلته ذا أن مأ يعتضيه ذلك هدو دوام 
ملا لسعم ب لاقرنه و كثرةه 6 وهدن أبتدائة اا محدذوا ف وفع صمة للريب 6 واستظهر أن المراد 0 راب 
من أه كان اليعث انه الذى يقتضه مأتعد ًَ وق وا يكو نالمراد من و قوع البعث 6 واءترض أن الد لي لالمشار 
ألبه فا عد نما يدل على الامكان م مأ يازم من التكرار ضع فوله تعالى الاق (أنالله يددثك من فى الةبور) وشيه 


١‏ [ تفسير روح المعانى 
تأمر قامل و وقرا الحندق ومن البهث) بشخ اليك وه اذة فيه والجاب والطرد فيالجاب والطرد عند البصر بين 
3 عند الكوفنين اسكان العين فيف وهو قياسى فىكل ماوسطه حرف حلق كالتهر والهر والشعر والشعر ه 
وقوله تعالى لمانا افا 5 منْ يراب دليل جواب الششرط أوهو الجواب بتأويل أى وإن كثتم فى ريب 
من البعث فانظروا إلى ميدأ خلقك ليزول ريب فاذا خلقنا الخ » وقيل: التقدير فاخبرك واعلءه-ك انا خلقناغ 
الخ وليس بذاك , وخلقهم منتراب فى ضمن خلق ]دم عليه السلام منه أو ضخلق الاغذية التى يتكون متماالنى . 
منه وهى وإن مكونت من ساثر العناصر معه إلا أنه أعظم الاجزاء على ماقيل فلذلك خصه بالذكر من بينباء 
واختبر الأول وجعل المدنىخاقناى خلقا اجماليا من تراب ( 4 خلقناى خلقا تفصيليا 3( اه )أى 
7 من النطف مدنى التقاطر » وقال الراغب:النطفة الملء الصافى ويعبر بها عنهاء الرجلء قل والتخصيص على 
هذا مع أن الاق من ماءين لآن معظم أجراء الانسان مخلوق من ماء الرجل» والهقأن النطفة 66 يعي ربماعن 
منى الرجل يعبر بأ عن الى مطلقا وكلام الراغب ايس نصا فى ننى ذلك , والظاهر أن المراد النطفة ااتى يخلق 
منبا فل واحد بلاواسطة » وقيل: الراد نطفة آدمعليه.السلام وح ذلك عن النقاش وهومن البعد فوغاته ه 


ا ثم منْ عَلقَة م أى قطعة من الدم جامدة متكونة من الم ( ثم من مضّة ) أىقطمةمن اللحم متكونة 

من العاقة وأصلها قطمة لحم بقدر ماءضغ ( عُلمَة ) الجر صفة (مضغة) وكذا قوله تعالى ( وغير عَلمَة): 
وقرأ انألىعبلة بالنصب فيهها على الال هنالنكرة المتقدمة وهو قليلو قاسه سيو يه؛ والمشهورالمتبادر أن 
الخلقة المستمينة الخاق أى مضخة مستبيئة الخاقمصورة وهضغة لم يستين خلةهاوصورتها بعد, والمراد تفصول 
حال الاضخة وكونها أولاقطءةلميظبر فيها ثبى. منالاعضاء ثم ظورت بعد ذلك شيا فشيدًا وكانمةتضى الترتيب 
الممئى على التدر 3 من الميادى المعيدة إلى القريية أن يقدم غمر المذلقة وإما آخر تت لكو عدم ملكتيو صمغة 
التفعيل لكثرة الاعضاء الت ص كل منبا مخاق وصورة » وقيل ؛ الخلقة المسوأة المأساء من النقصان والعيب 
يق الخلقالسواك والءودسواه وهلسهوصخرة خاقاء أى ملساء وجبل أخلق أىأملسء فالمعنى من نطفةمسواة 
لانقص فما ولاعيب فى ابتداء خلقها ونطفة غير مسوأة فيها عيب فالنطف ااتى يخلق منها الانسان «تفاوتة 
مها ماهو كأمل الخلقة أملس من الءعيوب ومنبا ا هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس فى 
خلقهم وصورثم وطوطم وقصرمموعامهمونقصانهم» وعن#اهد . وقتادة . والشعى. وأيٍ العالية.وعكرمةأن 
الخلقة التى هم ها مدة الل وتوارد عليها خلق بعد خلقوغير الخاقة ااتى لم ,تم لها ذلك وسقطت , واستدل له 
بها أخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول . وابنجرير . وابن أبى حاتم عن ابنهسعود قال: النطفة إذا 
ستقرت فى الرحم أخذها ملاك الارحام بكفه فقال:يارب مخلقة أم غير خلقة؟ فازقيل:غير مخلقة لمكن نسمة 
وقذفها الرحم دما وإن قيل: مخلقة قال: يارب ذكر أمأنثى شقَى أم سعيد ماالاجل وما الاثر وماالرزقوباى 
ارضتموت ؟ الخير وهوفى<مم المرفوع, والمراد أنهم خلقوا منجنس هذه النطفةالموصوفة بالتامة والساقطة 
لاأنهم خلقوا مننطفةتامة وهننطفة ساقطة إذ لايتصور اللق من النطفة الساقطة وهوظاهر, ون التعرض 
على هذا لوصفها بماذكر لتعظيم شأنالقدرة وفوجعل كل واحدة من هذه المراتب مبدأ لخاقبم لالخاق مابعدها 


تفسير قوله تعالى (لنبين لكم) الخ ١117‏ 


من المر اتب هافى قولهتعالثم خلق:االنطفةعلقة فخاةنا العاقة.ضغة الآيةمز يدلا لةعلى عظم قد رته تعالى و( ابيا ) 
متعلق خلقنا, وترك المفعول لتفخيمه 6 و كيفا أىخلةناة على هذا اط اديع لين م مالا حصرهالءيارة 
من الحقائق والدقائق التى من جملتها أمى البعث فان من تأمل فيا ذكر هن الخلق التدريحى جزم بأن منقدر 
على خلق البشر أولا من تراب لم يذق ماء الياة قط وانشائه على وجه مصحح لتوليد مثله مرة بعد أخرى 
بتصريفه فى أطوار اللقة وتحو يله من حال إلى حال مع مابين تلك الاطوار والا<وال منالخالفة والتياين 
فهو قادر على اعادته بل هىأهون فىالةياسءو قدر بعضهم المفءول خاصا أى لنبين!-5 أمر البعشوليسبذاكه 
وأبعد جدا من زءمأنالمعنى لنبين (-كم أنالتخايق اختمار من الفاعل ال#تار ولولا ذلكماصار بع ضأفراد 
المضخة غير مخلق » وقرأ ان أبىعيلة (ليين) بالياء على طريق الالتفات وكذا قرأ قوله تعالى: 0 
( وقرٌ فى الأرحَام ما كاه )وقرأ الجهور بالنون:واجملة ا تتناف موق لبان الهم بعدتمام خلقبموتوارد 
الاطوار عليهم أى ونقر فىالارحام بعد ذلك مانشاء أننقرهفيهاج إل جل ا » هو وقت الوضعوأدناه 
سئة أشهر وأقصاه عندناستتانو عند الشافمى عليه الرحمة أربع سنين» وعن يعةوباءه قرأ (ونقر) بفتعم النون 
وذم القاف من قررت الماء إذا صيبته, وقرأ حيى بن وثاب مانشاء بكس الذون ع 
1 رجَك) أى من الارحام بعد اقرارى فبها عند تمام الأجل المسعى (إطفلا) حال من ضدمير 
المخاطبين» والافراد إماباعتبار كل واحدمنهم أو بارادةالجنس الصادق على الكثير أولآانه مصدر فيستوىفيه 
الواحد وغيره 5 قال المبرد أو لآنا راد طفلا طفلا فاختصر 6 نقله الجلال السيوطى فالآاشيأه التحريةه 


وقرأ عمر بن (شبة) مخرجك بالياء ( ثم لتيلمُوا شد ) أى هلم فالقوة والعقل والتمييز وف القاموس 
حتى يباغ أشده ويضم أوله أى قوته وهو مابين ثمانى عشرة سنة إلى ثلاثين واحد جاء على ب:-اء المع كانك 
ولانظير لها أو جمع لاواحد له من لفظه أوو احده شدة بالكسر مع أنفءلة لاتجمع على أفعل أى قياسا فلايرد 
نعمة وأنعم أوشد ككل وأ كاب أوشد كذتب وأذؤب وماصماءسموعين بلقياس و (لتبلذوا ) , قالالعلامة: 
أبوالسعود : علة لنخرجكم معطوف عل علة أخرى مناسية لها كأنه قل ثم نخرجكم لتكبروا شيئا فشيدًا ثم 
لتباغوا الخ » وقيلءعلة لهذوف والتقدير ثم هام لتبلغوا الخ ٠‏ [ 

وجوز العلاءة الطيى أن يكون التقدير (ثم لتباذوا أشد كم) كان ذلك الاقرار والاخراج ؛ وقيل إنه 
عطف على نبين : وتعقبه العلامة بأندمخل يحزالة النظرالنكريم وجعله كذيرهعطفا عليهعلى قراءة(نقر). ونخرج 
بالنصب وهى قراءة المفضل , وأبىحاتم إلاأن الأول قرأبالتون والثانى قرأبالياء, و كذا جء ل الفعلين عطقا 
عليه وقال:المءنى خلقنا 5 على التدرريج المذكور للامرين, أحدهما أننبين شؤننا والثانى أن نق ركم فى الارحام 
ثم نخرجكم صغارا ثملتيلغوا أشدكم .و تقدم التبيين على مأبعده مع أن حصوله بالفعل بعد الكل الايذان 
بأنه غاية الغايات ومقصود بالذات, وإعادةاللامفى (لتبلغوا) مع جر يدنقر (ونخرج)عنهاللاشعارباصالة اليلوغ 
بالنسبة إلىالاقرار والاخراج اذعليه يدور التكايف المؤدى الى السعادة والشقاوة. وايثار الإلوغ مسندا الى 
المخاطبين على التبليغ مسندا اليه تال ى كال فمال السابقة آنه المناسب لبيان حالاتصافهم بالكال واستقلاهم 


عدئية الأثارو الافعال اه ع ظ 
وماذ كرهمن عطف (نقر) ونخرج. بالنصب عل (نبين) لميرتضهالشيخابنالجاجبءقالفى شرح المفصل يانه . 
مايتعذر فيه النصب اذلو نصب عطفا على ( ن.ين) ضعف المعنى اذ اللام فى انيين للتعليل لاتقدم والمقد م سيب للتبيين 
فلوءطف(ونقر) عليه لكأ نداخلا فىمسيبية (انا خلقنا كم) الخ وخلقهم من تراب ثم ماتلاه لايصاح سيبا 
للاقرار فى الأرحام , وقال الزجاج : لاوز فى (ونقر)الاالرفم ولاجوز أن يكون معناه فعلنا ذلك لنقر فى 
الارحام لان الله تعالى م يخاق الانام لير ثم 6 الارحام واآنا خلفىم ليدم على رشدم وصلاح<هم وهو قول ‏ 
بعدم جواز عطفه على نبين ه 00 ظ 
٠‏ وأجيب بأن الغرض فى الحقيقة هو بلوغ الأشد والصلوح للدكليف لكن لا كان الاقراروماتلاه من 
مقدمأته صم أدخاله فى التعليل » وماذ كره من أن الدطف على .ين على قراءة الر فع مل بحجزالة النظم الدكر 2 
فالظاهر أنه تعر يض بالزخشرى حيث جعل العطف علىذلك ,وقال فان قلت:كيف يصممعطف ولتيلغوا أش 2 
عل (لنيين) ولاطياققلت: الطياقحادل لان قولهتعالى (ونقر) قرين للتعاء[ ومقار تتهله والتياسه به ينز لانهمنزلة 
نفسه فهوراجع من هذه الجبة الى هانة القراءة بالنصب اه . وفيه مايوى. الى أن قراءة النصب أوضح 5 أنها 





أمتن و رئض ذلك المحقةو ن فى الكش ف أن القراءة بالر فع هى المشهورة الثابتة فى السبع وهى الآاولى وقد 
أصيب بتركيها هكذا شا كلة الرى حت لم جحعل الاقرار فىالأرحام علة بلجعل الغرضمنه بلوغ الأشدوهو 
حال الام كال عءلىا وعملا وحيثم اعططاف على (لنبين) الا بعد أنقدم عليه (ونقر ) م نخرج مجءو لا (نةر) 
عطفاعلى (انا خاقنا كم)و العدول الىالمضارع اتصوير الال والدلالة على زيادة الاختصاص (/الطياق حاص ل 
لفظا ومعنى مع أن فى الفصل بينالعلتين من النكتة مالايذفى علىوذى لب<سن موقعها بعد التأمل » و كذلك 
فى الاتيان بثم فوقوله سبحائه دم لتبلذوا » دلالة على أنه الغرض الأصيل الذى خاق الانسان له ووهاخلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون» ولماكانت الاوائل فى الدلالة على البعث أظهر قدم قوله تعالى « لنبين » 
على الاقرار والاخراج اهم 

ويعلم منه مافى قول العلامة :إنعطف «لتبلذوا» الخ على «لنبين» ذل حزالة النظمالكرم وأنه لايتعين 
الاستثناففى دونقر» و فيه أيضاان قولهتعالى ( رمدي من يدوك 6 الخ اسنتناف لبيان أقامالاخراج من الرحم 
5 ستو فى أقسام الآو ل وفيه تبيين تفضيل حال بلوغ الاشد وانهاالحقيق: بان :كو نمةصودةمن الانشاءلكن 
منهم “م لا دل اليها فحتذضر و منهم من بجاو زها فيحتفر أى م من عوت شلبل بلو 2 الاش_د 
(ومتك من يرد الى ارذل العمرح أىأرداه وأدناه : والمراديردالىمثل زمنالطفولية و لكَيلا 1 م بعد ءلم ) 
أى عل كثير شيا ) أى شيا من الأشياء أو شيئا من العلم» واللام «تعلقة يردوهى لامالعاقبة والمرادالممالنة . 
فى انتقاص علءه وانتكاس حاله وليس ازمان ذل كالرد حدحدود بل هو مختاف باختلاف الامزجة على مافى 
البحر وإيراد الرد والتوفى علىصيغة المبنى للافءولللجرى علمىسئن اللكبرياء لنعين الفاءل 6 فى ارشاد العقل 
السليم » وفى شرح الكشاف للطيى بعد نيجويز أن يكون (ثم لتبلغوا) بتقدير (ثم لتبلغوا) كان ذلك الاقرار 
والاخراج أن فائدة ذلك الايذان بأن بلوغ الأاشد أفضل الأحوال والاخراج أبدعبا والرد إلى أرذلالعمر 


مبحث فى تفسير قوله تعالى(و تر ى الارضهامدة) الخ 1_]4 





ا 
أو وها وتغيير العبارة لذلك ومن ثم نسب الاخراج إلىذاته تعالى المقدسة و<دذ ف المعال فالثانى ولم يشب 
الثالتك إلى فأعله وساب فيه ميت الانسان ى:أمك المالةءن اتصافه بالعلم والهدرة المومىء |أمه بالاشد 5 به 
قيل ثم يخرجك من تلك الأطوار الاسيسة طفلا انشاءغر يبا واقال سبحانه (فتبارك الله أحسن الخالقين) ثم 
لتماخوأ شد م در ذلك التدرير المج.ب للانه أوان رسوخ العم والمعرفة والتمكن من العهل المقصودينمن 
الانشاء ثم عيتكم أو برد ف إلى أرذل العمر الذى يساب فيهالعل والقدرةعلى العملاه » 
وينهم منه جواز أنيكون المراد ومن من يتوفى بعد بلوغ الاشدء وهن|اناس من جوذأن يكون 0 ظ 
و من هن يتوق عند البلوغ » وقبل : إنذلك حمل الخملة حالية ومنصيةة المضارع وهو 5 ترى.وفرىء (,توف) 
على صيغة المعلوم وفاعله ضمير لله تعالىأى دن بتوفاه الله تعالىع وجوزأن يكو نضميرمن أى(من) يستوف 
همه مره ًُ وروى عن ألى مرو. و نافع تسكين “يم العمر ٠‏ هنذأ شم لايخق فاق اء:لااف أخوال الانسان ش 
بعد الاخراج منالر حم من التذبيه على حمة اليعك؟ فى اختدلافما قبل فتأمل جمبيع ماذكر ولله تعالى در التنزيل 
ماأكثر احتالاته ا دري ارصن هامدة ) حجةأخرى على مة البعث معطوفةعلى (إنا خلقنا ) وهى حجة 
آفاقيةوماتقدم حجة أنفسية والخطاب لكل أ<د من تدأتى ممه الرؤبة 6 وقدل : للمجادل»و صيةالمضارع للدلالة 
علىالتجدد والاستمراروهى بصرية لاعلمية اقبل» و(هامدة) حال من (الارض) أى ميتة ياسة يقال مدت 
الارض إذا اللسدنيك ودر سنك وظيرزر الثوب إذا بلىءوقال الاعثى : 
قات قيلةما احسمك شاحياأ وار شابك باليات همدأ 
وأصله من مدت أأنار إذا صارت رمادأ فاذا 0 عل لمهم أى ماء المطر وقيل : مايعمه وماء 
العيون والانمار وظاهر الانزال يتقتضى الأاول (امترث) تحرك نياتها فالاسناد مجازى أو ضخاخات واتفصل 
عن أجر اها عن بعض للاجل خروج النيات وحمل الاهتزاز علىالحركة فى الكيف بعيد (ودبت) ازدادت 
وانتفخت 1 داخاها من ألمأء والنات 0 
وقرأ أبو جعفر.وع.د أله بن جع هر ٠‏ وخالد بن اليأس. انو عمروؤرواية (ود بأت) بالهمز أى أرتقع.ت 
هال فلا ن 8 سه عن كنا أى ذر تشيع ممأ عدةه ع وقال أبن عطية : هو من زراك الوم إذا علوت رقا 
منالارض طليعةعليهم فكأن اللارضاالماء تتطأول و تعلو )١و‏ 9 من كل زوج ( أوصنف ور يج 6 ( 
نس اس اناي ساس لرم مسا له . 5 
حون فيان للناظر ص ذلك بأن أئله هو الدق )كلام مسأ نف جىء 4 أثر عفمق حدقية البعثو إقامة البرهان 
عليه على تم وجه أبيان أن ما ذكر من خلق الانسان على أطوار مختلفة وتصريفه فى أدوال هتيايئة وإحماء 
الأرض بعد موتها الكاشف عن حقية ذلك من آثار ألوهيته تعالى وأحكام شؤنه الذاتية والوصفية والفعلية 
وأنما 3 رونه من أتيان الساعة والبعث هن أساب إك الأثار العجمية المعلومة م ومادى صدورها عغياه 
تعالى وفيه من الايذان بقوة الدليل واصالة المدلول فى التحقق وإظبار بطلان انكاره ما لا ى نان انكار ‏ 
حدق السيب مع الجزم تحدهق المسوب م_ مذى بطلانه إل مهه العّول ذلك إشارة إل خاق اللانسان ع-لى 
أطوار عغختلفة ومأ معه والافرأد باعتار المذ كور ومأ فيه من معنى أأنعد للايذان بعك من رلته ف الكال وهر 


0 بره الجار والمجرور 6 وار أد بالحق هو الهأ امت الذى ءَى َه و به ا عالة لكو نه لذاته له الثأنت طلقا 
٠‏ وو جه ال خصر ظاهر أى : د رهن م الم ع حاصل لس مب 5 لء 01 هو المق وح_دهدق ذأله وصفاته 
وأفعاله الحةق لمأ مو أه من الاشماء 0 3 9 فق الوق 4 أ شأنه وعاد: و4 تعالى شأنه [ أ ء أأوة لىء وحاص له 

أنه ا قادر على 1-0 هأ بدءأو إعادة وإلا | 5 النطفة والأارض ألممئة ع3 لعل رم وما لقمدذه صبغة 
المضارع من ٠‏ التحدد إبما ١‏ باعتيار تعلق القدرة ومتعلةها ليا باءتيار فسأ لآن القدم الفُخدى ناق ذأكهع 

ال ا 
0 وأنه عل كل 2و ثىء 0 6 ىه مالغ فُْ القدرة و إلا 1 أوجدهذه الموجودات الفائتة للحصر ان مهن جماتها 
مأذ ؟ رع ولخصيص إحما «ألمو : لىَ ب لذ كر “مم كونه ون جملة الاشماء المقدور عليما للتصر 0 فيه النراع والدفع 
فنحورالمنكرين, وتقدعه لابراز الاعتناء به ( أن السا عقَمائية 4 أى فيما سيأتىعوالتعبير بذلك دون الفعل 
للدلالة على تحوق إترانها وتقرره البتة لاقتضاء ال1كة إياه لامحالة »وقوله تعالى رُ آرت 5 4 اما خيرثان 
لان 4 حال منضمير (الساعة)ى الؤير ومدءنى اق الريسعنهأ أنها ف ظبرور أمرها ووطدوح دلائلها يدك 
ليس فيها مظنة أن يرتاب فى إتيانها » 

و 5 وما بعدها فى أو بل مصدر عطف على المصدر الجر ورا ساء السمبية داخل معه فى ديز ها كالمصدر بن 
الحاصلين من 1 اتعالى : الوم 0 ى المونى ) وقوله سيحانه ( وأنه على كل قدير ( وكذا وله غغمز وجل : 





لظ حت 3 


7 وانانه مدن ات :ود 8) لكن لاهن حمث أن اتمانالساعةوبعث من ف القبور مؤثر ان فها ذكر 
من أفاعيله له تعالى أ ثير القدرة فما لمن حم ممث أن كلامنهما سبرب داع له عز وجل وجب رأفته بالعماد الممنية 
على ا ّ البالغة إلىماذكر 0 ومن احياء الارض الميتةعلى مط يديع صالح للاستشهاد يدعلىامكانهما 
متأ ملوأ فى ذلك ويستدلوا به عليه أوعلى وقوعبما ونصدةوا بذلك لنالوا السعادة الابدية ولولا ذلكلافعل 
بل لماخلق العالم رأساءوهذا ترىمناحكام حقيته تعالى فى أفعاله وابتنائها على الك الباهرة 5 أنماقبله من 
احكام حقيته تعالى فى صفاته وكونها فى غابة الكال .هذا م|اختار هالعلامة أبو السعود فى تفسير ذلك وهو 
مما يميل اليهالطبعالسليم » وجعل صاحب اللكشاف الاشارة إلى ماذكر أيضا إلاأنه حسب الظاهر جءلاتيان 
الساعة وبعث من ف القبور حيثإن ذلكهن روادف الحكمة كناية عنها فكاان الاصل ذلك حاصل سيب 
أن الله تعالى هو الحق الثابت الموجود وأنه قادر علىا-ياء الموتى وعلى كل مقدور وأنه حكيم فا كد يمقتضى 
الحكمة عن الوصف بالحدكمة لمافى الكناية من النئتة خصوصا والكلاممع منكرى البعث للدفع فى >ورثم , 
ولامخلو عن بعد » ونه لالنيسابورىعبارة الكشاف واءترضها بما لاخو رده وأبدى وجما فى الاية ذكر 
أنه ممالى مخطز لغيره ورجا أن يكون صوابا وهو مع اقتضائه حمل الباء على مايعم السببية الفاعلية والسببية 
الغائية مما لايخنى مافيه , وقيل : ذلك اشارة [لىماذكر إلا أن قوله تعالى ( وأن ااساعة 1ثية ) الخ ليس معطوفا 
على اجرور بالباء ولاداخلا فى حيز السببية بل هو خبر والمبتدأ محذوف لفهم المعنى والتقدير والامس أن 
الساعة آنية الخ , وعليه اقتصر أبوحيان وفيه قطم الكلام عن الانتظام , وقيل : ذلك اشارة إلىماذكر إلاأن 
الباء صلة لكون خاص ولدست سبيية أىمشعر بأناللههوالمق الخ وفيه أنه لاقرينة علىهذا ال.كونالخاص ‏ 





ممححثك ف تفسير قوله تعالى : (ذلك بأن ألله مغو الحق) الخ ١‏ 








وقيل : المعنى ذلك ليعلدوا أن الله دوالمق الغ , وفيه تلويم ماإلى معنى الحديث القدسى المشهور على الالسنة 
وفى كتبالصو فية وإن ١‏ يشمت عند الور تبن وهو دكنت كنز ١‏ فأ فأحبيت أن أعر ف فخلة.تالخلق لاعر ف©6 
وهو ترىء وقيل : الاشارة إلى البعث المستدل عليه بما سبق واستظهره بعضوم ولايخؤعليك ماحتاج 
اليه من التكاف » وتقل فى البحر أن ذلك منصوب بفعل «ضمر أى فعانا ذلك بأن الخ . وأبوعلواقةصرعلى 
اقول بانه فوع على الابتداء والجارواجرور خبره؛ وقال: لايحوزغيرذلك وكأنه عنىبالغيرماذكر, ومانقله 
. العكبرى من أنه خبر لمتدأ محذوف أى الامر ذلك والحق الجواز إلا أنه خلاف الظاهر جداء “م أن المراد 
من الساءعة قيل يوم القياءة المشتمل على النشر والحشر وغيرهما ‏ وقال سعدى جلى: المراد بها هنا فناء العالم 
باكلية لثلا تتكرر مع البعثء وقولا'طيى:إن سبل قوله تعالى(أن الساعة آتية) مزقوله سبحانه رأزالله ببعث 
من فى القبور) سب لقولهجلوعلا (أنالتهعلى كلثىء قدير) منقولهعز وجل «وأنه>ىالموتى » لكنقدموأخر 
لرعاية الفواصل ظاهر فى اللاول٠‏ هذا وفىالاتةان للجلال السو طىأن الاسلاميين من أهل المنطق ذكروا أن 
فأول سورة الحج إلى قوله تعالى (وأن الله يبعث من فىالةبور) خمس تاج تستنتج منعشر مقدماتثم بين 
ذلك مما يقضى منه العجب ويدل على قصور باعه فى ذلك العلل » وقد يقال فى يبان ذلك:إن النتائج احنسهى 
امل المتعاطفة الداخلة فى حيز الباء؛ واستنتاج الآولى بانه لوم يكن الله مسيحانه هوالحق أى الواج ب الوجود 
لذاته 1 شوهد بعضص الممكنات من الانسان والنءات وغيرها والتالى باطل ضرورة ذالله تءالى هو المقءودليل 
الملازمة برهان القانع , واستنتاج الثانية بانه لولم يكن سبحانه قادرا على احياء الموتى للاطور الانسانفىأطوار 
مختلفة حتى جعله حيأ وأنزل من السياء ماء فاحيا به الارض بعد موتهأ والتالى باطل ضرورة أن الخصم لا يذكر 
أنه تعالى أحيا الانسان وأحما الارض فاللّه تعالى قادر على <يا. الموتى ووجه الملازمة ظاهر ١‏ واستنتاج الثالثة 
بانه إذاكان الله تعالى قادرا علىاحياء الموتى فهو سب<انه على كل شىء قدير لكرنه تعالمقادر على ا<ياء الأو تى 
فهو على مَل شىء قديرء ووجه الملازمة أنالمراد من الشىء الممكن واحياء الموتى ممكن والقدرة على بعض 
الممكنات دون بعض تنافى وجوب وجوده تعالى الذاتى؛ وأيضأ احياء الموتى أصعب الامور عندالخصم الجادل 
حتى زعم أنه من الممتئعات فاذا ثبت أنه سيحانه قادر عليه بما سيق ثرت أنه تعالى قادر على سائر الممكنات 
بالطر يق الآولى . واستفتاج الرابعة أن الساعة أمرمكن وعد الصادق بائيانه وظل أهرمكن وعد الصادق باتيانه فهو ات 
فالساعة1 تمة أما أن الساعة أمرمكن فلانه لا .رم من فر ض وقوعباحال وأما أ نهاوءدالصادق باتيانهافللايات القرآنة 
المتحدى ماو أما أن كل أمره.مكن وعدا اصادق بايا ن» فهو أت فلاس:<الةالكذب.واستنةاجالخامسة بنحو ذلك و لابتدين 
استنتاج كل بما ذكريل يكن بغير ذلك واخشاره لتسارعه إلى الذهن, ورعا يقتصرعلى ثلاث منهذه انس 
يَاء عل ما علمت بين قوله تعالى (وأنه حيى الموقى) وقوله تعالى « وأنه على كل شىء قدير» و كذا بين قوله 
سبحانه (و أنالساعة 1 تية) وقوله سبحانه «وأنالله يبعث من فالقبور»ويعد من اذس قوله تهالى «إنزازلة 
الساعة ثىءعظيم) واستنتاجما أن يقال: زلزلةالساعة :ذهل كل ممرضءة عما أرضعت وكلماهذا شأنهفهوثىء 
عظم فزازلة الساعةثىءعظيم» والتوى واجية علي امد لولعايه بدوله تعالىراتةوا رب» واستنتاجه بأن يقال: 
التقورى وندفع بها ضرر الساعة وذل مأيند فع بهالذضررواجب عليم والتهوى واج.ة عابم ولاخ أنماذكر 
(م ١1-‏ اج -/91 س تفسير روح المعانى) [ 


١‏ تفسير ردح المعأنى 
أر لا أو إلاأنه لو اركنذمرادم لكان الظامر 5 ن «شولوا 9 فقو له تعالى (ذلك ناش هوالاق) إلى ووله مه بحأ نه 
و(أزالله يبعث من فالقبور) هس ننتائج دون أنيقوواءإن فى أول سورة الهج إلى آخره ويناس بهذاالقول 
ظ ماذكر ثانيا إلا أنه يرد عليه أن :1١‏ 0 من كلامهم " ون كل من اانتائيم مذ كورا صر يحا, ولاشلك أن التقّوى 
واجية ة عليك ليس مذكورا كذلك وإبا المذكور مايدل عليه فى اجلة وهو أضا ليس بقضية 6 لاخ, وقد 
تكاف بءض الناس ليران ذلك غير ما ذكرنا رأينا ترك ذكره أولى فتأمل م 
(ومن الناس من يحَادل فى الله يعير عل نزلت علىماروى عن تمد بن كعب فى الاخنس بن شريق بوعلى 
ماروى عن ابن ء.اس ق أبى جهل ؛ وعلىماذهب أليه جع فى نضر كالا , بة السابقة فاذا اتىدالمجادلق الاين 
فالتكرار مبالغة فى الذم أو لكون كل من الآ يتين مشتملة على زيادة ليست فى الاخرى » وقالانعطية: كررت 
الاية على جهة. أل عو 0 كا قل هذه ألام ثال قَْ غادة الوضوح وأله ان وهن الناس فخ ذلك من بجادل إلى 
آخره فالواو م :ا وأو الال وق الاية 1 7 4 ة وأو العاف عطفت حلة / كلام علىماقبلها عل معنى الاخمار 
لاللذ ربيخ خ أنتبى» وهو 5ا: تر 1 ففىالكثش ف أن الاظهر قٌْ النظم والاوفق للمقام " ون هذه الابة فى المقلدين 
بفتح اللام وتلك فى المقلدين بكسر اللام فالواو للعطاف على الآية الآولى, والمراد بالعلى العل الضرورىة أن 
المراد با هدى فى قوله تعالى لإ ولآهدّى © الاستدلالوالنظر الصحيالحادى إلى المعرفة ( ولا كتاب منيريم ) 
وحى مظهر للحق أى ادل فى م 4 تعالى شما نه مهن ير سك بمقدمة ضر وريه ة وللاعجة ولاسبرهان 00 خحى ب 
0 ا عطفه ) حال من ضمير دجادل» كالجار واجرور الى أبق أى لاوءاجا:. 4 وهو ؟: اده عن عدم 
قوله “رودو جراد أبنء اميق بقوله مكبر والضحداك بشوله شاعنا 44 وان جرع بشوله معرضأ عن الحق» 
و شر أ الحسن (عطفه) مت العين أى مأنعا لتعطفة و ثر جره 0 اضرع عن 00 الله ( «تعاق سجادل عَلْةَ له 
فان عرضه ا نالجدال الاضلال عنم بمله تعالىوإتم بعترف بأنه إضلال « اد اليقآء تعلقه ان و لقن 
بذاك 4 واأر اد 2 اللاضلال إما الاخرا 6 من الحهدى إلىالضلال فالمفعول دمن ن جحادله من الو من مين أو ألما ءاس جممعأ 
بتغليب المؤمنين على غير ثم واماالتثبيت على الضلال أو الزيادة عليه جازاً فالمفءول ثم || 0 غامة ات 
ور أ مجأهد . وأهل ا وأبوءرو فى رواية ) يضل) بفاتح الماء أى| يدل فى نفدسه و و التعبير بصيغة المضارع 
عم أنه :0 0 ن مهتد مأ لجعل م مك م١‏ ن المدض اندقف لكو 4 هدى بالقّرة» ووز أن برأد سه ولااكده 
أ و ليزود ضلاله موه وقءدل : إن ذلك لجعل ضلا له اللاول كلاضلال ( و يأما كان فاللامللعاقية (فالدياخزئ ) 
حملة متا 42 4 أء .أن 3 مده ة مأ سأ م ن الط ريقف َ وجوز أبو اليقاء أن 5ك ون حال ه4لرة أومقاد 4 4 على معنى 
امتحقاق ذلك واللاول أظور أى أت 1 قُْ الدنيا سوب مأفعله ذل وهوان» والاراد به عمك القائلين أن هذا 
المجادل النضر أو 5 جهل ماأصابه اوم ب«درعووهن مم ودوالاول_حمله عبلىذم امو منين إنأه وإذامهم له 
عند درم ادلائه حجة أصلا أوعلىهذا مع مايناله منالنكال لقتل لكن بالنسبة إلىبءض الافراد ه 
7 كك 0 يومالقي 0 عذا بار بق 2 0 فالاحراق» والاضافة علىماقله ن إضافةالمسيب 
إلىالسبب» (وفسر ا راق أوضا بطيقة من طياق جوم 5 وجوز ز أن :> )> ون اللاضانة من اضافة الموصورف إلى 


[ صحدث فتفسيرؤوله تعالى (ذلك : م قدمت يداك) الخ 2" ١‏ 


ْ ألصوة وأأر أد العذاب الحريق أىال#هرق جدا « وؤر 1 ول له على رضى ألله تعالى عنه (وأذيقه) هزه ألم تكأم ٠‏ 








2 ذلك ( أى م ذو من دوت الخرى له قَْ الدنأ وإذاقة عذاب الخريق فى الاخرىع ومافيه من معى 
البعد للايذان بكونه فى الغاية القاصية من الهول والفظاعة» وهو مبتدأ خبره قوله تعالى : ١‏ عاقدءت يداك ) 
أى إسداب ما| كتسيته من الكفر والمعمادى» وإسناده إلى بك يك اا أن اللا كتساب عادة يكون بالأاددىيوجوز 
أن يذون ذلك خبرا لمتدا يحذوف 5 اللامص ذلك وأرنف يأون مقءولا لفحل درف أى فعلنا ذلكالخ 
وهو خلااف الظاهر ل واجخلة. اسئئاف لاحل لم من الاعر أب َ وجوز أنتكون ف حل صب مف ءو لَه لهول 
#ذوف وقع -الا أى تا قائلين أو مقولا له ذلك الخ , وعلى الول يكون فى اكلام الثفات لتأ كيد الوعيد 
ولشدود التهد , ول زر وَأ الله ىد بظظلام للعبيد. 0١‏ الغااه 98 عطف على مأ و قال بعضهم وفائدته الدلا لَه 
ءا لوأن سطءيه ةم أقتر وه منالذنوب أعذاعم مه.دة بأتضمام أثماء ظليه تعالى المه إذ لو لاه لمكن أن يع فم بغير 
م|اقتر فوا لا أن لايع ذ بهم بمااقتردواء وحاصله أن تعذيب العصاأة حمل أن يكو ن لذنو به وحتمل أن يكو ننجردإرادة 
عذابهم من عير ذنب 8 َ بهذأ رفع الا<تمال!اثالى وتعه مين الول للسى ممة لالرة فع أحتم ل أن لايع بهم بذنو ب ل" نه 
جائز بل عض الا تأت #ذك على وفوعه قُْ دق ددص العصاة 6 وم جنع ذلكق الأاخرة إلى ١‏ لقر راع الكفر 
وتبكيتهم بأنه لاسبب للغذاب إلا من قيليم كأنه قبل : إن ذلك العذاب إنا نشأ من ذنو 1 الى 
أ ككس تموها لا دن ثئء آخر # 

واختار العلامة أبو السءود أن يحل أن ومابعدها الرفع على الخيرية لمبتدا محذوف أى والآامرأنه تعالى 
5 3-5 لعبيده م من غير دنب هك 9 ن قبلبم َ واجلة اعتراض دبل مدرر المضهدون مأة ملهاء وقال قالععاف: 
للدلالة على أ ال سدم 4 يه الخ أنه للفو لس لد دل لا |.. ن (إمكان تعد د 4 تعالى 5 م ذاب روقوعهلايناق 53 
تعدذا يب هوٌلاء الكفرة المع :4 إساب ذنوبهم ىر ص ١‏ م إلى أ* مأر غذمه معةهةى نعم لو كن المدعى " اون - ع 
تعد الم أنه تعالى أسدداب ذنوب ال معد سس لاحتيج إلى ذلك انتهى 2 و تعقب فو له: إنإمكن اا بأن ا كلام ل 
ف منأفاة ذينك م ساب ذائهها بل 6 مزأفاة امال التَعذيب بلا ذاب لتعين له مه نه الذنوب له وذوله 
تعنم لو كان المدء ى الخ بأ 3 ن الا<ة ياج 7 ذزإك اله عل فى كله ن الصو را'ين إما دو لتهر رخ المذنين رأنه لادب 
عكَ م إلاه و9 ن قبلهم فالول بالادا ع وصه وره ة الجميع وبعدمهة قصو ره ة الخصوصية ر كك جدأء: لعهتب 
أضا بغير ذلكء والقول الاءترا ضّ 3 كأن لاذلو عن بعد أ بعد عن الاعتراض» والتعبير ء عن أفى تعذييه 
تعالى لعبيده دمن غير ذاب لق الغالم ع أن تعد يبوم اخور ذاسا لمن لم على مأ" #رر دون وأعدة أهل ا ظ 
لبان مال نزاهته تعالى عن ذ لك نتصو دره لصورة ماستحيل صدوروعمه م محدأنه من الظلم وص.غة الممااغة ءا د 
هدأ المدنى بايرازماذ كرمن التعذيب لعخير ذنب وصورة المأ أغة قَْ الفا وقيل:هى ارعاية جمعية العديد 3 ون 
للسيالغة م لا كيفا . واءترض بأن والمبالنة كيفىا كانت توم المحال, وقيل : جوز أن تعثير المبالغة بعد الانى _ 
فيكون ذلك ميالغة فى الانى لا نفيا للمبالغة ع واعقرض بأن ذلك ايس مثل القيد المنتفصل الذى >وز اعتبار 
“ره وتقدمه ها قالوه فى القيود الواقعة مع ال » وجعله قيدأ فى التقدير لانه عءنىايس بذى ظلم عظم أو 
كثير تكلف لا نظير له , وقيل : إن ظلاما للنس.ة 7 ايمس بذى ظل ولايختص ذلك بصيغة فاعل فقد جاء 


١#‏ [ نفسير رو المعأى 





»ه وليست بذى رح ولست بذبال * وقيل غير ذلك ه 
َه 2 3 > مامبر ا بير ا مح و 1 : 

( دمت الناس من تعدك الله على حرف ) شر وع قَ حال المذيذبن أى ومدرم من بد اداه 

تعالى كائنا على طرف من الدين لاثيات له يه كالذى, يكون فى طرف الجيش فان احس بظفر قر والا فر ثفى 
شْ ْ ه كس س يبر سس دللم 
الكلاماستعارة عمشملية وقوله تع الى 0 فآن اصابهٍ خير) الخ سير لذلك وباناوجه القنيه ؛والمراد من الخير 
ه عاط هه 
الخير الدنيوىكالرخاء والعافية والولد أى انأصانه ا دعق 0 أطمان © أى لدت على مأ كأن عأيه ظاهراً 
ْ اه دسل عور وسلم ٠‏ 

الاأئه اطمأنيهاطمئنان الو منينالذين لايز حر حبم عاص فو له 3 بهمعاط ف( و إناصا بتدفتنة )أىثىء شثن به دن 
مكروه يعتريه فى نفسه أوأهله أوماله ( أنقاب على وجبه 0 أى مستوليا على الجبة التى يواجهبا غير ملتتفت 
عمناوثمالاولا ميال م سةة ءلم من حرار وجمال» وهومعنىةوله والكشاف. طار عل وحدهه وجعله والكشف 
كنايةعناطزعة وقبلهوهب,نا عمارة عن القاق لآنهقمةًا بلتاطمأن؛ وايأما كاز فا لارادارتدو رجع عزدينه إلىالكفره 

أخرج اليخارى ٠‏ وأن أبى حا”م 0 وأس مردوبه عن ان عباس أنه قال ف هذه الاءة : كأن الرجل 
يقدمالمد ينه واذا ولدت امرأته غلا مأ ولتجت خمله قال: هذأ دين صا وأن ١‏ تلد امرأته ولم تنج خمله قأل: 
هذا دين سوء» وأخرج ابن مردويه عن أبى سعيد قال : أسلم رجل من اليرود فذهب بره وماله وولده 
فتشاءم من الاسلام فاتَى النى 0 فال : أقلنى فال . عليه الصلاة والسلام :إن الاسلام لايقال فقال : ل 
اقبت من دض هذا خيرأ ذهب يصرى ومالى ومات ولدى ذعَال 0 يأمودى الاسلام يس.مك اأرجال م6 
سيك الثار خبث الحديد والذهب والقضة فنزات هذه الآية, وضعف هذا ابن حجر » وقيل: نزلت فى شيبة 
أبنرشعة أسلم قبل ظهوره عليه الصلاة والسلام وأرتد بعد ظروره وروى ذلك عن أبن ع.اس» وعن يق 

عه ال وس سه مير 

أنيا أزأت ف المنافقين 7 سر الدنءا والأخرة « جدملة مأ نفة أو بدلمن وانقاب» م6 قال أبوالفض[الرازى 
أو وال من واعاه تعد ير ود 5 بدونها م6 هو وَأ ل حءأن 6 والمعنى ول الدنيا والاخ_رة وضيههمأ درك 
فاه أ أده فيههأ 2 ظ 

وقرأ اهد 0 وماد ٠‏ والاعرج , وأين مد صن كك طرلق الزعفرانى ١‏ وقعذب . والجحدرى 7 
وأبنهقسم و«خاأسر » انه فاعلمتصوباأ على الخال لان اضافته لفظية, وفرىء «خأسر » بالرفمعلىأ نه فأعل دأئقاب» 
وفيه وضع الظاهر موضع المضمر ليفيد تعلول انقلابه خسرانه , وقيل :أنه من التجريد ففية ميالغة » وجوز 
أن يكون حير ميدأ مدذوف أى هو امسر » واخملة واردة على الذم والكة ذلك 4 أى مأ ذكر درك 
الخسران» ومأ ف.4ه من معنى البعد للايذان 1 وله قُْ غابة م كرون 4 وقهل أن أداة البعد لكون المشار اليه غير 

ور وير دن دي وبرابير 26 م م ْ 

مذكور صريحا لهو الخسران المبين 9 (» أى الواضح كونه خسرانا لاغير ١‏ يدعوا من دون الله ) قبل 
استئناف ناع علءه بعض قبائحه , وقيلاستئناف مبين لءظر الخسران ,ووز أن يكون حالامزفاعل وانقاب» 
وما تقدمه اعتراض» وأياما وانفهو سعد أون الآية فى أ<د من اليهو دلانهم لا يدعون الاصنام وان اخذوا 
أحيارثم ورهيائهم أربايا من دون ألله ه 


دس وسار 


ْ . سا عارش ع سس‎ ْ ١ 
والظادر أن المدعو الاصنام لكان 00 مأ-؟ ىقوله تعالى لإمالا إنكمر ه ومألا بنفعه ( وراد بالدعاء العمادة‎ 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (ذلك هر الضلالالبعيد) الخ وي 
أى يعءاك وجا : وزآا ع مأدة أبله 5عالى مألا بره إن لم بعمدهة ومالا لذمعة إذا عام دهعو وجوز أن يراد بالدعاء ٠‏ 
النداء أى ينادى لأاجل #ليصه عا أصابه من الفتنة 0 ليس من شأنه الضر والفعء ويلوح بكون المراد . 


جادأ كذلكم فإرشاد الع ل الساء م كر يركلة مأ ص ذلك ( أىالدعاء (هو الطلدل 5 4 0 عنالمق 
والهدى ا من ضلالمن بد فى اليه ضالا ءعن الطريق ه 


عه اسار وس 


(يدعوالمن ضمره اي 34 ن نقعه) ادثئناف مين مأ "ل دعاأ'؟ 4 وعنادنه غير أئله تعالى ويشرر كون ذلك 
لا“ لجا بعيداً مع | ذاحة مأ عيدى أن شوم من اق الضرر عن 0 دطر ف المماشرة نمه عنه اط راق السب 
أضا والدعاء 7 بممعدى القولم قُْ قول عنئرة : ظ ظ [ 

«دعون عاثرة الرماح كأ ممأ أشطان سس قَْ ليأن الآدثم 

واللام داخلة قُّ 0 ا رك وهم ىلام. ألاى: أ وهن م مد وزغره أقرب) 4 تر وعوس و! احلة 
صلة له 6 ولا ١‏ 0 الولو 80 العشير م17 جواب 3 مقدر واللام شه جوأبية ة وحملة القسم 
وجوأيه <لسبر ( من ( أى قول | -كأفر ارم الق.امة ار فع صوت وصراخ حدين رف تضْرره معيو ده 
ود<وله الثار اسمامك ولايرى مية أثرآً م وان ادر قعهمنه من الذفع لمنضرهأةرب وها من نمعة: وألله لهس الذى 
5د تاصرا ولس الذى لعاشر وخالط فكيف “علأهو ضرر خض عأر عن النفع رأ لكاية؛ وق هذأ من 
الممااخة قُْ بيج حالالصم والامعان ؤذه4 مالاذى» وهضوسسر إثار منعلى مأ وابراد صيغة التفضيل َ وه_دا 
الوجه منالاعراب اختاره السجاوندى والمعى عليه م لاإشكال قمه : 

وقد ذهب إ[ليه أيضاءجار الله وجو زأن يكو ن(يدعو)هناإعادة ليدعوااسابق أ كيدا له وىهمدا 1أبعد من 
بان سو ء حال محءو ده إثر بمانسوء وال ع.ادته بشوله تعالى (ذلك هو الضلالالء.د) كانه قدلمن 44 سه عدأ نه 
دعل ذى عمادة الكافر ما لانضرهو لا تفعه دل عو ذلك “مقي ل من ضره بكو نه مع.و دأ أرب من نضعه : ونه شةءهأ 
وألله لس المولى أ خ » ولا تنأفض علء 4 أضا أذ الضر الى ا يلولنت بط راق المماشرة والأثدت | يكوك بطر ف 
التسيب َُ وكذا اتفم أل *ق هو الواقء ى وآلله عت هو اله توفعى عمل وذذا الاثءات غير كن ذا نألضر واأ: 2 من 
شأنهها أن ١‏ دصدرآأ غن العقلاء 6 و ارشاد ألعة] الء ليم أن برأد كل من وصمعةه ة التفض.| ل على : 00 أن 35 ول 
ذلاكت اخنا رأ من جبنه سمحد أذ 43 عن سوء دال .2 .ود الكفرة لتك به. و لامانع عندى أن اول ذلك م6 ف التقدير 
الاول للد ٠ألغة‏ 2 دم ال لصم والامعان قذمه "١8١‏ 

واءترض ابن هشام على هذا الوجه,أنفيه دعوى خلاف الاصله رثينإذ الأصلعده التو كد والاص ل أنلا 
يفص لاو كدعنةر كيده لاسيما التو كرد اللفظى» وقالالاخةفش: إن(يدعو) معنى يول واللام للا تداء وهن 
موصول ددا صلءه الة دهده وخدبرة دوف 7ل بره اله أوافى 6 والجهلة حكةبالقول . واعترضن؛انهفاسد 
المعنى لأآن هذا الغول من الكافر نما يكون فى الدنيا وهولايءتقد فيها أن الآوثان ضرها أقرسمن ذفعها ٠‏ 

وأجيب بأنالمراد اتكارةلم م بالوهيةالاوثانإلاأن ن الله تعالى عبر عنمأ عاذ 2 ر للتبجم٠‏ 8 «الاولى أن قدر 

الخبرهوليلان قوله تعالى )1 كس المولولثشر اله مير) أدلعليهومعهذا لاق بعدهذاالوجه » وق فول (يدعو) 
مصمن معى 6 م وقهى ماحقة بأفعهال الوب لاون الزعم قولا م مع اعتقاد. واللام 1 تدأ ثية معلمةه للفعل ومن 


]| تفسير روح المعانى 

ميدأ وخيرها محذوف 5 فى الوجه السابق » واجمله فى حل نصب بدعوءو إلى هذا الوجه أشار الفارمى 
ولايخفى عليك مأفيه ه آ ظ 

وقال الفراء : إن اللا دخات فيغير موضعها وااتقدير يدعو هن لضرهأقرب من نفعهفن فى محل نصب 
«دعو. وتعةبه أروحيانوغيره بانهبعيد لأزمافى صلةالموصو للا يتقدم على المودول » وقال ابنالحاجب:قيل 
اللام زائدة للتو كيد ومنمفءول ندعو وليسبشى” لان اللام المفتوح-ةلاتزاد بين الفعل ومفعوله لكنقوى 
القولبالزيادة هتابقراءةع,.دالل يدعو )منضره باسقاط اللام , وقي[ ( يدعو )معنى سمو (و من )مفعو لهالاول 
ومفعوله الثاتى محذوف أى الحارولا يخفى عليكمافيه , وقيل إن يدعو ليست عاملة فيها بعدها و إنما هى عاملة 
ففذلك قيليا وهوموصول عءنىالذى , ونقلهذا عن الفارسى أيضاءوهوع! بعده لاايصح إلاعلى قول الكوفيين 
إذ يحيزون فاسم الاشارةءطاقا أن يكونءوصولا,وأماالبصريون فلايحيزون إلافى ذا بشرط أن يتقدمبا 
الاستفهام مما 0 ؛ وقيل هى عاملة فى ضمير محذوف 4 إليذلك أى يدعو ه؛ والجملة فى موضع الحال 
والتقدير (ذلك هو الضلال البعيد) مدعوا وفيه٠مم‏ بعده أن ( يدعو )لايقدر عدعواواعا يدر بداعيا والذى 
يقدر مدعوا اتماهو يدعى الى للءفعول ؛ وقيل( يدعو )ءعطفت على يدعو الأول وأسوّط <رف العطفت لقصد 
كعد أذ أدوال ذلك المذيذب واللام زأئدة ة و(من) معو ل( يدعو )وم هى وأقعة عل العاقل والدعاء فى الموضعين 
اما عمعى العيادة وامًا عدن النداء» وامرادامابيان <الطائفة ٠.رمعلى‏ معنى أنمهمنارة د يدعون مالا .ذضرو لا تفع 
وتارة يدءون من ضره أقرب من نفعه , وها بيان حال الجنس باعتبار ماتحته عى»عنى أن هنهم من يدعو 
هالايضر ولاينفع ومنهم من يدعو هنعضره أقربهننفعه وهو واترى ب وبالجملة أحسن الوجوها ولاه 

(ان الله يدخل الذينَ “امن اوتملوا الصالخ.ات جنات تخرىمن مها الانهار) استثنافلبيان والحسن 
حال المؤمنين العابدين له تعالى وانه تعالى يتفضل عليهم بالنعيم الدائم اثر بيسان غاية سوء حال اللكفرة ه 
وجملة (نجرى) الخ بعالا نأت فان أريد بها الأشجار المتكائفة الساترة لماحتها فجر يا نالآنهار من تحتواظاهر, 
وأن أريد با ار فلابد من تقدير ضاف أئ فق تحت أشتجارفا وان نات عمارة عن مجموع الأأرض 
والاشجار ذاعتءار التحة با ِ رالى الجزءالظاهر المصحح لاطلاق اسم الجنةعلى الكل يافى ارشمادالعقل السليره 


وقوله تعالى ( انالله ار 0 رد 25 0 أ اأقيله وثقر , 15 بك 1 22 فو 5عالى يفعلألء: 4 كله دأير يددمن 
الاقفعال المتمئة اللا , 2 م ١|‏ ملمة عأ لى الحم ا أأع تىمن 1 مأ ما شمن 50 وصدق برسوإه ل وعقّاب هن 
كفر 4 وكذب, رسوة عليه 0 و0 * 


اس سار 


5 ن كان ظَ أن 0 ره ه ابه ف الدنا والآخرة ( الضم 117 (ينصره) ارسولاقه كل كله علماروى 
عنا.ن عباس . والكلى.ومقاتل. والضحاك .وقتادة. وابن زيد.والسدى.واختارهالفراء بالض اه اذ كر 
المجادل بالباطل وخذلانه فى الدنيا لآنه لا يدلى بحجة ما ضرورية أو نظرية أو سمعية وما يؤل اليه أمره من . 
التكال » وق الآخر بما هو أطم 78 أطم ثم د سبحانه مشايعيه وعم خسارثم فى الدارين ذكر فى مقابلهم 
المؤمنين وأتبعه ذكر المجادل عنهم وعن دين الله تعالى بالتى هى أ<سن وهو رسوله عليه الصلاة والسلام؛ 
وبالغ فى كونه منصورا مالا مزيد عليه ,واختصر اأكلام دلا لة على أنه ل ادلم الذى لا يشديه وأنالكلام 


ظ ْ تفسيرقوله تعا! (فليمددسيب إلىالسماء) الخ / ١‏ 
فيه وله ومعه وأن ذكر غيره بيتيعية ذكره , فالمعنى أنه تعالى ناصر أرسوله 6 فى الدنيا باعلاء كامته وإظهار 
ديئه وفى الآخرة بأعلاء در جده وادخال من صدقه جنات ت#رى من7<تهأ الاممار والانتقام م3 كذبه واذاقته 
عذاب المريق لا «صرفه سمحانه عن ذلك صارف ولا يعطفه عنه عاطاف أ كان يعيظه ذلك م نأعاديه 
وحساده وإظن أنلن يفعله تعالى بسب مدافعته ببعضالآمور ومباشرة مايرده منالمكا يدفليبالغ فىاستفراع 
المجهود وليتجاوز ىُْ الجد كل حدد معوود فقصارى أمره خمية مساعيه وعدم مقدماته وم.اديه ورقاءماغ.ظ 
على <اله ودوام شجوه ورأماله , وقد وضع مهام هذ الجزاء ع ؤ 0 ظ 
قوله سبحانه ف يمد بسَوْبٍ ) الخ أى فليمددحبلا لال السما) أى الى سقف بيته ا أخرج عبدبن 
حميد . وابن المنذر عن الضحاك لم ليْقَطمْ»م أى ليختن ها فسره بذلك ابنعباس رضىالله تهالى عنهها من 
قطع اذااخئ:ق كان أصله قطع نفسه بفتحتين أو أجله ثم ترك المفعول نسيا منسيا فصار بمعنى اختنق لازم 
خنقه» وذكروا أن قطءالنفس كناية عن الاختناق » وقيل المءنى ليقطع الحبل بعد الاختناق على أنالمراد به 
فرض القطع وتقديره 6 أنالمراد بالنظر فقوله تعالى : ( فلينظر ف ل 5 ) تقديرالنظر 
وتصويره والا ف.ءد الاختناق ادا منه ذلك أى فلقدرفى نفسه النظر هل يذهدن كيده غيظه أوالذى يغرظه 
منالنص, و>وز أن يراد فلينظر الآن أنه ان فعل ذلك هل يذهسما يغيظه, وجوز أنيكون المأمور بالنظر 
غير المأمور الأول ممن يصح منه النظرء وأن يكونالكلام خارجا مخرج التبكم 5 قيل إن تسمية فعله ذلك 
كيدا خارجة هذا الخرجء وقالجمع : اناطلاق الكيد على ذلك لشيبهيه فانالكائداذا كادأتى بغايةمايقدرعايه وذلك 
الفعلغا ب#مايةدرعليه ذَلِكالعدو امسو دع ونقلعناءزز يدأنالمءى فليمد دحلا الى السماء المغالة ولدصعدعاءه م 
أيقطع الو حى عنه صلى ألله تعالىعامه و لم » وقمل: ليقطع المسافة <تى يباغ عنانالسماء فيجهد فى دفم نصره عليه 
الصلاة والسلام النازل من جبتها . وتعقبه المولى أبو السعود بانه يأباه مساق اانظم الكريم بان أن الآمور 
الممروضة على تقدير وقوعها وتحققها بمعزل من اذهاب مايغيظ , ومن البين أن لامعنى لفرض وقوع الآهور 
الممتنعة وترتهب الآمر بالنظر عليه لاسما قطع الوحى فان فرض وقوعه محل بالمرام قطعأ وواوفئن ذال 
عما لا يخ على الناظر, نعم المعنى السابق دو الآولىء وأياما كان فن يظنذلك ثم الكفرة الام دونلهصلى الله 
تعالى عايه وسلم » وقيل : أعراب من أسل. وغطفان تناطوا عن الاسلام وقالوأ: نذافأن لا ندر تمد عليه 
الصلاة والسلام فينقطع مابيننا وبين <لفائنا من موود قلا برونا ولاءؤونا٠ءوقيل:‏ قوم من المسلمين كانوأ 
لشدة غيظهم من المثر كين يستبطئون ما وعد الله تعالى رسوله صلى الله تعالى عليه و سم منالنصرء والمعى 
عليه وكذا عل سابقه ان قبل إن أولتك الاعراب كانوا يستبطئون النصر أيضا من استبطا فصر الله تعالى 
وطليه عاجلا فليةةل نفسه لآن له وقتا اقتضت الحكية وقوعه فيه فلا يقشع فى غيره » وأنت تعلى بعد هذين 
القولين وان ثانههما أبعد ه 
واستظهر أبو حيان كون ضمير ينصره عائدأ على من للانه المذ كو ر و<ق ااضمير أن يءود علىمذ كور 
وهو قول مجاهد واليه ذهب بعضهم وفسر النصر بالرزق , قال أبوعبيدة : وقف عليئا سائل من بنى بكرفةال: 


من ينصر فق نصره الله تعالى وقالوا: أرضمنه.ورة أى مطورة» وقال الفقعسى : 


18 ظ تفسمير روح المعانى 0 0 
وإنك لا تعطى امرأ فوق حقه ولاتملك الشىء الذى أنت ناصره ظ 
أى معطيه وكأنه مستعار من النصر ععنى العو ن.فالمعنى 0 الارزاق سد الله تعالى لاتنال الامشيئته فلا بد 
للعبد من الرضا بقسمته فمن ظن أن اللهتعالى غير راذقهولم يصبر ولم يستسلى فايباغ غايةالجزع وهو الاختناق 
فان ذلك لايقاب القسمة ولايردهممزوقا.والغرض الحشعلى الرضا ماقم الله تعالى لاهن يعبده علىحرف 
و كأنه سيحانه اذ كرااو منين عقيبهم على مأص حذرثم عن مثل حالم لطفا فى شأهم.و لاخلاو عن بعد وإن 
كان ربط الاية ما قبلها عليه قريبا , وقيل : الضمير ان والنصر على المتيادر منه والمعنى هن كان يظن أنلن 
ينصمره الله تعألى فمغتاظ لانتفاء نصره فليحل باعظم <لة فى نصر الله تعالى إيأه وليستفرغ جهده فى إ«صال 
النصر أله فلينظر هل يذهين ذلك مأيغيظه ون أنتفاء النصر . ولا يخ ما فى وجه الر بط على هذا من الخفاءء 

ومن كاأشرنا اليه شرطية ع وجوزأنتكونهموصولة والفاءىخيرها لتضمنهامءنىالشرط وهل يذهين يمحل 
فصب يينظر, وذكر أنه علىاسةاط الخافض » وقرأ البصريون. وابنعاص وورش ثم ليقطع بكسر لامالامر 
والباقون بسكونما على تشبيهثم بالواو والفاء لأنالجيع عواطف ل وَكَذَكَ ) أى مثلذلك الانزالالبديع 
المنطوى على الك البالغة لإ ركام 1 أىالقرآن الكري>مكله ل ءايات يينآت » واضحات الدلالةعفىمعانيها 
الرائةة فا لأشار اليه الانزال المذ كور بعد اسم الاشارة » ويحوز أن يكو ن المراد انزال الآيات السابقة ٠وأياما‏ 
كان ففيه أن القرآن الكرجم فى جميم أبوابهكامل البيان لافى أمر البعث وده ونصب('آيات)علىالحال من 





الضمير المنصوب , وقوله تعالى و وأنَالله ,دى من يريد 9 بتقدير اللام وهو متعاق بمحذوف يقدر 
مؤخرا إفادة للحصير الاضافى أى ولآن الله تعالى.مدى به ابتداء أو يثدت على الهدى أو يزيد فيه مرن 
بر بد هدابّه أو أنه أو زيادته فها أنزله كذلك أو ف تأويل مصدر مرفوع على 0 لمتدأ محدوف 
أى واللامر أن ألله مبدى الخ َ ؤ 
وجوذ أن يكون معطوفا على ل مفءول (أنزلناه) أى وأنزلنا أن الله يبدى الخ ( إن الذين «أمثو 4 

أى بما ذكر من المنزل بهداية الله تعالى أو بكل ماجب أن يمن به ويدخل فيه ماذحكر دولا أوليا 
( والذين هادوا والصابئين) م على ماأخرج ابنجرير . وغيره عنقتادة قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى 
القبلة ويقرءونالذبور» وف القاموس ممقوم ريزعون أنهم على ديننوح عليهاللام وقبلتهم من ههب الشمال 
عند متتصف النبار وفى كتاب المال والنحل للشهرسةاى أنالصابئة كانوا على عمد ابراه عليهالسلام ويقال 
لمق بليهم الحنفاء وكانوا يقولون : إنا نحتاج فى معرفة الله تعالى ومعرفة طاءته وأمره وأحكامه جل شأنه إلى 
متوسط روحاى لاجسمانن » ' ئ ْ 

. ومدار مذاهبهم على التعصب للروحانيات وكانوا يعظمونها غايةالتعظيم ويتقربون اليها ولمالم يتيسرطهم 
التقرب إلى أعيانها والتلقى منها بذوائها فزعت جماءة إلى هيا كلبا وهى السبع السيارات وبعض الثوابت» 
فصابئة الروم مفزعها السيارات وصابئةالمند مفزعها الثوابت » وربمما نزلوا عنالحيا كل إلى الاشخاص الى 
لا تسمع ولاتبصر ولاتغنى شيا , والفرقة اللأولى مم عبدة الكوا كب » والثانية هم عبدة الأصنام.وقد أفحم 


تفسير قوله تعالى ( والنصارى والجوس) ال هلم 
0 


اا 0_0 

ابراهيم عليه السلام كلتا الفرقتين وألزمهم الحجة ه 

وذ كر فى موضع «اخر أن ظهورثم كان فأول سنة منملكطهمورث من ماو كالفرس , ولفظ الصابئة 

ْ ل تاس اس س وسار ام ٠‏ 

عربى من صبا فنع وكرم صبأ وصبوأ خرج من دين إلى أ خر لإ والنصارى والمعجوس) ثم على مأروى عن 
قنادة أيضا قوم يعيدو ن الشمس والقمر والنيران , واقتصر بعضهم على وصفهم بعبادة الشنءس والقمر , 
وأخرون على وصدهم بد.ادة الثير ان َ وقمل 6 مقرم اعتؤلوا التصارى وأسوأ الوح 0 وق.لل: قومأخذوا 
هن دس النصارى قثا ومن دان اليهود كينا وح قائلون بأنللعالم أصلين وراوظلة . ول كتاب المللوالتحل 
ما يدل على أنهم طوائف وأنهم منوا قبل اليهود والنصارى وأنهم يقولون بالشرائع على خلاف الصابئة 
ون طم شمية كاب وأنهم يعظمون النار « وشه أن بدوا ت الذير أن للمعجو س كديرة فاول بدت بنأه أؤر يدو ل 
بذت نأر بطاوس » وآخر يمد ينه خارى هو برددول 6 واد إهءمن ب س جسم تان يدعى و" ظ وم بيت نأر 
ببخارى أيضا بدعرقيادان.. وبيتنار سعى كو نشه بيزفارسوأصفءآن بناه كيخسرد . وأخر بقوهدش سعى 
نار كيكدر بنأه فىمشرق الصين 6 وآخر بأرجان من فارس اتدذه ارجا ن جد كشتاسف » وكل 


جربر . وبات 
أر بنمسمأ بعد كشتاسف أن تطلب الذار التي كان 


هذه الببوت 5نت قيل زرادشت ٠‏ لم جدد زرادشت بدت 
يعظمها جم فوجدوها بمديئة خوارذم فنقلها إلى دار ا جرد والمجوس يعظمونها أ كثر من غيرها و كيخسرد ؛ 
ولماغزاافراساب عظمها و .جد لها. ويقال : إنأنوشر وانهوالذى نقلها إلىكارشان فتركوا بعضبا هناك 
وحملوا بعضما إلى نسا . وفى بلاد الروم على باب قسطنطينية بيت 'اراتخذه شابورين أز دشير فل :ل كذلك 
إلى أيام المبدى . وبيت نار باسفيًا عل قرب مديئةالسلام لبوران بفت كسرى . وفالهند والصين ببوتنيران 
أيضا . وامجوس إنما يعظمون النار لمعان . منها أنها جوهرشريف علوى يظنون أن ذلك ينجيهم من عذاب 
نار يوءالقيامة ول يدروا أن ذلك السيب الأعظ لعذابهم أهه 
وفيه ما لاخو علىمن راجع التواريخ . وفى القاموس جرس كصيور رجل صغير الآذنين وضع دينا 
ودعا اليهمءربهييخ كوش . وف الصحاحالجوسية نحلة والجومى نسبةاليها واجمع الجوس. قال أ بوعلىالنحدوى: 
الجوس واليهود اما عرفا علىحد يمودىومود ومجوسى ومجوس فججمعم على قيأس شعيرة و عير م عرف 
المع الالفت واللام ولولاذلك لميجز دخو ل الآ لف واللامعايهما لأنبا معرفتانمونثان فجر يافى ذلامهممجرى 
القييلتين و ل بجعلا كالخمين فى.اباأصرف * و أنشد : [ 
ظ أحار أريك برقاهب وهنا كثار «جوس إسدءر استعارا 
اأتهى . وذكر لعضهم أنمجوس معرب موكوش وأطلق على أولتك الةوم لانم كانوا يرساونشعءور 
رؤسهم إلى آذانهم . ونقل فى البحر أناايم بدلمن النون , وأطاقذلك عليهم لاسةم الهم النجاسات وهوقول 
لايعول عليه (والذين مركو المشمورأتهم عبدة الآوثان » وقيل مايعمهم وسائرءن عبد مع الله تعسالى 
إلا ءاخر من ملك دك كب وغ_يرهما ين ' شمر .م خاص كالصابئة والججوس » وقوله قعالى : 
( إنالله يفصل بيهم يوم القيامة) فى حير الرفع على أنه خبر لان السابقة وأدخلت إن على كل واحد من 
رم لاا سج ال تير روح المعنى) 


3-3 تفسير روح المعانى 
جزئى الجلة لزيادة الت كيد كف قول جرير: 
إن الخليفة إربف القه سربله. سربال ملك به تزجى الخواتم 





وقيل : خبر إن الاولى محذوف أى مفترقون يوم القرامة أو نمو ذلك ما يدل عليه قوله سبحانه :(إن 
ألله «مفصل ينهم ) الخ وان قولك : إنزسا إن مرا إخربه ردىء ع والييت لا يتعين فيه جعل أجلة المقترنة «أن 
برأ بل جوز أن (ححرن مءترضه والخير حلة وه ع الخواتم 6 ولا دَق عليك بول لسام الرداءة أن 
الآية لحستث "الثال المذ كور لطول الفاضل فمبأ ع6 0 ف البحر : وحدسسان دخظول إن ف الجملة الواقعة خيرأ قَْ 
الاءة طول الفصل بالمعاط.ف . وقال الزجاج : زعم فوم أنَْةولك : أن زسا انه قائم ردىء وأن هذه الاية 
إععا صادت بتعدم الموصول ولافرق بسن الموصول وعيره باب أن وليس بان اليصر بين خغلااف ف أنإن 
تدخل على 0 تدأ وحوبر فعلى هنا لا يفيغى العدول عن ألو جه المتيادر ؛واأراد بالفصل القضاء أى إنه تعالى 
يقضى بين المؤمنين والفرق الس المفقة على الكفر بأظبار الحق منالمبطل وتوفية كل منهيا حقه من الجزاء ‏ 
باثابة المؤمنين وعقاب الفرق الآخرين بحسب استحقاق أفراد كل منهما » وقيل : المراد أنه تعالى يفصل بين 
الفر ف أأبدتى قَْ اللادوال واللاما 0 جميعاً قلا از يهم جز أء واحدا بلا تفأوت بل >زى المؤهئين ا بلق 
والمروود بم يلبق مم وهكذا و لاجمعوم قَْ موطن وأحد بل بجعل الم منينق الجنة وكلامن الفرق الكافرة قطيقة 
ييه ساسا ساس لظ ال هه لعل 0 شيم 
من طيقات النار» وقوله تعالى : ( إن أله على ف #ىء شجءد/؟ ١‏ ( تعليل 1 قله من الفصل أىانهتعالى عالمبكل 
#ىء ف لا كناء وهراقب لا<واله ومنقضيته الاداطة بتفاصيلم|صدر عن كل فرد م نأفراد الفرق الذ كورة 
٠‏ تلوس لأس اعلا سه برل سإرساه ساس سس ه هبغ» 
وإجراء جز أنه اللائق به عليه 6 وقوله تعالى : ١ ١‏ ار أن ألله اس »دل لْه من ف أأسموات ومن قُّ الارض )الخ 
بين مارو جب الفصل اذ كور من أعمال الفر قمع الاشارة إلى كفيته وكونه بطري التعذوب والا ثأية واللا اكرام 
والاهانة » وجوز أن يكون تذويرأ لكونه تعالى شمدأ على َ #ىء 6 وقيل ٠‏ هو تقر ربع على اء<:لااف 
الكفرة واس شيعاد له أوجوب الصارف 4 والمراد بالرؤية العم والخطاب لكل هن يتأتى ونه ذلك 5 والمراد 
بالسجو ددحو لَ الاشماء عدت اسخخير 0 تعالى و أر أدته سرعدأ له و قأبامتهأ أ ىدث فيهأ عزو جل 6و ظاهر ؤلام 
الامدىأنه معنى حقيق للسجود َ وفمفرداتالراغ بالسجود فى الآصل التطامن والتذللوجعل ذلك عمارة عن 
التذال لله تعالى وعبادته وهوعا م فىالافسان والحروان والجاد . وذلكضربان سجود باختيار يكون للانسان - 
وبه استحق الثواب وسجود لأسخير يكون الانسان وغيره من الحدوانات والنءاتات . وء*غص ف الشربعة 
بالركن المعروف من الصلاة ومأ جرى مجر أه هن سجود التلاوة وسجود الشكر أننهى 5 | 
وذكر بعضهم أنه كا خصف الشريعة بذلك خص فى عرف الاغة به . وقال ابن وال : ان حقيقته على 
م نص عليه فق المجمل وصع الرامون 6 وقال العلامة الثانى : حفيوئه وضع الجيبة لاالرأس<تى أو وخ الرأصس 
هن جانب الها ' يكن ساحدا هُ وعلى هذين الهو لين على علامهما 0 السجود هنا مجاز عن ألد ذول دحت 
تسخديزهتءالى و الانقياد لار أدقةميحانه . وجوز أن يكون مجاز | عن دلالة سان حا لالاشساء بذاتهاو افقارها 
ْ على صافعمأ وعظمةه جات عظمته )ووه التذوير على هذأ ظاهر وككذا التقر يع على الاءتلااف 0 و(من) 
أما خاصة بالعقلاء وامأ عامة َم وأغيرثم بطرريق التغليب وهو اللاولى للانه الأذسب بالمقام لاقادنه مول الحم 


إِ كل مأة همأ بطريق القرأر فهما أ و عار: ف 0 0 4 ويكول قوله تعالى : 


قود الشمس والقمرو النجوم واجال والقسر والذواب ) أفرادا لها بالذ كر لشورتها واستبعاد ذلك منرا 
حسب الظاهر فى بادى. النظر القاصر كا قبل أو لأانها قد عبدت من دون الله تعالى إما باعثبار شخصبا أو 
جنسبا . فالشمس عيدتها حمير . والقمر عبدته كنانة . وعبد الديران منالنجوم6.م . والشعرى 1م.وقر!ش» 
والثريا علىء, وعطاردا أسد , والمرزم ربيعة ؛ وعيد أ كثر العرب الاصنام الانحدوتة من الجيال . وعيدت 
غطفان العزى وهى#هرة واجدة السمر شجر معروف » وهن الناسهن عد اليقر. وقرأ الزهرى.وابن وثاب 
(الدواب) بتخفيف الباء . وخص ابن.جنى فى امحتسب هذه القراءة بالزهرى . وقال: لاأعلم من خفةهاسواه 
وهو قليل ضعيف قياسا وسماعا لان التقاء اأسا كئين على حده وعذره كراهة التضعيف واإذا قالوا فى ظللت 
ظلت وقالوا جان بالتخفيف وذكر له نظائر كثيرة ب 

وذوله تعالى (١‏ واكتر يه من الناس ) قبل م مرفوع بفعل مضمر يدل علء ه المذ كو عن واسدد له كثيرءن 

الناس سجود الطاعة المعروف ٠‏ واعترض بانه صرح فالمذنى بأن شعرط الدايل اللفظى على الحذوى أن يكون 
طيقه لفظا ومعنى أو معنى لا افظا فةطفلا بحوز زيد ضار ب وعمرو على أن خبر هرو مذوف وهوضارب 
من ااضرب ف الآأرض أى مسافر والمذكور بمعناه المءروف . وأجاب الخفاجى بأن ماذكر غير هسل لما 
ذكره النحأة من أن المقدر قد يكون لازما للاذ كور كو زيدا ضربت غلامه أى أهنت زيدا ولايكونت 
مشتركا كالثال المذ كور الا أن يكون ينهما ملاء٠ه‏ فيصم اذا اتحدا 0 وكان من امشترك ومتبءاملازءة 
تدل على المقدر ولذا ل م المشال المذ كور اتوؤى » وعطةه لعضرم 0 ! المذكورات قله وجعل الجدرد 
َال بةأليه معنىالسجودااءروف وفما تدم 4 بى الدخول#ت التسخير أوالدلالة ة علىء عغامة الصأ نعجل دأ 5 

واستدل بذلك على جواز استعال المشترك فى معنييه أو استعال اللفظ فى حقيةته وبازه , والجواب 
ما علدت , ولايحوز العطف وجل السجود فى الجويع معنى الدخول تحت التسخير أو الدلالة على العظمة 
لآن ذلك عام لجميع الناس فلا يليق حينئذ ذ كر (كثير ) وغير العام [ ما هوالس جود بالمعنىالمعروف فيفيد ذ كر 
(كثير) اذا أريد أن منهم من لم بتصف بذلك وهوكذلك »ء وما قيل ؛ إنه >وزأن كوا تخص قن الك شير 
على ارادة أأسجرد العام للدلالة على شر فهم وال: تذويه ممم 5 بثىء أذ حرف َأ انثذويه وقد ثرن 
0 غير العقلاءكالدواب » وقال ا نكال : تمسك من جوز حمل المششترك فى استعال وا<د على أ كثر من 
معنى بقوله تعالى (ألم تر أن الله يسجد له منفى السموات ومن فى الارض)الاية بناء على أن اراد بااأسجود 
المنسوب الي غير العقلاء الانقياد لتعذر السجود المعهود فى <-قه ومن المنسوب اليهم ما هو المعبود دون 
الانقياد لآنه شامل لا.كل غير مخصوص بالكثير ولا «تمسك م فى ذلك لآن ذلا من التعايلين فى معرض 
المنع , أماالأول فلا'ن حقيقة السجود وضع الرأ رولا تعذر فى اسبته الغير العةلاء ولاحاجة الىائبات 
حقيقة الرأس فى الكل لآن التغليب سائغ شائع ؛ وأما الثاني فلا نالكفار لاسا المتكيرين هنهم لاحظ هم 
من الانقياد لآن المراد مئه الاطاعة ما ورد فى حقه من الأهر تكليفيا كان أو تكو ينها على وجهورد بهالاهر 
وتقدير فع ل آخر فى هذا المقام من ضيق العطن 5 لا تخفى على أرباب الفطن انتهى . وفيهالةول>وازالعطاف 


١‏ ؤ تفسير روح المعانى 
على ذلا »عنى السجود وض-م الرأس والانقناد وبيارن فائدة تخصيص الكثير على الثانى ع ولايخفى أن 
المتيادر من معتبرات كتب اللغة أن السجود حقيقة لغوية فى ال#خضوع مطلهًا وأن ماذكره منحديث التغليب . 
خلا ف الظاهر و كذا حمل الا نقيادعلىماذكره » وقدأخذ رحمه الله تعالىكلاالمعنيين من التوضيح وقد اسقط مما 
فيه ما عنه غنى , وما زعم أنه منضيق العطن هو الذى ذهباليه أ كثر القوم وعليه يكون (من الناس ) صنمة 
(كثير) وأورد أنه حينئذ يرد أن سجود الطاغة المعروف لا ختص بكثير من الناس فان كثيرا من الجن 
متصف به أيضا, وكونهم غير مكلفين خلاف القول الاصح . نعم »كن أن يقال : إنهم لم يكوا مأدورين 
بالسجود عند نزول الآية وعلى مدعيه الببان , والقول بانه يحوز أن يراد بالناس ما يعم الجن فانه يطلق 
عليبم حسب اطلاق النفر والرجال عليهم ليس بشىء , ومن الناس من أجاب عن ذلك بأن يسجد المقدر 
داخل ف الرؤٌ ية وقد قالوأ : المراد مها العم والتعبير بها عنه للاشعار بظهور المعلوم وظبور السجود ععى 
الدخو ل تحت التسخير فى الاشياء المنسوب هو اليها ما لاسترة عليبا و كذا ظهوره بمعنى السجود المدروف 
فى كثير من الناس ع وأما فى الجن فليس كذلك فاذا وصف الكثير بكونه من الناس . وتعةب بأ نالخطاب 
فى (التر ) لمن يتأتى منه ذلك ولاسترة فى ظهور أمر السجود مطلةا بالنسبة اليه . ورد بأن مراد المجيب 
أن سجود الجن ليس بظاهر فى نفس الأمر ومع قطم النظر عن الخاطب كائنا من كان ظهور دول الاشياء 
المذ كورة أولا حت التسخير بخلاف مجو دكثيرم نالناس فانه ظاهرظهو رذلك فىنفس الآمر فخص الكثير 
بكونه من الناس ليكون الداخل فى حيز الرؤية من صققع واحد من الظهور فى نفس الآمر ه 

وقيل المقأم يقتضى تكثير الرائين ا يذكر فى حيز الرؤية والتخصيص أوقق بذلك فاذا خص اللكثير 
بكولهم من اأئاس والكل ها قرىء والاولى أن يقال: تخصيص الكثير م نالناس بنسبة السجود بالمعنى المعروف 
اليهم على القول بأن كثيرا من الجن كذلك للتنوية بهم » ولا يرد عايه مامر لآانهلميقرن بهم فى هذا اأسجود 
غير العقلاء فتأمل » وقيل : إن ( كثير ) مرفوع على الابتداء حذف خبره ثقة بدلالة خير قسيمه عليه 
نو حق له الثواب' ويفيد الكلام كثرة الفريقين ؛ والاول أولى لما فيه من الترغيب فى السجود والطاعة 
للحق المعبود : وجوذ أن يكون ( كثير) مبتدأ و (من الناس) خبره والتعريف فيه لاحقيقةوالجن سأىو كثير 
من النا سالذين م الناس علىالحقيقة و مالصالحو نالتقو ن ء وقالالراغب :قد يذ كرالناس و يراد به الفضلاء 
دون من يتناوله اسم الناس و زا , وذلك اذا اعتبر معنى الانسانية وهووجود العقل والذ كر وساثرالقوى 

الختصة به فان كل شىء عدم فعله الختص به لا يكاد يستحقاسعه والمخصص للمبتدا الكرة أنه صفة محذوف 
بالحقيقة على أن المعادلة من الخصصاتاذاقلتر جالمكر مونورجالههانو نلآانه تفصمل جمل فبو موصوف تقدير ١‏ 
ولن كلا من المقابلين موصوف مغايرة الآخر فهذا داخل فى الوصف المءنوى, وأن يكون ( كثير)مبتدأ 
و(منالناس)صفته وقولهتعالى ( وكثيرٌ ) معطو ف عليه وقولهسبحانه : لإحق 0 الْمدَاب) رد 
خبر , ويكون الكلام على د قولك : عندى ألفوألف أى ألو ف كثيرة ومثلهشائع فىكلامهم فيفيد كثرة 
من عق عليه العذاب منالناس ع وهذا نالوجهان بعيدان ووقال فالبحر: ضعيقان * 

والظاهر أن ( كثير) الثانىمبتدأ واجملة بعدهخبره وقد أقيمتمقام لايسجد فكأنه قل ويسجد كثيرمن 


تفسير قوله تعالى (ومن يهن الله فا لهمنمكرم) الم شرن 

الناس ولايسجد كثير منهم , ولاعذق مافى تلك الاقاءة م نالترهيب عن تركالسجود والطاعة , ولاخ هافى 
عدم التصر 4 بتقسيد الكثير بكونه هن اتناس مايقو ى دعوى أن التقييد فما تقدم للدنو به , وحمل علمالتقييد 
يعم الكثير من الل ن خلاف الظاهر جداه 

وجوذز أنيكون معطوفا على من والسجود بأ<دالمعنيين السابقين وجاة (<ق) الخ صفته ويقدر وصف 
لكثير الأول بقريئة مقابله أىحقإه الثواب و(مزالناس) صفة له أيضا , و لابن 0 0 9 (عق ) بم 
الحاء وإحةا) أىحقعا. ه العذاب حقا فهومصدر مو كد اضمون اججبلة و ص يمن بن الله بن تب الله 9 
علمهالشقاء حسي| استعدتله ذاته منالشري وهنمفءول مقدر ليون 35 4 و مكرم» يكرمه بالسعادة ه 


وقرأابنأىء, له )م رم) بفتمالراء ٠‏ على أنه هدر مه هه و كاف القأموس 5 ماله ار أم 6 و9 قل أ. م مفعول 
لعلو فى ال مدر ولاحاجة إل الترامه 6 وق فل دور أن يكرن بأقما ع ماهو لخ شا لع ف هده أأص 1-2 ل 0 7 م 


سوسم صم 


مءدول ظ زافق مأله من يأر م و شع ك 4 ليخلصمن الاهانة . ولاه يختمى بعد ه ( إنالله لعز ماركا ام 0 من 
الأأشياء اتى من جداتها الا > ام والاهانة » وهذا أولى من تخصيص 5 نة السياق هماه 


لإهذان حصان اختصمو قر 6 تعيين لطرفى الصام وحرير تله فالمراد م-ذان فريق المؤمنين 
وفريق الكفرة المنقه م إلى الفرق امس . وروىعن أبنعيأس رض الله تعالى عنهما , و«جاهد . وعطاء بن 
أبفرباح . والحسن . و ب . والكلى مايق يدذلك وبه يتعين كون الفصل السابق بينالمؤمنين ومجموع من 
5 عليهم, و لا كان كل خصم فر ,هأ 33 طائفة جأه (اختصموا) بصيغة 7 2 
وقرأ ابن أبىعيلة اللي مراعاة للفظ (خدمان) وهو تثنية خصم؛ بوذ كروا أنه فىيالاصلمصدر سدّوى 
فيه الواحد المذ كرو 0 البقاء, وأ كثر الامستالتوحيده قن ثناه وجمعه مله على الصفات والإأاسماء. 
وعن الكسائى أنه قر أ (خصمان) بكسر الخاء, ومعنى اختصاءهم ؤر م اختصا.ءهم فىشأنه عر :شأنه ؛وقيل ق 
دينه , وقيل فذاته وصقاته والكل من شُؤنهتعالى واعتقاد كل من الفر بين حقية ماهو عليه وبطلان ماعليه 
صاحيه وبناء أقو اله وأفعاله عليه يكفى فى تحَقَىق خصومته للفريق الآخر ولاروقف عن التحاور ه 
وأخرج ابن جرير . وابنهردويه عن ابنعياس أنهقال : تخاصمت الأو منو نواليهود فقالت اليبود ؛ تمن 
أولى بالله تءالى وأقدم -2 كتابا ونيا قبل نيكم ووقال ال منون : كن أدق الله تعالى آمنا محمد وَكلبة وآمنا 
نيكم وبا أنؤل الله تغالى من كتاب وأنتمته تعر فون كتابنا ونبينا ثم تر كتموه وكفرتم به حسدا فنزلات م 
وأخرج جماعة عن قتادة >#وذلك . واعترض بأن الخصام 10 ليس فالله تعالى بل فى أميما أفربيمنه 
عزشأنه ' وأجيب جيب بأله يسا زم ذلك وهو م ترى ٠‏ وقيل ليه أيضا: أن تخص ص اليبود خلا مساق الكلام 
فى هذا المقام . وف الكشف قالوا: إن هذا لاينافى ماروى عن ابنعباس من أن الاية ترجع إلىأهل الاديان 
الستة فى التحقيق لأنالعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السيب ه. ظ 
وأخرج البخادى ٠‏ ومسل . والترمذى . وابن ماجه . والطبراتى . وغيرهم عن أبى ذر رضى الله تعالى 
عنه أنه قات يقسم قسما أن هذه الآية (هذان خصمان) الى قوله تعالى : (إن الله يفعل مايريد) 


٠ ١ [‏ ! تفسير روح المعانى 











زولت فى الثلاثة والثلاثة الذزين بارزوا يوم بدر هم حمزة بن عبد المطلب , وعبيدة بن الحرث . وعلى بن 
أوطالب . وعتبة . وشيبة ابنا ربيعة . والوليد بن عتبة » وأنت على أنهذا الاختصام ايس اختصاما فىالله 
تعالى بل منشؤه ذلك فتأمل ولاتغفل ٠‏ 
وأما ما قبل من أن المراد مبذين الحصمين الجنة والنار فلا ينيغى أن يختلف فى عدم قبوله خصمان أو 

ونتط م فيه كنشان » وف الدكلام ك6 قال غير واد سيم وجمع رق فالتقسيم (أن الذين امنو ١_إلى‏ ةوله 
تعالى ‏ والذين أشركر ا) و بهم (إن الله 1 م المقو له تعالى : (هذان خصمان اختصموا فى رهم) 
والتفريق فى قوله سبحانه : لا ادن قرو فلت هم دات ون الخ أى أغدلم ذلك كادي 
أعداد النار المحيطة مهم بتقطيع ثياب وتفصيلبا لهم على قدر جثثهم ففى اكلام استعارة تمثيلية تهكية و ليس 
هناك تقطيع ولاثياب حقيقة؛ و كأن جمع الثياب للايذان بترا؟ النار انحرطة بهم و كون بعضبا فوق بعض م 

وجوز زأن ان ذلك لقابلة الم ع بأجمع والاول أبلغ, وعبر بالماضى لآ نالاعداد قد وقع فليس هن التعيير 
بالماضى لتحققه 5 فى (نفخ فى الصور) ه 

وأخرج جماعة عزسعيد بن جبيرأن هذهاكاب من نحاس مذاب وايس ثشىء حمى فى النار أشد حر 
منه فليست الثياب من نفس النار بل من شىء نشدهها وتكون هذه الثأب تسوة ةم وما | أة مدأ 0 0 
قالوهب: يكسىأه لالنار والعرى خير هم . وقرأ الزعفرانىفىاختياره( قطعت) بالتخفيف والقشديد أباغ ٠‏ 


2 م 9 م 


3 ار م هدامر 
: اضب من فوق رؤسهم اليم ١8‏ 2 أى أماء المار الذى انوت درارته 6 وءءن أبن ع.اس رضى 
الله تعالى عنهما لو سقط مهن اريم نقطة على ج, أل الدنما لاذابتهاء وفسره أبن جبمر بالنتحدأس|اذاب » و المشهو و 
الفست نر أ سابق ً« ولعله اماجىء من بوذن دشدة الوقوع 6 العام أوخيران المو صول أوذ دو جع 
الحالا اقدرة دن ضهور (هم) ( ضور به ) أى بذاب 2 اهار 2 هن الامعأ نو الادشاءن 
وأخرج عمد بن حور مك . والترمذى وكديره . ويك أيله بن أحمد ُ فى زوأ ,دالزهد . وجماعةعن 5 ذره أنوتلك 
هذه الآية فهَال: عيورت رسو [الله 2 ا ثم يقول: «إن اجيم ليصب على رو هم لهل لوو ححجَ بخاص 
الى جو فه فرسات مافى جو فه <تى رف الى قدميه وهوالصور “م يعأد ما كن» 2 ظ ش 
٠‏ د رررخ بي 
وقرأ ام وذرقة « اكور 6 بقتسالصادو تش د بداطا والظاهر أنقولهتعالىرج والجلود ٠‏ 2 عطف على 
(ما) وتاخير وعنه قيل اما إراعاة الفواصل أو للاشعار بغايه شدة الحرارة بايهام أن تاثيرها فى الباطن أقدم 
من تأثيرها فى الظاهر مع أن ملابستم! على العكس » وقيل ان التأثير فى الظاهر غنى عن البيان و إنما ذكر 
لاه ارة إلى كسأومهما 0 قدم الناطن لانه المقصود الآم » وقيل التقدير و>#رق الجلود لان الجلود لانذاب 
و ع تمع على 1[ أو 1ن 4 وق أ مع أن هذأا م دهن ن بأبه عام أ قينا وماء بأردآم وقال «صيم ٠‏ للا داحة 
إلى الترام ذلك فان أحوال تلك النثهأة أمر آخر ع وقيل (يصبر ) بمعنى ياضج , وأنشد : 
3 تصهره امس و لا ينهصر 9 وحملدد لا كلام ف نسميته إلى الجلود 6 0 ال هن (اخميم) أومستأنفة 3# 


هم أى للكفرة 6 و كو نالضمير لازيا أمة يعمد 4 واللام للاستحقاق و لأما'ئدة تكابهم 0 رفيل للاجل. 


والكلام على <حذف «ضاف أى لتعذييهم » وقسل بعنى على 5 فى قوله تعالى ( وهم اللعنة ) أى وعليهمة 
سرس الى هم اس . 

ا رز مقامع دمن لل دل 6 4 عمع مقمعة وحةيقتهاما يشمع به أى كف بعذف. وق ع البسانهى مذقة 
الرأس من شعه عا إذا ردعه » وفسرها الضحاك , وجاعة بالمطارق ‏ وبءضهم بالس.اط . وفى الحديث «لو 
1 16 و2 م اير ته سعرير دم 
وضع ممع منهأ قَ الآارض 3 اجتمع عليه الثتعلان مأاقلوه من الارض» كلا ارادوا أن خرجوا منها )6 
أى أشرفوا على الخروج من النار ودنوا منه حسما يروى أنمها تضرهم بلبيها فترفعوم فاذا كانوا فى أعلاه_ا 
ضربوأ بالممأمع فهووا فيه| سبعين خر يفا فالارادة مجاز عن الاشراف والقرب 6 فى قوله ثه_الى ( فريك أن 
فض ( وجعل بعضهم صوير ) منهأ ( اليماب وهو ركيك 6 وقوله #عالى من 1 ( يبدل اشتهال هن صهير 
(منها) باعادة الجاروالرابط ذو ف والتتكير للتفخيم 6 والأراد من عم عظمى من غموممأ أو مفءول له للخروج 


أى كل أرادوا الخروج منهأ لاجل عم عضا يلحقهم مهن عذاما ( والغم أو الم وهو مروف 6 وقال 


3 


بعضهم : هو هنامصدر غمدت الشىء أى غطيته أى كلا أرادوا أن خرجوا منآنطية العذاب همأو عا يغطيهم 
فت نافيل اعرد را يوا 6 أى ان تبره أن برد امن الها إن افر ا مون شير ان رك انها ١د‏ 
لاخروج لهم هو المشهور من حاام , واستدل له بقوله تعالى ( وما هم بخارجين) وفىاختيار ( فيها ) دون 
اليبا إشعار بذلك »وقي ل الاعادة مجاز عن الابقاء : وقيل التقدير كلا أرادوا أن خرجوا متها فذرجو! أع.دوا 
فيهاةالاعادة معلقة على الخروج وحذف للاشعار بسرعة تعلق الارادةبالاعادةو>وزأن يحص لمع وا راد من 
قوله تعالى(وماهم بخارجين) ننى الاستمرار أىلايستمرو ن على الخروج لااستمرارالنىو و كثير أمايءدىالعود 
إفى لمجرد الدلالة على التمكن والاستقرار ,وقال بعضهم : إن الخروج ليس من النار وما هو من الاما كن 
المعدة لتعذييهم فيها » والمعنى كلا أراد أحدثم أن يخرج من مكانه المعد له فى النار إلى مكان آخر منها فخرج 
منه أعي_د فيه وهو 5 ترى ؛ وهسذه الاعادة على ماقيل بضرب الزبانية إيامم بالمقامع , وقوله تسالى : 
(وذوقوا ) على تقدير قول معطوف على ( أعيدوا ) أى وقبل لهم ذوقوا « عَذَابَ الحربق ؟؟ ) قد 
مر الكلام فيه , والآمر للاهانة + ظ ظ 

( انالله يدخل الذي مامنوا وعملو ١‏ الصلحات جنات يجرى من تا الالبار 4 بيان لحسن حال المؤمنين 
اثربيانسوء <الالكفرة,وغير اللاسلو ب فيه بأسناد الادخال إلى الاسم الجامع وتصدير اجملة حرف ااتحقيق 
وفصابا للاستئناف إيذانا بهال مباينة حاطهم لهال الكفرة وإظهارا هزيد العناية بأمى المؤمنين ودلالة على 
تحقيق «ضمون الكلام ل لوْنَ فيبا ) بالبناء للمفعول والتشديد من التحلية بالحل أى تحليهم الملانكد 
عليهم اأسلام بأمره تعالى » وقوله تعالى. رز 57 اساو 0 4 قبل متعاق بيحلون , و(من) ابتدائية والفعل متءد 
لواحد وهوالنائبعن الفاعل » وقيل : متعاق >حذوف وقع صفة لفءول محذوف ومن للبيان والفعل متءد 
لاثنين أحدهما النائب عن الفاعل والآخر الموصوف الذوف أى يحلون حليا أو شيئًا من أساور» وعلى 
القول بتعدى هذا الفعل لاثنين جوز أن تنكون من للتبعيض واقعة موقم المفعول » وأن تكون زائدة على 


مذهب الأخفش من جو از ذيادتها فى الايحاب و (أساور) مفعول (يحلون) وقوله تعالى : ( من ذهب) 


نا ظ ْ لفسير روح ال معأنى 





رطم 





صفة لأساور, و(من) للبيان » وقيل . لاتداء الغاية أى أنشئت من ذهبء وقيل : للتيءعيض وتعلقه بيحلون 

لاحن حاله» وقرىء (يلون) بضم الياء و التخفيف وهو على مافى البحر بمعنىالمشدد » ويشعر كلام بعض 
أنه متعد لواحد وهو النائب الفاعل فن أساور متعاق به ومن ابتدائية ع 

وقرأ.ابن عباس (يحلون) بفتح ااياء واللام وسكون الهاء من حليت المرأة إذا ليست حايها.وقالأ بوحيان: 
إذا صارت ذات حلى » وقال أبو الفضل الرازى , يحوذ أن يكون من حلى به.نى يحلى إذا استحسلته وهو 
فى اللاصل فق اإقلاوة وتكون مق رتك زائدة » والمدنى يستحسنون فيها الأساورة ع وقيل : هذا الفعل 
لاذم ومن سييية » والمعءى يحلى بءضهم بعين بعض بسيب لياس أساور الذهب » 

وجوذ أبوالفضل أن يكون من حايت به إذاظفرت به ومنهقوطهم : لمحل فلن بطاال ؛ ومن حيلئظ يمعنى 
الباء أى يظفر ون فها بأساور هذهب , وقرأ انعياس (منأسور) بفتح الراء من غير أاف ولاهأء » وكان 
قأسه أن يصرف لآنه نقص بناوه فصار كجندل لكنه قدرالحذوف موجوداً فنمالصر ف » وقد تقدمالكلام 
على نظير هذه الجملة فى الكرف فتذ كر » وقولهتعالى ( و اوْاوَا) عطف علحل (م نأساور) أوءلىالموصوف ' 
الحذوف , وحمله أبوالفتتح على اضمار فدل أى وروتون لؤلوا أو نحو ذلك » 

وقرأ أ كثر السبعة . والحسن فى رواية .وطلحة . وابنوثاب . والآاءش . وأهل»» (وازاؤ)بالخفض 
عطفا على (أساور) أوعلى (ذهب)لآنالسوار قديكونمنذهبمرصع باؤلؤوقديكون من لواو فقط ارأيناه 
5 فى ديارنا خصرا وأ كثرما يكون من المرجان . واختلةواهل فىالامام ألف بمدالواو فقَالالجحدرى: 
عم » وفال الاصمعى: لا ؛ وروى يحى عن أفى بكر همز الاخر وقلب المهمزة الآولى واوا » وروى المعلى؛ن 
م:صور عنه ضد ذلك ه ظ 

وقرأ الفياض (لوليا) قاب المدزئين واوبن فصارت الثانية واا قبلواضمة وحيث لم يكن فى ذلامهم اسم 
متمكن ءاخرهواو قيلها ضمة قاس ألواوياءوالضمة قبلها كبر ةرقنا انعياس (وايايا) بَأبالم زتينواوين 
ثم قلبهما ياءين . أماقلب الثانية فلماعليت وما قلب'الآولى فللاتياع . وقرأ طلحة (ولول) كادل فى جع دلو 


سر رعرع حر سل 


قلبت الحمزةان واوين ثم قلبت ضمة اللام كسرة والواو ياء مأعل اعلالقاض ( ولباسهم فيها حرير؟؟ ( 
غير الاساوب حيث لم يقل ويلبسون فيها حريرا للايذان بأن ثبوت اللبساس هم أهر محةق غنى عن البيان إذ 
لمان عر اوم عنه و 9 اتاج إلىالبيان أن لبإسهم ماذا يللاف التحاءة فانهأ أؤمدت من لو أزمهم الضر وديه 
فلذا جعل بسانهأ مقصوداً بألذنات َ ولعل وذأ هو السر قُْ تعديم بيأن التحدلية على بيأن حال اللمأس قاله العلامة 
شيخ الاسلام » ول يرتض ما قيل : إن التغيير للدلالة على أن الحرير لياسهم المعتاد أو لمجرد احافظة ع-لى 
هيئة الفواضل ع وظاه ركلاههم أن الجملة معطوفة على السابقة » وجوز أن تكون فى موضع الال من ضمير 
(بحاون) ثم إن الظاهر أن هذا الحم عام فى كل أهل الجنة » وقيل هو باعتيار الأغلب لما أخرج النساتى . 
وابن-حبان. وغيرهما عن ألى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله مت ومن ليس الحرير فى الدنيالم يلبسه 
فى الآخرة واندخل الجنة لبسه أهل الجنة وم يلدسه » وحديث عدم لبس ذلك له فى الأخدرة مذكور فى 


الصحرحين عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهمأ مرفوءأ 4 


تفسيرةولهتعالى (وهدو! إلى الطيبمن القول) الخ ١‏ 





والظاهر أن حرمة استعرال الحر ير لرجال فى غير مااستأى مجمم عليها وانه يكفر من استحل ذلك غير 
متأول ع ولعل خير البيهقى فى سنته . وغيره عن أبن الزير رضى الله تعالى عنهها مرفوعا «ءن لبس الرير 
فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة ولم يدخل ااجنة» إن صح مول على ماإذا كن اللبس عحرها بالاجاع وقد استحله - 
فاعله من غير تأول أو على أن المراد لميدخل الجنة مع السابةين والافعدمد و ل اللا سمطلقا الجنة مشكل » 

ر هدر إلى لطن من القول) 8 قوطم , (أحمد لله النوصدةنا وعده واد ركنا الجنة ) يا روى عن 

ان عياس » وقيل : مابعمه وسائر ٠ايقع‏ فى حاورة أهل ااجنة بعضا لمعضء وقبل : إنهذه الحداية ف الدنيا 
فالطرب قول لاإله إلا الله » وفى رواية عن ابن عباس ذلك مع ذيادة اليد لله ء وزاد ابن زيد والله أ كبرء 
وعن السدى هو القرآن , وح المأوردى هو الآمى بالمءروف والنهى عن انكر وقيل : هأ يعم ذلك 
وسائر الأذكار هج وهدوا إصراط اللميد ‏ 69 أىاحمود جد » وإضافة (صراط) اليه قيل بيائية . والمراد 
به الاسلام فاه صراط مود من إسطد كه 3 ود هو نفسه أو عاقيته , وقيل الجنة وإطلاق الصراط عليها 
باعتمار أنها طريق لافوز مما لاءين رأت ولاأذن مدت ولا خطر علىقاب بشرء وقيل ؛ (الميد) هو الجنه 
والاضافة على ظاهرها , والراد بصراطها الاسلام أو الطريق الحسوس الموصل ايها يوم الةرامة » واستظور 
أن المراد من الخيد هو الله عر وجل المستحق لذاته لخاية الخد . والمراد بصراطه تعالى الاسلام فانه طريق 
إلى رضوانه تعالى . وقيل . ااجنة فائها طريق للفوز ما تقدم وأضيفت اليه تعالى للتشر ,ف . وحاصل ماقالوه 
هنا أن الهداءة ت<تمل أن تكون فى الاخرة وأن تكون ف الدئيا . وأن اراد بايد إما المق تعالى. شأنه 
وإماالجنة وإماالصراظ نفسه ع و بالصراط إما الاسلام وإماالجنة و إهاالطر بقالمهسو سال موص [اليرابو مالقيامةه 

ووعيو ١‏ تأعين هدم الجملة” عن الجملة الأولى ارة بانه لرعاية الفواصل . وأخرى بأن ذ كر |لخد 
الذى تضمنته الأولى يستدعى ذ كر الحمود ولابمعد أن يال ؛ إن الهداية في ااجملتين فى الآخرة بعددخول 
الجنة و إن الاضافة هنا بمانية و إنالمراد بالقولالطيبالةول الذى تستاذه النفوس الواقع فى محاورة أهلالجنة 
بعضهم أبعض . وبالصراط الحيد ما يسل كه أهل الجنة فى معاملة بعضهم بعضا من الأفمال اأتى يحمدود 
عليها أومما هو أعم من ذلك لخاصل الجملة الأولى وصف أهلالجنة بحسن الآ قوال.وحاص[ الثانيه وصفهم ‏ 
بحسن الأفعال أو مما هو أعم منبا وهن الأقوال . وكأنه تعالى بعد أن ذكر حسن مسكهم وحليهم ولباسبم 
ذيل ذلك بحسن معاملة بعضهم بعضا فى الأقوال والآافعال إعاءأ إلى أن مام فيه لاخر جبم إلى خشونة الال 
ورداءة الأفعال المشيتتين لحسن أثم فنه والمنخص:ين للذة الاجتماع . ووجه التقدم والتأخير على هذا عير 
خى على الفطن . والذى اختاره أن الول الطيب قوهم بعد دخول الجنة (ألحد لله الذى أذهب عنا المزن 
إن ربئا لغفور كور الذى أخانا دان المقامة من فضله لاعمسنا فأ اقسيدولا نذا فيها لغوب) لمَوَله تعالى : 
من رة فاطر وعد قوله سبحانه : إيحلون فيها هن أساور من ذهب ولؤاوا ولباسهم فيباحرير وقالوا |-7د 
لله الذى أذهبعنا الحزن) الخ والقرآنيفسر بعضه بعضا .أن المراد بالصراط اميد مأ يعم الأقوال والافعال 
لجارية بين أهل الجنة تما يحمد سلوله فالمعاشرة والاجتماع فى هاتيك البقاع فراراًمنشائة التأ كيد 5 لاق 
000 (م-98-ج-/اةا ضير وح المعاى) 


ظ 114 ْ لفسمير دوخ المعانى 
على ذى ذكر سديك فتأمل هدارمت إلى صراط اميد 7 


ا 72 نتن سل ا سر سس قر ل سلم ل جح ص 6 م سن اس وعاة 2 ٠‏ ُ 
( إن ألن ان كفر و( ١‏ واصدون عن سجيل ألله و ألاسعدد ارا ام وعد لصف من الكفر 0 © وحصان ‏ 


عطف المضارع على الماضى 1 أأء ل ارد بالمضارع حال أو استقبال 5 فى قو هم : فلان سن إلى الفقراء فان 
المراد ب4 أسد.رار وود اللادسان 6 وقيل ( إصد ون ( يمعبى ص دوأ إلا أنه غير بالمضارع امتعضارا للصورة 
الماصية مو بادا لآهر اأصد » وقيل للا عطف بل اجلة حبر دا عذوف والمجموع فهو ضع المال من فاعل 





) كذروا) أى وثم تصدون » ووز أن تذون الجملة دالا من 0 لقديو ميتدأ أش.همأ بالجملة الامعمة تعنى 
وحدبر إن مددوف لد لاله آخر الابة الذربعة عليه أى أذ يفم من عذ ا ب اليم» وؤدره الرمخشرى بعك (الأسجد 
الرام) وتعقيه أو حيان 4 لاص لا مه منالفصل بين أأصمة وهو (المسجد) والموصوف وهو(الذى) 2 

وأجدس باحتالأنه جع[ (الذى)نعدا مقطو عأ وقدردأينعطية بعد (والياد) وهوأولىإلاأنه قدر خسروأ أو 
هاكوا وتقدير نذيفهم الخ أولى ميءهة ع وفيل الواو 5 (ويصدون) زائدة والجملة بعدده خبران 2 

ظ ولحفيه و3 عطية رأنه سك للمعنى اراد وعيره بأن الصر بين لا يجيزود زادة الواو والقول #-واز 
زنأدتمها قول (وفى*رغوبعنه. والظاهر أن (المسجد) ماف على (-يل) ووز أن يذون معطو وا على الاسم 
الجايل ع والاية على ماروى عن أبن عباس ركى ألله تعالى عنهمأ أزأت ف الى ميان دن عرب وأضحابه دوين 
صدوأ رسول الله 0 وأححابه ركى ألله تعالى عذهم عام الخدببة عن اليب جد الجرام فكره علءه الصلاة 
والسلام أن يقائلهم وكان محرءا بعمرة ثم صالحوه على أن يعود فى العام القابل » ؤالمراد بالمسجد ارام 

7 هَ ع عاة ار 2 
د وعبر به عنها للازه ا أقصود الهم منهأ» ويدل على ذلك قوله تعالى قر الذى دم ازأه للناس 2 أن ما مق 
1 :ْ 200 اشاس وس اتير 2-0-2 

كن من غير فرق بين مكى وآفافى لإ سواء العاكف فيه والباد م أي المقم فيه والطارئ فان الاقاءة لا تكون 
7 أللّسدد لسك 0 5 ذال مكر و ىَْ و صوه بدإك ز بأدة الشنيع على الصاد بن عله »© و 5ل أمسةش هود عض 
الواعة بالانة على عدم جواز م دور مك وإجارتما وإلا ل استوى الوأ كف ف.هأوالماد 5 وذدورد التصريح 
ذلك 5 عض | لا <اد دث الصح.دة؛ قرو ى من عدة طرقأنه علءه الصلاة والسلام قأل: م كد حره4أ ألله تعالى 
لا يحل بع رباعها ولا اجارة بيوته!» وذكر ابنسابط أندور أهل مك كانت بغير أبواب حتى كثرت السرقة 
وال رجل نأا وَأ زر عايه مر ركى ألله على ع4 قال 5 انثاق نابا فى وده حاج نت ألله تعالى 0 ذقال : إعا 
| ردت حوذفظط «تأعهم دمن السرقة تله فأ نل الفاس الارواب 6 وأخرج أبن مأ ده . وأبن أَى شدمة عن عافمة 

أبن نضأة قال : ثوفى رسول ألله 0 1 وق بك ا وعمر رذى لله تعالى عنهمأ وهأ تدعى رباع جه إلا 

السوائب من احتاج 0 وهن ادتغنى أسكن » وقالاين حمر ركخى أيله تعالى عنهوهاء من أ مل اكراء بءوات ل 
.فاها أكل ارا فى بطنه لآن الناس فى الانتفاع بها سواء. وجاء صدره من رواية الدادقطنىمرفوعاء وفى الثهاية 

لا 5 2 بنأء 4 وداره جم أرضرا وهذأ ل أبى حد.فه رذى الله كعالى مك وقال:لاباس 3 أرضباوهو 
٠‏ رواية ع4 أضا وهو مذهب الشنافتى علمه أل حمة وعلءه الفتوى 5 وثى وير الابصار وشر ححده الدر المختار 
وجاز 0 بنأء دوت 14 وأرضها بلا راهة ويه قال الشافعى ويه ريستى عيبن ى . وف اليرهان ف بأب العّر 
وللا بكره 8 أرضما كيتائها وبة يعمل : وفمختارات النوازل لصاحب الحداءة لا أن الخ بنائها واجارتما ٠‏ 


م.حث ف تفسي رقو له تعالى (الذى جء اناه الاش عه وأء) الخ ١‏ 








لكن فى الز يلعى وغيره يكره ل آخر الفضل الخافن ون العاتارخانة و إجارة الوهائية قال أبو 
حنيفة :أ ره إجارة بيوت ٠ك‏ فى أب م ا موسمءٍ وكان يفتى طون ينزلوا عليهم فى دورثم لقوله تعالى ( سواء 

العا كف فيه والياد) ورخص فها فى غير أيام الموسم الثم وفايحفظ, قلت: و.هذا يظهرالفرق والتوفيق أنمى ه 

والذى يغهم من غاية البيان أن القول بكراهة إجارة بووتم-ا أباء الموسم مالم ,تفرد به الامام بل وافقه 
عليه صاحياه حيث نل عن تقر يب الامأ م ااسكرخى ما نصه وروى هشأم عن أفى يودف عن أى حنيقة ة أنه 
م إجارة بوت .كد فى المو وسم ورخص فىغيره» وكذا فالاو بوسدفء وقال هشام : ارق عن عن 5 
حايفه أنه يكره كراء وات ا ى المو مم ويقول: لم أن يذزلوا عاء سي فى دورتم إن كن فيم-ا فضل وإن ل 
يكن فلا وهو قول تمد انتهى ه ظ 

والذى تحرر ما رأيناه من أ كثر معتبرات. كتب ساداتنا الحنفية أن جراز بيع بناء الببوت متفق 
عايه لآنه هلك أن بنأه كمن بى فأرض الوقف باذزام:ولى, ولايقال: أنه بثاء غاصب كون فى بيتأ ف جا١.ع‏ 
لظهور الاذن هنا دونه ثة, وكذا كراهة الاجارة فى أيامالموسم وأما بع الارضٍ فعند الامامين جائز بلا 
كراهة قؤلا واحدا وعن الامام روايتان الجواز وعدمه والمفتى به الجوازء ومستند هن وز من|ا-كتاب 
الجليل هذه الآية . وأجاب أصخاب الشافنى عنبا أن الاسجد الهرام فى المطاف والءا كف فى المعتكف 
للعيادة المعدود من أهل المسجد للازمته له أظبر, وكذلك المساواة فىأنه عن دعا رالله تعالى النصوبة لكل 
عا كف وباد أوضح وهوالمةابل للدوصوف بااصد عنسبيل الله تعالوالمجد الرام خاصة فاكانو| يصدون 
عن مكة ولا ان الصدععنها لغير ريد الك معضة وأى مدخل ديت القايك وعدمه فى هذا المساق 

والاستدراك بأنله مدخلاعلى سيل الادماج وإشارةاانص كلام لاطائل:<ته وقدفسررسواء) بمافسر كذا 
فى الكشف , وقد جرت ٠:اظرة‏ 2 ابن الشافعى . واسحق بن رادويه الم:ظلى وكان امدق لابرخص ق 
كراه دور ٠‏ فاحتس الشافعى بةولهتعالى (الذين أخرجوا من ديارهبغير <ق) فاصيفت الديار إلى مالدكيها 
وقوله مَك بوم مك وم زأغاق بأبه فبوامن وهندخل دار أن سان فهو ءامن » ويانه قد اشترى عر 
وضى الله تعالى عنه دارالسجن أترى أنه اشترى منهالكيرا أوغيرمالكيبا قالاس<ق : فليا دمت أن الحدة قد 
لزم:نى تركت قولى » وأجاب بعضهم أنالاضاءة إلى مالك منفعة السكنى وأنعمر رضم الله تءالمءنه اشترى 
البناء دون الارض وأرضى بالثمن من أنفق هالا فيه طاجةالعامة وللاماممن ذلك اليس اخيره . و تعقببأن 
الاستدلال بالظاهر والعدول عن الظاهر دون-:د أقوى غير ملتفت أأيه , واذا قال دار به : وهو أحدد 
أر5, ن المسليين وعلم من أعلام الدين ماتال » 

والظاهر أن الاخمار المصرحة بتحريم أ يبع والاجارة لم تصح عندالشافعى رذضىالله تعالىت:ه » وعندهمن 
قال بمثلقولهم ونصب(سواء)على أنهمفءو لان لجعلنا, والأآول ااضمير الذائبا :صل ور العا كف )م ر تفع بهلانه 
يمعنى متو وإن كان في الاصل مصدرأ , وهن ذلامهم مررت برجلسواءهو والعدم واللام ظرف|1اءنده » 

وجوز أن يكون (للناس) فىموضعالمفعولالثانى أىجءاناه مباحالا:اس أو معبدالهم و(سراء) حالامن الها 
وكذا يكون حالا إذا لم يعد الجءل إلى مفعو لين ه 


1 وق ر امهو ر (سواء) بالر فع عل أنه خبر (و العا كقف) د وضهف العكس افيه م نالاخيار العرفة عن 
الذكرة » والجماة فى موضع المفعول الثانى أو الحال, وجوز أن تكون تفسيرية لجعله للناس ؛ وقرأت فرقة 
منوم الاعمش فى رواية القطعى (سواء) بالنصب (العا كف) فيه بالجرىووجه النصب ماتقدم ووجه جر 
(العا كف ) أنه بدل تفصيل من الناس» وقيل : هو عطف بيان . وقرىء ( واليادى ) بائيات الياء وصلا 
ووقفاً » وقرىء بقركها فيهما وراثباتها وصلا وحذفها وقفا ل وَمَنْ يرد فيه »ما ترك مفعوله ليتناول كل 
متناول أى ومن يرد فيه شيئاً ما أو مراداً ماء وقدر ابن عطية المفعول الناس أى ومن يرد فيه الناسه 

وقوله تعالى ل( بالاد) أى عدول عنالقصد أىالاستقامة المحنوية , وأصله الحاد الحافر ( بظل ) بغير 
دق حالان مترادفان أو الثانى بدل من الأول باعادة الجار والياء فيهما للملابسة , أو الأول حال والثانى 
متعلق به والباء فيه للسيبية أى ملحداً بسبب الظلم كالاشراك واقتراف الاثام » وقال و عبيدة : الياء زائدة 
و(إلحاد) مفعول (يرد) وأنشد علية قول الأعثى : ه ضمنت برزق عيالنا أرماحنا » وأيد؛ بقراءة 00 
( ومن يرد الخحاده بظلم ) وهى على معنى إلحاداً فيه إلا أنه توسع فقيل إلحاده ع وقال أبو حيان : الأولى أن 
يضمن «برد » معنى تلبس : تسبل الياء للتعدية . وقرأت فرقة «يرد» بفتح الياء من الورود . وحكاها 
الكسائى , والفراء أى من اتى فه بالحاد الخ وتفسير الالحاد عاذ كر هو الظاهر فيشمل ساثر الآثام لآن 
نافيا 7 اليل عن المق 5 الباطل وهو تحةق فى جميع م كذ المراد بالظلم عند جمع وجمعمءا 
على هذا للتأ كيد , وقيل ‏ المراد بذلك الشرك ولم يرتضه نأ بى مايكة ع فقد أخر ٍ عبد بن حميد أنه.سئل 
عن قوله تعالى (وهن يرد) الخ 0 : ما كنا نشك أنها الذئوب -تى جاء 1 من أهل البصرة إلى أعلاج 
من أهل الكوفة ذوعموا 0 الشرك . وأخرج أبوداود وغيره عن يعلى ب نأميةعن رسو ل !صل التهتعالى عليه 
وسلم قال : احتكار الطعام ف مر إلاد فيه » وهوهمن 1 ر بعض الافر اد لاقتضاء الال[ وأهءوجعل بعضهم 
من ذلك دخوله من غير إحرام » وروى عن عطاء تفسير الالداد به وات خرج أنجرير. وجاعة عن مجاهد 
قال : كان لعبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فسطاطان أحدهما فى الل والآخر فى الحرم فاذا أراد أنيصل 
صلى فى الذى فى ارم وذ أ رأد أن بعأ تب أهله عادهم فى الذنى قف الحل فقيل له فقال ٠‏ : نحدث أن من الالداد 
فيه لا والله بلى الله 7 نذقه من كك لبر م 5ك جوأب أن الشرط. ة . والظاهر أ: ن الوعيد على إرادة ذلك 
مطلقأ قفتفيد أن من 1 رأد سيئة .كر و تعملها 'تحاسب على مجرد الارادة وهو قول أن مسعود . وعدرمة , 
وأنى الحجاج » وقال الخفاجى : الوعيد على الارادة المقارنة للفعل لا على مجرد الارادة لكن فى التعبير مما 
إشارة إلى مضاعفة السيئات هناك والارادة المصممة مما ب ؤاخذ عليها أأيضا وإن قيل إنها ليست كبيرة » وقد 
روى عنزمالك كر اهة امجاورة ؟كة انتهى :و إلى مضاعفة السيئة فى مكة ذهبمجاهد عفقد أخر ج عنه ابنالمنذر 
وغيره انه قال : تضاعف السيئات عكة ]ا تضاعف الهسنات , وقال رحمه الله تعالى : سألت ابن عمر وكان 
منز لله الحل ومسجده ق الخر م ١‏ تفعل هذا ؟ ذقَال: لان العمل ف الخر م أفضل و الخطيئة فيه أعظم فيذيغى 
أن كأن فيه أن يضيط نفسه ويسإك طريق السداد فى يمع مأ مهم به ويقصده مه 

والظاهر أن هذه الاذاقة في الآخرة , وقيل كان قبل أن يستحله أهله تعجل العقوبة فى الدنيا لمن قصده 





مرحدث فى لفسير قوله تعالى . : (وإذ او 8 لاءرأه, م( الخ ١ 5١‏ 
السدوء . وأخرج ابن أنى حاتم عن الر بيع بى ! أنس رطذى لله تفال عنه أنه قال ى:الآ.ة ., وفنا رب اليه 
من عقت المراجرين واللانصار أنهم أخبروه أن ايما أحد أراد به ما أراد أداب الفيل عجل هم العقوبة فى 
الدنا وقال : إعا يوق ا تجلا له من 9 قبل أغله 5 وسهر أى إن ا أيله تعالى 0 ل أ مانئفعك هذا الطب وءدل 
بعضع. م لخر 3 2و هه له : | ٠‏ 
وللحرم التحديد من أرض طية ثلاثة أميال إذا رمثت اتقَانه 
وسيعة أميال عدر أ وطائف [ وجدده عدم م سم جعرأ بك 
وهن عن مم بثه دم ال-4 وود كمات فأشكر ل بك أ-دساثه 
وأفا سوط رأم قطاو ف على أ حر م كله عند عطاء فيكو نحده ماذ كر . ده العميق عن أى هر درة 
قال : إن لاجدق 5 تأت أللّه تعالى أ أن حول المبعدد 1١‏ رام إلى آخر ألأة عى )مثو ن عمد ألله دن مر و هن المأاص 
قال ٠.‏ اسن المبدد 4 رأم الذى وصضءهةه أبرأهيم 5 يه أأسلام هن ون الهزوة إلى حرج مسيل جياد 6 وقد 0 روأ 
أن طول المسجدالء دوم راتفا التذراع وأ رلعة ة أذرع وعرضه المائة ذراع, . وحكق أنه لم , كن ؟كذلك لك على عهد 
رسمول الله 0 كه دم يكن له جدذار ح#.ط به فلما آس:خاف ثم ربن الطاب رذى الله :الى حو د 
واشترى 0 فيدمهأ وأدخل أفى .4 3 أحاط عأية جداراقصيرا دول اأقامة وكانت امصاء؛ م نو ضع عل مكل يش م 
1 اب :خلف عْمان اشترى دورأ أيضا و لسع مهأ وه وبى أأس جد والآرو 45 6 م أن عمد الله دن ١‏ أذ بسر زاد 0 
إضعو سملن قَْ الس جد ر: أدج ؟: جره ة قؤخلافته ُ ومنذ[إك إعض دار الازرق اشتراهوس.عة إلاف دمئا رع 3 
خرره بعل ذلك عداالك ون مص و أن و(بزد فك لكن ن رقع ددا راسد وحمل إأه 4 أردة ايها أرة والرخام َ« 
3 أن أ مصضور زأد فَْ شههالى أعىودنا 0 و جعل فيه أعمدة منالرخام 5 ثم زاد المهدى دع ل د سل ان وأنت الكء َه 
ف جانب الأسحجد فسن أن ون 6 الو هل وفاشترى دو رأ راوزادفق | ألأس جد ووسطها كنذا 5 ره الذووى م 
و اليحر عي أن زيادة المهدى قف الع تى فل دار الندوة حاف مقام 1: ف 2 بم 1 أ أذنهت الدو له إلى 
سلاطين آل عنهان أبقى اللدتعالى دولتهم مادام الدوران لم يألوا جهدا فى خدهة» والسعى فى مرءته » 


١و!‏ إذبو ات مكان ال ءت 0 : اذكر طؤلاء المكفرة الذين يصدون عر ” 
والمسجد الحرام وقت جعلنا مكان البدت مياءة لدم ابراهيم عليه 5-5 أى هرجعا يرجم إليه لاعمارة 
والعيادة ويقال بوأه مئزلا إذا أنزله فيه 9 / .مه جعسل د مباءة للاول جىء باللام فهى للتعدية, 
و(مكان)مفعو[بهه 

وقال الزجاج , المعنى بينا له كان البيت ليينيه ويكون مباءة له ولعقبه يرجعون اليه و>جونه والاول. 
هروى عن ابن عباس » وقيل : اللام زائدة فى المفعول به و (مكان 0 وأنا . واعترض ,أن اللاءإما 

تزاد إذا قدم المعمول أوكان العأمل فرعا وثىء منهما غير متحدةق همنا أن ) مكان اليدث ( ظرف معين مه 
أن يتعدى الفعل اليه بنى ع وفيهنظر حي كتنب العودة »وقيل . مفعول ( ؛ برأنا ) #ذوف 0 أن الئاس 

واللام فى ( لابراهيم ) لام العلةأى لجل ابراهم أى كرامة له ؛ٍ والمعول عليه ماقدمنا , وتوجيهالامر ال 
إل الوة قت مع أ المراد تن كير ماوة ع ره من أي أدث قدمر غير مرة» والكان المتعار فم ستقر عليهالثشىء 





١‏ تفسير رو المعانى 





ومنعه من النزول وللعلماء فيه مذاهب وليس هذا مكان تحةرة,اء وأصل اابيت مأوى الانسان بالايل ثم قد 
يقال من غير اعتبار الليل فيه وجمءه أبيات وبروت لكن ألبيوت بالمسكن أخص والابات بااشعر أخصع 
ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومن مدر ومن صوف ووير ع ويعبر عن مكان الثىء بد.ته , والأراد بالييت 
بيت الله عز وجل اللكعية المكرمة , وقد بنيت خمس مرات » احداها بناء الملائ.كة عليهم السلام قبل أدم 
وكانت من ياقوثة حراء ثم رفع ذلكاابناء إلى لأسماء .يام الطوفان ‏ والثانية بناء ابراهيم عليه اأسلام . روى 
أنه تعالى ا أمره ببناء البيت ل يدر أين بينى فأرسل الله تعالى له الر,يم الخجوج فكشفت عن أمه القدمفنى 
عليه , والثالثة بنا, قري شف الجاهلية ع وقدحضره النى مَل وان شابا فلا أرادوا أنيرفءوا الحجرالا.-ود 
اختصموا فيه فأراد كل قبيلة أن ,تولى رفعه ثم توافقوا على أن >كم بينهم أول رجل يخرج من هذه السكة 
فكان رسول الله مي أول من خرجفةضىيينهم أن جعلوه فى مرط ثم يرفعه جميع القبائل فرفعوهثمارتقى ‏ 
َكل فرفعوه اليه فوضعهمكانه وكانوا يدعو نهعليهالسلام الامين وكان ذلك قبل البعث فما قبل هس عشرة 
مسئة , والرابعة بناء عبد الله بن الزبير ع والخامسة بناء الحجاج وهو الينا, الموجود اليوم وارتفاعها فى اأسماء 
سءءة وعشر ون ذراعاور مذراعو الذراعأر بع وعشرو ناصيعا والاصبعست شعير أتو الشءيرة سدثشعرات 
من شعر اأبرذون : وأماطوها فى الأرض فنالركن الكانى إلى الركن الاسود خمسة وعشرون ذراعا وكذا 
ما بين العاتى والغربى » وأما عرضها فوو ٠ن‏ الر كن العاتى إلى الر كن الاسود عشرون ذراعا , وطول الياب 
ستة أذرع وعشرة أصابع ع وعرضه أربعة اذرع والباب فى جدارها الشرق وهو من خشب الساج «ضبب 
بالصفائهم من الفضة , وارتفاع ماتحت عتية الباب هن الأرض أربعة أذرع وثلاث أصابع , والميزاب فى 
وسط جدار الحجر . وعرض اللتزم وهو مابينالياب والحجر الاسود أر بعة أذرع , وارةةاعالحجرالاسود 
من الارض ثلاث اذرعالاسيعاء وعرض القدر الذى بدرمنهشبر وأر بعأصابع٠ذمومة‏ ., وعرض المستجادوهو 
بين الركن الهانى إلى الباب المسدود فى ظهر الكعيةمةابلا للءاتزم أربعة أذرع وخمس أصابع “وعرض الاب 
المسدود ثلاثة أذرع ونصف ذراع وطوله أ كش هن نضية أذرع »وأها الحجر ويسمى الطم والحظيرةفعلى 
هرئة نصف دائرة من صوب الشدام والشمال بينالركن العراق والشابى . وحده من جدار الكعيةالذى تحت 
اليزاب إلى جدار الحجر سبعة عشر ذراعا وتماثى اصابع هنها سبعة اذرع أوستة وشبر هن أرض اللكعرة , 
والباى كانزر بالغنم سردن اسععيل عليه السلام فادخلوه فىالحجر » ومابين بإلى الجر عشرون ذراعا» وعرض 
جدار الحجرذراعان » وذرع تدو ير جدار الحجرهن داخله ثمانية وثلاثون ذراعا ومن خارجه أربعونذراعا 
وسست أصابع , وارتفاع جدار الحجر ذراءانفذرع الطوق وحده حوالى الكعبة , والحجرهائةذراعوثلاثة 
وعشرون ذراعا واثنتا عشرة أصيعا , وهذا على ماذكره الامام حسين بن حمد الأهدى فى رسالة له فى ذلك 
والعبدة عليه 1 الصو ا يق وت النفتك أن يوفةنا لزيارة يته وتحة.ق ذإك بلطفه و كرمه, و (أن)فقو له تعالى 
0 3 ار 9 فى ينا ) قل مفسرة: والتفسير باعتيار أنالتيوئةمن اجل العيادة فكأنه قيل أهرنا إبر هيم 
عليه السلام بالعبادة وذلك فيه مونى القول دون حروفه أولآن بوأناه بمعنى قلنا له نبوأ » وقال ابن عطية : 
مخففة من الثقيلة وكأنه لتأويل بوأناه بأعلمناه » فلا يرد عليه أنه لابد أن يتقدمها فمل تحةيق أوترجيحه 
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و-ينئذ لا قنصب لفظا , وقول أبى حاتم , لابد من نصب ا-كاف على هذا رده فى الدر المصون أى فعانا 
. ذلك لثلا تششرك فى ف العبادة شيئا , والظاهر أن الخطاب لابراهم عايه السلام , ويؤيده قراءة عكرمة . 
وأنى نبيك (أن لايشرك) بالياء التحتية م وق : الخطاب لأنى صلى الله تعالى عليه و-لم » 

( وطهر بي للطَائفينَ وَالقَامينَوالر كع السجودة © #المرادبالطهارةما يشمل الحسية والمعنوية أ وطهر 
بيت من الآوثان والأقذاران يطوف به ويصل عنده؛ ولعل التعبير عن الصلاة بأركانما هن القيام والر كوع 
والسجود للدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء التطهير أو التدوئة على ماقيل : كيف وقد اجتمءت 
أو للتنصيص على هذه الآمة الحمدية على نبيها أفضل ااصلاة وأ كمل التحية إذ اجبماع هذه الآركان ليس 
إلافى صلاتهم , ولم يعطف السجود لآنه من جنس الركوع فى ال#ضوع, ووز أنيكون رالقائمين) بمعنى 
المقيمين و(الطائفين) بعنى الطارئين فيكون المراد بالر كم السجود ذةط المصاين إلا أن المتبادر من الطائفين 
ماذ كر أو لا ر وأذن قُْ الناس 1 ناد فيهم رز بالج 4 بدعوة احج والام بهع أخرج أبن أى شية فى 
المصاف . وابن جرير . وان النذر , و الحا وصتحه . والبييقى فى سننه عن ابن عباس قال : «لمافرغإبر هيم 
عليه السلام من بناء البيتقال : رب قد فرغت فقال : أذن فى الناس بالحج قال : يارب وما بلغ صونى ؟ قال: 
أذن وعلى اأبلاغ قال. رب كيف أقول ؟ قال : قل ياأمها الناس كتب علي الحج إلى البيت العتيق فسمعه 
أهل السماء والأر ض ألا قرى أنهم يحييون من أقصى البلاد يلبون» وجاء فى رواية أخرى عنه أنه عليه السلام 
صعد أبا قبيس فوضع أصيعيه فى أذنيه ثم نادى ياأا الناس إن الله تعالى كتب عليكم المج فأجيبوا دبكم 
فأجابوه بااتلبية فى أصلاب الرجال وأرحام النساء .وأول من أجاب أهل الين فليس حاج بح من يومئذ إلى 
أن تقوم إلساعة إلا من أجاب يوذ إبراههم عليه السلام ..وفى رواية أنه قام على الحجر فنادىموعن مجاهد 
أنه عليهالسلامقام ع لالصهأ , وؤرو ابةأخر ىعنهأ نه عأءه السلام تطاز ل بدالمقامحتىكان > أطو لجيل قالارض 
فاذن بالحج » وعكن المع بتكرر النداءء وأيآما كان فالخطاب لابراهم عليه السلام . وزعم بعضهم أنه لنبينا 
صلى الله تعالى عايه وسلم أمم بذلك فىحجة الوداع وروىذلك عن الحسن وهو خلاف الظاهر جدا ولاقرينة . 
اعليهيو وقول ياه كون الدورة فك ة وقد جنيع رنافه أولاء ْ ظ 

وقرأ الحسن. وابن محيصن و( آذن) بالمد والتخفيف أى أعم 6 قال البعض ء وقال آخترون ؛ المراد به 
هنا أوقع الايذاث لانهعلىالاو ل كان ينيغى أن يتعدى بنفسه لابق قرو كةوله ٠ ١‏ جرح ف عر اقيها تصلى » 

وقال ابن عطية : قد تصحفتهذه القراءة علىانجن فانه كي عنهىا (وآذن) فعلا ماضياً وجعلهمءطوفا 
على (بوأنا) وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بتصحيف بل قد حكى ذلك أبو عند الله الحسين بن خالويه فى شواذ 
القراءات منجمعه » وق رأابن أفى !حق (الهج) بكسرالماء حيث وقع , وقوله تعالى: ( يأنوكَ ) جزم فى . 
جواب الآمى وهو ( آذن ) على القراءئين و( طهر ) على الثالثة 6 قال صاحب اللواءس : و إيقاع الاتدان 
على ضميره عايه السلام لكون ذلك بندائه , والمراد يأنوا بيتك . وقوله سبحانه : ل رجالا ) فى«وضع 


0000044 تفسير رو سالمعاق 








الحا لأى مشأة 8 راجل كقيام م ام : 
وقرأاينأنى اسحق (رجالا) بضم الراء والتخفيفوروىذلك عنزعكرءة ٠‏ والحسن . وأفى«جازع وهو 
لدم 0 لراجل كطؤار لطائر في م نأدر ٌ وروىءن هو لاء 3 وأبنعياس 58 وخرل بن جعةر ٠‏ و مجاهد 
0 رذى أله تعالىءنهم (رجالا ( و لصم الضدم على أنه مع راج-ل كتَاجر وتجار » وءن عكر مه أنه قرأ 
(رجالى) كسكارى وهو جمع رجلا ناو راجل » وعن ابنعياس . وعطاء , وابنحدير مثل ذلك إلا أنهم 
شددوأ الجيم ' وقولهتعالى (وعلى ذل ضاهر ) تاف على (رجالا) أى وركانا على كل عبر موز ول أتعبه ْ 
بعد اأشقة فرز له أوزاد هزاله, والضامر يطاق على المذ كر وااو نث ؛» وعدل عن ر كانا الاخصر لادلالةعلى 
كثرة الأتين من الما كن اأمعيدة ع ظ 
وف الآية دليل على جوازالمشى والرثوب ف لبي , قال أبن العربى : واستدل عاونا عدم (رجالا) 
على أن المثى أفضل » وروىذلك عن أبنعيأس فقد أخرج أن سعد . وابن أنى شيية . والميبقى . وجاعة أنه 
وال : ما أمى على ثىء فاتنى إلاأى محم مأشيا حي أد ركتى الخير أسهم الله تعالى شَول 1 (يأتوكرجالا وعللى 
كل ضامر ) فبدأ بالرجال قبل الركيان وفذلك حديث مرفوع فق دأخرج ان سعد , وابن مردو يه . وغيرهما 
- 0 أ:هقال. ( درت رسو لالله 6 #قولإن لاداجالرا كب بكلخطوة تخطوهارأ له سمء ان دسامة والساثى 
بسكل قدم سبعاثة حسنة من حسنات الهرم قل : يارسول الله وماحسنات الهرم ؟ قال: الحسنة مائة ألف 
عوسئة 6 وأخرج ابن ألمشبة عو معدأهد أن أبرأهم 1 واسععيللى عليه اأسلام حدجا وها «أشمان 7 
وقال أبن الفقرس : وأد-تدل بغضوم بالاءة على 3 لاجب الح على من ف طر يقسه عور ولاطريق لَه 
س ؤأه لكو نه ١‏ ان قَْ الارة َ ولعقب أنه امد لالضء.رف إن 35 لست على در وإمأ توصل اليا 
على إحدى الا لينه.شى أود اواقو وأرضا فدلا لةعدم الذ كرعلى عدمالوجوب نظر ُ وقولهتعالى ؤياتين © 
صفة لضاءهر أولكل م( واججمعباعتيارالمدنى ] به فقيل وركنانا علىضوآمر يأتين ُ و(كل) ها للتكثبر لا الاحاطة 
وماقيل منأنيا إذا أضيفت لنكرة لربراع معناهأ إلا قليلا ردوه مهذه الاءة ونظائرها ش وكذا ماقمل إنه لوز 
إذا كانا فىجاتين لآن هذهجملة واحدة ٠‏ ظ ظ 
ووز أن حيان أن يكون الضمير شامله لرجال و (كل ضامر ( واجهلة صفة لذإاك على معوى الماعات 
والرفاق 8 وتعهب بأنه بأزمه تغلب غير العقلاء عليهم وقد صر-دوأ منعة 1 عم قرأ .ل ألله . وأضحابة َ 
والضحداك 5 وابن أنىعيلة ) تون ( واعتيار التغلمب ف على بأده 6 والمشهور جعل الضمير لردالا وركيانا 
فلا لغليب 6 وج«ونز جعل الضمير للناسواجملة اسكئناة.ة رآ 1 كل فج ( إى طريق ما روف اق عيأاس 
ومجاهد . وقتادة . والضحاك . و أنى العالية م وهو فىالاصل شقة يكتافبا ج.لانو ستعمل فو الطريقآلو أسمع 
و كأنهم <دردوه عن معنىاأسعة انه | 58 هنأ بل ليا لو من خالل (عميق 52231 2( 5 لعيد ويه فسرى 0 
الجماعة أضا 2 وأصله اليعيد سفله وهو عور م:أسب هنا عد [ 


وقرأ أبن مسءدود ) معيق ( قالاللمك : يقال عميق ومعدق يم وأعقت البثر وأمعقتها وودلعمهت ومعهت 


عماقه ومعاقة وهى بعدلة العمق والمعق زر دوا 2( متعلق سأتو لك 4 0000 أو المقاء تعأوّه _ رأذن َِ أى 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: (ليشيدوا منافع لم) الخ 2 _١58‏ 


لبحضروا ( مَنَاهمَ ) عظيمة الخطر كثيرة العدد فتتكيرها إن لم يكن فيها تنوين للتعظيم والتكثير . ويحوذ 
أن يكون للتنوبع أى نوعا من المذافسع الدينية والديوية , وتعميم المذافع حيث تشعل النوعين ما ذهب اليه 
جمع وروى ذلك عن ابن عباس ء فقّد أخرج ابن ألى حاتم عنه أنه قال فى الآية : منافع فى الدنما ومنافع فى . 
الآخرة فأما منافم الآخرة فرضوان الله تعالى وأما منافم الدئيا قا يصيبون من دوم الب.دن فى ذلك اليوم 
والذبائح والتجارات . وخص مجاهد منافع الدنيا بالتجارة فهى جائزة للحاج من غير كراهة إذالم تأن هى 
المقصودة منالسفر . واعترض بأننداءهم ودعو نهم لذلك مستعد »وفيه نظر » على أنه إنما ان ع ماجوزه 


أبواليقاء » وعن الباقر رذى الله تعألى عنه تخصيرص المنافع بالاخروية, وفى رواءة عنابن عءاس تخصيصما 


الدنيوية والتعميم أولى ه ( سم ) فى موضع الصفة لمنافع أى نافع كائنة لهم ( ويذكروا اسم لَه عند 
النحر ( ف أيام مَملُومَات ) أى عخصوصات وهى أيام انحر وا ذهب اليه جاعمة هنهم أبو يوسف , وحمد 
عايهما ال حمة , وعدتها ثلاثة أيام يوم العرد و بو مان بعده عندنا , وعند الثورى . وسعيد بن جمير . وسعود 
ابن المسيب لما روى عن عهر ٠‏ وعدلى . وابن عمر وان عباس . وأنس . وأفى هريرة رضى الله تءالىعنهم 
أنهم قالوا : أيام انحر ثلاثة أفضلها أولها ‏ وقد قالوه سماعا لآن الرأى لا يوتدى إلى المقادير » وفى الاخبار 
النى يعول ليبا تعارض فاخذنا بالمتيقن وهو الأقل ء وقال الشافمى . والحسن .وعطاء: أربعة أيام يوم 
العيد وثلاثة بعده لَدَولْه ا 2 أيام التشريق كما أيام ذبسح » وعند النخعى وقت النحر يومان» وعند ابن 
سير بن يوم وأحد , وعند أنى سلية . وسلمان بن بسار الاضحى إلى هلال المحرم ولم نيحد فى ذلك مستندأ 
يعول عليه . واستدل بذكر الايام على أن الذبح لا يحوز ايلا قال أبو حّان : وهو مذهب مالك وأصحاب 
الرأى اتتبى . والمذكور فى كتب الاصحاب أنه يجوز الذبيم ليلا إلا أنه يكره لاحتمال الغاط فىظلة اللدل ه 
أما الاستدلال على عدم الجواز بذكر الأيام فا ترى ء وقيل الايام المعلومات عشر ذى الحجة واليه 


و 
أدة ء ولحل المراد بذكو أسعه 


ذهب أبو حنيفة عايه الرحمة وروى عن ابن عباس . والحسن . وابراهيم' وفة 
تعالى على هذا ما قيل حمده وشكره عر وجل ؛ وعلى الأول قول الذابح : سم الله والله أ كبر على ما روى 
عن قتادة ‏ وذكر أنه يقال مع ذلك : اللهم منك ولك عزفلان» وسيأتى إن شاء الله تعالى فول آخر , ورجح 
كرنه ممنى الشكر بأنه أوفق بقوله تعالى : ( على ما ردقهم من ببيمة انام 6 ه 

واختار الزعغشرى أن الذكر على مبيمة الأانعام أو مطلقا على ما يقتضيه ظاهر كلام بعضهم كناية عن 
النحر» وذكر أنه دل يذلك على المقصود الاصلى م نالتحر وهابميزه عن العادات . وأومأفية إلى أنالأعمال 
الحجية كلها شرعت للذ كر . وأنه قيل (على مارذقهم) إلى آخره تشويقًا فالتقرب سهيمة الانعام المرادبها 
الإبل والبقر والضأن والمدز إلى الرازق وتهوينا عايوم فى الانفاق مع مافى ذلك من الاجمال والتفسير , 
وظرفية الآيام المعلومات على لاقول بأنها عشر ذى الحجة للنحر باءتبار أن يوم النحر منباء وقد يقال 
ظ مثل ذلك على تقدير إبقاء الذ كر على ما يتبادر منه ( فكو ١‏ 42 التفات إلى الخطاب والفاء فصيحة أى 
(م -وذ -ج- لاو -تفسير روح المعاى) ظ 


كئ15١ا00‏ تفسير روح المعانى 
فاذ كروا أسم الله تعالى على ضحايا كم فكلو! من ل+ومها , والأامر للاباحة بناء على أن الأ كل كان 
مزهياأ عنه شرعا . وقد قالوا : إن الامر بعد المنع ي#قتضى الاباحة ؛ و يدل على سيق النرى قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم : « كنت نميتكم عن أ كل لوم الاضاحى فكلوا منها وادخروا » وقيل لإآن أهل الجاهلية 
كانوا يتحر جون فيه أو للندب على مواساة الفقراء ومساواتهم فى الآ كل منها » وهذا على ماقال الفاجى 





مهب أبى حزيقه ركى ألله لءالى .#4 

2 ان أ المائس ( أى الذى أصا به بس أى شدة » وعن #اهد . و عكر مه تفسيره بالذى عل كفية 
إل الناس يسأل ١‏ الفقير 8" 14 أى الحتاج , والامر للندب عندا لامام على ماذ كره الخها جىأيضا َ واسسحب 
فى اطداية أنلا ينص ما يطعم عن الثاث لان الجهات الام والاطعام الثاسان بالابة والادخار الغا امك بالحديث 
فتقسم الاضحية عليها اثلاًا ؛ وقال بعضهم : لا ت>ديد فيا يؤكل أو يطعم لاطلاق الآية » وأوجب العمافمية 
الاطعام وذهب قوم إلى أن الاكل من الاضحية واجب أيضا . وتخصيص البائس الفقير بالاطعام لا ينف 
جواز أطعام الغنى ؛ وقد وستدل على الجواز بالاهر الاول لافادته جواز 03 الذابجح وهتى جاز أكله وهو غنى 

دي سوير ل ع وى 
جاز 9 بؤذكه عنيأ رز 3 ليقضوأ تهيهم ) هوف الاصل الوسخ والهذر ع وعن [طرب تفث الرجل كثروسخخه 
قُْ سه ره 6 وقال أنو حمداليصرى . الفثك من الت ف وهو وما الاظفار وقلمت الهاء وأء هه قَْ خدور َ وفسره 
جمع هنا بالشعور والاظمار الزائدة وو ذلك ؛ والقضاء فى الاصل القطم والفصل وأريد به الازالة يازا أى 
لمزيلوا ذلك ليم الاظفار والاخن من أأثءوأآرب والعارضين م6 ف روادة عن أبن عماس ونته الابط وحاق 
الرأس والءأنة ظ وقيل . القضاء مقايل الاداء والدكلام على لف «ضاف 8 لمقضوا أزالة لقثم 5 والمعمير 
بذك للانه لذى زمان أزالته عد الفعل قضاء لافات . وأخرج أن 5 شممة 5 وعد ان ميك واءن +رار. 
ون النئذر عن ابن مر ركى ألله تعالىعْمم أنه قال : التفث الذسك كله من الوؤرف لعرفة وأأسعى بين الصما 
واأروة ور اخار : والقضاء على هذا يمعنى الاداء كأنه فل : م لدؤدوا تساكهم وكان التعميرءن السك 
بالتفث لأ أنه ستدعى حصوله فا نالحجاج مالم لوا شحعث عبر وهو ؟ ترى » وقد يقال : إن المراد منازالة 
التفث بالمعنى السابق قضاء المناسك كلها لآنها لاتسكون الابعده فكأنه اراد أن قضاء التتفث هو قضاء النس.ك 
كه إضرب من التجو زو يؤيدهما أخرجهجماعةعن ابنء,اس رضى الله تعالى عنما أنه قال :قضاءالة:ثقضاءالنسك كله 
وعم 0 و ره 0 َ . 

م ولدوفوا أذورثم ) م بندروله من أعمال البر ف حجوم » وعن أبن عياس #ص_رص ذلك 9 بندذروته 
من حر اليدن ٠.‏ وعن عكرمة هو مواجب الح . وءعن ماهد مأو جب من الحجج والمدى ومأنذره الانسان 
هن “ى* , ون قْ الح والنذر 0 الواجب مطلةًا يجازاً . وقرأ شعية عن عأدم ) وأءوفوأ ( مشددأ 
0 ولطررا) ( طو اف الافاضةوهو طوافالزيارة أالذى هو من اركان لحي وه مام التحلل وأنه قر يةقضاء 
التتفث بالمعنى السابق . وروى ذلك عن أبنعباس . وججاهد . والضحاك . وجمادة بل قال الطبرى وإنم إسلم 
1" َ للاخخلااف بين الأو لينق أنهطو اف الاذاضة ويكون ذإك وم الاحر 6 وقيل ٠‏ طواف الصدروهوطواف [ 
الوداع وف عددمن المناسك خللاف رآ الث العتيق ١4‏ 4 5-5 ج البخارى فى تأر خه . والترمذىو<سنه. 
والحابم وكوى: . وأبن جرال : والطبرانى 1 وعيرثم عن أبن أززبير قال : قال 2 رسول أبله 0 [تماسمعى الله ظ 


مبحث ق سير قوله تعالى (ذلك وهن يعظم حرمات الله ) الس 9 ُ ١‏ 





البيت العتيق لانه أعتقه من الجابرة فلم يظهر عليه جبار قط » وإلى هذا ذهب ابن أبى نجيح , وقتادة , وقد 
قصده تيع لودمه فأصابه الفالج فاشير عليه أن يكف عنه » وقيل : له رب منعه فترلله و كساه وهو أول من 
كساه يوتصده أبرهة فأصابه ٠٠اأصابه‏ , وأماالحجاج ذل يتصد التساط على البيت لكن تحصن بهابالزبيرفاحتال 
لاخراجه ثم بناه ولعل ماوقع من القرامطة وإن أخذوا الحجر الاسود وبقى عند سنين من هذا القبيل, 
و 0 فما يكون آخر الزمانمن هدمالحثةإياهوالقاء احجاره فى البحر إن دح : إن ذلك من اثراطالساءة 
لتى لا ترد نقضا على الامور التى قل بأطرادها , وقيل : ف الجواب ذيرذلك . وعن #أهد 0 إعا معى بذ لك 
واي موضعه قط , وفى رواءة أخرىعنه أزذلك لان أعتق من الغرق زءانالطوفان ع وعن ان 
أن العتيق بمعنى الجيد من قوطم : عتاق اليل وعتاق الطير ‏ وقيل : فعيل بمعنى مفعل أى معتق ر قابالمذئيم 5 
ونسية الاعتاق اليه مجاز لانه تعالى يعتق رقامهم بسبب الطواف به » وقال الحسن . واينزيد : ااعتيق القدم 
ذانه أول بيت وضع للناس وهذا هدو المتبادر الا إنك على أنه إخاصح الحديث لاعدل عنهع ّم ان سفظه 
دن الجبابرة وبقاءه الدهر الطويلمعظها يو ومن كل فج عهيق محضارادة الله تعالى الممنية على الك الباهرة ه 
وبعض الملحدين زعموا أنه بنى فشرف ذحل والطالع الدلو أحد بيتيه وله مناظرات سعيدة فاقتضى ذلك 
حفظه من الجبأبرة وبقاءه معظماً الدهر الطويل و سءونه لذلك بيت زحل ء وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا؛ 
وسفبين إن شاء الله تعالى خطأ من يقول بتأثير الطالعأ“م بيانوالله تعالى المستعأن (ر ذَلِك ) أىالامرء وهذا 
وأمثاله م نأسماء الاشارة يطاق للفه ل بينالكلا. ين أوبيز وجبى كلام واحد, والمشمبور هن ذلك هذا كةولهتعالى 
( هذا وإن للطاغين اشر مأب ) و كنول زهيروقد تقدم له ودف هرما ا-كرم والشجاءة : 
هذا وليس كن يعيا خط.ته وسطالندى إذاماناطق نطقا 
واختيا يأر ( ذلك ( هذألدلا لته على تعظيم الامر و بعد منزلته وهو من الاقتضاب الريب من التخاص للا.ءمة 


مأنعده ل له ؛ وقيل ٠‏ هو فُْ »وضع لضب بفعل محذوف أى أمه *لوا ذلك 3 2 ودن ان با 5 أله جع 
وهو مأحترم شرعأ 2 واأر أد مأ م || تكا.فات من 4ه اسك الحم وغيرها 1 وتعظ.مها بأ لعل بوجوب 
38 ممأ والعمل عو جيه ( وقال م مأ به من أ: انلك 6 وعن ابن 00 ركى أله تعالمءنهما هى 
جميعم ام نأه بق الحم وسدوق وجدال وجماع وَضيك 6 وتعظيمها أ ن لاوم دوا وعن أبن ز بد هى هس 
المشعر الهرام . والمسجد الحرام . والبيت الهرام . والشبر 11 رام اياقبو تى ل 9 0 )أى فالتعظيم 
2 0 ) منغيره على أن ( خير ) اس تفضيل . وقالأبوحيان : الظاهر أنه ليس المرادبه النفضيل ا 
[(تهد بر متعاق 6 ومعبى كوه جيرا له 5 57 را 4 أنه شاب ع 4 0 و اا َ« 0 +در ص 5 نوأ نالراو ممع 
اللاضافة إلى ضمير ( من) لنشر؛ به والاشعار بدلة الى ص : 
ل حلت لَك الأنْسَم ) أى ذبحما وأكلها لان ذاتها لاتوصف بحل وحرءة ء والمراد بم! الاذواج 
القانية على الاطلاق. وقوله تءالى: ا إلامايشل ع0 أى إلا مايتلى عليك آية تحرعه استثناء متصل اختاره ‏ 
الا كثرون ممأ على أن (ما) عارة عير| رع مذهأ لعارض الممدة وماأمل 4 غير ألله تعالى وجوز أن يكون 


0 تفسير روح ال معانى‎ [ ١5/4 
الاستثناء متنقطعا بناء على أن (ما).عيارة صما حرم ىةوله سبحانه : ( حرمت ليم الميتة) الاية وفيهما لهس‎ 
2 من جنس الانعام, والفعل على الوجبين , برد منه الاستقيال أسيق تلاو أنة التعدر م وكأن التعبير بالمضار‎ 
وقبل : التعبير بالمضارع للدلالة على الاستءرار التجددى المناسب‎ ٠ استحضاراً للصورة الماضية مز يد الاعتناء‎ 
للدقام ع واجملة معترضة ار ةلا قيلها من ن الآم بالكل و الاعلدام ودافعة لا عسى يدوم أن الاحرام رم‎ 


ذلك 6 يحرم الصيد 0 ا يوأ الرجس ) أ أى القذر 5 لذو ان 4 أىالذى هوالاوثان علىأنمنبانية م " 
وق تعر يكف (الرجس) يلام الجنس م مع الامها مم والتعمين وإيقاع الاجتذاب على النات دون العمادة مالاحقى 
من المالغة د فى التنفير عن ع .ادتها ع وق “ل : دن ع لابتداء الغاية فكأنه تعالىأ مر ممياجتناب الرجس عأمأ “معين 
سبحانه لمم ميدأه الذى منه يلحقهم إذ عبادة الوثنجامعة لكل فساد ورجس , وف البحر يمكن أن تكون 
لل.حمض 1 ن يعنى بالرجس عندادة الاوثان وقدروى ذلك عن ابن عباس . وابن جريج فل فكأنه قبل فاجتذوأ 
من الأوثان الرجس وهو العبادة لآن ارم منبا إنما هو العيادة ألا ترى أنه قد يتصور استععال الوثن فبناء 
وغيرذلك م لم رمه الشرع فكان لأوئن جهات,منبأ عمأدته وشو ألا مون بأ+دةنابه وعيادته بص جباتهذةول 
انعطية: إن من جعل من للتدعدض قاب المعحمى وأفيدة ليس وله انتبى : ولا ما فى 6لا الو جهبن الا بتداء 
و التمعمض م التكاف ا مستغىعنه و ههتأ احما ل آخر متعليه مع مأفيه إنشاء ألله تعالىقر مأ والفاءاتر دب 
مأبعدهأ على م رده #وله تعالى (ومن يعظم) الخ من ووب مراعأة المرمات والاجتناب عن هت كها 2 
وذار أن بالاسةة: وام اء حسن التخاص إلىذلك وهو السرى قَْ عدم حمل الانعام على ماذ كوم ن الضحاءا والحداءا 
المعبودة خاصة لدسمة: ى عنه إذ ليس ف. هأ مارم لعأارض فكأنه 9 قيل : وهن يعظم 0 ألله فهو حدير له 
واللا نعأم لوست دهن رمات فام | عللة 5 إلا مايتلى عليم 1 تحر بمه أنه مما جب اللاجدة نأب عره فاجتنءوا 
م در معظم الآامور الى شيب الاجةناب عنها وهو ع.ادة الأاوثان 6 وقءل : للظاهر أن مأبعد الفاء ماسلاب 
0 قوله تعالى 0 ( أحلت 5 الانعام ) وان ذلك هه عظ.مة استدعى الشمكر لله تعالى لا أأسكفر. 
الاشراك بل لا يبعد أن يكون المعنى فاجتنيوا الرجسمنأجإ الآاوثان على أن (من) سيبية وهو تخصيص 
ما أهل ره لغير ألله تعالى بالذ كر اسوب عن زوله تعالى . ) إلا ماشلى ( ل بده قوله تعالى : فمأ بعك (عير 
مشر ذيبن / ذانه إذا حمل علىماحلوه كن تكراراً أنتبى . وأو رد على ماادعى ظبوره أن احلال الانعام 
وإن أن من النعم الغظام إلا أنه من الأمور الشرعمة دون الادلة الخارجءة الى بعر ف بهأ التو حيد 
ويطلان درك وله كسان اعتيار لسكيب اجتناب الاوثان عنة , وأما مأ أدعى عدم بده فتعيل ا 
وإنكار ذلك مكابرة فتأمل » ظ 
| ش اه شسابير سوم م ْ ْ 
وقوله تعالى 2 واجتذيوا وول الزور #0 العميم بعد تخص.صنان ع.ادة الآوثان وأعن الوورطا فمبأ من 
ادعاء الاستحقا قكأنه تعالى 1 دورق على تعظيم الرمات أتبع ذلك عأ شه رد لأا كانت الكفرة عأيه من تحر م 
اليحائر والسوائب ونهرهأ والاؤتراء على أيه تعالى بأنه حم بذك 6 و رطف قولاازور على أأرجس بل 
أعاد العامل لز ول الاعتناء عو المر أد من أو ور مطلق الكذب وهو من الز ور معى الامر أف فأن الركدب 
متحر ف عن الواة .والاضافة بيأنية 6 وفل: هوام بأجتناب شهادة الزور 1 أخرج أت_د 5 وأدر.داود , 


تفسير قوله تعالى (حنفاء لله) الخ ١.6‏ 
وأبن وأ ه . والطيرافلى ٠‏ وغيرثم عن أ نَ مسعود أيه 0 صلى صلاة ألص. بحم ولأ ا : عدأت 





شهادة الزور الاشراك بالله تعالى ثلاث مرات ثم تلا هذه الآية ه 
وتعقب بانه لا نص فيا ذكر من الخبر ٠ع‏ 3 سنده فى بءض الطرق من المقال على التخصيص ل+جواز 
بقاء الآية على العموم وتلاوتم! لشموطا لذلك . وأخرج ابن أى حاتم عن مقائل أنه قال يعنى بقول الزور 
الشرك بالكلام وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت فيةولون فى تلبيتهم ديك لا شريك لك إلا شريكا ه-و لك 
تملك وما ملك وهو قول بالتخصيص , ولا يخ أن التعميم وك مئه وإن لاءم المق-ام كتخصيص بعضهم - 
ذلك بقول المشر كين هذا لال وهذا حرام ل حَتعَاء لله 4 ائلين عن هل دين ذائغ إلى الدين الحق مخاصين 
له تعالى اغ ير مشر كن 4)أى شيا من الاشياء 0000 ثأن ل مَوْ كدان 
ا فاجتذ.وا ٠‏ وجوذ أن يكون حالا من واو( واجتنيوا) وأ< خر التبرى عن التولى ليتصل ب#وله تعالى : 
- يشر ك بالله كما ا ن السماء) وهىجلة ه. تدأة مؤكدة ما قيايا م نالاجتناب من الاشراك, وإظبار 
الاسم الجليل لاظهار كال ق, ح الاشراك ع وقد شيه الامان بالسماء لعاوة والاشراك بالسةوط متها فالمشرك 
ساقط من أوج الايمان 0 حضيض الكفر وهذا السقوط ان كان فى حق الأمرتد فظاهر وهو فى حقغيره 
باعتيار الفطرة وجعل التمكن والقوة منزلة الفعل 5 قيل فى قوله تعالى (والذين كفروا أو لياؤمم الطاغوت 
يخرجونهم من النور الى الظلمات) ط َحْطَفه الطيرٌ ‏ فان الاهواء المردية توذع أفكاره وفى ذلك تشبيه 
الافكار الموزعة خط جوارح الطبروهومأخوذ منةوله تعالى(ضرب الله مثلارجلافيهشركء متشا كون) 
وأصل الخطف الاختلاس بسرعة م 
وقرأ نافع ( فتخطفه ) بفتم الخاء وااطاء مشددة ا الحسن , وابو رجاء . والآأءش ( فتخطفه ) 
بكسر التاء و الخاء والطاء مشددة , وعنالحسن كذلك إلا أنه فت الطاء مشددة , وقرأ الأعشأيضا (تخطفه) - 
بغير فاء وإسكان الخاء وفتحم الطاء مخففة , واجملة على هذه ل موضع الخال , وأما على القراءات 
الآول فالفاء للعطف وما بعدها عطف على ( خر ) وفى إيثار المضارع إشعار باستحضار تلك ال1_الة العجيبة 
فى مشاهد الخاطب تعجييا له ؛ و جوز أبو البقاء أن يكون الكلام بتقدير فهو مخطفه والعطف من عطمالاة 
عل الملة 3 1000 بح 0 أى تسقطه وتق_ذفه . وقسرأأبو جعمر . وأبو رجا. ( الرياح ) 
2 ف 02-7 سحيق 003١‏ بعيد فأن الشيطان قد طم وح به فى الضلالة .وق ذلك تشده به الشيطانالمضل بالرريح 
المهوية وهو 1 ذمن قوله تعالى ( أل تر أنا أرسانا الشياطين على الكافرين 2 تؤزهم أزا ) فالتشبيه فى ب 
مفرق . والظاهر أن ( تموى ) عطف على ( تخطف ) وأو للتقسم على معنى أن مهاكه إما هوى يتفرق به 
فى شعي الحسار أو شيطان يطوح به فى مهمه اليوار , وفرق بين خاطر النفس والشيطان فلا يرد ماقاله ابن 
المنير من أن الافكار من نتائج وساوس الشيطان » والآية سيقت لجعلهما شيئين » وفى تفسير القاضى أنها 
التخيير على من اسمخ ين يان أن تشيه المشرك عن خر مزالسماء فتخطفه الطير وبين منخر من السماء فتهرى 
به الر,يح فى مكأن سيق أو التنويع على معنى أن المشبه به نوعان والمشبه بالنوع الآول الذى :وزع 0 


١6٠‏ تفسيرروح المعانى 
بطون جوارح الطير المشر ك الذى لا خلاص له من الشرك ولا تجاة أصلا .والمشبه بالنوع الثانى الذورمته 
العم والمباوى المشرك الذى يرجى خلاصه على بعد , وقال ابن المنير : إن الكافر قسمان لا غير » مذبذب 
«تهادى على الشك وعدم التصهم على ضلالة واحدة وهذا ٠شبه‏ يمن اختطفته الطير وتوزءته فلا يستولى 
طائر على قطعة منه إلا اهيبا مئه أخر وتلك حال الذبذب لا يلوح له خمال إلا اتبعه وترك ما كان عليه 
وهشرك مصمم على معتقد باطل لو نشر بالمناشير لم يكع ولم يرجع لاعبيل إلى تشكيك ولا مطمع فى نة-له 
عماهو عليه فهو فرح مبتهج بضلالته وهذا مشيه فى قراره ع-لى الكفر باستقرار من هوت به ألر ع إلى وأد 
سافل هو أبعد الاحراز عن السماء فاستقر فيه انتهى ع ولا يخفى أن ما ذكرناه أوذق بالظاهر » 
وجوز غير واحد أن يكون منالتشيبات المركبه فكأنه سبحانه قال: من أشرك بالله تعالي فقد أملك ‏ 
نفسه إهلا كا ليس بعده بأن صور حالة بصورة حالمنخر من أأسماء ذاخ_تطفته الطير قتفرق قطعا فى <و اصلها 
أوعصفت به الريح حتى هوت به فى بعض المطارحالبعيدة ٠‏ وجعل ف الكششدف أوعلىهذا للتخيير وليس متعين 
فا يظهر » وعلى الوجهين:فر يق التشبيه وثر كيبه فى الآية ##ميي,ان ه 
وذكر الطيى أن فيهاءل التر كيب تشبيبين و(تهزى) عطف على (خر) وعلىالتفريق تشبيها واحسداً 
و(تبوى) غطف على (تخطف) وزع, أن فى عيارة الكشاف مايؤذنبذلك وهرغير ملم لإذلك) أىالآمر 
ذلك أواءتثلواذلك لا وَمنْيمَظم شََائراه ) أىالبدن الهدايا اروى عن ابنعباس . ومجاهد , وجماعة وهى 
جع شعيرة أو ش.عارة يبعنى العلامة كالشعار » وأطلقت على البدن الهدايا لأنها من معالم الح أو علامات 
طاعته تعالى وهداته م 000 ظ 
وقال الراغب : لآنها تشعر أى تعل بأنتدى بشعيرة أى حديدة يشعر ماع ووجه الاضافة على الاوجه 
الثلاثة لاخ وتعظيمها أنتختار حسانا سمانا غالية الآثمان , روى أنه كلل أهدى ماثة بدنة فيها جمل 
لأ ىجهل ف أنفه بر ة من ذهس ع وعن غمر أنه أهدى نجيية طابعمنه بتلثائة دينار وقد سأل التى ككل أن 
سعها ويشترى امنا بدا فنهاه عن ذلك وقال: بل أهدها , وكان ابن عمر رضىالله تعالى عنهما يسوق البدن 
بجللة بالقباطى فيتصدق باحومها ويجلالها ع وقال زيدين أسلم : الشعائرست الصفا . والاروة والبدن .واججار 
والمسجد الحرام . وعرفة .والر كن ع وتعظيمما اتمام مايفء ليها , وقال انعمر. والحسن . ومالك.وابنزيد: 
الشعائر مواضع الحج كلبا من منى وعرفة والمؤدلفة والصفا والمروة والبيت وغيرذلك وهو >وقول زيد » 
وقيل: هىشرائع دينه الى وتعظيمها التزامها ع والجمهور على الأول وهوأوفقلابعد, و(من) إماشر طية أو 
موصولةوءل التقديرين لابدفىقولدتعالى ( هاما مْتَقوَى الَْلوب © » منضميريعوداليراأومايقوممقامه فقمل 
إن التقدير فان تعظيمبا الخ , والتعظيى مصدر مضاف إلىمفعو له ولابد له منفاعل وهوليس إلا ضميراً يعود 
إلى (من) فكأنهقيل فانتعظيمه إياها , و(من) نحتمل أنتكون للتعايل أىفان تعظيمها لاجل تقوى القاوب 
وأن تكون لابتداء الغاية أىفان تعظيمبا نأثى* من تةوى الةلوب » وتقدير هذا المضاف واجب على ماقيل 
من حيث أن الشعائر نفسرا لايصح الاخبار عنها بأنها من التقوى بأى معنىكانت (من) . وقال الزعخشرى : 
التقدير فانتعظيمها من أفعال ذوى :ةو ىالةاوب ذذفتهذها مضافات و لاوسقةيم المعنى إلاتقديرها انه لايل 


تفسير فوله ثعالى (فانهاس:ةوىالةلوب) الخ . ١6١‏ 
0ك 


منراجع منا+زاء إلى (من) ليرتبط به اهمع 
وتعقبه أبوحيان بأن ماقدره عارمن راجع إلى (من) ولذا لما سلك جمع ملع فى تقدير المضافات 
قبل التقدير فان تعظيمهامنه م نأ فعا لالخ أو فانتعظ مها من أفءالذوى وى د ب منهم فجاؤ | بضمير مجرور. 
عأ د إلى (من) فى آخر الكلام أو ف أثنائه ؛وبعض من سلك ذلك ١‏ در مه ولامنهم لكن التزم حمل 
اللامفر القاوب) بدلا من الضمير المضاف اليه على رأى ال-كوفيين للربط أى تقوى قلومهم:والدمامينى جءعل 
الرابط فى تقدير الزمخشرىفاعل المصدر الهحذوف لهم المعنى فلا يكون ماقدره عاريأ عن ابام إلى (من) 
ا زعمه مق ح.ان وان المحذوف المةهوم : 4 زَلة 9 2« 
وقال صاحب الكشف : ف الانتصار له أيضا أراد أنه علىهاقدره يكون عموم ذوى تقوى القلوب ؟:زلة 
الضمير فتقدير منه 66 فل البيضاوى ليس بالوجه . واعترض صاحب التقريب تقدير المضافين الاخيرين 
أعنى أفعال وذوى بانه ما يحتاج اليه إذا جعل (ءن) للتبعيض وأما إذا جعل للابتداء فلا إذ المعنى حينذ فان 





تعظيمها ناشىء من وى القلوب وهو قول بأحد الوجبين الاذين سمعتهما أولا , ول يرتض ذلك صاحب 
الكش فقال : إن إضمار الأفعال لآن المعنى إن التعظهم بابمن التقوىوه نأعظم أبوابها لا أن التعظيم صادر 
من ذى تقوى . ومنه يظهر أن امل عل أن التعظم ناثى من نةوى القلوب. والاءتراض بأن قولالرعخشرى: 
إعا يستةم [ذاحمل على التبعيض ليس على ماينيغى علىأنه حيةذ إن قدر من تقرى قلوبهم على المذهبالكوفى 
أو من تقوى القلوب منهم انسع الؤرق على الراقع » ثم التقوى إرف جعات متناولة للافعال والتروك 
على العر ف الشر ص فالتعظيم بعض البتة وإن جعاتخاصة بالتروك فنش ا التعظير»نهاغير لائ الاعلى التجو زاتهىه 

واعترض بأن دعو 1 أن المعنى على أن التعظيم باب من التقوى دون أن التعظىم صادر من ذى 0 
دعوى دبلا شأهد . وما زه 0-5 اإدلاأة على أنه 2 ن أأعظم أبو أبالتةوى واذ كرهءويأن الول بعدم الاحتياج 
إلى الاضيار على تقدير أن يكون اتعظم بعضأ مر ب ىَ صلح لادرضى به الخدم . وبانه إذا صم |( اكلام 
على التجوز لايستقم قول الزعخشرى : لا يستقم الخ م 

وتعقب بأنه غير و أنقج انا الاول فلا“ نالسماق للتحدريض على تعظم الشعاثر وهو يقتضى بن 
التقوى بل من أعظمها وكونه ناشئًاً منها لايقتضى كونه منها بل رما يشعر خلافه , وأماالثانى فلا'ن الدلالة 
على الأعظمية مفهوءة من السياق 5 إذا قلت ؛ هذا من أفعال'ْلءَةين والعفو من شيم الكرام والظل من شيم 
النفوس 5 يشهد به النوق, وأما الثالث فلاءنه لم يدع عدم الاحتياج اج إلى الاضمار على تقدير ون التعظيم 
بعضابليةول الرابط العموم 8 قال أو لا , وأما الرابع ذلا/نصحة الكلام بدون تقدير على التجوزا 0 
خفيا فى قوة الخطا إذ لاقرينة عليه والتبعيض مترادر هنه فلا غبار إلا على نظر المعترضء وأقول : لاق 
أنه كلا ذان التقدير أقل ان د فيكون قول من قال : التقدير فان ميم من وى القاوب 100 
رن قال : التقدير فان تعظيمها هن أفعال ذوى تةوى القاوب . ومن فى دلك للتبعيض , وما يقتضيه 
ظ السياق من تعظم أمى هذا التعظيم يفوم من جعله بعض وى القلوب بناء على أن تقيرد التقوى بالقاوب 
للاشارة إلى أن التقوى قسمان » تقوى القاوب والمراد بها التقوى القيقية الصادقة التى يتصف مما المؤمن 
الصادق , وتقوى اللاءضا والمراد بها التقوى الصورية الكاذية التى يتصرف 7 المنافق الذى كثير أ 


01 تفسير روح المعاتى 


بمج ب حا سس رب ب مس ب ب وج يم 0011 
ماتخشع أعضاؤه وقلبه ساه لاه , والتر كيب أشيه الترا كيب بقوطم : العفو من شيم الكرام فتى فهم منه 
ان العفو من أعظم أبواب الشيم فليفهم من ذلك 3 التعظيم هن أعظم أبواب التقوى والفرق تحمه 
ولعل كو نالاضافة لمذ:الاشارة أولىمن كونها إن القَالوب شأ التقوى والفجور والاهرة بهما قتدبرهم 
ومن الناس ٠نم‏ يوجب تقدير التعظيم وأرجع ضمير (فانها) إلى الحرمة أوالخصلة ما قبل و ذلك فى 
قرله صَلِابهٍ : 2 منتوضأ 6 ارده 5 ولعمت»© أو كك مصدر «ؤنرثك مدرو م دن ( بده ( أى التعضامءة ب 
واعترض هلأ بأن أأددر الذى تضمنه الفعل لاءؤنثك إلا إذااش مر تأنيثه كر حمة وهذا ليس ؟ذلكو نظر 
فه 5 لم إناعشار ذلك مالا س:ةلذه الذوق السليم ومنه يولم حال اعتبار التعظطامات بصيغة امع »عل أنه قيل عليه: 
إنه بوهم أن التعظيمة الواحدة ليست مز التقوى ع ولايدفعه أنه لااعتبار بالمفعبوم أو أن ذلك من مقابلة|اجمع 
بالجمع 6) لايخى « 000 
وإذا اعتبر المذهب الكوف فى لام (القلوب) ل تج فالآية إلىاضمارثىء أصلا . وذهب بعض أهل 
الكال إلى أن الجز اء محذوف تقديره فهمهةةو ن حما لدلالة التعليل الما 9 مقامة عأ.ه . وتعققب 9 الحذف 
خلاف الاصل وماذكر صالح للجزائية باءتبار الاعلام والاخباركا عرف ف أءثاله » وأنت تلم أن هذا 
التقدير ينساق إلى الذهن ومثله كثير فى الكتاب الجليل . وقرىء (الةلوب) بالرفم علىأنه فاعل بالمصدر الذى 
هو (تموى) , وأسة:دل الشيعة وهن نحذو حذوم بالايةعلى مشر وعية تحظيم قمورالامة وساثر الصا ابننايةاد 
السرج عليها وتعايقهد:وعات الذهب والفضة و >وذلك مافاقوا به عبدةالاصنام ولاخ مافيه إلى فيها»ه 
: لش اير ْ يس المسا» 
أى والشدائر بالمعنى السابق (هنافع ) هه درها ونسابا وصوفهاأ وو كرت ظرورهأ «إلى اجل مسمى ) وهو 
وفت أن يسميبأو توجيها هدءا واحد. فد أهمس ذمثى* من نأفءمأ اله انعياس ف رواية سم . ومعامد, وةتادة 
والضحاك « وكذا عندالامام أنىحنيفة وأنالمردى عنده بعد الدٌسهمة والاجاب لاءلك نافع الهدى أ مل للانه 
لو لك ذلك لجاز له ني جره لآر كوب وليسله ذلك اتفاقا 6 نعم بجوزله الانتفاع عد الضرورة وعليه حمل 
ماروى عن أنىهريرة أنه 0 مر بر جل سوق هد يه وهو قجهاد 0 عليه الدلاة والسلام : أرححك.ها 
فوَال يارسو لالله انها هدى وهال - اركيها ويلك و 
وقالعطاء : منافم الهداءاأ بعك ابحابها وتسهيتها هديا أذتر كو شرت لنها عند الما<ة إلى أجل #سهى 
ظهراً» واعترض على ما نقدم .بان مولى أمالولد بلكالانتفاع يباو ليس له أن يبيعبا فل لاجو ز أن يكونالحدى 
كذلك لاعلكالهدى سعهواجارتهو ماك الانتفاعبه يغبرذلك ؛وقيل الاج[ ااسعى وقتأن تشعر فلا تر كب 
ح ندل إلا عوك 'لضرورة 0 
وروى أبو رذين عن أبن ع,أس الاجل المسعى وقت الخروج دمن 79 6 وق رواءة أخرى عه وفت 
الخروج والانتقال'هن هذه الشعائر إلى غيرهأ َ وقفسل الاجسل المسعى إوام القيامة ولايخق ض_عهه » 
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زم حابأ ) أى وججتوب نحدرهأ على أن يكرنمحل «صدرآأ هيأ يمدنى الو جوب من حل الدين إذا وجمب 
أو وقت نحرها علىأن يكون اسم زمان» وهوءلى الاحتْمالين معطوف على (منافع) والكلام على تقديرمضاف 


تفسيرقوله تعالى (ممحلها إلىالبوت العتيق) الخ ظ “م١٠‏ : 


وقوله تعالى ل( فى بيت اميق عم ي فى موضع الال أى منتهرة إلى البيت , والمراد به ما يليه بعلاقة 
الجاورة فانها لا تنتهنى إلى البيت نفسه و إنما تنتهى إلى مايةرب منهع وقدجعلت منى منحرأ ف الحديث« كل 
فجاج ٠ك‏ منحر وكل فجاج منى محر » وقال القغفال : هذا ق المهدايا التى تبلغ منى وأما المدى المتطوع به 
إذا عطبقبل بلوع مكة فاحره موضعه ع وقالت الامامية : منحر هدى الحج فى ومنحر هدىالعمرة المفردة 
سكة قبالة الكعية بالحزورة » و( ثم ) للتراخى الزماتى أو الرتى أى .كم فيها منافم دنيوية إلى أج-ل مسعى 
و بعده لحم منفءة دينية مقتضية للثواب الاخروى وهو وجوب نحرها أو وقت :حرهاء وفى ذلك مبالغة فى 


1 


ون افس اان<ر منفعة . وااتراخى الرتى ظاهروأما التراخىالزمانى فهو اعتءار أول زءازالثيوت فلا تغفل ٠‏ 
والمعنى على القول بأن المراد من الشسعائر «واضع الحج لك فى تلك المواضع منافع بالآجروالثواب 
. الحاصل بأداء ما يازم أداؤه فيها إلى أجل مسمى هو أنقضاء أيام الحم ثم محلها أى >ل الناس من احرأههم 
إلى البيت العتيق أى منته اليه بأن يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر بعد اداء ما يازم فى هاتي.ك المواضع 
فاضافة الل اليها لادنى ملا بسة بوروى نحو ذلك عن مالك فى الموطأ أو لك فيها منافع التجارات ف الاسواق 
إلى وقت المراجعة ثم وقت الخروج منبا منتبية إلى اللكعية بالاحلال بطواف الزيارة أو لي منافع دنيويه 
وأخروية إلى وقت المراجعة الخ وهكذا يقال على ما روى عن زيد بن أسلْ من تخصيصبا بالست » وعلى 
القول بأن الهراد بها شرائع الدين لك فى مراعاتها منافع دنيوية وأخروية إلى انقطاع التكليف ثم محلبا الذى 
توصل اليه إذا روعيت هنته إلى اأبيت الحدق وهو الجنة أومحل رعايتها منته إلى البيت العتيق وهو معبد 
للالات عليهمالسلام, و كونه منتهبى لانه تر فم اليه الأعمال, وقبل كون محلما منتهما إلى ااميتالعتيق أىالكعبة ؤادو 
المتبادر باءتبار أن ٠حل‏ بعضها كالصلاة والحج منته الىذلك , وقءل: غير ذلك وااكل مما لا ينبغى أن يخرج 
عليه ولام أدنى الناس فضلا ع نكلام رب العالمين » وأهون ماقيل : إن الكلام على هاتيك الروايات متصل 
بقوله تعالى ( وأحلت لك الانعام ) وضمير ( فيها ) لها (ر ولكلٌ أمّة جعلنا منْسكا ) عطفء فقول سبحانه 
( لك فيبا منافع ) أو على قوله تعالى ( ومن يعظم ) الخ وما فى البين اعتراض على ما قيل » وكأنى بك تختار 
الأو ل؛و سيأتى إن شماءالله تعالىتمام الكلام عليه عند نظيرالاية,والمنسكموضع النسكإذاكاتاسم مكا نأ وال كإذا 
كانم صدرا ا 6و فير ه مجاهد هنا بالذ بحم وإد اقة الدماء علىو جهالتَقّرباليه تعالى فجعله مصدر | وحم لالنسك على 
عيادة خاصة وهو أحد استعالاته وإن ان فى الاصل عمنىالعبادة مطلقا وشاع فى أعمال الحج . وقال الفراء: 
المسك فق ؤلام العرب الموضع المعتاد ف خير ودر وفسره هنأ باأعيد » وقال قتادة : هو الح ٠‏ وقالآبن عرفة 
) منسكا ) أى مذهيا من طاعته تعالى + 
واختار الزيخشرى ما رو ى عن مجادد وهو الآوفق أى شرع لكل أهل دين أن يذكوا له نهالى على 
وجه التقرب لا لبحض منبم , فتقديم الجار والمجرور على الفعل للتخصيص . وقرأ الاخوان واين سعدان ٠‏ 
وأبو حاتم عن أنى عمرو . وإوئس , ومحدوب . وعيد الوارث( منسكا ( يكس ر[أسين قال ابنءطية وهو 
فىهذا شاذ ولا يحوزفى القياس ويشبه )١(‏ أن يكو نالكسائى ممعه هن العرب ع قالالازهرى : الفا والكسر 
)١( ٠‏ فيه ان القراءة بالرواية فلا تغفلأء منه 
[ ظ (م-._, ج-/ا١ا‏ تفسيرر وح المعاق) 
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فيه لغتان مسموعتان رز ل روا امم لله 2( خاصة دون غيره تعالى م6 إشرومةه السءاق والسماق 3 وفى تعلول 


سم ساس ممع مه وس اس ول#ءعس 
الجعل ذلك فقط تيه على أنالمقصودالآمممن سس عية النسيك ذكره عزوج للا على مارزةهم من بهيمة الانعام ) 
عند ذبحها , وفيه تنبيه على أن القربان يحب ان يكون من الانعام فلا يوز بالخيل ونحوها . والفاء فى قوله 
سات بعرم ساخيس ‏ ا ظم 

تعالى : (فافم إله واحد ) 01 للتعايل ومأبعدها عَلْة لتخصيص اسم الله تعالى بالذ كرءوالفاء ف قوله سمأ نه. 
٠‏ رآ فل اسلوا 4 لترئيبف م بعد هأ هن الام بالاسلام علىو حدأننته عر وجل وقءل: الهاء الأولى لتر قوب 

مأ بعدهأ على ماقملها أيضاً فآن جد له تعالى لكل أ منالآامم منسكا يدل على وعددأننته جل وعلاع ولاضحق 
مافىو جه الدلالة منالخفاءوو:_كاف بعضهم فى بيانه بأن شرع المنسك لكل أمة ليذ كروا اسم اللهتعالىيقتضى 
أن يون م ددأنه إلا طم لملا يأزم أأسفه ويأزم من كو 4 تعالى إلا هم أن بأون عر وجل واحزا لآنه 
لا يستحق الآالوهية أصلا من لم يتفرد ما فان الشركة نقص وهو 5 ترى , وفى الكشف لا .كانت العلة 
لقوله سبحانه ِ ( لكل َم دهاءا منسعا) 5 31 أموى تعالىءلى المتاسك ومعاوم أن ألن 7 إعا 8 ول ذكرا عمل 
مواطأة لقاب الأسانوذ كرالقلب اشمعاربالتعظم جاء قوله تعالى (فله أسلدوا) مسبيا عنه تسبيا حسنا.واءترض 
بشوله تعالى : (فاف م إله و حد) لانه 3 كد الامر بالاخلاص وشهوى السيب لهو به بالغة واو ل أيضًا تون 
الذ كر هو المقصود من شر عي السك انتهى 6 وهو لشعر بأن الهاء الاولى للاءتراض والفاء الثأنية للترئيب. 
ولعل ماذ كر أو لأأظهرء وأما ماقيل من أنالفاء الأولى للتعليل والمعلل محذوف والمعنى نما اختلفت التكاليف 
باختلاف الازمنة والاشخاص لاختّللاف المصااح لالتعدد الاله فان الهم إله واحد فيا لاينيغى أن رج 
عاية كلام الله تعالى الجلول 6 لانى ريا قيل : (إله واحد) وح يقل واحدلا أناللراد بسن أنه تعالى واحد فى 
ذاته م6 أنه وأحود قَْ إطيته ِ و تقديم الجار على الآمر القصر, والمراد اخلصوا له تعالى الن كرخاصة واجعلوه 
أو جيه سالا خالصا لاتشو اوه بأشر اك ودر هتين 46 عملا له صلى ألله تعالى عأيه وسلم , وال.تون 
الملكاوق 6ا روئ عق جامد أى المتواضءون كا روى عن الضحاك. وقالعهروبنأوس: ثم الذي نلا يظدون 
الئاس وإذا ظلءوا ل ينتصروأ ٠‏ وقال سفيآن : ثم الراضون ب#ضاء ألله تعالى 9 وقال الكلى : 2 الججهدون ف 
العيادةع وهوهمن الاخيات وأصله ؤاقالالراغب : زول الخيمت وهو المطمئن من الارضء ولاخى حسن»وقع 

ّْ تيه عله سا التر لع صاي صل ساح رم عررى 
ذلك هنا من حيث أن نزول الخرت مناسب للحاج ا الذين اذا ذ كر الله وجلت 2 أى خافت وير قلوبهم ) 
ْ 7 الال س مس الس سرع 

م4 عر وجل لاشراق أشعة الجلالعاءها ل والص_برينعلىمااصا 0( من مشاق الم ليف ومؤناتالنوائب 
كالامراض والمون والغرية عن اللاوطان ولايخقى حدمه موفع ذلك هنا أيضا 0 رالظاهرأن الصبرءلى ا كاره 
مطاةًا دوم 8 وقالالرازى 0 يوب الصبر على مأ كان من قبل ألله تعالى»وأما على مأ؛ أول دن قبل الالية غير 
0 1 ' . 0 2 7 ساس ّ 
وأجب بل 0 علو من عكنه ذزك ولوا لقيال أنتبى و فيه ظر ( والمقيعى الصلوة ) فأو قاتهاء ولعل 
ذكر ذلك هنا لآن السفر مظنة التقصير فى إقامة الصلاة . وقرأ الحسن . واب ألى [-<ق . وأبو عمرو فى 
: رواية (الصلا ( بالذصب على المفعو لية لقيمى وحودىفقت الزون مم4 خف قا م6 ف اه الكتاب ٠‏ 
ظ الحافظو عورة العشيرة لا تأنيهم منورائهم نطف )١(‏ 








تفسير ؤوله تعالى (وما رزقنام يتفقون) الخ 368 


نتصاب عورة ونظير ذلك قوله : 
وقوله: ابنى ظيب ان عمى اللذا تتلا الملوك وفكما الاغلالا ' 
كرأ أبن مسءود. والاع.ش ) والقيمين الصلاة ( باثيأات الزون ولصب الصلاة على الاصل 6 وقرأ 


ل و سائئرع ره 


٠ 0‏ هه قر اسم 
الضداك (والقيم الصلاة) بالافرادوالاضافة لإ وما رزقناتم مهمون 8 م2 فىوجوهالخير ومزذلكإهداء المدايا 
نس هزرة سمس ل سودس سالره ‏ © عرم 0 00 

التى يغالون فيها ١‏ واليدن جعاناها لم من شعائر الله ) أى منأعلام دينه التى شرعها الله تعالى, والبدن 
0 دنه وهى م66 قال الجوهرى . نأقه أو اشرة شحر 4 ٠‏ وق القأمو س هى دن الال والبقر كاللاضحية 
من الغنم ".دى إلى مكة وتطاق على الذ كر والانثى ومعيت بذلك لعظم بدمأ لانم كنوا سمنونمها م جدونهاء 
وكونها من الذنوعين قول معظم أئمة اللغة وهو مهب الحنف.ة فلو ندر ور بدنة جز نه حر #رة عندثم وهو 
قول عطاء ١»‏ وسعيل ب نالمسب »وأخرج عمد ان الل 0 وابن المنذر عن أبن مر رذ الله تعالى ءعنههأ نعم 
أليدن إلا هن الابل واليقر 00 [ ٠ [ ٠‏ 

5-7 صححيح مسلم عن جابر رذى الله تعالى عنه كن تدر أأمد نه عن سبعة فقيل وأأمهرة ذهَال ٠.‏ وهزه إلا 
من اليدن ع« وقال صاحب البارع من الغو دان : نما لاتطلق على مأيكونت دن النقر 6 وروى ذإاك عن د دأ هد . 
والحسن وهومذهب الشافعية فلا >زى عندم من نذر تحر بدنة حر بقرة, وأيد مار وأه أبوداود عز جابر قال: 
قال ردول أبنه ص 2 6 واأمدنة عن سيعة والمقرة عن سيعة 6 فأن العططف متذى المغايرة وفمايأنىآخرا بيد 
إذلك أيضا 6 والظاهر أن استىالاليد 4 فمايكون دن الابل 5 وإن وان أهمم الاجزاء متدرأ #* 

ولانهر اف جار يتولة كن النقرة اوه سن إلا دق ادق نكا حكها ورلا مسهرل ئلا درل 
اللغوى أيرد عليه وذلك» ويمكن أن يقال ذنهاروى عن أبن عمر :أن مادهباليدن شه ادن اشرعية 1 وأعله إذاقيل 
بأشترا كها دن مايكون من النوعين م العرف أ ووه فى التء.ين فمأاذا نذر األشخص الى 4 واشداس إلى ذلك 
ا أخرجه أبن ألىشيبة ٠.‏ وع.د دن ميك عن يعقوبالرياحى عن أينا قال ٠‏ أوكى إلمرجل و وق بسدنة فأثاث 
أبنعياس فقأات أه 9 إن ردلا أوصى إلى 1 صى بد له فبل >زى عنى ددرة 0 قال* ف “مقال: من صاحيم؟ 
ووزرت» من رياح قال: وهتىافنى بتورياح البهر إلى ا لا بل ومصاحيم إعا اليقر لاسد .وعمداأقيس ودددر » 

وقرأ الحسن . وابن أبى اسحق . وشيرة . وعيسى (البدن) بضم الباء والدال» قيل ودو الآصل كخشب 
ودشيه واسكان الدال في م4 ؛ وروت هذهالقراءة عن نافع ً وأنى جعفر 000 

وقرأ ابن ألى اس<ق أيضا - الباء والدال وتشديدالنثون فاحتهل أن يكون اسمامفردا بنى علىفءل كعتل 
و حتمل 0 يكو التشد يد من التضع.ف الجا مر قالوقف وأحجرف الوصلمجرىالوقف 6 واخهور على لصب 
(البدن) عل اللاشةءال أى وجعلنا اليدن جدءاناها ( وفذرىء بالرفع عل الانتداء 6 وةوله تعالى كم رف 
ْ رة 1 1 1 2ه - س د ثم 0 
متعلق بالجعل, و(من شعائر الله ) فى موضعأ لفعول!3 از له وقوله تعالى لم فيواخير ) أى نفع في الدنءا وأجر 
ف الاخرة كا روى عن ابن عءاس وغ نالسدى الاقتصار على الاجر له مسةأنفة مدررة 1 مامأ 2 


# 


اه ير 0 ل صرح مم 
ظ وفاذ روا سم الله عليها) بان تقولوا عند ذحما بس ألله وألله أ كبر اللوم .نلك ولك . وقد أخرج ذلك 


5و١‏ تفسير روح المعانى 
جماعة عن ابن عباس ع وف البحر بان يقول : عند النحر الله أ كبر لاه إلالقه والله أكر اللبم منك واليك م 

الإصو اق) أىا مات قدصففن أيد مونو أر جلون فبو ع افة 5 مفءولهمةدر , وقر رفاسن » وآبن عمر 
وان مسعود . واليافر . ومجاهد . وقتادة . وعطاء . والكلى ٠ ٠‏ والاءش خلاف عنه (صوافن) بالنون جم سع 
صافنة وهو إما من صفنالرجل إذاصف قددميه فيئون بمعنى صواف ا من صفن الفرس إذاقام على ثلاث 
وطرف سنيك الرابعة لان اليدئة عند الن؛ بح تعقل 56 يدها فتقوم علىثلاث ؛ وعقلها عند النحر سنة » 
د فقد أخرج اليخارى . ومسل م عن أنء.اس رضىالله تءالعنهمأ أنه وأعورحة قدأ ناخ بدنته وهو 
يشحرها فال : ابعثها قياما مق.دة سنة عمد عللكيا .والا كثرون علىعةل أأءد اليسرى ع فقسد 0 
كلق 3 )0 عن ان سابط رضى الله تع الى عنه أن الى وَل وأصحايه كان | يعقلون بد اليدنة السرى 
وينحروما قامة على مأ بق من قوأ ها . وأخرج عن المبين قيل له : كيف تتحر الدنة ؟ قال : تعقل بدها 
السرى إذا أره بد حرهأ » وذهب بءض إلى عقل اليمنى ؛ ؛ فقدأخرج .١‏ ان أىشبة أيضا عن ١‏ ن عر رذىالل 
تعالى عنهما أنه كان ينحرها وهى معةولة يدها اليمنى » وقيل لافرق بين عقل اليسرى وعقل اليمنى , فد 
أخرج ابن أىشيية ايها عنعطاء قال : اعقل أى اليدين شت » 

و أخرج جاعة عن ابنر أنهفسر (صواف) بقائماتمعقولة إحدىأيدءنفلافرق فىالمراد بينصواف 
وصوافن على هذا أصلا لكن روى عن مجاهد أن الصواف على أر بع والصوافنعلى ثلاث . وقرأ ارت 
اللاشعرى . والحسن . ومجاهد . وزيد بن أسلم : 0 . وسامان التعى . والاعرج (صواف) بالياء جمع 
صافية أىخوالص لوجه الله عروجل لآيشرك فيراثثىء 5 كانت الجاهلية تشرك , ونون اليأء عمر . وابن عبيد 
وهو خلاف الظاهر لان (صواق) ماوع من اصرف لصيئة منتهوى اموع »وخرج على وجوين ع أحدهما أنه 
وقف عليه بالف الاطلاق لآنه منصوب م نون تنوين الترتم لاتنوين الصرف بدلا منالآلف » وثانيهما 
أنه على لغة من يصرف ما لاينصرف لاسي الجمع المتناهى ولذا البعضهم : 

والصرف فى امع أى 2 حتى أدعى قوم به التخيريرا 

وقرأ الحسن أيضا (صواف) بالتنوين والتخفيف على لغة من ينصب المنقوص بحر مقدرة ثم 
يحذف الياء فأصل ( صواف ) صوافى حذفت الياء لثقل الججممسع وا كتى بالكسرة التى قبلما ثم عوض 
عنها التتوين ونحوهءه ولوأت واش بالهامة داره ودارى بأعلىحضرموت اهتدى ليا 

وقد تبقى الياء سا كنة كا فى قوله : [ 

يابارى القوس بريا لست تحسنها لاتفسدنها وأعط القوس باريها 

وَعل ذلك قراءة بعضهم (صواق) ‏ بأثماتالماء سا كنة بناء على أنه م فالقرا.» َ ل من ض مير 

(عليبا) ولوجعل اقيل بدلا من الضمير ' >تس إلىالتخر! ١‏ ج على لعْةشّاذة (فاذا و 0 جبثت و وبها) ١‏ أى سقطت 


على الارض وهو كناية عن الموت . وظاهر ذلك مخ ماتقدممن الاثار شتضى أنيا تذبيح وهىقائمة »وأيد 
به كون البدن من الإبل دون البقر لآنه لجر عادة بذحها قائمة و[ما تذبم مضطجعة وقلما شوهد نحر 





»١«‏ وكذا أبوداود أم مبة 


ة ف تفسيرةو لَه تعالى : (فاذا وج+ممت ده 0 0 ش [ ,7 6 ١‏ 





أل ا ل وى وعد طجعة كار | ا وأطممو أ الها : نع/ اراي عأعندهو 5 أ يعطى من عبر ممم لو ولانعرض 
او بو [ 
فنهم يدول اَذ : تصةه و مهم 2 ى بالمعيشةقائم ‏ | 
7 والمعيرٌ ) أى المءترض للس ال مناعتره إذاتء رض دوو تفسيرهمابذلك مروى عنابنعياس.وجماعة, 
وقال ل دن كعبت . ومجاهد 1 وأ رأهم ٠‏ والمسن . والكاى : (القانع) السا 0 مكف قولعدى دن زد« : ٠‏ 
ومأخنت ذأعه-د وامت لعم-ده و أحرم المضطر إِذ حا فالعا 
(والمعتر) المعترض دن غيرمؤال » َلهأ عقيل على الاول من 35 مم يقنع فين لدعت وأ إذا رضى: ع علم 
من عير سوال ع6 وعلى الثانى + منة ا ده قنع كل ألسأل لؤظظا ومعنى 9 قذوعأ . وعلو ذاك حدأء ول إلغ أعر : 
العيد در إل”ت فنع وال ر عك إن فنع 
فاقنع ولاتطمم فا ثى. اعسات ظ 
فله ب ول ) لهاج ( على هذا من الاضداد للاخيلااف المءاين 6 ونص - عل ذ[رك عات بى دا ؛ دوم 
من يقول خلافه . وفى الصحاح تقل القول بأنه من الاضداد عن بعض أهل العلل ولم يتعقبه بشىء , ونقل عنه 
أضا أنه جوز أن ,> ثذون أ ًا ل مى ا انه نركى عأيعطى 0 أو " دشر و بعمله ولارد 9 يكو ن معنىالكامةين 
راجءا إلى الرضاء وإلى كون قنع با! التو ععنى ركى وف بالفتس ععى سأل ذهب الراغعب وجعسل مصدر 
اللاول قزاعة و9 وزحأنا ومصدر ألما بى قنوعا 0 عن لمهم أ ن أصل ذلك من أله ناع وهو م يغطى و4 الرأس 
5 بالكسر لبس المناع اترا لفهره كقرطهم حَق إذا ليس الخفاء واقنم إذار رفع 8 قزاعه كأ مما اه يألو ال 
عدو خف إذا رفم التفاء , وأيد كون القان يمن الراضى بقراءة أ رجا.( القنم ) بوؤن الذر ,ناء على : 
أنه ل إرد مع بىالسأ كل بخلاف الها أنع فأنه ورد بالمعنيين والاصل توافق القراءات , وعن مجاه_د 1 0 ( 
الجار و إن كان عدأ وأخرج | َ أبى شية ع 4 و عن أبن ست عبر أ ن القانع أهل 4 والمدقر م | لاسن 
وقيل :المءتر الصديق الزائر 3 والذى ادا ءاره هن هده الاق أل أ وهام 
وقرأ الحسن ( والمعقرى ) اسم فاعل من اعقرى وهو واءتر >عنى . وق رأ عمرو . واسماعيل؟ نهل ابن 
خالويه ( الممتر) بكر الراء دون 0 المهرى _- قأوقء 3 و اء ذلك ك أرضا عن أل وجا 
وحددفت المآء تخفية أمنه و أ ا بالكسرة 8 هأ : وأستدل بالاية م ل ن اله دى ققدم ألا , أثالك 2 لصاحه 
وثأث ك للقانع وثلث للمعتروروى ذلك عن أن مسءود 6 وقال 3 )8 ددر رذى الله تعالى عنهمأ سمه اناما 
أيضا إلا أنه قال أطعم القانع والمعتر ثلثا والبائس الفقير ثلا وأعلى لثا وفى القاب من ته مىء م 
وقال| ب نالمسيب : ليس لصاحي المى_دى م4 إلا الربع و كأنه عل القانع والمدتر والائس الفهير لابه وهو 
ترى قال أبن عط 4 ٠‏ : وهذاأ طَه على ج44 الاستحسان ل الفرض 6 3-9 أراد بالاستحان اندب فيكون 
قد حمل قلا الام بن فى الاب على الندب و 
وف التيسير أمى ( كلو )للاباحة ولو لم,أكل جاز وأمص ( 5 ) للندب ولوصرفه كله لنفسه يضمن 
شيئأ 6 وهذا قُْ ص هصدى نك ليس يكفا ره ةو كذا الاضحية 6ثم أما اللكفارة فعليه التصدق بجميعها | أكله ش 





اوأهداه لغنى ضمنه . وفى الحداية يستحب له أن يأكل من هدى التطوع والمتءة والقران وكذا يستحبأن 
تتصدى على الوجه الذى عرف 8 الضحايا وهو قول معدو مأيشةضية كلام ابن عط فُْ كل ارين . وأبام 
مالك الا م الهدى الوأاجب الاجزاء الص.دوالاذى والنذر 6 وأباحه أحمد الامن جز أء الصيد والنذر 6 
وعند الحسن الاكل من جميع ذلك مباح وتحةيقذلكفى كتبالفقه ( كذلك ) أى مثل ذلك التسخير البديع 
المفووم دمن قوله تعالى ) صواف ( 7 كر اها 8 4 ممع كال عظمها ومهاية قومهاأ قلا لتقن عليم حدى 
دم تأخذو م| منقادة فتعقلونها وتحبس وم اصافة قوائمها ثم تطعنو نف لياأتما ولو لاتسخير الله تعالى لمتطقولمتكن 
عر من وص الوحوش الى دى عر ممأ جس رمأ وأقل فود وكق مأ ردأ بد دون الال شاهدا وعبرة 5 
: رسي #وسه لير كر اس 

وقالا.نعطية : 6 أمناء فيها هذا كله سخر ناهأ 0 ولاذز فى بعده ,7 لعلجم 5 كرون أى لتشكروا 

انعام: | عليم بالتَرب والاخلاص 0 ل ال الله وميا ولادما ما أى أن ا#صلمبا رضاالله لءالى ا للدوم 


المتصدق و أ ولاالدماء المهراقة الور دن حدءمثك أ: | نما لدوم ودماء 1 ] ا ينال التقُوى َُ 4 و سكن ل لصاءه 
مأ إض دسب ذإك ه دكن تقوى ولو م لق تدعوم إلى تعظيمه تعالى والتةدرب 1 بعد ,دأ نه والاخلااص 2 عزو جله 
وقال#أهد: أ أد المسلدون 3 مداوافول ا ر كين ه دن الذبيم 4 ف لمر ع الحم ولص. .ك4 حول ] 6 مهو تنضحما 
بالدماء تعظم| لم وثقر أ اليه تعالى 3 زلت هذه الآءة 6 و9(روى كوه عن ابن عباس . وعيره ٠‏ وذر أ بعةوباء 
وجماعة ( ان تنال . وللكن تناله ) بالتاء . وقرأ أبو جعفر الآول بالتاء والثانىبالياء آخر الحروف» وعن يي 
أبن ددر 5 والجحدرى أنهما قرا بعكس ذلك * وقرأ ز بد نعل رضى الله تعالىعنهما : و ينال ٠‏ ولكنيناله ) 
باليناء لما سم فاعله فى الموضعين ( ولهومها ولادماءها ) بالنلصب ور كذلك ددرا م2 كرره سيحانه 
ذ كير أ لائعمة و تعايلا َه دقو 1 تعالى . 2 لتكبرو أ اله 14 أى لتعر ذو أ عظامةه تعالى أقتدار معلى مالا هدر عليه 
00 سس ساس را م 
غير ه عز وجل قدو حدوه بالسكيرباء 6 وقمل : أىلتقولوا ألله أ ذير عندالا<لالأوالذيم 0 على مأهدأا كم 4 
أى على هداءته وارشاده زا كم إلى طر بق تسخير هأ وكيفيةالتقَرب ممأ ًش #أمصدرية 6 و+<وز أنتكونموصوفة 
00 تكون فوصولة والعا'د يحذدوروف «( ولايد أن امير مخصو رأ ل هن شترط قُْ سولف العا ئد النمجرورآن 
يكون مجرورأ بمثلماجريهالموصول لفظا ومعئ ومتعلةًا , و(على ) متعلقة بتذيروا لتضمنه معنىالشكر أو الجد 
كانه 9 قبل : لتكبروه تعالى شار بن أوحامد .نعل مأهدا 3 « وقال يعضوم . ؛ على معى اللام ادا ءلية ولاحاجة 
إلى اعتيار التضمن ( ويؤيد 0 وول الداعى عل الصفا * الله دير 0 مأهدانا واد لله لعا لى على م أولاناء 
[ ولا عو أن ل أعدم اء+ يأر التضمين هأ وجها ليسفما أن افيه يه فافهم شِ و ا نين #17 أىال#اصينقى 
كل مايأتون ويذرون فى أمور دينهم . وعن ابن عباس مم الموحدونه 
و وق ناك الاقارة فى الآيات ) ( ياأيها الناس اتقوا ربكم ) بالاعراض عن الس ىوطاب اطزاء 
) إن زازلة الساعة ( وهى ميادى القئامة ا كبرى ) بوم تروائيا تذهل مل مر ضعة ( وهى موأد الاشياء مقن 


١ 8 (ومنبابالاشارةفىالايات)‎ 





( حملها ) وهى الصور يوم تبدل! لآرض غير الارض والسءوات ت ( وترى الناس سكارى ) الجسيرة 
) وداثم سكارى ( الدرة ؛ قيل سكر الاعدأء من رؤٌابة 3 القهريات*وسكر الموافةين من رو ية بدائع الافعال. 
وسكر المر بدين من لمعان الانوارءوسكر الحهرين من كشوف الاسرار٠وسكر‏ المشتاقين منظهور سنىالصفات ٠‏ 
وسكر العاشةين من مكاشفة الذات .وسكر المقربين من الهيبة والجلال١‏ وسكر العارفين من الدخول فى 
حجال الوصال ٠وسك‏ الموحد نمن أسدَه “رانم فى حار الأولية أ كر الانبياء والمرساين عليهم السلام من 
اطلاعهم على اسرار الازاية : 
ألم بناساق يحل عن الوصف2 وفطرفه خمر وخمرعلى الكف 
فأسكر أضانى خهرة كه وأسكرق والله ه ن خمرة الطرف 

(وهن الناس من يعيد الله على حرف) الآية يدخل فيه من يعيد الله #عالى طمعا فى الكرامات وعددة 
الخلق ويل دنيام فان رأ ى شيمًا من ذلك سكن إلى العبادة وإن لير تركهاوتمهاونفيها (خسر الدنيا) بفةدان 
الجاه والة.ول والافتضاح عند الاق (والآخرة) بيقائه فى الحجاب عن «شاهدة الحق واحتراقه بناراليعد(من 
كن يظن أن أن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسيب إلىالسماء) الآية فيه إشارة إلمحسن مقامالتسايم 
والرضا بما فعل ال-كيم جل جلاله (وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت أن لاتشرك فى شيدًا وطهر بيتى لاطاثفين 
والقائمين والركع السجود) فيه من تعظم أمر الكهيةمافيه؛ وقد جءلهاالله قعالى مثالالعرشه و جعل الطائفين 
مم من البشر 2:5 الحافين من <ول العرش لمسحون خند نهم إلا أنتسبيحالبشر وثناء 9 عليه عزوجل 
بكلات إطية قرانة فيكوئون من حيث تسبيحهم و ثناؤٌ م تلك الكيات من حيث أنها كانه تعالى نواباءعنه 
عز وجل فى ذلك ويكون أهل القرتنوهم م فى الحديث أهل الله تعالىو خاصته»وللكعبة أيضا امتياز على العرش 
وسائر البيوت الأربعة عشر لأهر ما نقل الينا أنه فى العرش ولاففىغيره من تلك الببوت وهو الجر الاسود 
الدى جاء فى الخبر أنه ؟ين الله عر وجل ثم إنه تعالى جعل لبيثه أربعة أران لسر إلى وهى فى الْمَيقَة ثلاثة 
لآنه شكل مكع بال ركن الذى يل الحجر ةالحجر فى الصورة مكعب الش_كل ولذلك معى اللكعبة تشيما بالكعب» 
و١‏ جعل الله تعالى له بِيتا فى العالم اللكبير جعل نظيره فى العالم الصغير وهوقاب الأو منهوقد ذكروا أنه أشرف 
من هذا البيت « ماوسعنى أرضى ولاممائى ولكن وسعنى قلب عيدى المؤ من» وجعل 1+ واطر التى تمر عليه 
كالطائفين وفيهامث لهم ا نمحمو دوالمذموم.وجء لحل الواطر فيه 6الآرقان اتى للبيت ف<ل الخاطر الانمى كر كن 
الحجر و#ل الخاطرالماى كال ركنالهاتى و#ل الخاطر النفمى كالمكعب الذى فى الحجر لا غير وأدس للخاطر 
القميطانى فيه حل , وعلىهذا قلوب الآ ندماء عليهم السلام » وقد يقال : ل الخاطر النفسى الر كن الشامىوحل 
الخاطر الشوطانىكال ركن العراق ؛ وإنما جءل ذلك لاركن العراق لآن الشارع شرع أن يقال عنده : أعوذ بالله 
#الى من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق, وعلى هذا قلوب المؤمئين ماعدا الانبواء عليهم السلام » وأو دع 
سيحانه فيه كير ١‏ أراد صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخرجه فلم يفعل اصلحة رآهاء و كذا أراد عمر فامتنع 
اقتداءابرسول الله 2 .وكذلك أودع جل وعلا ففقلب الكامل كنز العم به عز وجل ٠‏ 


وارتفاع البيت على مأ مر سدبعة وعشرون ذراعا وراع ذراع . وقال بمدوع : ثمانية وعشرون ذراعا, 


١ ٠‏ تفسيررو المعانى 





وعليه يكون ذلك نظير منازل القاب التى تقطعبا كوا كب الايمان السيارة لاظبار <وادث بجرى ف النفس 
تقطع السيارة منازها فى الفلك لاظبار الحوادث فى العام العنصرى إلى غير ذلكما لايع فه إلا أهل الكشفه 
١‏ 5 فيهامنافع إلىأجل مسمى شم محلها إلى البيت العتيق ) أى إلى ما يليه ذان النحر يمنى وجعلت محلا . 
للقرابين على ماذكر الشيخ الا كبر محى الدين قدس سره لآانها هن بلوغ الآمنية وهن بلغ الأنى المشروع ققد 
باغ الغاية . وفى نحر القرابين اتلاف أرواح عن تدبير أجسام حيوانية لتتذذى بها أجسام انسانية فتنظر 
أرواحما اليها فى حال تفريقها فتدبرها انسانية بعد ما ذانت تدبرها ابلا أو بقرأ, وهذه مسئلة دقيقة لم يفطن 
لها إلا من نور الله تعالى بصيرته ٠ن‏ أهل الله تعالى انتهى ٠‏ وتعقله مفوض إلى أهله فاجبد أن تلكون منهم م 
) وبشر الءتين الذين إذا ذكر الله وجات قاومم ) حسيما حصل هم من التجلى عند ذلك ,وقد محصل ‏ 
من الذكر طمأنينة القاب لاقتضاء التجلى إذ ذاك ذلك , وذ ثر بعضهم, أن لكل اسم تجلما خاصا فاذا ذكر الله 
تعالى حصل حسب الاستعداد ومن «بنا يحصل ثارة وجل وتارة طمأنينة ب و ( إذا ) لا تقتضى الكاية ب+لى 
كثيراً ما يؤتى بها فى الشرطية الجرئية » وقيل العارف متى سمع الذكر من غيره تعالى و جل قأبه ومتى بععه 
منه عز وجل اطءأن ٠‏ ويفهم هن ظاهر كلامهم أن الشا.ع للذكر إما وجل أو «طمئن ولم يصرح بقسم [اخر 
فان كان فالباق على حاله قبل السماع ووأ كثر مشايض زماننا يرقصون عندسماع الذكر فا أدرى أينشأ رقصهم 
عن وجل منه تعالى أم عن طمأئيئة ؟ وسيظبر ذلك يوم تبلى السرائر وتظهر الضمائر ( والبدنجعلناها لم من 
شعائر الله ل5 فيها خير فاذكروا اسم الله علييا صواف ) قد تقدم لك أنهم ينحدرو نالبدن معقولة اليداليسرى 
قائمة على ما بقى من قوائمها , وذكروا فى سر ذلك أنه لما كان نحرها قربة أراد عَكليةٍ المناسبة فى صفة نحرها 
فى الوترية فأقامها على ثلاث قواكم لإآن الله تعالى وتر حب الوتر والثلائة أول الافراد فلها أول المراتب فى 
ذلك والأولية وترية أيضا , وجعلها قائمة لآن القيوهية مثل الوترية صفة إطية فيذ كر الذى ينحرها مشاهدة 
القائم على كل نفس با كسبت » وقد صم أن المناسك إنا شرعت لاقامة ذكر الله تعالى » وشفعالرجلينلةوله 
تعالى ( والنفت الساق باأساق ) وهو اجتماع أمى الينيا بالآخرة , وأفرد العين من يدالبدن حتى لاتعتمد إلا 
على وتر له الافتدار . و5ن العقل فالمد السرى لانها خلة عن الهَوة التى للومنى والقيام لايكون إلا عزقوةه 
وقد أخر جَ ملم عن ابن عياس أنه قال : وصلىر سو لالله 7 الظور بذىالحليفة َم دعا بناقتهفاشعر هأ 

فى صفحة سنامها الأيمن وسات عنهالدم وقلدها ذعلين ثم ركب راحلته » الحديث م ؤ 
والسر فى كون هديه عليه الصلاة والسلام ةن الابل مم أنه جاء فيها أنها شياطين ولذا كرهتالصلاة فى 
معاطنبا الاشارة إلى أن ٠قامه‏ عليه الصلاة وااسلام رد البعداء من الله تعالى إلى حال التقريب . وفإشعارها 
فى سناهما الذى هو رفع مافيها إشعار منه صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه عليه الصلاة والسلام أت عليهممن 
صفة الكبرياء الذى كانوا عليه فى نفو سهم فليجتنيوها فان الدار الآخرة نما جعات للذين لايريدون علوا فى 
الأرض ولافساداء ووقع الاشعار فى الصفحة العنى لآن الهين محل الاقتدار والّوة , والصفحة من الصفح 
فق ذلك إشعار بأن الله تعالى يصفمم عمن هذه صفته إذا طلب القَرب من الله تعالى وزال عن كبر يائه الذى 
أوجب له البعد» وجعل عليه الصلاة والسلام الدلالة على إزالة. الكبرياء فى شيطنة البدن فى تعليق النمال 
فى رقابها إذ لا يصفع بالاءال إلا أهل المون والمذلة ومن كان بهذه المثابة فها بقى فيه كبرياء تشهد , وعلق 


٠. 


مبحث فىتفسير وله تعالى (إنالله يدافع عن الذي نآمنوا) الخ 4ط 
النعال بعاد ند العون لمتذكرو بذلك ماأراد إلله تعالى وتذون الجال كالعون المنفوشس 6 وقد ذكروا ريع أفعال 
الح أسر ارامنهذاالقبيل؛وعندىأنأ كثرهاتعيدية وأ نأ كثر ماذ كروهمن قبل |أشعر والل تعالى الموفق للسدأد ه 
ار إن الله يدافع عن التان دام ا ولام مستأنف مسوق لتوطين قلوب المؤمنين بيبان أن الله تعالى 
ناصرم على أعدائهم بحيث لا يقدرون على صدمم عن المج وذ كر أن ذلك متصل بقوله تعالى: ( إن الذين 
كفروا ويصدون) وان مأوقع قُْ المين من ذكر الشعائر مستطرد أز بد تهعدين فعلوم وتفبيحرم لازدياد فح[ 
الصد بأزد ناد تدطأ مأصد. عنه4 وتصديره بكامة التحقيق لادر از الاعتناء التام يمضهو لهم و صيخه المفاعلة امأ 
للسبالغة أو للدلالة على 'كرر الدفع فانها ول لتجرد عن وقوع المعل المدتارر من الجاننين ف(مماقى خحرره 
والممارسة أى إن الله تعالى بالغ فى دفم غائلة المشر كين وضررثم الذى من جهاته الصد عن سيمل ألله تعالىوالمسجد 
الحرام مبالغة من يغالب فيه أو يدفعهأ عنهم هر يعد أخر ى حسما ,تجدد - القصد إلى ألاضرار هم نافى 
قوله تعالى: (كلءا أوقدوا نارا للحرب أَطفأها الله) « ظ 
وقرأ أبو عمرو . وابن كثير «يدفم» والمفعول محذوف 6 أشبر اليه , وفى البحر أنه لم يذ كر مايدفعه 
سمحأنه عنهم ل..كون أفخم وأعظام وأعم؛ وأنت تعلم أن المقام لايةتضى العموم بل هو غير تيح ه 
وقوله تعالى : ( إن الله لاحب كل خوان كفور م ) تعايل مانى ضمن الوعد الكرم من الو عرد للءثشر كين 
وإيذان بأندفءهم بطري قالقبر والخرى . وقيل: تعليل للدفاع عن المؤمتين ببغض المدفوءين علىوجه يتضمن 
انالعلة فىذلك الخيانة والكفرء وأوثر (لاعب) على ببغض تنبيهاءلىمكا ن التعريض وأنالؤمنين ثم أحياء 
الله تعالى , ولع لالآول أولى لايهام هذا ان الآبة من قبل قولك: إنى أدفع زيدا عن عمرو لبغضى زيدا وأيس 
فى ذلك كثير عناية بعمرو أى أن الله تعالى يبغض كل خو ان فى أماناته تعالى وهىأوامره تعالمش أنه وذواهيه 
أ فى ججميع اللامانات ىه معظمها كفو ر اديه عَرْ و جل تو صمعة المالغة فهمأ لمان أن ال مشر كبن كذلاتك 
لا للتهسيد المشعر فحة الخائن والكافر أو لان حمأ نه أمانة أبله تعالى وكفران عهة4 لايكو نان حديرين دل 
هما أمران عظمان أو لكثرة ما خانوا فيه من الآ«انات وما كفر وا به من اأنعم أو للمبالغة فى نق الحبة 
على اعتبار الى أولاوايراد معنىالمبالخة ثانيا 6 قيل فىقوله تعالى: (وهاربك بظلام للعبيد) وقد علءتءافيه ه 
وأياما كان فالمراد نفى الحب عن كل فرد فرد من الونة الكفرة ل( اذن ) أىرخص, وقرأ ابنعباس 
وابن كثير .وابن عامر . وحمزة والكسائى (أذن) بالبناء للفاعل أى أذن الله تعالى ( الذين اتاو ن 2 
وقرأ أبوعمرو. وابوبكر. ويعقوب « يقاتلون » علىصيغة المبنى للفاعل أى ير يدون أن يقاتلواالشر كين 
رم ترارير 
فى المستقيل وحردون عليه فدلالته على الحذوف أنور 9 بانهم ظليوا ) أى يسبب أنهم ظلموا . والراد 
الموصول أصعاب النى صلى الله تعالى عليه وسلم الذين فى مك فقد زةلالواحدى . وغيره أن المشركين كانوا 
«ؤذو هم وكانوا يأتون النى عليه الصلاة والسلام بس «#ضروب و هنك جوج ولدفاللدون اليه صلوات أبله تعالى 
ظ (م -5 سج س او تفسير روح المعانى) ظ 


55 ظ تفسير روح المعانى 
وسلامه عايه فيقول هم: اصبروا فاتى م أومر بالقتال حبّى هاجر فانزلت هذه الآية وهى ل آبة نزلت فى 
القتال بعد مأنهى عنه 1 ذف وسيعين آية ة على ماروى الحا فى ألمستدرك عنابن عراس رض الله تاليا 
وأخرجه عبد الرزاق . وابن المنذر عن الزهرىه 
0 وأخرجابن جرير عن أب العالية أن ن أول آآية نزات فيه (وقائلوا فى سبيل لله الذين يةاتلونم) , وفى 
الا ظيل للحا كم أن أول آية نزات فى ذلك (إن اللهاشتر بى هن الموٌ مئين أنفسهم وق الهم) . وروى البوهق 
فى الدلائل . و 0 أنها نزلت فى أناس مؤمنين خرجوا مهاجرين من هك إلى المدينة فاتبعهم كفار قرش 
فأذن ألله تعالى م اقم عدم التصربح بالظالم مر يد السخط تحاشيا عن ذ ثره »ه» 2 
(وإن الله عل نص رمم لود هر م وعد هم بالنصر ونأ كرد لما مىمن العدة وتصررم بأنالمراد به ليس 
بجرد تخليصهم من أيدى المشركين بل تغليبهم واظبارم عليهم ‏ وقد أخرج الكلام على سنن الكبرياء فان 
الرمزة والابنسامة من الالك الكبير كافية فىتيةن الفوز بالمطلوب وقد أوكد :أ كيدا بلغا زيادة فى توطين 
نفو س الموْمنين ( الذين و من ديارمم» فى حيز الجر على أنه صفة للووصول قبل أوبيانله أو بدل منه 
أو فى محل النصب على المدح أوفى ل الرفع باضمار مبتدأ , واجلهلةمرفوعة على المدح , والمراد الذين أخرجهم 
المش ركون من مكة ( إذير ق) متعلق بالاخراج أى أخرجوا بغير مايوجب اخراجبم ه 
وجوز أن يكون صفة مصدر محذوف أى أخرجوا اخراجا كاثنا هذه الصفة ؛ واختار الطبرمى ٍ نه فى 





موضع الخال أى كائنين بغير دق مترقب عليهم يوجب اخراجهم, وقوله تعالى (الاان / 1 0 ١‏ ين 42 
استئناء متصل من (-<ق) وأن ومابعدها فىتأو يل مصدر بدلمنه لمافىغير من معنى النى»وحاص [المعنى لاوجب 
لاخراجمم إلا التوحيد وهوإذا أريد بالموج بالموجب النفس الامرى علىحد قولالنابغة : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

وجوز أن يكون الادال من غير وفى أ رجوا معنى الى أىم قروا فديارثم إلا بأذيةولوا الخ وهو 
وهو كاترى 4 اقنعوة أن دن الاستثناء منقطعاأ وأوجده أبوخمان أى ولكن أخرجو | به وهم ربنا الله 3 
وأوجب نصب ما بعد إلاما أوجيوه ف قوط : مأزاد إلاماتقص ومأنفع إلاماضرع ورد كونه متصلا وكون 
مابعد إلابدلا من (<ق) ماهو أشيه ة ثىء بالمغالطة , ويفهم م نكلامه جواز أن تكون إلا بمعنىسوىصفة لمق 
أى أخرجوا بفيرحق وى 0 حيد » ارحاضه اخوهو] و الو جمنوخدين 9 

إولولا دقع الله الناس / و 5 ا صوامع ا بع 0 ريض على القتال المأذون فمه بافادة 
أنه تعالى أجرى العادة بذلك ف اله والماضية ليثتظ بهالامر و تقوم الشرائع وتصان المتع.دات م واللدم نكا 
لاقيل (أذنلاذين يقاتاون) الخ 1 فليةاتل المؤمنون فلولاالةتال وتسليط الله تعالى الاو منينعلىالمش ركينى 
كل عصر وزمان لهدمت متعبداتهم ولذهبوا شذرمذر » وقيل: المعتى لو لادفع الله بعضالناس عض بتسليط - 
مؤمنى هذه الآءة على كفارها لهدمت المتءمدات المذ كورة إلا أنه تعالى ساط المؤمئين على الكافرين فيقيت ‏ 
هذه المتعبدات بءضها للاؤمنين وبعضها ان فى حمايتهم من أهل الذمة وليسبذاك , وقالجاهد : أى لو لادفم 


تفسير فولهتعالى ( وصلوات ومساجد) الخ ١ ١5‏ 


ظلمقوم بشمادة العدول ونحوذلك لهدمت الع 5 

وقال قوم : أى لولا دفع ظلٍ الظلية بعدل الولاة , وقالت ورقة: أى لولا دفم العذاب ع الاشرار بدعاء 
الاخيارووقالقطرب : أى لو لاالدفم بالقصا ص عن النفوس . وقيل بالنبيينءايوالسلام عن او منين والدكلما 
لا يشتضمه المقام ولا تراتض.ه ذوو الافيام : والصوامع جوع صومءة بوزن فعولة وهى ب:اء مس تفع حك ول 
الاعلى والاصمع منالرجال الحديدالقول » وقالالراغب:هى كل بنا, «تصمعالر أسأى متلاصقه والاصمع 
اللاصقة اذنه برأسه وهوقريب من قريب» وكانت قبل الاسلام و قال قتادة مختصة برهران النصارى و بعباد 
الصابئة “م استع.لمت فى مثذنة المسلمين ع والمراد بها هتامتعيد الرهيان عند أبى العالية وهتعبد الصابئة عند قتادة 
ولا يخ أنه لا ينيخى إرادة ذلك حيث ل تسكن الصابئة ذات هلة حقة فوقت من الاوقات, والبيع واحدها 
ببعة بوزن فعلة وهىمصلى النصارى ولاتختص برهيانهم كالد ومعة؛ قالالراغب: فاذيكنذلكعربيا فالادل 
فوجه التسمءة به ا وال سمدأئه ) إن الله اشترى من الأو منين أنفسهم ( الاءة » وقيل فى اكنسة البووده 

وقرأ أهالمدينة . وبعةوب(واولا دفاع) بالالف . وقرأالرميان , وأيوب . وقتادة. وطلحة . وزائدة 
عن الا عش" و الإعقراي (لمدءت) بالتخفيف , والتضعيف باعتبار كثرة المواضع ٠‏ 

١‏ وصَلوات ) جمعصلاقوه كنيسة اليهود » وقيل : «عبد للاصارى دوذاابيءة والآولأثهر» و#يت 
الكنيسة بذلك لآانها يصلى فنما فهى «جازمن تسمية انحل سم الحال» وقيل :هى معنأها الحقيمى وهدءت 
بمعنى عطلت أوفى اكلام مضاف مقدر وليس بذاك » وقيل : (صلوات) معرب صلوثا بالثاء المثلثة والقصر 
ومعتاها بالعبرائية المصلل . وروىعنأبىرجاء. والج<درى . وأبىالعالية' ومجاهد أنهم قرأوا بذلك. والظاهر 
أنه على هذا القول اسم جنس لاعلم قبل التعريب وبعده لكن دا رواه هرون عن أنى رو هن عدم لاوينه 
ومنع صرفه للعلية والعجمة يقتضى أنه ع جنس إذ كونه سم موضع بعيئه 5 قيل بعيد فعليه كأن يلبغى ماع 
صرفه علىالقراءة المشهورة فلذا قير إنه صرف لشمامته لاجمع لفظا فنكون كعرفات» والظاهر أنه سكراذ جعل 
عاما لماعرب » وأما القول بأنالقائل به لابنونه فتكاف قاله الفاجى ٠‏ 

وقرأ جعفر بنتمد رضىالله تعالىءنهما (صلوات) بضم ااضاد واللام ؛ وحكى عنه ابن خالو يه بكسيراصاد 
وسكوناللام وحكيتعنال+<درى » وحك عنه أيضا (صلوات) يضم الصاد وفتح اللام وحكيت عن!ا-كاى» 
وقرأ أبوالعالية فورواية (صلوات) بةتمالصادوسكوزاللام ‏ وقرأالحجاج بن يوسف (صلوت) بذمالصاد 
واللام من غير آلف وحكيت عن الجحدرى أيضا, وقرأ مجاهد (صلوةا) بضهتين وتاء مثناة بعدها أاف , 
وقرأالضحاك ٠‏ والكلى (صلوث) بضمتين» نغير ألف وبثاء مثلثة , وقرأعكرءة (صلويثا) بكسرااصاد واسكان 
اللام وواو مكسورة بعدها ياء بعد داثاء مثلثة بعدها ألف , و-كىعزالجحدرىأيضا (صلواث) يضم الصاد 
وسكون اللاموواو مفتوحة بعدها ألف بعدها ثاء مثلثة , وحىعنءمجاهد أنه قرأ كذلكإلاأنه بكس رالصاد, 
وحكابنخالويه:وابنعطية عنالحجاج'و الجحدرى (صلوب) بضهةينو باء موحدةعلى أنه جمع صليب كظر يف ظ 
وظروف وجمع قال عل :شرل هذ اوه هدة ةرارك :قا موحد متلا ق كله واحدة و وسالهد جوم 


[ تفسير روح المعانى‎ 1١1 

فيه إلىربه عزو ع » وقول: لاختصاص السجودف الصلاة بال لمين, ورد بق لهقعالى(وامرماة نتولربكو ا 
وار كى) مع الرا تعين وحمل السجود فيها على المعنى اللذوى بعيد , وقال ابنعطية: الامعاء المذ كورة نشتر ك الاعم 
فى مسمياتها ا لاالبيعة فانه|مختصة بالاصارى يعرف و لغة» والا كثرون ءإ أ ن الصوامم الرهبانو الي ءالتصارىئ 
والصلوات للبهود والمساجد للمسلمينه 

ولعل تأخير ذكرها مع أن الظاهر تقديمها تشرفها لآن الترتيب الوجودى كذاك 2 أو لتقع فى جوار «دح 
أهليا أو للتتعيد ا ولعلتأخير (صاوات) عن (ببع) مع مخالفة الترتيب الوجودىله للمناسبة بينها . 
وبين المساجد كذا قيل » وقيل إنما جىء مبذه المتعبدات على هذا النسق للانتقال من شريف إلى أ شرف فان 
الببع أشرف من الصوامع لكثرة العباد فيها فانها معبد للرهبان وغيرم والصو امع معيد لأره.ان فقّط و كنائس 
الببود أشرف م ن البيع لان حدوثها أقدم وزمأن العيادة فيها أطولع والمسأجد أشرف . دامع لإن الله تعالى 
قد عبد فيها ما لم يعيد به فى غيرها ه ظ 

ولعل المراد من قوله تعالى ( لهدمت ) الخ الممالذة فى ظبورالفساد ووقو ع الاختلال فى أم العياد لو لا 
تسليط الله تعالى النحقين على الميطلين لامجر دتهدم متعردات لليليين 1 اق ر فيبا اسم ا 0 ١‏ © موضع 
الصفة لاجد , وقالالضحاك: ومةائل. والكلى: فيموضع الصفة للجميع و انين أبوحيان » وكونكون 
بيان ذكر الله عز وجل فى الصوامع وآلء بيع و[ مكنائس لعل انقساخ شر عيتمأ ممالا يقتضية المقام ليبس بشىء لان 
الانتساخ لاينافى بقاءها ببركة ذ كر اش تعالى ذيها م م أن معنى الاآبة عام لا قبل الانتساخ و مره 


ل ل سرج بر سل كي ار سان ماسي للر شر 


ول نصر ن الله من ل ألله تعالى من بنصر دينه أو من صر أولياءه ولقد ير 





لله تعالى'وعده حءث سالط المهاجر بن و الانصار عا لى صناديد العرب و كاسن تالعججم و 00 ة الر ومو أور م 
أرضهم وديارثم أن الله لقو 0 على فلم انه سور اداه أل من جها: بانصرم (ع 0 كم لا يمأ نعه ثبىء 
ولابدافعه ( الذي إن (ن مكنامق الارض امو | الصلوة و ماو ١‏ ال وام 7 او فقوو اعن المنكر) 
وصف للذين أخرجوا مةطوع أو غير مقطوع . وجوز أنيكونبدلاء والتمكينالساطنةونفاذ الامرىوالمراد 
بالأرض جنسبا » وقيل مكة, والمراد بالصلاة الصلاة المكتوبة وبالزكاةالز كة المفروضة وبالمءروف التوحمد 
وبالمنكر الشرك على ماروى عن زيد بن أسلم ٠.‏ ظ 

. ولعل الآولى فى الاخيرين التعميم» والوصف بما ذكر © روى عنعهان رضى اله تعالى عنه ثناء قبل بلاء 
يعنى أن الله تعالى أثتىعايهم قبل أن يحدثوا من اير ماأحدثوا قالوا: وفيه دلي على صحة أمر الخافاء الراشدين 
رضى الله تعالى عنوم أجمعين وذلك على مافى الكشف لآن الآية مخصوصة بالمهاجرين لأنهم الخخرجون بغير 
حدق والممكئون فى الآرض مهم الخلفاء دون 07 فلو تثبت الاوصاف الباقية لزم الخلف ف المقال تعالى 
الله سرعدانه عنه إدلالةه على أن ل ممكنمنهم يأزمه التوالىلعموماللفظ, ولا كان الكين واقعاتم الاستدلال 
دون نظر إلى استدعاء الشرطيةالوقوع كال-كلام المقرون بلعل وعمى من العظماء ذان لزومالتالىمقتضى اللفظ 
لامحالة ولا وقع المقدم لزم وقوعه أيضا » وف ثبوت التالى نيوت حقية الخلافة البتة وهى واردة على صيغة 


تفسير قوله تعالى (واتهعاقبة الآمور) الخ كل 





الجمع النافية للتخصيص بعل و<ده رضى أله تعالى عنهة وعن الحسن. أب العالية م أمة مد ا واألاولى 
علىهذا أن يجءلالموصول بدلامنقوله تعالى («ن ينصره) 8 أعريه الزجاج, وكذا يقال علىماروى ءعرن ‏ 
أبن م بأس أنهم ا بأجرون والانصار و[ تأبعون» وعلى 7 روى ءن أبى بيج نهم الولاة ِ 

وأنت تعل أن المقام لا يقتضى الا الآول 3 ونه ) خاصة ( عأقبة اللأمور١‏ ع ) فان مرجغبا الى حكده 


تعاليوتةد , ده 0 ظ وثيه "5 ا بأعلاء تلمتهو إظوار أ والما 7 و| يد 10 فل فد كذ بت 4 قوم رج 


وعاد وود 7!غ وقوم ابراهبم وقوم لوط" ع وأحخاب مَدينَ نسلية لر ولالته يكل وصيغةالمضارع فى الشرط 
مع تحقق التكذيب لما أن المقصود تسليته عليه الصلاة 0 عما يترتب على السك يب من الهزن المتوقم 
ا وللاشارة إلىأنه م الاينيغي مق ول اق( كذب) تاه الت لمث لآن الفاعل وهو (قوم) أسى جمع يجوز 5ل كبره 
وتأنيثه ولا حاجة ا تأويله بالآمة أو القبيلة 66 فعل أبو حيان ومن تيعه عوفى اختيارالأنيث حط لقدرالمكذبين 
ومفعول كد محذوف لال ظبور ار اد ِ 

ووذ أن يكون الفعل منزلا منزلة اللازم أى فعلت التكذيب واستغنى فى اذ مود عن ذكر الوم 
لاشتهارم بهذا الاسم الاخصر والآصل ف التعبير العلم فلذا لم يقل قوم صالح وقوم هود ولا عل اغيرهؤلاء ؛ 
ولميقل وقوم شعيب قيل لآن قومه المكذبين له عليه السلام ثم هؤلاء دون أهل الابعة لاهم وان أرسل 
عليه السلام اليهم فكدّبو ه أجنديون» وتكذيب هؤلاء أيضا أس.ق وأشد, والتخصيص لأ ن التسلية لانى عاءه 
الصلاة والسلام عن 50 قو مه أى وان «كذبك قومك فاعلم أنك لست باوحدى ذلك فقد ا 
تكذيب قومك إاك قوم نوح الخ ركنت ا المكذب له عليه السلاء م القرط وليسوا قومه بل قومه 
عليه السلام بنو اسرائيل ولم يكذبوه بأسرمم ومن كذبه منهم تاب إلا اليسير وتكذيب اليسير من القوم كلا 
تكذيبألاترى أنتصديق اليسيرمن المذكورين قبلعد كلا تصديق وغذا لم يل وقوم موسى 5 قيل (قوم اوح 
وقوم ابراه ) وأما أنه لم يقل والقبط بل أعيد الفعل مينيا لللفعول فللايذان بأن تكذيبهم له عليه الصلاة 
وللسلام فغاية الشناعة للكون آياته فى وال الوضوح ف( فَامليت للكافريحَ © أى أمهلتهم حتى انصرهت حال 
آجالهم٠‏ والماء لترتيب امهال كلفريق من فرق المكذبين على 5كذيب ذلك الفريق لا لترتيب !مهال الكل على 
تتكذيب الكل ٠‏ ووضع الظاهر موضع المضمر 1 على الك ذبين لذمهم بالكفر والتصريح يمكذنى موسى 


6ه ميرخ و 


عليه السلام حءرثك ُّ يذكروا فا ة قبل تصر يدا 7< ' أخذحم 2 أى أ خذت كل فروق من فريق المكذبين بءد 
انقضاء مدة املائه وامهاله٠‏ والإاخذ كناية ع نالاهلاك (فكيف 6ن كير 2 أ اتكارى عليهم بتَغيير ماهم 
عليه من الحياة والنغمة وعمارة اليلاد وتيديله لضده فهو مصدر من نكرت عليه إذا فءلت فعلا يردعه معنى 
. الانكار كالنذير يمعنى الانذار. وياء الضمير المضاف اليها محذوفة للفاصلة وأثيتبا بعض القراء. والاستفبام 
للتعجب كأنه قل فا أشد ما ذان إتكارى عليهم : وفى اجملة ارهاب لقريش, وقوله تعالى ف فكاينمن قريّةج 
منصوب بعضمر يفسره قرلهتعالى (اهاكْنَاما 4 أى فاداتكنا كثيرا منالقرىأهلكناها » والج+لة بدل من قوله 


١1‏ تقسير روح المعأنى 


سبحانه ( فكي ف كان نكير ) او مرفوع على الابتداء وجلة (أهلك 0 خيره أىفكثير منالقَرى أملكناما ' 
واختارهذ! أ بو حيان قال: الأجود فى اعراب ( كأين) أن تكو نم.تد و كونها منصوبة بفعلمض.ر قأيل ٠‏ 
٠‏ وقرأ أبوعمرو. وجماعة(أهلتكتها) بتاء المتكلم على وفق (فأمليت للكافرين)ثمأخذتهم و نسبةالاهلاك إلىالقرى 
«جازية والمراد اهلاك أهلها, ووذ أن .يكو ن اكلام بتقديرهضاف,ء وقيل ؛ الاهلاكاستعارة ا 
ما باهلاك أهلها , وقوله تعالى ((وهى ظالحة ( جملة حالية من مفعول أهاكناء وقوله تعالى 0 فبى خأاوبة 2 ظ 
لت عل (أهلءكناها) فلاتحلله منالاءراب أوحلهالرفع والمعطوف عليه, وو زعطفه علىجملة( كأين)الخ 
الاسمية واختاره بعضهم لقضءة التشاكل , والفاء غيرمانعة بناء علىترت ب الذواء على ! الاهلاك لانه على >و زيد 
أبوك فهو عطوف عليك , وجوز عطفه عل اجلة الحالية , واعترض بأن خواءها ليس فى حال اهلاك أهلها بل 
بعده, وأجيب بأنها حالءةدرة و يصح عطفهاعل الحالالمقار نة أو يقال: هى حال مقارئة أيضًا بأنيكو ناهلاك 
الاهل ضخوائها عليهم ع ولانى أن كلا الجوابين خلاف الظاهرء والهواء إما »ءنى السقوط من وى النجم 
مقطا لقان و ع عروشها ) متعاق به , والمرادبالعروش السقوف ء والمعنى فهى ساقطة حيطانها 
على سقوفها بأن تعطل بنيانها فخرت سةوفها ثم تبدمت حيطانها فقطت فوق السةوف ء واءناد السقوط 
على العروش الها يزيل الحمطان منزلة كل المنيان لكو نها عمدة فيه , وإما بمعنى الخلو من خوتالدار وى 
خواء إذا خلت من أهلها» ويقال: خوىاليطن خوى خوى إذا خلا من الطعام , وجعل الراغبٍ أصل معنى 
الخواء هذا وجءل خوى النجم من ذلك فال : يقال خوى النجم وأخوى إذا ل يكن منه عند سقوطه «طر 
تشبها بذلك فةوله تعالى ( على عروشها ) إما متعلق به أومتعلق <ذوف وقع حالا » و( على ) بمعنى مع 
أى فبى خالية مع بقاء عروثها وسلاهتها » وجوز علىتفسير الخواء بالخلو أن يكون ( على عروشبا )خيرا 
يعد غدير أى فهى خالية وهى على عروشيا أى 2 مشر فة ة على عروش, اعلى أن السقوف مةط.- ت إلى ا لارض 
وبقمت 6 .طان قائمة وهى مشرفة على السةوف!! ساقطة , وأسنادالاشر اف إلىأ! حر مع كو نه حال ل+مطان 
لما م [ نف ١‏ وبر مط 4 عطف على (قرية ) وأ لير من , أرتأى حفرت وهى مؤاثة علىوزن فعل بمعنى 
مفعول وقد تذكر على معنى القليب و ممع على أنار وآيار و أو وو أأبر وسارء وتعطيل الثى* ابطال منافعه 
أى وكم به بر عاءرة فىالبوادى تركتلايسقى منها لهلاكأهلها ٠‏ وقرأ الجحدرى , والحسن , وججاعة( معطلة) 
ما لتقيف من أعطله ععنى عطله + 
( وقصرمشيد 6 0 عطف على ماتقدم أيضا أى و قصر مم فوع اليذان أو مينى فى بالشيد بالك رأى 
الجص أخليئاه عن سا كذيه ؟ا يشعر به الس.اق ووصف البثر بمدطلة قيل؛ وهذا يويد كو نمعنى (خاوية على 
عرو شها) خالية ممع بقاء عروشها , وق البحر ينبغى أن يكون (بثر . وقصر) من حرث عطفهما على(قرية ) 
داخلين معبا فيحيز الاهلاك مخيراً به عنما يضرب منالتجوزأى و1 بيرمعطلة وقصر مشٍمد أهلكنا أهلهماه 
وزعم بعضهم عطفبما على (عروشها) وليس بشىء ع وظاهرالتت.كير فيهءا عدم إرادة معين منهما . وعن 
ابن عياس : البئر كانت لأهل عدن من الهن وهى الرس , وعن كعب الآاحبار أنالقصر بناه عاد الثأزهن 


مبحث ف ثفسير قوله تعالى (أفم يسير وافىالآرض) الخ ١1‏ 
.وعن ااضحاك  .‏ وغيرة أن القصر غل قله جيل عضرء وت والثى يحه وأن هالا عليه الدلام تزل 
عايها مع أربعة 1لاف نفر تمن آمن به ونجاهم الله تعالى من العذاب , وسميت حضرهءوت بفتح الراء والميم 
ويغيان 5 ويضاف لآن صالحا عله اأسلام )0( دين <ذضرها مأت , وعند البدّر لدم اسوها حاضورا 
بنأها قوم صا وأمروا عليها جلهس بن جلاس وأقاموا بها زمانا ثم كفر واوعبدوا صنءاوأرسلالله تعالى 
اليهم حنظلة بن صفوان نيا فقتلوه فى السوق فاهلكبم الله تعالى عن ]آخرم وعطل سبحانه بترثم وقصرم ٠‏ 
وجوذ أن يكون إرادة ذلكِ بطريق التعريض وفبه بعد ( اهَل يسيروا فى الارض © حك لهم على 
السفر للنظر والاعتمار مصارع الهالكين هذا إن كانوا لم سافروا وإنكانوا سافروا فهو حدث على النظر 
والاعتمار» وذكر المسير لتوقفه عليه ؛ وجوز أنيكو نالاستفبام للانكار أوالتقرير» وأياهاكان فالعطف 
على مقدر يقنضيه المقام , وقوله تعالى : ( فَتَكُونَ َم ) منصوب فى جواب الاستفهام عند ابن عطية . 
وفى جواب التقرير عند الحو وفى جواب الاق عند بعضء ومذهب البصر بي نأ نالنصب باضمارأنو يفسبك 
منهأومن الفعلىمصدر بعطاف على مصدر مدو مم . ومذهب الكو فين أنه مخصوب على الصرف إذ معنى مكلام 
الخبر صرفوه عن الجزم على العطف على «يسيروا» وردوه إلى أخى الجزم وهوااتصب وهوواترى. ومذهب 
الجرى أن النصب بالقاء نفسها »ع ظ 0 
وقر أ ميشر بن عبيد ( فيكون ) بالماء التحد.ة 7 ىو ا نْ ( أى يعلمون با مادب أن بعلم من 
التوحيد فمفعول (يعةلون ) محذو فكدلالةالمقامعليه , و كذا يقال قوله تعالى : فر اواذاق اسسنوننها 14 
أى يسمعون بها مأ يحب أن إسمع منالوحى 7 أخبار الامم المهالحة من يجاورثم من الناسفانيم أءرف 
متهم حالهم ( فَانها ل تعمى الاإصار ولكن تعمى الْقَلوب الى فى الصدو رع ) ضمير ( فانبا ) للقصة فهو 
مفسر بالجملة بعده» ويحوز فى مثلهالتذكير باعتيار الشان ؛ وعلى ذلك قراءة عبد الله ( فانه ) و<سنالتأنيثهنا 
وقوع ما فيه تأنث بعده , وقيل : بجو ز أن يكون ضمير! مهما مفسرا بالابصار , وكان الاصلفانهاالابصار 
لاتعمى على أن جملة ( لاتعمى ) من الفعل والفاعل المستتر خبر بعد خبر فلما ترك الخبر الأول أي الظاهر 
مقام الضمير لعدم ماير جع اليه ظأهرا فصار فاعلامفسرا لاضمير . واعترضه أبو حا نبأنه لاوز لأا نالضمير 
المفسر بمفرد بعده حصور فى أمور وهى باب رب وباب نعم وبنّس وباب الاعمال وباب البدلو با بالمبتدا 
والخبر وماهنا ليس منها ٠‏ ورد بأنه من باب المتدا والخبر حو ( إن هى الاحياتنا الدءا ) ولايضره دخول 
الناسخ , وفيه نظرع والمعنى أنه لايءتد بعمى الا بصار وإنما يعتد بعمى القاوب فكأن عمى الابصار ليس بءهى 
بالاضافة إلى عمى القلوب , فالكلام تذييل لتهويل ماببم من عدم فقه القلب وأنه العمىالذىلاعى بعدهبل 
لاعى الا هو أو المعنى إن أبصارمصيحةسالمة لاع بهاو ا العمى بقاوبهم فكأنه قيل : أفلم يسيروافتكون 
م قلوب ذات بصائر ان الآفة بيصائر قلوبهم لابابصار عيونهم وه الآفة التى كل آفة دونها كأنه بحثهم 
على ازالة المرض وينعى عليهم تقاعدم ءنها » ووصف القلوب بالتىفى الصدور على ماقال الزجاج للتأ كيدوافى 





1 ( والظاهر أن قبره عليه السلام هناك 3 وقيل .هو بعكاو عليه الامام أبوااقاسس الانصارى وال تعالىأءل أه ممة جو 


361 ؤ تفسير روح المعانى 
فوله تعالى : ( يةولون بأفوأههم ) وقولك ؛ نظرت بعينى * 
وقال الزمخشرى : قد تءورف واعتقد أن العمى على الحةية-ة مكانهالبصر وهو أن تصاب الحدقة با 
يطمس نورها واستعاله فى القلب استعارة ومثل فليا أريد اثيات ماهو خلاف المءتقد من نسبة العمى إلى 
القلوب حقيقة ونفيهءن الابصار احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيين وفضسل تعريف ليتقرر أن مكان 
العمى هو القلوب لاالأابصار 6 تقول: ليس اأضاء للسيف ولكنهلاسانك الذىبين فكيك وهو فىحكقولك: 
مأئفدت المضاء ع نالس.ف و أيته للسانك فلنة ولاسهو أهنى و لمكن تعمدث به إيأه لعيئه تعمدا 2 
وهذه الأية على ما قيل نزاتف ابن أممكتوم حينسمع قولهتعالى (ومن كان فى هذه أععى نهو فىالآخرة 
أععى) فقال : يارسول الله أنا فىالدنيا أعمى أدأ كون فى الآخرةأعمى + ورمما يرجم بهذه الرواية إن صحت 
المعنى الاول إذ حصول الجواب بالآية عليه ظاهر جدا فكأنه قبل له : أنت لاتدخل تحت عنوم (ومن ‏ 
كان) الخ لان عمى الأبصار فى الدنيا ليس بعمى فىالهقيةة فى جنب عى القلوب والذى يدخل تخت هوم 
ذلك مناتصف بعمى القاب , وهذا يكؤفى الجواب سواءكان معنى قولهتعالى (وهن كان فى هذه أعمى فهو 
فى الآخرة أعمى) ومن كان فى الدنيا أعمىالقاب فهو :ف الآخرة كذلك أو وهن كان فى الدنيا أعمى القاب فهو 
فى الآخرة أعمى البصر لأنهفيها تبلىالسرائر فيظورعمى القاب بصورة عم ىالبصرع نعم فى صحة الرواية نظره 
وفى الدر التثور أخرج ابن أبىحاتم عن قتادة أندقال فى هذه الآية: ذ كر انا أنها نزلت فى عبد الله بن 
زائدة يعنى ابى أم مكتو م ولا يض حم الخبر إذا روى هكذا . واستدل بقوله تعالى (أفلم يسيروا) الخ على 
استحياب السياحة فى الأارض وتطلب الاثاره ظ 
وقد أخر 23 ابن أبى حاتم فى كاب التفكر عنمالك اند ينار قال: أو حى ألله تعالى إلىهو سى عليه السلام 
أن اتخذ نعلين من حديد وعصا ثم سح فى الارض فاطلب الآثار والعير حتى ؤى النعلان وتسكسر 
العصاء وبقوله تعصالى ( فتكون ) الخ على أن مل العقل القلب لا الرأس ء قاله الجلال السيوطى 
ف أحكام القرآن العظيم 0 [ 
وقال الآمام الرازى : فى الآية دلالة على أن العقل هو العلل وعلى أن «حله هو القلب , وأنت تعل أن 
و ن العقل هو العل هو اختمار أبى اسحق الاسفرائينى واستدل عليه بانه يقال لمن عقل شيا علءه ولمن علم 
شيئاً عقله , وعلى تقديرالتغاير لا يقال ذلك وهو غير سديد لأنه إنأريد بالعل كل عل يازم منه أن لايكون 
عاقلا من فاته بعضالعلوم مع كونه محصلا ما عداه وإن أريد بءض العلوم فالتعر يف غير حاصل لعدمالميير 
وما ذكر من الاستدلال غير يح لجواز ان يكون العل مذايرأ للعقل وهما متلازمان . وقال الاشعرى : 
لافرق دين العقل و العلم زلا فىالعمو م والخصوص و العم أعم من العقل فالعق لذأ عم يخصوص ذقيل : هو 
العل الصارف عن القبيح الداعى إلى الحسن وهو قول الجبائى , وقيل : هو العلم خير الذيرين وشر الشرين 
وهو قول لبعض المعتزلة أيضا وهم أقوال أخر .والذى اختاره القاضى أبوبكر أنه بعض الع_لوم الضرورية 
كالعل باستحالة اجتماع الضدين وأنه لا واسطة بين الى والاثيات وأنااوجودلاخرج عن أن يكرنقديما أو 
حادثا ونو ذلك . واحتج إمام الحرمين على صحة ذلك وابطال ماعداه بما ذكره الأمدى فى ابكار الافكار 
با له وعليه . واختار امحاسى عليه الرحمة أنه غريزة يتوصل بها إلى المعرفة ‏ ورد بانه إن اراد بالغريزة العم 





تفسي رقو لهتعالى (و يستعمداونكبالعذاب) الخ 900ل 





لزمه ما لزمالقائل بانه العلل وإن اراد بها غير العلم فقد لا يلم وجود أعى وراء العلم توصل به الى الممرقة » 

وقال صاحب القاثوس بعد نل عدة أقوال فى العقل ؛ والق أنه نور روحانى به قدرك النفس العلوم 
الضرورية والنظرية , ولعلنا نحقق ذلك فى موضع آخر إن شاء الله تعالى , ثم ان فىمحلية القاب للعلم خلانا 
بينالعقلاء فالمشبور عن الفلاسفة أن محل العلم المتعلق بالكلرات والجزئياتالجردة النفس الناطقة ومحل العم 
المتعلق بالجز “مات المادية فو 5 جسم أ نمة قاعة بأجز اء خاصة من البدن وهى ه:قسمة إلى خمس ظاهر قوخ+مس. ‏ 
باطنة وتسمى الاولى ال+واس الظاهرة والثانية الهواس الباطنة وأم ذل مشهور » 

وذعم بعض متفاتفة المتأخر ين أن المدرك للكليات والجرئيات إنما هو النفس والقوى مطلقا غيرهدركة 
بل]آلة فى ادراك النفس وذهب الله بعض منا . وفى أبكارالافكار بعد نقلقولىالفلاسفة وأماأصحابنا فالبذية 
المخصوصة غير مشمترطة عندثم بل كل جزء من أجزاء بدن الانسان إذا قام به إدراك وع-لم فهو مدرك عالم» 
وكون ذلك ما يقوم بالقلب أو غيره مما لا يحب عقلا ولا متنع لكن دل الشرع على القيام بالقاب لقوله 
تعالى ( إن فى ذلك لذكرى لنكانله قلب ) وقوله سبحانه ( فتسكونم قلوب يمةاون با )وقوله عز وجل 
( أفلا بتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) انتبى , ولا يخى أن الاستدلال بما ذكر علىمحلية لقاب للعلم 
لا خلو عن ثىء , نعم لا ينكر دلالة الايات على أن لاقاب الانسانى ا أودع فيه مدخلا تاما فى الادراك, 
والوجدان يشهد بمدخلية ما أودع فالدماغ فى ذلك أيضاء ومن هنا لاأرىلاةول بأن لآ حدهما مدخلا دون 
الآخر وجها. وكون الانسان قد يضرب على رأسه فيذهب عقَله لا يذل على أن ا أودع فى الدماغ لاغير 
مدخلا ق العلل 6 لا أ على من له قلب سليم وذهن مستقيم فتأمل 2# ظ 

2 شارك ااحنذات 4 الضمير لقر بش كان 2 >ذرم عذاب الله تعالىو وو عد مجية» وثم يذ رون 
ذلك أشد الانكار ويطلبون مجيئه استبزاء وتعجيزا له مظع فانكر عليهمذلك , فاجملة خبر لفظا واستفهام 
وانثماء معنى » وقوله تعالى ل( ون تاف الله وعده ) جملة حالية جىء بما لبيان بطلان انكارمالعذابفى 
ضمن استعجاهم 4 66 نه قبل : كرف تنكرون مجىء العذاب الموعود والحال أنه تعالى لاخاف وعده ع وقد 
ستق الو عد فلابدمنمجءه أواعتراضية ااذكر أيضاءوةولهتعالره وان يوماعند رباك كلف سئة ماتعدونَ/1 4 7# 
جملة مستأنفة إن كانت الأ ولى حالية ومعطوفة عليها إن كانت اعتراضية سيقت لتحقيق إنكار الاستعجال 
وبيان خطئهم فنه ببيان والسعة ساحة حلهه تعالىوإظهار غاية ضيق عطنهم المستقبع لكون المدةالقصيرةعنده - 
تعالى مددا طوالاءندثم حسما ينطق بهقو له تعالى( إنهم يروئه بعيدا وثرآه قريبأ) ولذادرون مجيئه بعيدا ويتخذونه 
ذريعة إلى إنكاره ويحترؤٌن على الاستعجال بهو لايدرون أن معار ةدير الامور كلبا وقوعاواخ.ارأ ماعنده 
منالمقدار , وقراءة الاخوين . واب نكثير ( يعدون ) علوصيغة الغيبة أى يعده المستعجلون أوفق لهذا المدى؛ 
وقد جعل الخطاب ف قراءة الجبور لهمأيضا بطري قالالتفات لكن الظاهر أنه للرسول تله ومن معههن 
الأؤمئين » وقبل : المراد بوعده تعالى ماجعل لحلاك كل أمة من موعد معين وأجل مسمى 5 فى قوله تعالى : 
) يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمىلجاءثم العذاب ) قتكون اجملة الآولى مطلقا مبينة لبطلان الاستعجال 
زم -9؟ سج - لا تفسيرر وح المعانى) 


١ .‏ 2 تفسير روح المعانى 5ظ 
٠‏ به ببيان استحالة مجيثه قبل وقتهالموعود, واججملة الاخيرة ببان لبطلانه ببران ابتنائه علىاستطالتماهو قصيرعنده 
تعالمعلى الوجه المار بوانه » وحينئذ ايكون فالنظمالكر م تعرض لانكارثم مجيئه النىدسوه تحت الاستعجال» 
ويكتق فى رد ذلك ببان عاقبة من قبلهممن أمثاطم , وأياما كانفالعذاب المستعجل به العذاب الدنيوى وهو 
الذىيقتضيهالسباقوالسياق , وقيل : المراد بالعذابالعذاب الاخروى والمرادباليومالذ كور يومذلكالعذاب 
واستطالته لشدته فان أيام الترحة مستطالة وأيأم الفرحة مستقصرة 5 قيل: 0 ْ 
متع بايام السرورفانها قصار وأيام اهمومطوال 
وعلى ذلك جاء قوله : ظ 
ليلى وليلى ننى نوى اختلافهما : بالطولوالطول,اطوب لواعتدلا 
بود بالطول لى كلما خلت بالطولليل وان جادت به خلا 
فيكون قد رد عليهم [نكار بجىء العذاب بالجلة الأولى وأنكر عليهم الاستعجال به وإن كان ذلك على 
وجه الاستهزاء باملة الثانية فكأنه قبل . كف تدكرون ميته وقد سبق به الوعد ولن خلف الله تعالى وعده 
فلابد من بحيته حتما وكيف تستعجلون به واليوم الواحد من أيامه لشدته يرى كألف سنة ماتعدون » ويقال 
نحو ذلك على القول بأن المراد باليوم أحد أيام الآخرة فانما اعتبرت طوالا أو أنها تستطال لشدة عذاماه 
واعترض بأن ذلك ممالا يساعده الس.اق ولاالساق, وقالالفراء : تضمنت الآية عذاب الدنياوالاخرة 
وأر«د بالعذاب المستعجل به عذاب الدنيا أى لن يخلف الله تعالى وعده فى إنزال العذاب 1 فى الدنءا وإن 
يوما م نأيام عذابم فى الآخرة كألف سنة من سنى الدنيا , ولا يخلو عن حسن إلا أن فيه بعدا ما لايخنى ه 
واستدل المعتزلة بدوله تهالى : (لن خاف الله وعده) على أن الله سرحانه لايغفر للحصاة لآن الوعد فيه 
بمعنى الوعيد وقد أخير سبحانه أنه لا خافه والمغفرة تستازم الخلف المستلزم للكذب الال عليه تعالى ه 
وأجاب أهل السنة بأن وعيدات سائر العصاة إنشاءات أو اخبارات عن استحةاقبم ماأوعدوا به لاعن 
إبقاعه أو هى أخبارات عن إيقاعه مشروطة بعدم العفو وترك التصريم بالشرط بزيادة الترهيبولا كذاك 
وعيدات الكفار فانها حض اخبارات عن الا قاع غير مشروطة بشرط 7 كنواعيد الم منين ؛ والداعى 
للدفرةة ابجمع بين الآيات , وأنت ت تعلم أن ظاهر هذا أن وعيدات اللكفار بالعذاب الدنئيوى أوء. يداتهم 
بالعذاب الاخروى لاتطرقها عدم الوقوع فلا جوز العفو عن عذامهم مطلةامج وعد به » وعندى ف التسوية 
وين اللأمرين تردد » ويعم هن للك حال هذا الجواب على تقدير حمل العذاب فى الآنة على العذاب الدنيوى 
الآوفق للمقام والوعد على الوعد به . وأجاب بعضبم هنا بأن المراد بالوءد وعده تعالى بالنظرة والامبال 
وهو مقابل للوعيد فى نظر الممبل ولا خلاف فى أن الله تعالى لا نخاف الوعد المقابل للوعيد وأن مايؤدى 
به خبر يحض لاشرط فيه ؛ وقيل : المراد به وعده تعالى نيه له بانزال العذاب المستعجل به عليهم وذلك 
مقابل للوعيد من حيث أن فيه خيراً له عليه الصلاة والسلامءولامانع من أن يكون ثثىء واحد خيراً وشراً 
بالنسمة الىيشخصين ققد قيل : ه مصائب قو م عند فو مذو اد م وحينئذ لادليل المعتزلة ىالاءة عب دعو امي 


عل عر فر 


( دكابن منقرية 6 أى ع من سكنة قرية ( ملت كنا 6 8 أمليت لمؤلاء حت أنكروا مجى. ماوعد 





تفسير قو له تعالى (وهى ظالمة م أخذتها) الخ آلا 

منالعذاب واس:عجلوا به استهزاء وتعجيزا لرسلبم عليبم السلام ا فعل هؤلا. » والخلة عطف على ماتقدمبا 
جىء بها لتحقيق الرد 5 تقدم فلذا جىء بالواو» وجىء فى نظيرتما السابقة بالفاء قبل لآنها أبدلت من جملة 
مقرونة بهاء وفى إعادة الفاء تحة.ق للبدلية ع وقيل : جوء بالفاء هناك لآن الجلة مترتية على ماقيلبا و مجىء بها 
هنا لعدم القرتف » وقوله تعالى : ل( وهىظا1-ة) جلة حالية مفيدة لكالحلءه تعالرومشعرة بطر يق التعريض 
بظل المستعجلين أنى أمليت لها والحال أنها ظالمة مستوجبة لنءجيل العقوبة كداب دؤلاء ( ثم اخذتهًا ) 
بالعذاب والذكال بعد طول الاملاء والاءبال ( وَل الْدصير ,م ع ) أى الى حكى مرجع جميع الناس أو 
جميع أهل القرية لا إلى أحد غيرى لا استقلالا ولا شرقة فأفعل بهم ماأفعل مما يليق باعبالحم , والجلة 
اعتراض تذييل مقرر لا قله مصرح بمأ أفاده ذلك بطريق التعريض هن أن مآ ل أمر المستعجلين أيضًا 
ماذ كرمن الاخذ الوبيله 

( قل يأأمها الناس ا آنا لَك تذير مبِينْ بوع ) ظاهر السياق يقتضى أن المراد بالنأس المشركون فان - 
الحديث مسوق لهم فكأنه قبل : قل ياأيها المشركون المستعجاون بالعذاب إنها أنا منذر لكم إنذاراً بينا بما 
أوحى إلى من أنباء الام المهلدكة ٠ن‏ غير أن يكون لى دخل فى إتيان ٠اتستعجلون‏ من العذاب الموءود حتى 
تستعجلوق به فوجه الاقتصار على الانذار ظاهر : وأءا وجه ذ كر المؤمنين وثوابهم فى قوله تعالى : 

( فالذين أمنوا وتحلوا الصالحات لهم مغفرة ورزْقَ كرحم ٠‏ ن) فالزيادة فى إغاظة المشركين فبو 
حسب المال إنذار.ء وجوز أن يقال إن قوله سيحانه ؛ ( فالذين أمنوا ) الاية تفصيل لمن بيع فيه 
الانذار من الناس المشركين ومن بقى منهم على كفره غير ناجع فيه ذلك كأنه قيل : أنذر ياعمد هو لاء 
الكفرة الستعجلين بالعذاب وبااغ فيه قن امن ورجع ما هو عليه فله كدذا وءن داوم على كفره 
واستمر على ماهو عايه فله كدذاء واختاره الطيى وهو 5 فى الكشف حسن وعليه لايكون التقسيم داخلا 
فى المقول بخلاف الوجه الاول ه ؤ 50 

وقال بعض الحققين : الناس عام للءؤمن واا-كافر والمنذر به قيامالساعة , وإعا كان 1 أذير أمبينا 
لآن بعثهعليه الصلاة والسلام من اشراط,ا فاجتمع فيهالانذار قالاوحالا بقوله (أنا لك نذير «بين) كقوله 
0ت الثايث ف الصحيحين «أنا النذيرااعر يان» وقد دل على ذلك تعقيب الخطاب بالانذار تفصيل حال 
الفريقين عند قامبا اه »ع - [ ؤ 

: لامانع منه أو لا ظاه رالسياق ع وكون الاؤمنين لاينذرون لاسا وفيبم الصالح و الطالح ما لا وجدله 
ومن منع من العموم لذلك قال : التقدير عليه بشير ونذير ونقل هذا عن السكرمانى ءٍ ثم المغفرة تحتمل أن 
تكون لها ندر من الذين ءامنوا منالذنوب وذلك لاينافى وصفهم بعمل الصالحات » وتحتمل أن تكون لما 
سلف منهم قبل الايمان والرجوع عماكانوا عليه , والمراد بالرزق الكرح هنا الجنة ها يشعر به وقوعه بعد 
المغفرة وكذلك فى جميعالقر «ان على ما أخرجه ابن أبىحاتم عنتحد بن كعب القرظى » ومعنى الكريم فى 
صفات غير الآدمبين الفائق ( والذين سهوا فى ينام أى بذلوا الجبد فى إيطالها فسموها تارة سحرا وتارة 





؟/ا١ا‏ تفسير روح المعانى 
شعرأ وتارة أساطير الأو لين ه ظ [ 

وأصل السعى الامراع فى المثى ويطلق على الاصلاح والافساد يقال : سعى فى أمس فلان إذا أصلحه 
ظ أو أقسده سعيه فيه ماد 5 أى مسابقين للرؤمنين ؛ والمراد عسابفهم مشأ قتهم هم ومءارضتهم فكلا 
طليوا إظبار الحق طلب هؤلاء إبطاله ؛ وأصله من عاجزه فاعجزه وعجزه إذا سابقه فسبقه فان كلا من 
المتسابقين يريد إعجاز الآخر عن الاحاق ه 

وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو. والجحدرى , وأبوالسهال. والزعفرانى (معجزين) بالتشديد أى مثبطين 
الناس عن الايمان . وقال أبوءلى الفارسى : ناسبين المس_لمين إلى العجر 5 تقول: فسقّت فلانا إذا ذسبته إلى 
الفسق وهو المناسب لقوله تعالى (يستعجلونك بالعذاب) وقرأ ابن الزبير (معجزين) بسكون العين وتخفيف 
الزاى من أعجز ك إذا سيقك ففاتك » قال صاحب اللوامسم : والمراد هنا ظانين أنهم يعجزوننا وذلك لظنهم 
أنهم لا يبعثون , وفسر (معاجزين) فى قراءة ابجمهور مكل ذلك , والوصف على جيع القراءات حال منضمير 
ا رن 0 نبماذ كر اصحاب الجحيم 1ه ) 
أى ملازمو النار الشديدة التأجج »وقل هو لدم دركة من دركات الذار» 

(وما دسلا من كيلك من رسول ولأ إل ذا نى القَى الشيطآن فى يه) «من» الآولى ابتدائيةع 
والثانيةمزيدة لاستغر اق الجنس , واجخلة المصدرة باذا ىهو ضع الجالعند أبىحيان » وقيل : فهو ضع الصفة 
وأفرد الضمير بتأويل كل واحد أو بتقدير جملة مثل اججملة المذ كورة 5 قي-ل فى قوله تعالى :( فالله ورسوله 
أحدق أن يرضوه) والظاهر أن «إذاه شرطية ونص ءلمذلك الحو ف لكنقالوا:إن «إلا» فى النى إماآن يليا 
مضارع نحو ما زيد إلايفعل ومارأيت زيداً إلايفءل أويليها ماض بشرط أن يتقدمه فءس-ل كةو له تعالى : 
دومايآتيهم من رسول إلا كانوا» الخ أو »١١‏ يكون الماضى مصدوبا بقد نحومازيد إلا قدقام, ويشكل عليه 
هذه الآية إذلم يلبا فيبا مضارع ولاماض بلجملة شرطية فانصح ماقالوه احتيج إلى التأويل » وأول ذلك فى 
الحر بأن «إذا» جردت للظرفية وقد فصل بها وما أضيفت إليه بين إلا والفعل الماضى الذى هو «ألقى» 
وهو فصل جائز فتكون إلا قد وليها ماض فى اأتةديرووجد الشرط » وعطف «نى» على «رسول» يبدل على 
المغايرة بينهما وهو الشائع » ويدل على المغايرة أيضا ما روى أنه يَركََوٌ سثل عن الأانبباء فقال : مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفا قل :فك الرسل منهم ؟ قال : ثلثهائة وثلائة عشر جما غفيراً , وقدأخرج ذلك قال 
السيوطى ‏ أحمد , وابن راهويه فيمسنديهما من حديث أنىأمامة » وأخرجه ابنحبان ففصحيحه , والحاكم 
فى مستدرله من حديث أَبى ذر» ظ 

ْ وزعم ابنالجوزى أنهمو ضوع وليس كذلك , نعم قبل فسنده ضعف جبر بالمتابعة ي وجاء فى رواية 

الرس لثلثمائة وخمسة عشر ء واختلفوا هنا فى تفسير كل منهما فقيل : الرسول ذكر حر بعثه الله تعالى بشرع 
جديد يدعو الناس اليه والنى يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابقكانبياء بنى اسرائيل الذين كانوا بين موسى 
وعيسى عليهم السلام ؛ وقيل : الرسول ذكر حر بعثه الله تعالى [لىقوم بشرع جديد بالنسبة الييم وإن لميكن 


6 أولمنعالخاو أه مك 


سيوك 


ؤ ظ ميث فى تفسير قولهتعالى : (فاذا وجءدت جنوبها) الخ ظ ١‏ 








لك يراه وي ا بوسس تس مساب د مشهت 








جد يدأفى نفسه كاسما عول عايه السلامإذ در مأو لاوالنى دعههومن بعث بشر إع غير جد دل كذلك.و قل :الر سول 
ظ ذكرحرله تبليخ فى! جملةوإن كآن باناوتفصيلا نشر عسابق والنىمن أوحىاليه ول يزمر بتبليغ أصلاأوأعم منهومن 
الرسول م6 وقيل:الرسوله ن الاادياء من ججمع [لىالمعجزة كا باعنز لاعليه والنبىغي رالرس.ولهنلا كتابلهىوتيل: 
الرسول من له كتاب أو لس قَْ الجملة والنى من لا تاب له ولا سح “وقملالرسول (1) منياتيسه الك 
عله السلام بالوحى عظة : والنبى يقال له ون توحى اليه 2 المذام لا 0 : وهلأ أغرب الاقوال وي#تضى 
أن بعض الانبياء عليه السلام لم يوح اليه إلا مناما وهو بعيد ومثله لا يقال بالر أىه 00000 
و أنت تعل أنالمشهو رأنالنوفى عرف الشرع أعم من الرسولفانهم نأو حو اليهسواءاس بالتبليغ أملاد اأرسول 
م نأو حىالءه وأمربااتبايغ ولا ,رصم أر ادةذلك لانهإذا قو بل العام بالخاص ورأدبالعامما عدأ الخاصقتىأر يد بالنى 
مأعدا الرسولكا نال رادبههنم صل بالتبليغوحيث تعلق بهالارسالصارمأ مو رأ بال نيلي فيكون رسو لافلم يبقق 
الآية بعد تعلق الارسال رسول ونى مقابدل له فلا بد لتحميق أأقابلة أن يراد بالرسول من بعث شرع 
حديد وبالنى من بعث لير شرع من قله أو يراد بالرسول من بعث بكتاب وبالنى من بعث بعون / 
كتاب أو يراد نحو ذلك مما حصل به المقابلة مع تعلق الارسمال بهما والقنى ‏ على ما قال أبو مسلم ‏ 
نهاية التقدير ومنه النية وفاة الانسان للوقت الذى قدره الله تهب_الى »و الامنية على ما قال الرأغبالصورة 
الخاصلة فى النفس من التمنى » وقال غير واح_د : التمى القراءة و كذا الامنية » وأنشدواة-ول <سان فى 
عثهان رضى الله تعالى عنهمأ : 
[ تمنئى كتاب الله أول ليلة تنى داود الز,ور على رسل ظ 
وق البحر أن ذلك رأاجع إلى الاصل انول ع نألى مسلم وان التالى هدر الحروف ورتصورهاذ ذكرها 
شيئًا فشيئاء والمراد بذلك هنا عند كثير القراءة ع والآية مسوقة لتساية النى يكب أن السعى فى ابطال الآآيات 
هص معرود وأنه لسعىهردود 6 والمعبىوماارسانا من قلكرسو لا ولاندما إلا وحاله أنه إذا رأ شام نالايات 
الى الشمطان اأشمه و التخيلاات فم ب#رؤه على أو أمأكّه أمجادلو 0 بالياطل ودردوا هأجاء بهم قال تعالى ) و إن 
الشراطين لرو حون إل أو ليأ ئهم ليجادلو كم ( ووال دأ 4 ١‏ وكذلك ءانا الكل لى عل و شماطين الانس 
والجن توحى بعصهم إلى بعص زخرفالةول غرورا ( وهذأ كقوهم عند جاع قرأءة الرسول 0 حرم 
عليم الميتة ) إنه ل ذبيح نفسه و حرم ذبيس لله تعالى » وقرطهم على ماق بءض الرواءات عند ماع قرأءته 
عأمه الصلاة والس لام 2 إن وما دون من دون اله حصب جم 6 إن عذدى ع.د من دو ن الله تعالى. 
والملائكة عليهم السلام عبدوا من دون الله تعالى ل( فِنسحْ الله ما يلقى الشيطان 6 أى فييطل 
مأيلقية من تلك الشية ويذهب 4 توفءق النى 2 لرده اوبانوال مأورده ع 8 ماياب )أى ىما | 
عكة مثدتة لاتقبل الردبوجهمن الوجوه و (ثم)لاتراخى الرتىفان الإ حكام اعلارتبة من النسخ »وصيغةالمضارع ئ 
ىْ الفعلين لادلالة على الامتمر أر التجددى » و إظهار الجلالة فى مو قم الاضمار أ بأدة التقرير والايذان بأن 
الألوهيةمن موجبات أحكام إراته تعالىالياهرة , ومثل ذلك فى زيادة التَرير اظبار «التميطان» ١‏ والله علي 


مالغ ف العلم بكل مأ مهن شأنه أن يعم وهن ناته ا ب,صدر من الشرطان وأوليائه رُ يي 8 ( ف :0 ظ 








-١-‏ قائله الامام الرازى 





و١‏ تفسير روح المعانى 
ما يفعل وءن جماته تمكين الشيطان من القاء الشبه وأوليائه من المجادلة مها وابداؤه تعالى ردها , والاظبار 
ههنا لا ذكر أيضا مع ما فيه من تأكيد استقلال الاعتراض التذييل ( ليجمل ما يلق الشيطان ) أى الذى 
ياقيه ٠‏ وقيل : القامه ( فتن 6 أى عذابا . وفالبحر ابتلاء واختباراً ( لأذين فى قلوبهم مرّض ) أى شك 
ونفاق وهو المثاسب لمَوَله تعالى فى اأنافةين ) ف لويم رض ) وتخصيص المرض بالقاب مؤيد له لدم 
إظبار كفرم نخلاف الكافر اجاهر ١ه‏ القاس.ة ا 2 أى الكفار المجاهرين » وقيل: اراد منالاولين 
عامة اللكفار ومن الاخيرين خواصهم كأفى جهل . والنضر , وعتبة , وحمل الآواين على الكفار مطلقا 
والاخير ين على نا فقي لانم أحق بوصف القسوةلعدمانجلاء صد| قلوبهم بصيةلالمخالطة للاؤمنين ليس بشىء ه 

لإ وإنَ الظَامينَ © أى الفريةين المذكورين فوضع الظاهر موضع ضميرم تسجيلا عليهم بالظلم مع 
ماوصفوا به من المرض والقسوة ل آنى شقاق بعيد باع 6 أى عداوة شديدة ومخالفة تامة » ووصف 
الشقاق بالبعد مع أن الموصوف به حقيقة هو مءروضه للرالغة » والجملة اعتراض تذبلى «قرر لمضءون 
مأ قبله, ولام ( ل للتعليل وهو عند الموفى:متعلق بي<م وعند أبن عطية بيفسخ وعند غير هما بألقو 
لكن التعليل 1-أ يليه ء عنه القاء اشيذان» من مكينه تعال إيأه من ذلك فى حدق النى 2 خاصة لعطف ق-وله 
تعال « و بعلم لين 71 زوأ الع أنه لق من ربك )وكون ضمير ( أنه ) للقرآن : ؛ وق ل لاحاجة للتخصيص 
وضمير ( أنه ) لتمكين الشيطان من الالقاء أى وليعلم العلاء أن ذلك التمكين هو اللق المتضمن للحكمة 
الدالغة لانه ما جرت به عادته تعالى فى جنس الانس من لدن آدم عليه السلام, وضميرا ( به . وله ) فىقرله 
0 0 أيه 2 أى شتوا على الاعان أو أو بزدادوا إعمانا زر 0 14 بالانقعاد والخشية 

آن على التخصيص ولارب على التعميم ع وجعلبما لقكين الشيطان لاسما الثانى مما لا وجه له » 

ورجم ما قاله ان عطية بأن أمس 0 عليه أظهر أى فينسخ له تعالى ما يلقه الشمطان ويرده ليجعله 
يسبب الرد وظهور فساد التمسك به عذابا للمنافقين والكافرين أى سببا لعذاءهم حيث استرى_اوا معه 
ظهور فساده أو اختبارأ لهم هل يرجعون عنه وليعل الذين أوتوا العلى أنالقرآن هوالحق حيث يطل ماأورد 
من الشبه عليه ول ؛ يطل هو » وقد يقال مثل ذلك على ماذهب اليه الحوف , ولا يبعد أن يكون قوله تعالى 
( ليجعل ) الخ متعلا بمحذوف أى فل ذلك ليجعل الخ والاشارة إلى النسخ والاحكام ويجعل ( ليجعل ) 
علة النسخ ( وليعلم ) علة لفعل الاتيان بالآيات محكمة » وجوز أن تكون الاشارة إلىالتمكين المفهوم مماتقدم 

مع النسخ والاحكام ويحعل ( ليجعل ) علة لفعل التمكين وما بعد علة لا بعد وو>وز أيضا أنترجعالضبائر . 
فى( ويه وله ) الوح الذى ندراء “كل من الرسل والانبياء عليهم السلا م المقهوم من الكلام فلا حاجة 
للتخصيص ء وأياما كان فةوله تعالى :١و‏ إن الله خادالدين مامنو! [لصراط مستي 5ه ) اعتر و 
لا قبلة : والمراد بالذين آمنوا المؤمنينءن هذه الامة على تقديرالتخصيص أو المؤمئون مطلقا على تقدير 
التعميم , والحراد بالصراط المستقيم النظر الصحيح الموصل إلى ادق الصرريح أى إنه تعالى لحادى المؤمنين فى 
الأمور الدينية خصوصا ف المداحض و المشكادت التى من جملتها رد شبه الشياطين عن]آبات الله عز وجل . 


ثلفسيرقوله تعالم(و لايزال الذين كفروافىمريةمنه) الخ ١‏ 
وقرا أب حيوة . وابن أفى عبلة ( لهاد ) بالتنوين » 
لت سن اس ير 72 . 5 و2 

( ولايزال الذين كفروا فى مرية ) أى فى مك ١م‏ أى من القرآن ؛ٍ وقيل دق الرعول6 
وجوز أن ير جع الضمير إلى الموحى على مأمعءعت و(من)على جميع ذإك أ.ددائمة ؛وجوز أن در جنع إلى القن 
الشيطان واختير عليه أن من سيبية فانمريةالكفار فيا جاءت به الرسل عليهم السلام سببماألقى الشيطان 
غ عع عبر »# شير 58 
فى الموحى من الشدبه والتخيلات فتأمل ل حتى تاتيهم الساعة ) أى القيامة نفسها 6 يؤذن به قوله تعالى : 
( بغنة 6 أى خأة فانها الموصوفة بالائيان كذلك , وقيل : أشراطها على حذف المضاف أوعلى التجوزه 

ش وزع لءروثسا م برا له اس ش 

وقيل : الموت على أن التعريفف (الساعة) للعبدل أويائيهمعذابيوم عقي و ) أى منفردعنساثرالايام . 
لامثل له ف سل نه أو لا دوم بعده كأن كل نوم بلد. مأ بعده من الايام وال يوم عله يكون عقما 6 والمراد ا 
الساعة يمعنى يوم القيامة أيضا كأنه قيل أو يأتيبمعذا بها فوضعذلك هوضع ضميرها لز يدالتهويل والتخويف. 
الأراد بوم عقيم يوم مو تم وأنه لايوم بعذه بالسمة اليهم 6 وول : المراد به وم حرب يتأون فيه 'ووصف 
بالعقيم لآن أو لاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأنون عقم لم يلدن أو لآن المقاتلين يقال هم أبناء الحرب فاذا 
قتلوا وصف يوم الحرب بالعقيم » وفيه على الاول بجاز فى الاسناد ومجاز ف المفرد من جعل الكل عقنا , 
وكذا على الثانى لآن الولود والعقم هى الحرب على جيل الاستعارة بالكناية فاذا وصف يومالحرب بذلك 
كأن مجاذا فى الاسناد, ومن ّم فيل : إنهمجاز موجهمن قوطهم ثوب موجه لله وجهأن »؛ وقيل :هو الذى لاخير 
فيه يقال : ريح عقيم إذا لم تنثىء مطرا ولم تلق شجرا , وفيه علىهذا استعارة تبعية لآن مافىاليوم منالصفة 
المائعة من الخير جعل عنزلة العقم 5 وخص عير وأحود ونا الوم بيوم در فأنه بوم حر ب قال 43 عدأة الكفرة 
وبوم لاخير فيه طم » ريصح أرضا أن بأونوصفه بعقم أتفرده بعال الملا )2 عليبم الام فيه 3 أننك تعلم 
أن الظاهر م بأ عل إن ا أبله تعالى بعين تفسير وذأ ايوم م الق.أ م4 6 هذا وجوز أنيراد من الشمطان 
شيطان الانن كالنضر 9 الحرث كان إلى الشءه إلى قومه وإلى الوافدين شطهم هأ عن الاسلام 1 ول : 
ضمير ( أمتقه ) للشيطان والمراد بها الد.ورة الخاصلة ف النفس هن 2 الثىء و (ف ) للسميمة مثلها فى قوله 
كله « إن امرأة دخلت النارفى هرة » أى ألقى الشيطان يسيب أمنيته الشبه وأبداها بطل بها الآبات ٠»‏ 
وفيل :) 0 ( قرأ و أمزيئه ) قراءته والضمير للانى أوالرسولو(ف)على ظاهرهأ » والمراد با يلقى الشيطان 
ميقع للهار 204 من ادال ذلمة بكامة أوخردفن رف اتير أعراب سهوأ 4 وفيل ١‏ الأراد مأ يلقيهق الارات 
المتشابهة من الاحتماللات الى 5 مرادأ لله تعالى 6 وفدل . تنىه.أوقدرق ممه مأنوواه و(أمنيته)ترأءته 6 
والمعنى إذا تمنى إيمان قومه وهدايتهم ألقى الشيطان إلىأو ليائه شبما فينسخ الله تعالى تلك الشبه وحكالايات ٠‏ 
الدالة على دفعهأ 6 وقيل َ ( منى ( ودر فى نفسهمابمواه و مره ( تشهمه ومأيلميه الشرطازما يو جب اشتغاله 
فى الدنا وجعله فتنة باعتبار مأ يظهر منه من الاشتغال بامور الدنيا , ونسخه ابطاله بعصمته عن الر كون اليه 
والارشاد إل مأيز يرنه 9 ظ 


١/5‏ تفسير روح المعانى ظ 
وقيل : (تمنى) قرأ و(أمنيته) قراءته ومايلقى ااشيطان لمات تشابه الوحى يكام بها الشيطان بحيث 
يظن ااسامع آنا من قراءة لني » وقد روى أن الآية زات <ين قرأ عايه الصلاة وااسلام ( أفرأيتم الللات 
والعرى ومناة الثلثة الاخرى) فألقى الشيطان فىسكتته محا كيا نغمته عليه الصلاة والسلام بحيث يسمعه هن 
حوله تلك الغرانيق العلا وإن شةاعتهن لترتجى فظن المشركون أنه عليه الصلاة وااسلام هو المتدكام بذلك 
ففر<وا وسجدواءعه لما سجدآخر السورة» وقيل : المت كام بذلك بءض اشر كين وظن سائرهم أنه عليه 
الصلاة والسلام هوامة_-كاميه . وقيل: إنه صلى الله تعالى عايه وسْم دوالذى تكلم بذلك عامدا لكنءهستفهما 
على سبيل الانكار والاحتجاج على المشركين » وجعل من القاء الشيطان ما ترتب عليه ن ظن المشر كين 
أنه مدح لاطتهمء و لامنع ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى لآن الكلامفى الصلاةكان جائراً إذذاك, 
وقيل : بل كان سأهيا » فقّد أخرج عبد بن حميد هن طر يق :ونس عن ابن شاب قال : حدنى أبو بار 
ان عيد الر حمن م أن رول الله صلى الله تعالى عامه وسلم وهو 2 قرأ عايهم والنجم ولأ بغ (أفرأيتم اللاات 
والعرى ومناة الثالثة الاخرى) قال : إنشفاءتنترتجى وسها رسو لاله عليه الصلاة والسلام ففرحأأشر ثون 
بذلك فال صلى الله تعالى عليه وسلم : « ألا إنما ذلك من الشيطان فأنزل الله تعالى ( وما أرساذا -<تى بلغ 
عذاب يوم عقي » , قال الجلال السيوطى : وهو خير مرسل يح الاسناد ؛ وقيل : تكلم بذلك تاعساه 
ل أخرج ا نأى حاتم عنقتادة قال : بينا نى الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى عند المقام إذ نعس ألقى 
الشيطان )١(‏ على لسانه كلبة تكلم ما فقال : ( أفرأ م الللات والعزى ومناة الثالئه الاخرى) وإن شفاءمن 
لترتجى وإنهالمع الغرانيق العلا لخفظها المشركون وأخبرهم الشيطان أن نى الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد 
قرأها فراث ألستهم دأنزل الله تعالى (وما أرسانا) الآية وقيل: (منى) قدرفنفسه مايهوأه و(أمنيته) قراءته 
ومايلقى الشيطان كلدات تشابه الوحىءفقد أخرج ابن ألى حاتم من طريق «ومى بن عقية عنابن شهاب قال: 
أنزلت سورة النجم وكان المششر كون يقولون . لو كان هذا الرجل يذكر !دنا مير أقررناه وأكابه ولكنه 
لايذ كر من خالفدينه من اليبود والنصارى عثل الى بذ كر اتنا من الشتم والشر وكأن رمو لاه مييق 
قد اشتد عليه ما ناله أصحابه من أذاهم وتكذيهم وأحزنه ضلالتهم فكانيتمنى هدام فلا أنزلالله تعالىسورة 
النجم قال : (أفر أ م الللات والءدزى و منأة الثالئة الآخر ى ألقى الشطان عندها كليات فقال: وإنهن ذرنل 
الغرانيق العلا وإن شفاءتهن لهى التى ترتيجى وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته فوقعت هاتان الكلمتان 
فى قاب كل مشرك ؟كة وزلت بهما ألستتهم وتباشروا بهءا وقالوا . إن مدا قدرجع الى دينه الأول ودين 
قومه فلما بلغ رسول الله ويل آخر النجم سجد وسجد كل هن حضرمن مسار أو مشرك ففشت تلكالعلمة ‏ 
فى الناس وأظبرها الشيطان حتى باغت أرض الحبئدة فأنزلالله تعالى ( وما أرسلنا) الآدات.وقيل: إنالنى وف 
. حي نألقاها الشيطان تكلم بها ظانا أنهاوحى حتى نبه جبريل عليه السلام » فق الدر المنثور أخرج ابنجرير 
وان المنذر . وابن أن حاتم سند يعم عن سعيد بن ججيرةال : قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه و سم ده 
النجر فلا بلغ «أفرأيتم اللات والعرى ومتاة الثالثة اللاخرى» ألقى الشميطان على لسانه تلك الخراني قالعلاوإن 
)0( قبل يقال لذلك الشيطان الابيضاه منه 0 





الكلام على حد يش الغرائيق ١/1‏ 
عامهما الصلاة اأسللام 





شفاعتهن لترنيجى قالوا . ماذكر اتنا خير قبل اليوم فسجد و«سجدوا ثم جاءه جبريل 
بعد ذلك فال : أعرض على ماجئتك به فلما باغ تلك الغر انق العلا وإن #فاعتهن لترتجى قالله جير بلعليهما 
السلام: ل آتك مهذا هذا مزالشيطان تأنرل الله تعالى (وماأر»لنا) الآية + 

وأخرج الرزار . والطيرى , وأبن مدويه. والضياء فى التارة اسند رجاله ثقات من طريق سعيد عن 
ابن عباس حو ذلك لكن ليس فيه حديث السجود وفيه أيضا مغايرة إسيرة غير ذلك وجا, حد مث أأس جود 
فى خبر آخر عنه أخرجه اليزار . وابن مردويه أرضا من طريق أدية بن خالد عن شعية لكن قال فى إسناده : 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس فيا أحدب فشك فى وصله » وف دو اية أنى -اتم عن السدى أن جبر يل 
عليه السلام قال له عليه الصلاة والسلام حين عرض عليه ذلك : معاذ الله أن أ كون أقرأتك هذا فاشتد عايه 
ءاره الصلاة والسلام قأنزل الله تعالى وطيب نفسه (وما أرسانا) الآبة قيل : واشابهة ما ألقى الشيطان للوحى 
المنزل وكونه فى أثنائه أطاق على بطاله اسم النسخ الشائع إيقاعه عل ماهو وح حقيقة اكن لابيةفى أن السخ 
الشرعى لا يتعلق بنحو ما ذكر من الاخبار فلابد منتأويلها لذلك » وقد أنكر كثير من انحققين هذه القصة 
فقال ال.يبقى : هذه القصة غير ثابئة من جهة النقل . وقالالةساضى عياض فى الشفاء : يكفيك فى تودين هذا . 
الحديث أنه ل ذر جه أن من أهلى الصحة ولا روآه لقه ساد 0 سليم متسل وا أولم به وعثله 
المفسرون. والمؤرخونالمولعون بكل غريب اللقفون منالصحف كل تيح و-. هيم ٠‏ 

و فى البحر أن هذه القصة سمل عنها الامام عمد بن اسدق جاع السيرة النبوية فقال : هذا من وضع 
الزنادقة وصاف فى ذلك كتابا , وذ كرالشيخ أو منصور الماثر «دى قّ كتاب حصص الانة.اء الصواب أن 
قوله : تلك الغرافيق العلا من جملة إحاء الشمطان إلى أوليائه من الزنادقة تحتى يلقوا بينالضعفاء وأرقاء الدين 
ل.رئابوا فى صحة الدين وحضضيرة الرسالة بر به من مثل هذه الرواية . وذكر غير واحد أنه يازم على الول 
بأنالناطق بذلك النبى م بسب القاء الشيطان الملبس بالك أمور . منها تساط الشيطان عليه عليه الصلاة 
والسلام وهو يكلب بالاجاع معصوم من الشيطان لا سما فى هل هذا من أمور الوحى والتبليغ والاعتقادى 
وقد قال سبحانه ( إن عبادى ليس لك عليهم ساطان ) وقال تعالى ( إنه ليس له ساطان على الذين »نوا ) إلى 
فى القرآان ماليس منه وذلك مما يستحيل عليه عليه الصلاة والسلام لمكان 


غير ذلك ع وه:ها زيادته 0 
العصمة » ومنها اءتقاد النبى وميه م 5 بقرا نأ نهقر انمع كونه بعيد الالتثاممة:اقضاءمتزسالمدح بالذم وهو 
خطأ شنيع لا ينغى أن يتساهل فى نسيته اليه مَتللقعٍ ع ومنها أنه إما أن يكون عليه الصلاة والسلام عند نطقه 
٠‏ و ٠‏ 
بذلك متعقدا ما اعتقده المشركون من مدح أ ,م تلك الكلمات وهو كفر محال فى حفه مين وإما أن 
اتوم فيكون مقرأ لهم على الباطل و<اشاه مي أن يقر على ذلك . ومنها كونه 0 اشتيه عليه ما يلقيه 
الشيطان عا يلقيه عاءه املك وهو يمتضى أنه عليه الصلاة والسلام على غير يصيرةفيما بوحواليه , ويقتضى 
أيضا جواز تصور الش.طان لصورة املك مادسأ على النبى ولا صم ذلك 66 قال ف الشهاء لافى ول الرسالة 
ولا بعدهأ والاعتهّاد فى ذلك دلول المعجزة 9 
(م م9 سج ناو #تفسير روح المعاى) 


بكون معتودأ مدوى آخر مخدالها لآ اءتقدوه ومماينا لظاهر العيارة و لمعه طٍِ م فر تم وادعاوم أنه 000 


١١‏ تفسير روح المعاى 

وقال ابن العرنى : تصور الشيطان فى صورة الملك ملسا على النى لتقيو ره هدو رة اأنى مايسا على 
الخلق وتسليط الله تعالى له على ذلك كتسليطه فىهذا فسكية 9 يسوغ فى لب سليم استجازةذلك . ومنهاااتقول 
على الله تعالى إما عمدا أوخطأ أو -هوا . وكل ذلك محال فى حقه عليه الصلاة والسلام ع وقد اجتمعت الامة 
على ماقال القاضى عياض على عصمته ل فها كان طريقه البلاغ من الاقوال عن الاخبار مخلاف الواقع 
لاقصدا ولاسهوا , ومن,االاخلال بالوئوق بالقرآن فلايؤمنفيه التبديل والتغيير » ولا يندفع كاقالالبيضاوى 
بقوله تعالى « فينسخ الله مايلقى الشرطان 3 م أئله أياته لانه أضا حتمل إلى غير ذلك . وذهب إلى متها 
الحافظ أبن حجر فى شرح البخارى وساق طرقا عن ابنعباس" وغيره ثم قال : وكلها م.وىطريق سعيد بن 
جبير إما ضديف وإما منقطع لكن كثرة الطرق آدل على أن لها أصلا مع أن لها طريقا هتصلا سند صحيح 
أخرجه البزار وطريةين آخرين مرسلينرجالهما على شرط الصحيحين , أحدهما ماأخرجه الطبرىمن طريق 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب , والثانى مااخرجه أيضا منطر يق المعتمر بن سلمان . وحماد بن سلية فرقبما 
عن داود بن أفى هند عن أب العالية » ثم أخذ ف الردعلىأ فى بكربن العربى , والقاضىعياض فى[نكارهمالصحةى 

ؤذهب إلى صحة القصة أرضا خامة المتأخر ين الشيخ ابراهم الكوراتى ثم المدنى, وذكر بعدكلام طويل 
أنه تحصل من ذلك أن الحديث أخرجه غير واحد من أهل الصحة وأنه رواه ثقات بسند سايم متصلعن! بن 
عباس وبثلاث أسانيد صحيحة عن ثلاث من التابعين من ع التفس.ر الاخذ بن عن الصحابةو مسعود بن جبير 
وأبو كر بن عبد الرحمن . وأبو العالية » وقد قال الس.روطى فى لباب النقول فى أسباب النزول : قال الحا كم 
فى علوم الحديث : إذا أخيز الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل عن آي من القرآن أنها نزات فى كذا فانه 
حديث مسند وهشى عليه ابنالصلاح . وغيره قال : ماجعاناه من قببل المسند من الصحاف إذا وقعمن تابعى 
فهو مرفوع أيضا اسكنه هرس ل فقَد يقبل [ذاصمالسند اليهو كانمن ,م ةالتفسير الآخذينعن الصحابة كمجاهد 
وعكرمة ٠‏ وسعيدبنجبير |واعتضديمرسل ون<وذلك, فعلى هذا يكون ابر فى هذه القصةمسندا من الطريق 
المتصلة بأبن عباس هرسلا مرفوعا من الطرق الثلاثة والزيادة فيه التى رواها الثقات عن ابن عباس فى غير 
رواية البخارى ايست مخالفة لما فى البخارى عنه فلا تكون شاذة فاطلاق الطءن فيه من حيث الذقل ليس فى 
مله ؛ واجاب عما يلزم على تقدير كون الناطق بذلك النى صل . أما عن الآول فبأن الساطان المنفى عن 
العباد الخاصينهو الاغواء أعنى التلبيس الل بامر الدينوهوالذىوقم الاجماع على أنالنىعليهااصلاة والسلام 
معصوم منه و أما ون النخل فلا دلمل على نفيه و لااجماع على العصمة مه وماهنا غير يخل لعدممنافاته لدو .د 
5 يبين إن شاء الله تعالى بل فيه تأديب وتصفية وترقية للحبيب الاعظم يَكَليّهِ لأنه عليه الصلاة والسلام تمنى 
هدى الكل ول يكن ذلك مرادا لله تعالى والا كمل فى العبودية فناء ارادته فىارادة المق س,دانهفليس عليه 
عليه الضلاة والسلام الالقاء حالة منى هدى الكل المصادمللقدر ولانافى لما هو الاكهل لإترق إلى الاكمل - 
وقد حصل ذلك بهذه المرة ولذا لم يقع التلييسمرة أخرى بل 5ن يرسل بعد من بين يديه ومن خلفه رصد 
عل أن قد أبلغو | رسالة ربه سبحانه » وفى ترتيب الالقاء علىالقنى مايفهم العتاب عليه م و أما عنالثانى فبأن 
المستحيل المنانى العصمة أن يز يدعليهالصلاة والسلامفيه من تلقاء نفسه أى يزيد فيه مايعلم أنه ليسمنه وماهنا . 


ممح شق لفسير قوله تع ى. (وماأرسلنامنقيلك) الخ ّ 31 


مهام اتاتت تت تساي 


ليس كذ لك للانه عأيه الصلاة وأ[ سلام إن : م 9 أنه "الالقا - عَآء له ىَْ 9 خادة قط م تأد أ أ ود 
دل للك الالة ُ وأنا عن أ اليف فأ نه جوز أن يكو والتى د نطق ب4 على فوم أنه أ سلف هام انكارى عزف 
مك4 الطهزة أو دكابة عنم يدف القول وتلا رن 0 د الالتاء ولام نأقضاأ ولا زج المدح باذم ولابد 
من اأتزام أدد الامرين على تقد ير صوحدة الخير لكان العصمة 1 والذكة التعمير كذ لك .يوام الذين فى قلو ,م 
مرض والهاسية يه فأوبهم أنه عليه الصلاة واأسلام مد :هم و يحصل ذلك مراد الله تعالى المشار المه بهوله 
سبدأنه (ليجعل) الخ )و أمأ 2 نالرابع فأ نأ 0 تأر الشق م داق نأء عل أنه استفهام عدلفهملمه الهمزة أوحكا, 4 
تحدف الول 6 0 التقديزين , يلاوت علء م4 الصلاة واأسلام مع 2 لمعنى عا لف أاع> دوه 4 ولاءأ ارم 4 
التقرير على الياطل للانه بسن رطلانمعتقدثم بشولهتءالى بعد ( إن فى الااسماء سميتموهأ نم واباؤ كم ماأنر 9 
الله بها من 3 فان مالم ين بزل الله تعالى به سلطانا لاترجىشفاءته إذ لاشذاعة الامن بعد أذن الى لهو له 
تعالى نعك ( و وكم *ن 0 ن ملأتك قْ أأسموات لانغى شفاءة)م س1 ً الامن بعد أن بأذن الله رع لشأء 5 يرصى م 








وأماعن الخامس فيأن ودمأ الاق مأه ىٌْ حالة خاصة ل اكت لابه: «حى أن أن 3 باون صلى أيله تع الى عليه وسلم 
على غير اصيرة فا اوحى إأبه قُْ غير تلك الهالة 6 و مأ قول القاذى عماض : : لامح أ الصور الشمطان 
بصورة الك ويليس عليه عليه الملاة والسلام فان أراد به أنه لايصح أن يابس تابيساً قادحا فهو مسلم 
/ لكنهلَم شع فَأن أد أد مطاةا وأو أن عبر خل فل دليل علء فى 2 ودآء 5 المعجزة إعا يذ الاشتباه الخل بص 
النءوة 2 لدو مد القادح فى العصمة وماذ كر عبر خل ل فيه تأديب مأ نصون 2 4١‏ و؟ أرقنة إلى الآ كل 
ف الع مودية . وأما مأذ 1 ر ابنالعرنى فقيأس م 0 الفارق لآن تصورااش مطان قْ صوره. ة النى مطلها 6 باأنص 
ألصع<., 2 ولصوره قُْ صورته مسأ على الما ف إغواء “يعم وهو ساطان 8 بالنص عن المخاصينووأما: 'صوره 
٠‏ فى صورة املك ق <الةخاصة. ملدسأ على || ذى بم لا : ونمهمه نافيا لا مو نومك ل در ! بد ألله 005 ذلك تأدما ولا بهأمه 
خلااف الأو أد 4 ة لدوم فلمس هن اأسلطان ألم 2 ولا بالتصور ألمه: كه لدم إخلاله كقام الندوة # 

اهأ 6 ن السادس 9 .أن أ تكول ؟ كاف الول وهن ل 2 إلا مايلقى | م4 دن ألله تعالى دم مقة أو اءتقادا 
اقعا من كله ماس غير خل ليا 2 للآول ععذه فلد تقول على الله 005 أصلاكر مأأث 4 هده أأقصة عاتضه ك4 
حديث ذى المدين فالتاميس عليه عليه الصلاة و د فى الالقاء فى حالة القنىتأديما 5ايقاع السو عليه 0 
ىٌّ الصلاة بأعتقاد العام ندر ( يعأ والنطق بم القأه اأش.ط طان ف حأ ل خاصة مم 2 نأ 31 مو حم مك على 1 أله #رإك ا 
على اعتقاد أن ن الملمى ملك ؛ قله فسأ ل تأدرت كالنطق السلاء ّم م أنسمءتقدا أنه مطابق لا اهنا على أءئقاد 
سوا ووفوع أله مدأن عا ى لس أن جير العام 4 اأسلام * 2 الفسخ 0-6 وفوع المما مان على ان لعان الصحانى 
م ثم التدارك وسجود السهو فكا أن السبو للتشريم غير قادح فى هنصب النبوة كذلك الاشتباه فى الالقاء 
للتأديب عبر قاد 6 و6 أن النطق ؛ أنس مم تمين أنه عليه اأصلاة ولب لام قل لين صدق ناء على اعتقاد 
ْ العقامسروا كذ لك ١‏ نطق بما له م4 أل .ان اماف الا له على أنه قرآن بنأء على اعةتاد أن ن الملقى ملك صدق 
ولاه سس من الصدق الأول فلا 0 ىء من اللطق» اه أده الث ,طان 2 تمك الحالة 4 وماذ " رعءن القاذضى [ 
مع يأض من حكاية الاجماع عا ىعد م جواز دخو لالسءهو والآاقوال ال عأ 5-6 4 ة 6 قال الحانظ أن جره تعب + 
وأما عن أ سابع فأنه لذاخلال بالوثوق بالقر أن عند ألذين أوتوا العلم والذين أم .وأ لان ونوق ف 4 نهءأ 


١هرا‏ [ تفسير روح المعانى 
تابع لوثوق متبوعهم الصادق الآمين فاذا جزم بشىء أنه كذا جزموابه وإذارجع عنثىء بعدالجزم رجعو 
6 هو شأنهم ىنسخ غير هذا من الآيات التى هى كلام الله تعالى لفظا ومعنى إذ قبل فسخ مانسخ لفظه انوا 
جاز مي نبأ نهم متعبدو ن بتلاوته وبعد النسيخ جزموا بأنهم ماهم متعيدين بتلاوته ع و مأنسخ حكه كانوا جازمين 
بأنهم مكلفو نْ حكنه واحد النسخ جزموا بأنىم مام مكافين به فقول ال.ضاوى : إن ذلك لا يندفم وله 
تعالى : (فينسخ الله) الخ لآنه أيضا >تمله ليس بشىءىوبيانه أنه إن أراد أنه حتمله عند الفرقالآر بع الم كورة 
1لا بات وثمالذينفى قاوبهم مرض والقاسيةقلوبهم والذين أو تواالعلّوالذين! منو افهو ممنوع لدلالة قوله تعالى: 
« وليعلم » الخ على أنتفاء الاحتهال عند فريقين من الفرق الأربع بعد النسخ والاحكام , وإن أراد 
أنه يحتمله فى اجملة أى عند بعض دون بءض فرو ملم وغير مضر لعدم إخلاله بالوثوق بالقرآن عندالذين 
أوتوا العلم والذين ١‏ منواء وأما إخلاله بالنسبة إلى الفريةين الآخرين فبومراد الله عر وجلم 22 

هذا واعترض على الجواب الأول بأن التلببس بحيث يشتبه الآءر على النبى ملع فيعتقد أن الشيطان 
مإك مخل يأمقام الننوة وتقص فه فان الولى ألذى هو دونه عليه الصلاة والسلام عراتب لا نكاد خمى عليه 
الطائع من العاصى فيدرك نور الطاعة وظلءة المعصية فكرف ين هو سيد الانبياء ونور عيون قلوب الاولياء 
يلتبس عليه من هو #ض نور من محض دجور » وأششتياه جير يل عليه السلام عليه ان فق بعض أأارات 
حتى ل يعرفه إلى أن ذهب فَقَال : والذى نفسى بيده ما شبه عل منذ أتا فى قبل مرتى هذه وماعرفته حتى ولى 
إذا صح ليس من قبيل اششيأه الشنيطان به عليه السلام إذ جوز أن يكون من اشدياه ملك علك وكل منهما 
نوراق ع وقد كان أنه يليو غير جبريل عليه السلام من الملائكة الكرام » وأن يكون من اششاه ملك 
يواد من البشر ورا أيضًا لم يكن رآه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كاضر والياسمثلا إنقانا حياتهما ه 

وأيضا قال المحققون : إن الانباء عليهم السلام ليس لهم خاطر شيطانى , وكون ذلك ليس منه بل ان 
مجرد القاء على الاسان دون القاب منوع ألاترى أنه قالتعالى: (ألقى الشيطان فى أمنيته) دون ألقى الش.طان 
غلىلسانه ع وتسمية القراءة أمنية لما أنالقارىء بقدر الحروف فقلبه أولا ثم يذكرها شيا فشيئا , وأيضا 
حفظه 2 لذلك إلى أن أمسى يإجاء فى يعض الروابات فنببه عليه جبريل عليهءا السلام يبعد كون الالقاء 
على اللسان فقط , على أنا لو سلمنا ذلك وقانا : إنالشيطان ألقى على لسانه يَيَِتيةٌ ولم يلق فى قلبه يا هو شأن 
الوحى المشاراليه بهو له تعالى (نزل به الروح الامين علىقلبك لتكون من المنذرين) وقلنا : إن ذلك ما يعقل 
لازم أن يعلم يَيَةٍ من خلو قلبه واشتغال لسانه أنذلك ليسمن الوحى فثىء ول حتج إلى أن يعلمه جبريل 
. عليهالسلام , والول بأنه لبس الحال عليه عليه الصلاة والسلام للتأديب والترقية إلىالمةام الآ قل ؤالعبودية 
وهو فناء ارادته وَِتْهْ فوإرادة هولاه عزوجل حيث كنى إعمان الكل وحرص عليه ولى يكن مراد الله تعالى 
ممالا يذبغى أن يلتفت إليه لآن القائل له زعم أن التأد بس بذلك كان بعد قوله تع_الى (وإن كان كير عليك 
إعراضهم فان استطعءت أن تبتذى نفقا فىالارض أوسلا فى السماء فتأتييم با ية ولوشاء اللهبجمعهم على الهدى 
فلاتتكونن من الجاهلين) ولاشلك أن التأد يب بهل يدق ولم يذر ول يقرن بما فيه تسلية أصلا فاذا قيل والعياذ 
باللّهتعالى : إنذلك لم ينجع فكيف ينجع مادونه , وأيضا أيةدلالة فىالآية على التأديبوهى م تخرج مذرج 
العتاب بل مخ جالتسلية على أبلغ وجه عما كان يفعلالمشر كون من السعى فى [يطال الآيات » و لانم انف 


الكلام على حديث الغرا نيق ؤ ١/1‏ 

ثرئيب الالقاء على التمنى مع ها فى السباق والسياق ما يدل على التسلية عن ذلك يحدىنفعا فى هذا الياب م 
لايخ على ذوى الآلياب م [ 

ويرد على قوله : إنه بعد حصول التأديب باذ كرةانيرسل من بينيدىه ومن خلفهرصد حفظونه من القاء 
الشيطان أنه | يدل ديل على تخصيص الارسال بما بعد ذلك بل الظاهر أن ذلك كان فى جميع الأاوقات 
ققد أخرج عبد بن حميد , وأبن جرير عن الضحاك بن مزاحم ف قوله تعالى : ( إلا من أراذضى هن 
رسول فانه سلك دن بين بديه ومن شافه رصدا) قال : كان النى صلى الله تعالى عليه و لم إذا بعث إليه 
الملك بالوحى بعث معه ملات حرسونه من بين يديه ومن خلفه أن يتشبه الشيطان بالملك , وقد ذكروا 
أن - كآنْ - فى ذلك للاستء رارج [ 

وأخرج ابن أبى حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال : ماجاء جبر ول عليه السلام بالقران إلىالنى 
وله الا ومعه أربعة من الملا_كد حفظة , وهذا صريم فى ذلك ولاشك أن هذا الالقاء عند من يول به 
كان عند نزول الوحى ؛ فقد أخرج أبن جرير ٠‏ وابن ردويه من طريق العوفى عن ابن عباس أن النى كليل 
بنا هو يصلى إذ نزلت عليه قصة آطة العر ب فجعل يتلوها فس معه المشر كون فةالوا : إنا نسمعه يذكر آلتنا 
بخير فدنوا منه فيا هو يتاوها وهو يول ( أفرأيم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ) ألقىاكيطانتلك 
الغرانيق العلا منها الشماعة ترنجى فعلى هذا ونحوه يكو نالرصد موجودا 2 عدم ثرت باثره عليه ؛ والقول 
بأن جير بل عليه السلام وهن معه تن<وا عزه حتى أأق الشرطان ماألقى بناء على ما أخير جَ أبن مردويهعنابن ع.أاس 
أنه قال فى 1 ية الرصد : كان النى ميم قبل أن يلقى الشيطان فى أمنيته يدنون منه فليا ألقىالش.طان فأه:.ته 
أمرمم أن يحوأ عنه قليلا ذان المراد من قوله: فيه فلا ألقىفها أراد أن يلق فى حيز المنع وكذا صحة هذا 
الخبر . ثم أية فائدة فى أنزال الرصد إذا لم يحصل به الحفظ بل كيف يسمى رصداً . ومما ذك فى هذا 
الاعتراض يعلم مافىالجواب الثاتى #زالاعتراض: وهو ظاهر . وقد يقال : إن اعجاذ القرا ن معلوم له يلثم 
ضرورة ما ذهب اليه أبو الحسن الاشعرى بل قال القاضى : إن كل بايغ أحاط يذاه ب العرب وغرائبالصنءة 
بعلم ضرورة إعجازه » وذكر أن الاعجاز يتعاق بسورة أو قدرها من الكلام حيث يتين فيه تفاضل قرى ' 
البلاغة فاذا كانت آءة بقدر حدروف سورة وإنكانت كدورة الكو ثر فهو معجز » وعدلى هذا متنع أن 
يأتى الجن والانس ولو كآن بعضهم لبءض ظهيرا بمقدار أقصر سورة منه تشدرهه فى البلاغة ومتى أنى أ-_د 
عأ يزعي فيه ذلك(م تنعق سوقه عند رسو ل الله 2 وكذا عند 2 محيط ءا هدم و يف علىالرسول 
عليه الصلاة والسلام ولا على ذلك البليغخ عدم اعجازه فلا يشتبه عنده بالقرا ن أصلاء ولا شك أن ماالقى 
الشيطان على مأ فى بعض الروايات حروفه بقّدر حروف سورة الذوثر بل أزيد إن اعتبر الخرف المشدد 
بحرفين وهو وانهن طن الغرانيق العلا وان شفاعتهن لى التى آرتجى الوراد فما أخر جه ابن أبى حاثم من 
طريق مومى بن عقءة عن أبن شباب ٠ه«‏ ظ 

وجاء فى رواية ابن جرير . وابن المنذر. وابن أنى حاتم :د قال السيوطى : هو صحييم عن ألى العالية 
أنه القى تلك الغرائيق العلا وشفاعتون ترتيجى ترتضى ومثلين لالينسى وحروفه أزيد من حروفر! إذا ل يعتير 
الحرف المشدد فى شىء منهما تحر فين أما إذا اعتبر لخروفها أزيد بواحد فان كان ماذكر ممايتعاق به الاعجاز 
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فان كان معجزاً لزم أن يكوت دن الله تعالى لاءن القاء عدوه ضرورة عجزه كسائر الجن والافس عن الاتيان 
بذلك , وإن لم يكن ممأ يتعاق به الاعجاز فرو كلامغير يسير يتنيه اليا 6 م الحاذ قإذاسمعه أثناء كلامفوقه عراتب 
لكونه ليس منه فيبعد كل البعد أن يخ عليه عايه الصلاة والسلام قصور بلاغته عن بلاغة ثىء من أيات 
القرآن سواء قلنا بتفاوتها فى البلاغة 5 اختاره أبو نصر القشيرى , وجماعة أم قلنا بعدم التفاوت ه اختاره 
القاذى فيءتةد أنه قرآن<تّى ينبهه جير بل عل.هالسلام لاسما وقد كر ر على سمعه الشرافسكرالابات ومازجت 
له ودمه » والواحد منا وإنْلم يكنم ن البلاغة ؟كان إذا الف شع رشاعر وتكررعلىسمعه يعم إذا دس بيت أو 
شطر فى قصددة له ان ذلك ليس له وقد يطالب بالدليل فلا يزيد على قوله . لآن النفس عتتاف , وهذا اليعد 
متحةق عندى على تقدير كون الملقى مافى الرواية الشائعة وهو تلك الذر انرق العلا وأن شفاءتهن لترتجى 
أيضا لاسما على قول جمادة : ان الا#از يتعاق بقلل القرآن وكثيره من امل المفيدة لقوله تعالى : 
و قم : و تود نثك ك مله » والقول بأن ألو بى صلى الله تعالى عليه وملم خ فى عليه ذلك اتأد لب فيه مافية عو لا لبعد 
0 قَائله لدأ يب 2 
وماذكره فى الجواب عن الثالك 00 بد من حمل الكلام على الاستفهام أو حذف الول وهو 
دون الآول إذا صم الخبر صحيح لكن اثيات صدة الخبر أشد من خرط الةتاد فان الطاءنين فيه من حيث 
النقل علياء أجلاء عارفون بالخث والسءين هن الاخبار وقد بذلوا الوس.ع فى تحقيق المق فيه فلم يرووه 
إلا مردودا وما القى الشيطان إلى أوليائه معدودا وهم أ كثر ٠من‏ قال بقوله ومنهم من هو 2 كن ورنات 
على ااظر ايه وقذوا على رواته فى سائر الطرق فرأوثم بجروحين وفات ذلك القائل بالقيول, ولعمرى.أن 
القول بأن هذا البر مما ألقَاه ااث.يطان على بع ضرألنة الروأة ثم وفق الله تعاليجها منخاصته لابطاله أهون 
فِن اقول أن حديث الذرائيق مما ألقاه الشيطان على لسان رسول اله صلى الله تعالى عليه و م م أسخده 
سبحانه وتعالى لاما وهو مالم يتوقف علىصكته أمردينى ولامءنى آية ولاولاسوىأنها.توقف عليها <-صول 
شه فى قلوب كثير من ضعفاء أو ::ين لاتكاد تدفم إلا هد ميد 6 واو يد عدم الثنوت مخالفته لظأواهر 
إلا أت 1 مسححأنه قُْ وصف القرءان : (لا؛ نيه الياطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل هن حاير . 6 
والمر اد بالاطل ما كن بأ أطلا فى نفسه وذلك اللملقى كذلك وإن سوع نطق أل ى صلى الله تعالى عليه و -لم به 
تأو يله باحد التأو يلين ع والحراد لاا استمرار الى لانق الاستمرار ه 
وقال عز وجل : (إنا >ن زلا إلن ؟ ل وإناله لحافظو ن أججىء, بأخلة | لامعرة مو كدة ا كيدي ولسدب 
فها الحدظ الذوف هتعلقه إفادة للعمرم إلى ضمير العظمة وفذلك من الدلالة على الاعتناء بأمرالقرءانمافيه ه 
وقد استدل بالآية مر استدل على حفظ القرءان من الزيادة والنقص وما علينا ما قبل فى ذلك ؛ 
وكو نالالقاء المذ كور لاينافى الحفظ لآانه نس ولم بءق إلازمانا يسيرا لاضخلو عننظر , والظادر أنه دإن 
ل شاف الحفظ فى الجملة لكنه ينافى الحفظ المشار اليه فى الاءة على مايةةتض.ه ذلك الاعمناء ع ْم أن قيل: 
بما روى عن الضحاك من أن سورة الهج كلها هدنية لزم بقاء ماألقى الشيطان قرءانا فى اعتقاد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين زمانا طو يلا والقول بذلك من الشناعة مكان , وقال جل وعلا ) إن 
هو إلا وحى يوحى ) والظاهر أن الضمير لما ينطق به عليه الصلاة والسلام مما يتعئق بالدرن , ومن هنا 


أخرج الدارمىعن >ي بن ألى كثير أنه قال :كان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة 5 ينزل بالقرءان ه 
والمتيادر من لن الخطاب أن ججميع ماينطق به عليه الصلاة وااسلام من ذلك ليس عن القاء كيطانى 8 
أنه ليس عن هوى , وبقيت آنات آخر فى هذا المابظواهرها تدل على المدعى أيضا وتأو يلجميعالظواهر 
الكثيرة لقول شرذمة قليلة بصحة الي رالمنافى لما مع قولجمغفير بعد الفحص اتام بعدم صعته مالا ميل اليه 
القلب السليم ولا يرتضيه ذو الطبع المستقيم » ويبعد القول بثبوته أيضا عدم اخراج أحد دن المشايخ الخبار 
له ى شى* من اكيت لست ممع أنه مشتهل على قصة غرسسة وق الطباع ميل إلى سماع الغر يب وروايتهومع 
اخراجبم حديثسجود المشركين معه صَكطايةٍ حينسجدآخر النجم , فقد روى البخارى . ومسلم . وأبو داود. 
والنسائى. وغيرهم عناءنمسعود أنالنى مولي قرأ والنجم فسجد فهاوسجد كل من كازمعه غير أنشيخا(١)‏ 
من قريش أخذ كفا من حصى أوترابورفعه إلى جم:هو قال : يكفرنى هذا . وروى البخارى أيضا , والترمذنى 
عن ابن عباس أن رسول الله مولي .جد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس إلى غير 
ذلك > وليس لاحد أن يقول : إن سجود المشر كين يدل على أنه كان قالسورة ماظاهره مد ألطتهم والالما 
سجدوا لانا نقول: جوز أن يكونوا سجدوا لدهثة اصابتهم وخوف اعتراهم عند سماع السورة اافها من 
قرله تعالى ( وأنه اهلك عادا الأول وثمود فا أبقىوقوم نوح مزقيل إنهم كانوا ثم أظلم وأطغىووااؤ:ه: أدوى 
فغشاها ماغشى) إلى آخر الآأيات فاستشعروا نزولمثل ذلك ممع ولعاهم ١‏ إسوعوا قمل ذلك مثلهأ منه ا 
وهو قام بين يدى ربه سبحانه فى مقام خطير وجمع كثير وقد ظنوا من ثريب الامر بالسجود علىما:قدم 
أن سجودهم ولولم يكن عن [يان كاف فى دفع»اتو هموه , ولاتستبعد خوفهم هن سماع «ثل ذلك منه وللتكية 
فقد نزلت سورة حم الدجدة. فد ذلك 6 جاء صرحا يه حدايك عن ان عباس ذكزة السترط فى أول 
الاتقان فليا م ممع عتبة بن ربيعة قوله تعءالى فيها ( فان أعرضوا فقل أنذرة_كصاعقة مثل صاعقة عاد و مود) 
أمسك على فم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وناشدهالرحمو اعتذر لومه حين ظنوا به أنه صرأ وقال: 
كيف وقدعلءتم أنيدا إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أنينزل ك5 العذاب . وقد أخرج ذلك البيوقى ف الدلائل. 
وابن عسا ثر فى حديث طويل عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه  «*‏ 
ويمكن أن يقال على بعد : إن سجو دهم كان لاستشعار مد آلهتهم ولا يازم منه ثروت ذلك الخبر لجواز 
أن يكون ذلك الاستشعار من قوله تعالى ( أفرأ ّم اللات والعرى ومناة الثالثة الأخرى ) بناء علىأنالمفعول 
ذوف وقدروه حسما يشترون أو على أن المفءول ( ألم الذكر وله الآثى ) وتوموا أن مصب الانذكار 
فيه كون المذكورات إناثا والحب للشىء يععى 
شفاءتهن لترنجى على المدح <تى سجدوا لذلك آخر السورة مع وقوعه بين ذمين المانع من حمله على المدح فى 
البين م لا فى على من سلاءت عبن قله عن الغين ه ظ [ ٍ 
واعترض على الجواب الرابع بأن سجودم كان مع رسول الله مل آخراً بعد سماع قوله تعالى ( إن هى 
إلا أسماء ميتموها أتتر وآباؤ؟ ما أنزل الله مها من سلطان) فكان ينيغى التنبيه بعد السجود , ولعلهم أرجعوا 
ضمير ( هى) للاسماء وهى قرم اللات والعزى ومناة 66 هو أحد احتمالين فيه ذكرهما الزمخشرى , فيكون 
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وهم 0 ولمس ددا بأنعد دن حارم تلك الغرانءق العلا وإن 








لس سسا سل بد وسيم ا سس ب سو عي ب ب سمس ا جا جو 


)0( جاء فرواءة أنه أمية بن خاف اه دنه 


84 تفسير رو حال معانى ؤ 
المعنى ها هذه الامهاء إلا أعوا, سعيتم بها مهواغ وشبوتكم ليس !ك5 على صحة التسمية بها برهان تتعلقون به ؛ 
وحينئذ لا .يكون فيه دايل على رد ما فبموه مما ألقى الشبيطان من مدح الهتهم بأنها الغرانيقالعلاء ويحتمل أنم 
أواوه على وجه آخر وباب الأويل واسعه ؤ ظ 

واءترض على قوله فى الجواب الخامس إن هذا الاشتءاه فى حالة خاصة لتأديب لا يقتضى أن يكون 
له علىغير بصيرة فم| يوحى اليه فىغير تلك الحالة بأن المعقرض لم يرد أنه إذا اشتبه الآمى عليه عليه الصلاة . 
والسلام مرة يازم أن يكون على غير بصيرة فها «وحى اليه فى غيرها بل أراد أن اللائق عقام النى َل أن 
يكون على بصيره فى جميع مأ يوحى اليه وأنه دتى أشتية عليه عايه الصلاة والسلام فى حالة من اللا <وال ل انق 
الكلية كلية وهو خلاف اراد ه ؤ ظ 

وفى التنقيح أن الوحى إما ظاهر أو باطن أما الظاهر فثلاثة أقسام , الأاول ماثيت بلسانالملك فوقع فى 
سمعه بَََيةٍ بعد عليه بالمبلغ بأية قاطعة والمرآد بهاكاقالابنمللك: العلم الضروى بأدالمباغ «لك نازل بالوحى 
من الله تعالى والقرآن من هذا القبيل , والثانى ماوضم له صَكلقٍ باشارة الملك ٠ن‏ غير بيان بالكلام 5 قال 
عليه الصلاة والسلام « إن روح القدس نفث فى روعى أننفسا ان نمو تحت تستكمل رزقبا» الحديثوهذا 
إسعى خاطر الملك , والثالث ماتبدى اقلبه الثشريف بلا شيرة بالحام هن الله تعالى بأن أراه بنور من عنده ؟ 
قال تعالى (اتحكم بين الناس بما أراك الله) ركل ذلك حجة دطلقَا مخلاف الالهام للولى فانه لايكون حجة على 
غيره » وأما الياطن ها ينال بالرأى والاجتماد وفيهخلاف إلىءاخر «اقال» وهوظادر فى أنه يلتم على بصيرة 
فى جميع ما يوحى إليه من القرآن لان جعله هن القسم الأول ٠‏ نأقسام الوح الظاهر , ويعلم منه عدمثبوت 
تكامه يَيْتّهِ بها ألقى الشيطان لآنه عند زاععه يكون قد اعدّق_ده عليه الصلاة والسلام قرآنا ووحيا من الله 
تعالى فيجب عل ماسمدت أن يكون عليهالصلاة والسلام قدعلم ذلك علءاضر ور يافديث أنهليس كذلك فى نفس 
ّْ لاص يأزم انقلا ب العلم جهلا, وامثثناء هذهاللمادة من العدوم مالادليل عللية عند الزاعم سو ىالخبر الذى زعم 
ته و بى عليه تفسير الأية بمافسرها به وذلك أول المسئلة » 

ويحوذ أن يقال : إنه أراد أنه إذا وقع الاشتبادمرة اقتضى أن لايكون عليه الصلاة والسلام على بصيرة 
فى ثىء ما يوحى إليه بعد لآن احتهال التأديب على تعاطى ماليس أ كل بالنسبة إليه يله قال والعص.ة من 
ذلك عنوعة فقد وقع منه يلت بعد هذه القصة لأتى زعمها الخصم ماعوتب عليه كقصة الاسراء المشار الها . 
بقوله تعالى (ما كان نىأن يكون له أسرى حتى يثخن فى الارض) الاية , وكقصة الاذن المشار إليها بقوله 
تعالى (عفا الله عنك لى أذنت لم ) وكقصة زينب رضوىالله تعالمعنها المشار إليها بقولهتعالى (وإذ تقول للذى 
أن الله عليه وأتعمت عليه أ.سك عليك زوجك وائوقالله وتخق فى نفسلك ما الله مبديه وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاه) ودعوى أنالتأديب بذلك على غير التنى مما لاتقتضيه الحكة فلايمكن وقوعه ما لم يم عليه 
دليل ؛ وقصارى ماتفيده الآية أن الالقاء مشروط بالتمنى أوفى وقته بناء على الخلاف ف أن (إذا) للشرط أو 
تجرد الظرفية وعند انتفاء ذلك الشرط أوعدم تحقق ذلكالوقت يبقى الالقاء علىالعدم الآصلى اف لم يكن 
هناك مايقوم مقامذلك الشرط أو ذلك الوقت » 


الكلام على حد يش الغرا مق ' 9 م ١‏ 


ولاشك أن صدور خلاف الآ كمل لاسا إذاكان كالتمنى أوفوقه أو وق تصدورهمايقوم مقام ذلك 
فها يقتضيه فيلزم حينئذ أن يكون صلى الله تعالى عليه ول فى كل وحى رس 
لاتلبيس إلى أن يتض م له عليه الصلاة والسلام عدم صدور خلاف الآ كمل بالنسبة [أيه مه وف 
ذلك من اليشا عه مأ فيه © 

واعترض على قوله فى الجواب أيضا : إن ماقاله ابن العربى قياس مع الفارق الخ بانه غير حاسم للقيل 
والقالإذ لنا أن نقول : خلاصة ١اأشار‏ إليه ابن العر بى أنه قدصح بل توائر قوله صلىالله تعالمعليه و-لم «من 
رذى ف المنأم فقد رانى حقا فان الشيطان لا ,َمل فى» والظاهر أنه لايتمثل به صلى له تعالى عليه وس-م 
أصلا لا لللخلصين ولالغيرم لعموم -من ولزوممطابقةالتعايلالمعال, إذا لميتمثلمناما فلا'ن لايتمثل يقظة 
من با بأولى » وعلله الشراح بازوم اشتياه الحق بالباطل ه ظ 

وقالت الصوفية فذلك : إن المصطق صلىالله تعالى عليه ول وإن ظهر جميع أسما. المقتءالى وصفاته 
تخاقا وتحققا فمقتضى رسااته للخلق أن بكو ن الاظهر فيه <ك وساطنة من صفات الاق س.دانه و أسما ته جل 
شأنه الحداية والامم الحاذى والشيطان مظهر الاسم المضل والظاهر بصفة الضلالة فهما ضدان فلايظهر أحدهما 
بصقة الآخر 6و النى لكين اق للهداية فلو ساع ظهورابلاس بصو رتهلزال الاعتمادعايه عاءهالصلاةو السلام 
فاذلك عصمت صورته للك عن أن يظهر بها شيطان اهع ولاك أننسية جير يل عايهالسلام إليه عله 
وكذا إلىسائر إخوانهالآنبياء عليهمالسلام نسبة النى لمج إلىالاءة فاذا استحالمثل الشيطان بالنى يقظة 
أومناما للأحد منأمته مخلصا أو غير مخلص خوف الاشتباه وزوال الاعتماد وؤال التضاد فليقل باءتحالة عثله 
حبر يبل عليه السلام لذلك وهنأدعى الفرق ذَقَد كابر ه ' 

وتعقب ماذ كره فى الوا ب السادس بأن كون المتنبع مايعتقده وحيا للتلبيس غير منقول صحيح إلا أن 
القول باعتقاد ما ليس قرآنا قرنا للتلبيس الناشىء عن إرادة التأديب بسبب منى إيمان الميع الغير المراد له 
تعالى ليس به » و كون التلبيس للدأديب كالسهو ف الصلاة للنشر يع لا يخفى مافيه ه [ 

وأورد على قوله فى الجواب السايع : إنه لااخلالبالو وق بالقرآن عند الذين أو توا العلم والذين آمنوا 
لآن وثوق كل منهما تابع لوئوق متيوعهم الصادق الآمين ميخ أنه إذا فتحرابالتلبيس لايوثق بالوثوق فى 
شىء أصلا لجواز أن يكوت كل ووق ناشئا عن تلبيس والوثوق بان تلك الغرانيق العلا وإن شفاءتمن 
لترتجى قرآن فلا تطرق الاحتهال الو وق جاز أن يتطرق الرجوع ولايظهر فرق بنهمأ فلا دول حينئذ 
على جزم ولاعلى رجوع . وقوله فم ذ كره البيضاوى عله الرحم-ة : لوس بشىء ليس بششىء لا"نف 
منع الاحتهال عند الفرق الأربع بعد القول بجواذ التلبيس مكابرة والآية التى ادعى دلالتها على انتفاء 
الاحتمال عند فريقين بعد النسخ والاحكام فيا أيضا ذلك الاحتمالء والحق أنه لايكاد يفتح باب قبول 
الذر اع مأ لم سد هذأ الباب 5 ظ 

ولايحدى نفعا كون الحسكمة المشار اليبا بقوله تعالى ( واشعليم <كيم ) آبية عن بقاء التلبيس فلا اقل من 
أن يتوقف قبول معظم ماجى. به النى عليه الصلاة والسلام إلى أن يقبين كونه ليس داخلا فى باب ااتلييس 

(م-54؟ سج او تفسير روح المعابى) 


ك١‏ تفسير روح المعأنى 

مع أنا ارى الصحابة رضى ألله تعالى ع:هم يسارءوك إلى افثثال الاوأمر عند أخياره صلى أله تعالى عليه وسلم 
.باهم بو حى الله تع الى أأره بهأمنغير انتظارهايجىء بعدذلك فيهاما حةق أنها لوست عن تأيدس فافهمو الله تعالى ا أوفق 0 

ونبو سط م فى أمر هذه اأقصة فل سدور هأ م6 أثيتبا الكو راف عقأ الله تعالى عه دن أنه و نطق عدأ ش 
نطق عد1 معتفدا النلييس أنه زر ىن عامل" له على غللااف ظاهره و نفوهأ أ -كلية م فعل أجاة اثنات واليه ٠‏ 
أميل بل أثبتو ماعل و جهغير الوجهالذىانبته الكورانى واختلفوا فيه عل أوجه عم ماأسلفئاه من نهل الاقوال 
قَّ الآءة وكلما عندى مم لا شغى أن لتقت الهأ . وق شرح الجوهرة الاوسدط أن لى ذزرث تلاك الغرانءق الخ 
ظاهره مخالف للقواطع فيجب تأويله إن صم بما هو مذ كور فىموضعه ما أقربه على نظر فيه أنالشيطان ترصد 
قراءته عليه الصلاة والسلام وكانيرتلالقراءة إذذالعند البيت ين انتهى عليه الصلاة والسلامإلىقولهتءالى 
( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ) وكان منه عليه الصلاة والسلام وقفة مالاترتيل أدرج ذلك 
ف تلاوته عو و صوته صلى الله ثءالى عليه و لم فظن أنهمن وله عليه الصلاة والسلام ومس به التبى 6 والنظر 
الذى أشار اليه يا حدق على من أحاط م قدمئأه خيرأ واددذدت العناية دك به 4 وأقبح الاق وال الى رأناها قُْ 
هذا الاب وأظهرها فسادا أنه صل الله تعالىعليه وسلم ادخل تلك ال-كامةمن تلقاء نفسه حر صاعلا يمان قومه 
أم رجع عنها» ويب على قائل ذلك التوبة كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون الا كذبا » وقريب 
منه مأقيل إنها كانت قرا نا منزلا فى وصف الملائح عليهم السلام فلا ترم المشركون أنه يريد عايه الصلاة 
واأسلام دام أ لتم به أسخيت 6 وأنت تعل أن تفسير الاية أعنى قوله تعالى ) وماأرسلنا ( الخلا يتوقف على 
دوت أصل ذه القصة 04 وأقرب مأقولفى تفسبر هأ على الهو لبعدم الثدوت مأقدءنأه م6 وقيل ِ هو بعر دصد قو أ 
لكن عن يوام الالال عام الندوة وتو ذلك 4 وآستفت قلمك إن كنت د قلب ملم . هذا وأخرج عرك 
أين هيل .. وأبن الانبارى فى المضادف عن عرو سس ديار قال .كآن أبن عأسس ركضى لله تعالى عنهمأ يقرأ ْ 
) وما اريدلنا دن فيلك دن رمسول ولانى ولامهدث ( ففسدح ) ولإادث ( والددثون صأحب بس 5 ولقيان. 
ومؤمن من لفرعون , وصاحب مومى عليه السلام ٠‏ ف( الم لك ) أىالسلطان القاهر والاستيلاءالتام والتصرف 
على الاطلاق 3 0 4 أى يوم إذ تأتيهم الساعة أوعذابها ب وقيل أى يوم إذ تزول مريتهموليس بذلك» 
5 ومثله ماف لأى بوم إذ هنون ١ش‏ 4 وحوده بلاشر بك أصلا حكيث لا , ون ذه لاحدتصرفهن ااتصرفات 
2 أمر دن الآأدور لا<ميقة ولاجاز أو لا صورة و لامءنى . فى الدنءا فأن للدمعض ممأ صر وا صور ياف ىاجلة 
والتنو إن فى إذ عوض عزالمضاف اليه , واضافة يوم اليه مناضافة العام إلى الخاص وهو متءاق,الاستةرار 
الواقع برأ 4 وةوله سحأ نه 7 6 نهم 4ه نقد وفعت جواب سؤال مأ من الاخ.ار بكون املك 
يومدذ لله ؛ وضمير انع للذريةين الؤمنين والمكافرين لذكرهما أولا واشتمال التفصيل عليهما آخراءنعمذكر 
الكافرين قسيله رر 5 يوم 3-3 ترك 4 4م كأنه قبل : ؤاذا سم عدأ نه بالفر يدين حمل 0 فقول ل 1م 
5-6 ع د عن عر اسار سس بي 0 
بالازاة 6 وججوزر أن تكو ن سالا دنْ الاسم الجايل فالذن «امذوا وعملوا الصالحات 2( وم الذين لامر بة طم 


فيا اشير اليه سابقا كيفرانان متعلق الايمان ور فى جنات النعيم 65 ) أىمستقر وذفى جنات مشتملة على النعم 


تفسبر قولةتعال (والذين كفرواء وكذيوايا ياكنا) الخ 1 ! 


( والذين ا اكد" يأتتا)و م الذين لا يز الونفىمريةمنذلك ‏ وفوه:هاق الكفر احتهالات 
كاحتالات متعلقالاعانوزيادة وهىاحتال أنيكونهتعلقه الأيات » وااظاهر أن الر اد بها الآيات التنز بايةع 
وجوز أن يراد بها الادلة وأن يراد بها الاعم و يتحصل ماذكر خمسة عشر احتالا فى الآرةع ولعل أولاها 
ماقرب به العطف إلى التأسيس فتأمل » والموصولميتدأ أول وقوله تعالى (ر َأوكَكَ 4 وكد ا اوهو اكارة 
0 الموصول بأعتار اتصافه بها فى ححيز الصلة ع ومافيه من معنى اليعد الايذآن بعد 2 زلة فى الشر والفساده ‏ 
وقوله سمحانه لهم 50 ( جملة أسوية من يدا وخبر مقدم عايه وقعت خيرا لأه. 50 الثانىأو أو زهم) 
خبر له و(عذاب) مر تفع على الفأعلية بالاستقرار فى الجار والهرور لاعتاده على اليتدا وجهلة الممتدا الثانى 
وخيره خبر للممتدا الاول » وتصديره بالفاء قبل للدلالة على أن تعذيب |١‏ -كفار بسبب قبائ<بم ولذا 
عو ا اقذلك رن 

وقيل لهم عذاب بلام الام :تحقاق 0 الظاهر فى عذاب ا قل ( فى جنات ) وجع_لل تجريد خبر 
الموصول الاو ل عنها للايذان بأن إثابة المؤمنين بطريق التفضل لا لايجحاب ٠حاسنمم‏ إباه-أ , ولا ينافى ذلك 
5 00 غير ممنون) ووه لأنها مقتضى وعده تعالى على الاثابة عليها قد تجعل سدرا » وقبل 

ىه بالفاء لآن الكلام لروجه مخرج التفصيل بتقدير أمافكأنه قل : فاماالذين كفروا وكذبوا بأباتنافاوائتك 
الخ وليس توه يقتضى نقدير أما فى قوله تعالى ( فالذين . «امتوا ) الخ ولايقسنى فيه لعدم الفاء فى ابر 
وةوله تعالى / 15 /اه 14 صفة لعذاب موٌ دة اا أفاده التنوين هن الفخامة , وام | رض لودف «هؤلاء 
الكفرة إعمل السيئات 5 تعرض لوصف | لو منين يعمل الصالحات قيل لظوور عدم اتصاف. بغيره أعنى العمل 
الصااح الذى شرعه الله تعالى على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كفر ثم و كتيب بالاءات » وقيل 
ممالذة فى تهوءل أمس الكتفر حيث أخبر سبحانه أن للنتصف به دون عمل السيدئات عذابا مهينا ولو تء-رض 
لذلك لأافاد أن ذلك العذاب المتصف بالجموع فيضعف التمو يل » والقول بأنالمراد من التكذيب بالآ.ات 
عمل السيئات أو فى الكلام صنعة الاحباك والاصل فالذين آمنوا وصدةو | باياتنا وعملوا الصالحات فى جنات 
النعيم والذن كفروا و كذبوا يا با: انا وعملوا السيئات فاو لئك لهم عذاب مين خلاف لمر لج بخنى د 


( والذين ه احرناف يلاله 4 أى فالجباد حسما يلوح به قوله تعالى 32 تلوا اه وام أىفى:ضاع.ف 
المهاجرة . وقرأ ان عامس ( قتلوا ) بالتشديد , ومحل(الموصول الرفم ع-لى الابتداء » وقوله الى 
58 إزقتهم الله ) جواب لقسم محذوف والجملة خبرهء لى الاصح منجوازوقوعالقسم وجوابه خبراً »ومن 
منع أضمر قولا هوالبرو 0 محكية به. وقوله سيدانه 3 ررتاحيا 6 اهاامتوول ثان اعردق عل اشن 
- النقض والذبح أى خر 3 اقاحييةا أو مصدر مبين للنوع.و المرادبه عندبءض مايكون للشهداء فى البرزخ من 
: زق» ويؤيده ماأخرجه ابنأنى<اتم . وابن مردويه عن سلما زالفارسىرضىالله تعالىعنه قال : معت رسول 

َه ملق لم يقول « من ماتمرابطا أجرى عليهالرزق وأمن من الفتانين واقرؤاإن شتتم والذين هاجروا فى..دل 
الله كم قتلو |أو ماتوا إلىقوله تعالى حليم» وقدنص سيحانه فىأية أخرى على أن الذين يلون سبل الله عالىأحيا 


11 ظ تفسير روح المعاتى 
عند رهم برزقون وليس ذلك ىتاك الآية إل< فىالبرزخ وقال عزون :الم رادبه مالا ينقطم أبداً من نعي 
الجنة . ورد بأنذلك لااختصاص له يمن هاجر فى سب لاله ثم قتل أومات بل يكون للؤمنين كأهم ه 

وتعقب و عدم الاختصاص منوع فأن كيز (د زًا) بو ز أن كو نْ للدنو دع و تنص ذلك الاو ع 

. باولتك المهاجرين , وقيل المراد تشريفهموتبشير ثم بهذا الوعد الصادر ممن لاتخلف ايعاد المقترن بالتأكيد 
القسمى ويك ذلك فى تفضيلهم على سائر المومنين؟ فى المبشرينمن الصحابة رضى الله تعالىءنمم وفيه نظره 
وقال الكلى : هو الغنيمة » وقال الاصم : هو العلم والفهم كقول شعيب عليه السلام (ورزقنى منه رزقا 
حسنا) ويرد عليهما أنه تعالى جعل هذا الرزق جزاء على قتلهم أو موتهم فى تضاعيف الماجرة فى سبيل الله 
تعالى فلا يصم أن يكون فى الدنيا, ولعل قائل ذلك يقول : إنهفى الآخرة وفيها تتفاوت مراتبالعلم أيضا »م 
وظاهر الآية على ماقيل : استواء من قتّل ومن مات مهاجرافى سبي لاله تعالى فى الرتبة ويه أخذبعضهم؛ 
وذ كر أنه لما مات عثمان بن مظعون , وأبوسلءة بنعيد الأسد قال بعض ااناس : من قتل من المهاجر.ن 
أفضل من مات حتف أنفه فنزلت الآية مسولة بينهم « : 
وأخر ج ابن جرير . وابن المنذر . وابن أنى حاهم عن فضالة بن عبيد الآ نصارىالصحال أنه كان وضع 
روا نازنين إحداهما قتيل والاخرى متوفى فال الناس على القتّل فى سبيل الله تعالى فقال : والله ماأبالى 
من أى حفر تيبمأ بعثتاسمعوا كتابالله تعالى ذال : (والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أوماتوا)الايةم 
ويؤيد ذلك ما روى عنأنسقال قال صلى الله تعالعليه وسلم ؛ «المقتول فى سبيل الله تعالى والمتوف فى 
سبيل الله تعالى بغير قتل همافى الاجر ثيريكان » ذان ظاه_ر الشركة يشر بالتسوية , وظاهر الول 
بالنسوية أن المتوفى مهاجراً فى سبيل الله تعالى شهيدا كااقتدل وبه صرح بعضهم » وف البحر أن التسوية فى 
الوعد بالرزقالحسن لاتدل على تفضيل فىالمعطى ولانسوية فان يكن #فض.ل فن دايل ءاخر وظاهر الشربعة 
أن المقتول أفضل انتهى : وماتقدم فى سيب النزول غير جمع عليه »فقد روى أن طوائف من الصحابة رضى 
أله تعالى عنهم قالوا . يانى الله هوٌ لاء الذين قتلوا قد علمئا ماأعطام أن تعالى من أ-أنير ونحن نجاهد معك ا 
جاهدوا فا لنا إن متنا معك فنزلت ٠‏ واستدل بعضهم بهذا أيضاً على النسويةىوقال مجاهد: نزات فىطوائف 
خرجوا من مد إلى المدينة للهجرة فتبعهم المشر كون وقاتلومم ؛ وعلى هذا الول ليس اراد من المهاجرة 
فى سبيله تعالى المهاجرة فى الجباد» وأ يا ما كإن فبذا ابتداء كلام غير داخل فى حيز التفصيل . ويومم 
ظاهر ذلام بعضبم الدخول وانه عالى أفراد المهاجرين بالذ كر مع دخوطهم دخولا أوليا فى الذين امنوا 
وعملوا الصالحات تفخما لشأنهم وهو 5 ترى » ( وإن الله هو حير الراذقيخ ‏ ) فانه جل وعلا يرزق 
بغير حساب مع أنمايرزقه قد لايقدر عليه أحدغيره سبحانه وأن غيره تعالى إنما يرزق مار زقههوج لش أنهه 
واستدل بذلك على أنه قد يقال لغيره تعالى رازق والمراد به معطى , والاولى عندى أن لا يطاق رازق 
على غيره تعالى وأن لايتجاوز عما ورد » ظ 
وأما اسناد الفعل إلى غيره تعالى كرزق الامير الجندى وأرزق فلانا من كذا فموأهون من اطلاق رازق 
واعاه ما لابأس به, وصرح الراغب بأن الرزاق لا يقال إلالله تعالى عوالجملة اعتر ا ض تذييلى مقر رلاقيله » 
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وقوله تعالى 2 0 3 مدعل , روه 4 استةنافمةقرر لمضمونقوله س.<انه ( ليرزة: نوم أله ) أو بدل 
3 سيو مله 2 كاده .و(مدخلا) إما اسم مكان أريد به الجنة واقال السدىوغيره أودر جات فيهاةصوص.ة 
باولئك المباجرينك قبل , وقيل هو خيمة من درة بيضاء لا فصم فيرا ولااوص لما سيءون ألف مصراع ع 
أو مصدر ميمى » وهو على الاحتهال الاولمفءول ثان للادخال وعلىالثاتى هفعول مطاق »ووصفه بيرضونه 
على الاحتمالين لل أنهم يرون إذا أدخلوا مالاءينرأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر ع وقيل على 
الثانى : إن رضاتم لا أ.: ن أدخاطهم من غير مشقة تنالهم بل براحة اه 5 

وه قرأ أهل المديئة ( مدخلا ) ياله فتح وأ باقون بالضم ف ون 7 0 » بالذى 250 ا باه أو 
لعا. بم باحوالهم وأحوال اعدائهم الذين هاجروا لجهادم ( حَلِيم 0 2 فلا يعاجل اعداءهم بالعقو يقوو هذا 
يظهر مناسية هدا الوصف قبل وفيه أيضا مناسية لا بعد إذلك ) قدحةق أمره ( ومزعاقب عدلما عوقببه م 
أى منجازىالجانى مثل ما جنى به عليه » وتسمية ما وقع ابتداء عقابا مع أن العقاب 5 قال غير واحد جزاء 
الجناية لأنه يأنى عقبها وهو ف الاصل ثىء يأتى عقب ثىء للمشاظة أو لآن الابتداء .لا كانسها لاجراء أطلق 
عليه مجازا مرسلا بعلاقة السببية , وقال بعض الحقةين : يوذ أن يقال : لا مشاكاة ولا مجاز بناه على أن 
العرف جار على إطلاقه على مأ يعذب به وإن ل يكن جزاء جناية ؛وزمن) موصولة وجوز أن تكون شرطءة 
سد جواب القسم الأتى مسد جوام , واججملة مستأنفة , والباء فى الموضعين قيل للسبب لاللا لة والبه ذهب 
أبو البقاء, وقال الخفاجى : باء ( بمثل ) آاية لاسببية لثلا يتكرر مع قوله تمال ( + )والمنساق إلمذمنى القاصر 
كرعاق الموضدين للا له وفما ذكره الر د 

2 َ 7 ى عليه 4 0 دة إلى العقاب ب لهره لله 6 على من بغى عليه لا.دالة عند كره للانتقام 
مزه زر إن الله لدف 0 و ( تعليل للنصرة حءث انث ل نارتكب خلااف الاولىه ن العف وعن الجانى [ 
المندوب اليه والمتوجب للمدح عنده تعالى ولم ينظر فى قوله تعالى ( فن عفا وأصام فاجره ع-لى الله . وأن 
تقو | أقرنت للتقوى . ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الآمور ) بأن ذلك لآانه 0 يلوم على ترك الآولى 
إذا روعى الشريطة وهى عدم العدوان . وفيه تعريض »كان ولية العفو لآن ذكر الصفتين يد لعلىأن هناك 
شيه جناية , وإظهار الاسم الجليل فى مقام , الاضيار للاشارة إلى أن ذلك من مقت ى الالوه. م ن 

وحمل اللملة على ماذ كر أحدأوجه ثلاثة ذ كرها الزخشرى ف بيان مطابقة ذ كر العفو الذفو رهذا١ا‏ 
وثانمها أنه دل بذلك على أنه 0 فأدر على العمّوبة لانه لايوصف بالعفو إلاالقادر علىمضده » 

قال ف ادكشف : فهو أى (إذالله) الخ على هذا أنضًا تعلسل للخصرة وأن المعاقبت إستدق ذوق ذلك 
وإنما الا كتفاء بالمثل كان عقو الله تعالى وغفرانه س.حانه »وفيه ادما 4 ج أيض-ا للحث على العفو وهذا 
وجه وجيه اه » وثالثبا أنه دل بذلك على فق اللوم على ترك الآولى دسا قررأولا إلا أن ابلة عليه خبر 
ثان لقولهتعالى (من عاقب عل ماعوقببه) والخير الآخر قولهتءالى (لينصرنه الله) فيكون قد أخبر عنه بأنه 
لا يلومه على برك العفو وأنه ضامن لنصره فيإخلاله ثانيابذلك » 


00 
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وجعل ذلك بعضهم من ااتقدم والتأخير ولاضرورة اليه »وقيل: إالعه و ليس لارتكاب امعافب خلاف 
الآولى بل لآن الماثلة هن كل الوجوه متعسرة فيحتاج للعفو عا وقع فذها وليس بذاك . ونقل الطيى عن 
الامام أن الأية تأت ققوم مر كبن لوأ قومأ م ناس مين للءاتين متأ دن ارم فقالوا : إنأصحاب د 
1 يكرهون الةتال فى الشهر الهرام فاحملوا عليهم فناشدم المسليون بأن يكذوا عن القتال فأبو | فقائلوهم 
قنصر المسلدون ووقع فى أنفسهم ثىء م نالقتال ف الشم رالحرام فانزلالله تعالى الآية , ثمقال : فعلى هذا أمم 
المطابقة ظاهرو يكو ن أوذق لتأليفالنظم » وذلك أن لفظة (ذلك) فصل للخطاب وقوله تع-الى (ومن عاقب) 
شروع فُْ قصة أخرى لاولئنك السادةبعد قوله س.حانه (والذين هاجروأ) الاين أه ين 

ونعدب أن الاءة تمتذضى أيتداء 3 جزاء لم 5 ثم جزاء والقصة ١‏ تدل عأيه إلا أن 0 مأبينهم كن 
التعادى معاقءة بالمثل وجعل البغى مناواتهم له :ا لاللمسليين والشهر الهرام وهوخللاف الظاهر “وأما الأوافقة 
لتأايف اانقام فعلى 7 ذ كره غير أرين لها نهنا ْ ترحال مهنو لبن 0م والميتين»نهم قل الأامص ذلك فما ير جع 
إل حال الأخرة وفمأ ير جنع العال الدئما نم والمخنصورون لانم بين معأقب وعاف وكلاهيا منصوران 
أما الاول فصأ وأماااثاى فن نحوى الخطاب أعنى ٠‏ غبوم الموافهة 6 وف4وعيد شل دك للماغى 0 عغخذولق 
الدأر دن فاو كه فُْ ورك من كان فُْ در يه ىَِ 5 الساعة أو العءذاب أه 6 وهو ؤلام رصي )والااعكر علءه 
قرطم , إنه أتى بذلك الاقتضاب فتأمل . وعن الضحاك أن الآيةمدنية وهى فى التقصاص والجراحات » 

وأدَيدل مم الشافعى على وجوبرعاية الما تله ففالقصاص » وعندنا لاقود إلا بالس.يف ما جاء قى الخير 
وأأراديه الستلاح وعوبر دءنغرقغرقنأه وهن حرق حر قذأه» أم نصحو بلس أي صحةه مو لعلىاالسماسة 4 وشءعى 
أن عم أن المعاقءة بالمثل على الاطلاق غير مشر وءة فان الرجل قد يعاقب بنحو يأزانى وقد قالوا : إنه إذا قيل 
لدذلك فقاللا بل أنت زان حد هو والقائل الآول فايحفظ إذلك) إشارة إلى النصر المدلول عله بقوله 
تعالى ( امنصرنه ) ودافيه هن معنى البعد للا يذان بعلو رتبته , وقيل لعدم ذكر المشار إليه صرحا , وله الرفع 
على الابتداء وخيره قوله سبحانه :ل( بأل الله يواج الل فى الثهار ويواج التهار فى ادلم والباء فيه س-ببية ‏ 
والسوب مادل عايهمأيعد بطر ب قالأزوم أوذلك النصر قثن لسو أن اللهة» الى شا نه قادر على تغليب بعض ذاوقانه 
على بعضوالمداولة بين الأشياء المتضادة.ومن شأنه ذلك ه 

وعبير عن ذلك بادخال أدل الملوين 6 الآخر 0 بر ول شه مانقص امن الأخر 6 هو الاوفق بالايلاج 
أوتحصيل أورههما قُّ مكان الآخر م66 قل لارأن بعل يل 0 نمأر بن لملا وين 0 لماين ممأرأ م6 آل وثم 
لكونه أظهر المواد وأوضحها أوكائن بسيب أنه تعالى خالق الليل والنهار ودصرفهما فلا ىمايرى فيبماعلى 
ايدى عباده هن الخير والشروالبغى والا نتصار كاقيل ول الاولةولدتءالى:( وأن الله سميع ) بكل المسموعات 
التى من جاتها مأ ول المعاتب ر اضقر ١‏ 4 كلالميصرات لق دمن جلتها مأيشع م4 مهن الافعالمنتتمة 
الحم لايد هبيه أذ لابدلأخاصر منالقدرة على صر المظلوم ومن العم أنه كذ لك »وعقل الثأنى هو ليم و كد 
والاول اولى » وقيل : لا سعدآن يكو نالمعنىذلك النصر بسيب تعاقب الليل والنهار وتناو بالاز مان والادوار 


تفسير قولهتعالى : (ذلك بان الله هو الحق) الخ ظ الول 





إلى أن يحىء الوقت الذى قدوه الملك الجبار لانتصار المظلوم وغلبتهءوفيه أنه لاحصل له مالم يلاحظ قدرة 
الفاعل لذلك ؛ وقيل . يجوز أن تون الاشارة إلى الاتصاف بالعفو والغفران أى ذلك الاتصاف سيب أنة 
تعالى لم يؤاخذ الناس بذئومهم فيجمل اليل والنبار سرمدا فتتعطل المصاابجووفيه أنه مع كونه لايناسب السياق 
غير ظاهر لاسما إذا لوحظ ءاف 0 له تعالى )2 أنالله سميع بصير )على مدخول ان يها قبل, نعم الاشمارة 
إلى الانصاف فى قوله تعالى ر لِك ب الله 4 الى 2 فالمعنى ذلك الا تصاف كال القدرة الدال عليه قو له 
تعالى (يو يل اللورفى نهار ) الخ وكال العلالدالعليه (س.يع بصير ) بسب أن اللهتعالىا ل واج ب لذاته الثابت فى نفسه 
و<ده فان وجو بٍوجوده ووحدته يستلزمان أن يكون س.حانه هو الموجد لسائر المصنو عاتو لابدفى إجماده 
لذلك حيث كان على أبدع وجه و أحكهمن 5ل العم على مابين فى ٠وضعه‏ » وقيل : إن وجوبالوجود وحده 
متكفل بكل ال حتى الوحدة أوالءنى ذلك الا :تضاف سبب أن الله تعالى الثايت ةو حده ولا يصلم 
لحا إلا من كان كامل القدرة كامل العم 5 ان اد عون 209 00 الما (هو ل 0 ( أى المعدوم فى ححد 
ذاته أو الباطل الالهية, والحصر حتمل أن يكون غير مراد وإتما جىء به للمشاكلة و>:م-ل أن يكون مرادا 
على معنى أن جميع مابدعون من دونه هو الباطل لابءضه دون بعض : وقيل هو باءتبار هال بطلانه وزيادة 
هو هنا دون ما فى سورة لقهان هن أظير هذهالآية لآن ماهناوقع بين عشر آيات كل آبة م ؤكدة مرة أومرتين 
لهذا أأيضا زيدت اللام فى قوله تعالى الآتى (وإزالله لهوالغنى الجيد) دون نظيره فى تلكالسورة» ويمكن أن 
يقال تقدم فى هذهالسورة ذ كرالش.طان فاهذا ذكرت هذهااوٌ كدات خلاف سورة لقان فانه ل يتقدم ذ كر 
الشيطان هناك بدو ماذ > زعا قاله 0 دى ووز أن يكوذزءادة (هو)فى هذا الموضع لآنالمعال فيه 
أزيدمنهفىذلكالموضعفتأمل «و أنَالَههو العمل 4 جميع الأاشياء ال 2 5) عن أنيكو نه سبحانهشريك 
لاثىء أعلى منه تعالى شانا وأ كبر ساطانا م ظ ظ 
وقرأ اسن (وان مأ) ١‏ كسر الطوزة 1 وقرأ نافع 'وان كثير : وابنعامر . وأبوبكر(تدعون) بالتاءء-لى 
خطاب المشر كين , وقرأ بجاهد . والماق . ومومى الاسوارى (يدعون) الياءالتحتيةمينا للمفعول على أن 
الواوما فانه عبسب 1 عنالآلهة ,و أمر التعبير عنبا ا ” م اوناع ضمير العقلاء اليها ظاهر فلا تذف ل » 


م2 ان الله انَل مالسا ) أى منجهة العلو 15 ٠‏ ) أىألم تعلم ذلك وجوز كون الرؤية إصرية 
نظرا للماء المذرل»والاستفهام للتقريرء وقوله تعالى ناصح الارض»خضرة ) أى تتصير » وقيل تصبح على 
حقيةتها والحك بالنظر إلى بءض الاماكن تمطر السماء فيها ليلا فتصبالارض عفضرة»والأول أو عطاف 
على (أنزل) والفاء مغنية عن الرابط فلا <اجة إلى تقدير بانزاله ,والتعةيبعرفىأو حقيقى وهو إما باعتار 
الاستعداد التام للاخضرار أو باعتراره نفسه وهو وإ ترى , وجوز أن تكون الفاء لحض السبب فلا تعقيب 
فيهأ »والعدولعنالماضى إلى المضارع لافادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمانم تقول: أنعم على فلان عام كذا 
فاروح وأغدو شا كر اله ولوقات: فرحت وغدوت لم يمع ذلك الموقع أو لاستحضار الصورة البديعة ولم 
ينصر الفعل قْ جواب الاستقبام ونا فى ثىء من ألقّراءات فيمأ ذعل ود رح غير وأحود بأمتناعهى فو الجر أنه 


١‏ 5 نفسير ردح المعانى 

يدنع النصب هنا لآن النفى إذا دخل عايه الاستفهام وإِنكانيةتضى تقريرا فى بعض الكلام هو معام معاملة 
. اق الحض فى الجواب ألا ترى قوله تعالى ر الست بر بكم 0 
الننى كان على معنيين فى كل نهنا ينتفى الجواب فاذا قلت:ما تأتينافتحدثنا بالنصب فالمعنى ما تأتينا محدما 
إنما تأتدنا ولاحدث ,وجو ا يكون امعنى أنك لاتأتينا فكيف تحدثنا فالحديث منتف فى الحالتيزو لتر بر 
بأداة الاستفبام الى الحض ف الجواب يثبت مادخلته همزة الاستفهام وين الجواب فيازم من ذلك هنا 
إثيات الرؤية وانتفاء الاخغضرار وهو خلاف اللمراد » وأيضا جواب الاستفهام ينعقد منه مع الاستفهام 
شرط وجزاء ولايصح أن يقال هنا إنتر إنزال الماء تصيم الارض عاضرة لآناخضرارها ليس مترئيا على 
عدك أورؤيتك إنما هو مترتب عل الانزال اه ظ ظ 
وإلى العكاس المعنى على تقدير النصب ذهب الزخشرى حيث قال : لو نصب الفعل جوابا للاستفهام 
لاءملى مأ هو عكس الغرض لآن معناه إثيات الاخضرار فياقاب باانصب إلى نق الاخضرار لكن تعقيه 
صاحب الفرائد حيث قال : لاوجه لا ذ كره صاحب الكشاف ولايازم المعنى الذوذ كر بل يأزم من نصبه 
أن يكون مشاركا لقوله تعالى (ألم تر) تابعا له ولم يكن تابعا لانزل ويكون ممع ناصبه عص_دراً معطوفا على 
المصدر ألتى تضمنه (ألمجئر) والتقدير ألم نكن لك رق ية إنزال الماء من السماء وإصياح الآرض مخضرة وهذا 
غير ماد من الاية ب[المراد أن يكون [صياح الارض مخضرة بانزال الماء فيكون -صول اخضرارالارض 

تأيعأ للانزال معطونا عليه أه وفيه نحث ه 
وقال صاحب التقريب فَذلِك : إنالنصب بتقدير أن وهوعل للاستةبال فيجعل الفعل «ترقيا والرفع 
جزم باخباره وتاخيصه أنالرفع جزم بائياته والنصب ايس جزما باثباته لاأنه جرم بنفيه , ولايخق أنه إن 
صح فى نفسه لايطابق مغزى الزعخشرى » وعال أبوالبةاء امتناع النصب بأمرين, أحدهما انتفاءسببية المستفهم 
عنه لما بعد الفاء 5 تقدم عن البحر , والثانى أنالاستفهام المذ كور عمنى البرفلا يؤون له جواب وإلى هذا 
ذهب الفراء فقال : (ألم تر) خبر واتقول فى اكلام اعلآن اللهتعالى يفعل كذا فيكون كذا ء وقال سيدويه: 
وسألته يعنى الخلول عن قوله تعالى (ألمتر أنالله أنزلمن ااسماء هاء قتصبح الأارض مخضرة) فقالهذاواجب 
وهو تنبيه كأنكقلت : أتسمع ؟ وف النسخةالشرقيةمن الكتاب اتتبه أنز اللهمن السماء ماء فكان كذاوكذا» 
وقال مض المتأخر إن : بجو زأن يعتير تسيب الفعل عن الى م يعتبر دخول الاستفهام التقريرى فيكون 
المعنى حصل منك رق ية إنزالالته تعالى الماء فاصياح الأارض مفضرة لان الاستفبامالمذ كور الداخل على النفى 
يكون ففمعنى نفى النفى وهو إث.ات ء فان قلت: الرؤٌية لاتدكون سيا لانفيا ولاإثانا للاخضرار» قات : 
الرؤية مقحءة والمقصود هوالانزال أوهى كناية عنه لآنها تلزمه مم أنه يكفئالتشبيه بالسبب كا نص عليه 
الرضى فى ماتأتينا فتحدثنافى أحد اعتياريهى واختار هذا فى الاءتدلال على عدم جواز النصب أن النصب 
مخلص المضارع للاستقبال اللا“ق بالجز ائية على «اقرر فى عل الندو ولامكن ذلك فالاية الكرعة ؟ا ترىه 
وباجملة إن الذى عليه انحقَةون أنمن جوزالنصب هنا لويصب ءوأنالمعنىالمرادعليه ينقاب . وقرى*(مخضرة) 


بفتح المبم وتخفيف الضاد مثلمبقلة ويجزرةأىذات خضرة (إإن الله طرف ) أى متفضل على العباد بايصال 


تفسير ثوله تعالى:(له مافىالسموات) الخ سوا 


منافعهم اليهم برفق ومن ذلك انزال الما من السماء واخضرار الأرض بسييه (غبير18) أىعليم بدقائق 
الامور ومنها هقادير مصالح عمأده بن 

وقالابن عباس : لطيرف أرزا ق عماده خمير ياف فلو بهم مزالة:وط , وقال مقا تل : لطرف باستخرأ 8 
النبات خبير بكرفية خلقه , وقال الكلى : لطيف بأفعاله خبير بأعءالعباده , وقال ابنعطية : اللطيف هو الحم 
للاامور برفق» ونقل الأمدى أنهالعالم , الخفيات , وأنت تعل أنه المعنى المشهور لأخبير ع وفسره بعضهم 
بالخبر ولا يناسب المقام كتتفسير الاطيف بما لاتدر كه الحاسة » 


0 م ف السَموات وهأ قَْ الأرْض 6 خاتاوملكار تصرفا فاللام لاخ تصاص !| 5 9 وإذاق 0 
الذى لايفتقر إلى ثىء أصلا اد 6 الذى ده بصقاته وأفعاله جميع خلةه قالا أو حالا » 


مره 206 


(الم تر أن الله سخر 1 38 مافى الارض ) أىجعل مافيها من الاشياء مذللة ١‏ ل نافعك نتصر فون 
فأ ف م 6 وتعديم المدار والورور على افعو ل الصر ؛ - أ مس عبرهرة هن الاهتهام بالمقدم والدث ولق إلى 
المؤخر (والفك) بال .صمب وإسكان أللام . وقرأ أبن م قم 1 والكس الاين ضمها وهو معطو ف على 
(ما) عطاف الخاص على العام تنبمها على غرا؛ أنه تسغدير مأ وكثرة 0 يق 2 


وجوز أن يكون عطفا على الاسم الجليل » وقوله تعالى 2 ترق ف البحر بامره) على الأول حال منه 
وعلى الثاتى خبر لآن وتكون الو او ا الاسم على الاسم والخبر على الخبر وهو خلاف الظاهر.وفالبحر 
هو [عراب بعيد ع نالفصاحة . وقرأ السلى .. والأكرج وظلفة وأبوجيوة . والزعف ران (والفلك)بالرفع 
على لابتداء وما بعده خيره والحملة مستأنفة ه - 

وعوة أن كون حالية ؛ وقال: يخوز أن يكون الرفع بالعطف على محل أن مع اسمها وهو على طرذ 
العطف على الاسم 9 سك السياء أنْتَقَع عل الارض) أىعن أن تقع عايها فالكلام على حذف حرف 
الجر و أن وما بءدها فى 3 بل مصدر مخصوب أو بجرور علىالهو لين المشهورن ف ذلك » وجعل بعضبم ذلك 
قّ موضع المفعول لأجله بتقدير كر اهة أن ن تمع عندالنصريين . والكوفيون يةدرون ثثلا ع 

وقال أبو حيان : الظاهر أن (تَع) فى موضع نصب بدل اشتهال من ااأسماء أى ونع وقوع السماء على 
الأآرض . ورد بأن الامساك معنى الازوم يتهدى بالباء و بمعتىالكف بءن وكذا بمعنىالحفظ والبخل 6 فى 
تاج المصادر وأما بمعنى المنع فهو غير مشهور . وتعةب بانه ليس بشىء لأنه «شهور مصر به فى كتب اللغة 
قالالراغب : يقال أمسكت عنه ككذا أى منءته قال تعالى (هل هن مسكات رحته) وكنى عز عن البخل 
بالاءساك اه وصرح به الزمخشرى . والبسضاوى فى تفسير قوله تعالى (إن الله يسك الس.وات والارض 
أن تزولا) نع الاظهر هوالاءراب الأول والمراد بامسا كها عن الوقوع علىالأرص حفظ تماسكها بقدرته 
تعالى بعد 3 خلقها «تهاسكة ءانا فآنَا . وعدم تعاق إرادته سبحانه بوةوعبا قطعا قطعا, وقيل إمسا كه تعالى 
إياها عن ذلك يجعلباحيطة لاثقيلة ولاخفيفة ع وهذامبنىعلىاتحاد السماء والفللك وعلىقول الفلافة المكشبور 

(م - #8 سج - /ا 9 تفسير روح المعاق) 


6 تفسيرروحالمانى لس 

بأن الفلك لاثقيل ولاخفيف : وبنوا ذلك على زعمهم استحالةقبوله الحركة المستق.مة وفرعوا عليه أنه لاحار 
ولا بارد ولارطب ولابابس ع واستدلوا علىاستحالة قبوله الحركةالمستقيمة بم أبطله المتكادون فى كتبهم ه 
ْ والمءروف من مذهب ساف الم امين أنالسماءغير الفلك وأنها أطيطالقو لدعليهالصلاة والسلام ( أطت السماء 
وحق لا أنتط مافبهاموضع قدم إلاوفيه ملك قائم أوساجد» وأناثقيلة محفوظةعن الوقوع بمحض إرادته 
سبحانه وقدرته التى لايتعاصاها شى” لا لاستمسا كيا بذاتها . ظ 

وذكر بعض المتكلمين لندى ذلك أنها مشاركة فى الجسمية لسائر الاجسام القابلة للبيل الابط فتقبله 
كقرول غير هأ وللبحث فيه على زذ عمالفلاسفة مجال »والتعمير بالمضار 4 لافادة الاستمرارالتجددىأى مسكبا 





آنا فنا من الوقوع ( إل باذنه 6 أى بمشيثته , والاستثناء مفرغ هن أعم الاسباب , وصح ذلك فالمو جب 
قيسل لصحة إرادة العموم أو لكون ( يسك ) فيه معنى الننى أى لا يتركها تقع بسبب من الاسباب كمزيد 
مرور الدهور عليها و كثقلها بما فيبا إلا بسبب مشميئّته وقوعبا ء وقيل:استثناء م نأعم الا<وال أى لايتركها 
تمع فى حال من الأحوال إلا فى كونهب! ملتبسة مشيئته تعالى ولعل ما ذكرناه أظبر . وفى البح.ر أن الجار 
والنجرور متعاق تشع »وقالان عطية : يحتمل أن يتعلق بمسك لآن الكلام يقتضى بغير عمد ونحوه فكا'نه 
أراد إلا بأذنه فبه يمسكها ولو كان 5 قال لكان التركيب بدون إلا انتبى .ولعمرى أن مأقاله ان عطية لابةوله 
من له أدنى روية 6 لاضن ؛ م انه لا دلالة فى الآية على وقوع الاذن بالوقوع , وقيل فيها إشارة [إإىالوفوع 
وذلك يوم القيامة فان السماء فيه تتشقق وتقع على الأأرض » وأنا ليس فى ذهنى منالآيات أوالاخيار ماهو 
دريح ف وفوع السياء على الارض فى ذلك اليوم وإما فى حر بدة ف امور والانشةاقوالض والثيدل وظلَ 
ذلك لا يدل على الوفوع على الأارض فضلا عن أن يكون صرحا فيه , والظاهر أن المراد بالسماء جنسها 
الشامل للسموات السبع , ويؤيده ما أخرجه الطبراتى عن ابن عواس قال : إذا أئيت سلطانا مهيبا خافى أن 
إسطو بك فقّل : الله أ كبر الله أ كبر من خلقه جيعا الله أ كبر بما أخاف وأحذر أعوذ بالله الذى لا إله إلاهو 
الممسلك السموات السبع أن شعن على اللأرض إلا بأذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من 
الجن واللانس إغى كن لى جارا من شرثم جل ثناوك وعر جارك وتيارك امك لا إله غيرك ثلاث مرأت ٠»‏ 

والظاهر أيضا أن مساق الآرة للامتنان لا للوعيد كما جدوزه إعضبم » وريد ذلك فوله تعصسالى 0 
( إن الله بالناس روف رحيم 8 ) حيث سجرطم ماسخر ومن عليهم بالامن ماهول بينهم و بينالانتفاع 
به هن وقوع السماء على الأأرض » وقيل ححيث هيأ لهم أسباب معايشهم وفتتح عليهم أبواب المنافع وأو ضحم 
منأهج الاستدلال بالآيات التكو ينية والتنزيلية , وجعل اجملة تعليلية لل فى ضمن ( ألم تر أن الله سخر ) الخ 
أظهر فما قلناء والرأفة قيل ما تقتضى درء المضار والرحمة قيل ما تقتضى جاب المصااح ول-كون درء المضرة 
أم من جاب المصلحة قدم رف على رحيم ع وفى كل مما امتن به سبحانه دره وجلب ع نعم قبل [مساك السماء 
عن الوقوع أظبر ف الدرء ولتأخير ه وجه لا ذى ‏ وقال بعصهم : الرأفة أبلغ من الرحمة وتقديم ( رؤف ) 
للفاصلة . وذهب جمع إلى أن الرحمة أعم ولءله الظاهر وتقديم (بالناس ) للامتهام وقيل للفاصلة والفصل 
بين المر ضعين ما لا إستحدن « 0 الذى ا بعد أن كنم جمادأ عناص رو ذطفا حسمأ فصل فى مطلع 


تفسيرةوله درل م يحبيم) الخ اا 2 516 
السورة | الك 5 7 7 0 عند مجىء آجالكم ا 0 م حي ) عندالبعث قر ينات كدر 5)أى 


جراد يلزه م مع ظرورها وهذا وصف للجذ سن توضهفب بحص أفراده 6 وقمل أل مر أد بالانسأن 1 -كافر وردذى 





ذلك عن ابن عماس , ومجاهد , وعن ابن عباس أيضا أنه قال : هو الاسود بن عبد الاسد . وأبو جه-ل . 
وأى بن لاف ولعل ذلك علىطر بقالْمدء دل » ( لكل 7 4 4 كلام مءً أنف ججىء به لجر معاصر له عليه الصلاة 
والسلام من أهل الاديان السماو ؛ ةَ عن منازعته عليه الصلاة والسلام ببيان حال ٠١‏ تمسكوا به من ااشراف 
وإظبار خطئوم فى النظر لماكل امن نة من الله , اخالية والباقية 9 جعلنا » وضءنا وءيئا (مشكا) ظ 
أى شريعة خاصة , وتقد»مالجار والمجرود على العا للقصر لا لآمة أخرى منهم» والكلام نظير قولك لكل 
من فاطمة وزينف وهند وحفصة أعطيت ثوبا خاصا إذا كنت أعطيت فاطمة ثوبا أحمر وزينب ثوبا أصفر 
وهنداً ثوبا أسود وحفصة ثوبا أرض فانه معنى لفاطمة أعطيت ثوبا أحمر لا لاخرى من أخواتما وازينب 
أعطرت :وبأ أصفر لا لاخرى منون وهكذاء وحاصل المءنى هنا عينا كل شير بعة لآمة معيئة من الامم مث 
لا تتخطى أمة منهم شر يعتها المعينة لها إلى شر يعة أخرى لااستقلالاو لااشتراة » وقوله #عالى (م تأسكو 0 
صفة لمنسكا مؤكدة لاقصر ء والضمير لكل أمة باعتيار خصوصها أى تلك الاءة المديئة ناسكون به وعاملون 
لا أمة أخرى ؛ فالامة ااتىكانت من مبعث مُوسى إلى هبعث عيسى عليهما السلام منسكهم ما فى التوراة ثم 
عاملو ن به لا غيرم والتى كانت من ميعث عسمى عليه السلام إلى ميعث ينا 2 منسكهم ما فى الاتجيل م 
عاملون به لا غيرمم ,م وأما الآمة الموجودة عند مبعث النى يبلكي 

فم أمة واحدة مذسكوم ما فى القرأن ن ليس إلا , والفاء فى قوله سيحأنه 1 فلا بازع دك ف الا ) أى أمر 
الدين لترتيب النهى على ما قيلبا فان تعبينه تعالى لكل أمة من الام || تى من جلمتها أممّه عليه 0 والسلاه 
شريعة مستقلة >يث لا تاخطى أمة منهم ٠اعين‏ ذا هو اك هو لاء له يلك وعدم منازءتهم إياه ب 





ومن 0 7 الموجود 0 إلى 8 يوم القيامة 


الدين زعها منهم 0 شر يعتهم ماعين أ ما فى التوراة والانجيل فان ذلك ششريدة لمن «ضى قبل اناساة 
ودؤلاء أمة مستقلة شر يعتهم ما فى القرآن فحسب ء والظاهر أن المراد نميهم حقيقة عن النزاع فى ذلك ٠‏ 

واختار بعضهم كونه كناية 5 هيه مَل عن الااتفات إلى نزاعهم المبنى على زعمهم المذكور لآنه أنسب 
بقوله تعالى الانى ( وادع ) الخ و مم الانسبية عليه ظاهر إلا أنه فى نفسه خلاف الظاهر » وقال الزجاج : 
هو نهى له عليه الصلاة وااسلام عن مناذعتيمكي ئةول : لا يضار بنك زيد أى لا تضار بنه وذلك بطريق 
الكناءة » وهذا ما بوذ على ماقيل ونث فيه فى باب المفاعلة لاه لازم فلا جوز فى مثل لا يضر بنك زيد 
أن ريد لا تضريئه هن 

وتعقب بانه لا يساعده المقام , وقرىء ( فلا ينازعنك ) بالئون الحفيفة . وقرأ أبو مجلز . ولاحق بن 
ميد( فلا ينزعنك ) بكسر الزاى على أنه من النرع وعنى الجذب فى اليحر» وأللهنى 8 قال ابن جنى فلا 
ستخفنك عن دينك إلى أديانمهم فتكون بصورة المنز وع عن شىء إلى غيره ه 

وى االكشاف أزت ال معني انيت فى دنك ,اما انا لا يطوعون أن بحذبوك ليزيلوك عنه » والمراد زيادة 


١7‏ تفسير روح المعانى ؤ 
التثبيت له عليه الصلاة والسلام ما يج حءته و يأهب غضءه لله تعالى ولدينه ومثله كثير فى القرآن ه 
وقالالزجاس :هو من نازعته فنرعته أنزعه أى غابته , فالمعنى لايغلبنك فى المنازعة والراد بها منازءة 
الجدال يعنى أن ذلك من باب المغالبة ع لكن أنت تعلم أنها عند الجمهور تقال فىكل فعل فاعلته ففعلته أفمله 
بصم العين ولاتكسر إلا شذوذا, وزعماك كنا وزده العلا أن ١‏ كان عينه أو لامهحرف حاق لايضم بل 
,ترك على ماكان عليه فيكون مأهنا على توجيه الز جا شاذا عند المهور » 
وقال سيبويه : كا فى المفصل وليس ىكل ثىء يكون هذا أى باب المغالبة ألا ترى أنك تقول : )١(‏ 
أزعنى فنزعتهاستغى عنه بغايتهع مإن المرادمن لايغليئتك فى المنازعة لانقصر فى مناز مهم حتى يذاءو كك فيها 
وفيه ميالغة فى التثييت فليس هناك نهى له صلى الله تعالى عليه و-لم عن فعل غيره » هذا وماذ كرنا من تفسير 
المنسك بالشر يعة هورواية عطاء عن ابن عباس واختاره القؤال , وقال الامام : هو الاقرب»وقيل: هومصدر 
ععنى النسك أى العبادة , قال ابن عطرة ؛ يعطى ذلك (ثم ناسكوه) وقيل : هو اسم زمان » وقيل: اسم 
مكان » وكان الظادر ناسكون فيه إلا أنه انسع فى ذلك , وقال مجاهد : هو الذيح ه 
وأخرج ذلك الحاكم وصمحه . والببوقى فالشعب غن على بن الحسن رضى الله تعالى عنهما ‏ وابن ألىحاتم 
عنابنع.اسرضى الله تعالى عنمهها , وعيد بنحميد عن عكرمة , وجءل ضمير (ينازعنك) لليشر كين » والامر 
المتنازع فمه أمر الذبائح 1 ذكر م أن الآنة أزلت سيب قول الخراعيين بديل بن ورقاء . وبشر بنسفيان . 
ويزيد بن خنيسللدؤمنين مالم ألو ن ماقتاتم ولا تأكلون ماقتل الله تعالى . ومنهم من اقتصر على جعل ل 
النزاع أمر النسائك وجعله عبارة عن قول ال+زاعبين المذكور . وتعقبه شيخ الاسلام بأنه مما لا سبيل أليه 
أصلا كيف لاوانه يستدعى أن بكون أكل الميتة وسائر ما .دين به 8 ن من الاباطيل من المناسكالتى 
جعلبا الله تعالى ليعض الآامم ولابرناب فى بطلانه عاقل . و أ ع أن المعنى عليه لايتازعننك المشر ؟" ون ف 
1 رالنسائك ذانه لكل أمة * شر بعة شير عناها وأعلد: نأك بها فكيف يبتنازعون عاايس له عين ولاأثر فيها, وقيل: 
المعنى عليه لا تلتفت الى نزاع المشركين فى أمر الذبائسم فانا جعلنا لكل أمة من أه لالآديان ذحاه ذاحوه ه 
وحاص له لاثل:تفت الى ذلك ان الذبم شرع قدم للاه م غير مختص بأمتك وهذا ما لاشكفى”كته , ومن قال 
بصحة الآثار وعض عليها بالنواجذ لا يكاد بجد 7 منه فى بان حاصل الأية علىما :قتضيه » وهن لم سن 
كذلك ورأى أن الآبة متى احتمات معنى جزلا لا محذور فيه قيل به وإن ل يذكره أحد من السافف فعليه ما 
ذكرناه أولا فى تفسير الآية , وأياما كان فالظاهر أنه انما لم تعطف هذه اججملة ما عطف قوله تعالى ( ولدكل 
أمة جعلنا منسكا ليذكروا ) الخ اضعف الجامع سنها وبين ها تقدمبا منالآيات خلاف ذلك . وفىالكشف 
بيانا لكلام الكشاف فى توجيه العطف هناك وتركه هنا أن الجامع داك قو ىمقتض للعطف فانةولهتعالى 
و فيبا ) أى ف الشعاثر «نافم دينية ودنيوية كوجوب نحرها منتهية الى البيت العتيق كالاعادة لما فى قوله 
الى ) لمشهدوا منافع ل م وريذكر و نسم الله قى أيام معلومات ( اللا أن 3 تخصيصا بالنمخاطيين فعطف عاءه 
( ولكل أمة جعلنا منسكا ) لاذكر لتم ا والغرض من هذا الاسلوب أن يبين أنه شرع قديم وأنه 





)0 قيل ان ذلك فى الاشهر فلعحفظ اه منه 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (وادع إلىر بك) الح /اة ١‏ 
1 و 570 لنافم جليلة ف الدأر بن » و أمأ فما ين فيه فان حدديث السائك من حد مث تعداد الأيات 
والنعم الدالة على وال العلى والقدرة والحكمة والرحمة , ولعمرى أن شرعية النسائك لكل أمة وإن 5انت 
من الرحمة والنعمة كن النظر الى الجانسة بين النعم وما سيق له الكلام فالحالة مقتضية للقطع , وذ كره هونا 
هذه المناسبة على نحو خفى ضيقاه , وهو حسن وظاهره تفسير اانسسك بالذبم ه 
وذر العايى أن م تقدم عطف على قوله تعالى ( ومن يعظم شعاثر الله ) الخ وهوهن ثثمة الكلام ممع 

المو 06 الأمر ذلكو المطلو ب تعظيم ظي شعائر الله تعالى وليسهذاماءةتص كاذ ول أءة مخصوصة بنسك وعبادةع 

وهذه الآءة مقدمة نهى النبىصلى الله تعالى عليه وسلوعما يوجب ازاع القوم تلية لهوتعظيم لأهره حيث 
عمل أفره دسا وديا بع كأتلهوكأن تكالك + ن الآنبياء والمرسلين عليهم السلام ترك المنازعة مع 
الجهال وبمكينهم من المناظرة المؤدية الى النزاع وملازمة الدعوة الى التوحيد أو لكل أمة من الامم الخالية 
المعاندة جعانا طريعًا ودينا ثم ناسكوه فلا ينازعتنك «ؤلاء الجادلة . سمى دأبهم سكا لايحابهم ذلك على 
أنفسهم واستمرارجم عليه تهكما بهم ومسلاة لرسوله صلى الله تعالى عليه ول ما كان ياقى منهم ء وأما 
اتصاله بما سبق هن الآنات فان قوله تعالى ( ولا يزإل الذين كفروا فى مرية منه ) وجب القلع عن انذار 
القوم والاياس منهم ومتار كتبم والايات المتخللة 5التأ كيد لمعنى التسلية فجىء بقوله تعالى ( لكل أمة جعلنا 
منسكا ثم بك ه فلا ينازعنك ) تحر يضا له عليهالصلاةوالسلام على التاسى بالآنبياء السالفة فى متار كةالقوم 

والامساك عن مجادلتهم بعد الاياس من أعانهم وينصره قوله تعالى ( الله حم نهم وءالةيامة ) فالر بط على 
طريقة الاستئناف وهو أقوى من الربط اللففى . والذى يدور : قطب هذه 0 الكر بمة الكلام ق 
مجادلة القوم ومعانديهم والنعى علييم بشدة شكيمتهم الا ترى كيف افتتحها بقوله س,<انه ( ومن الناس من 
بحادل فى الله ) وكررها وجعلها أصلا للمعنى الموتم به وكاما شرع فى أمر كر اليه تثبيتا لقاب الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم ومسلاة لصدره انشر؛ بف عليه الصلاة والسلام فلا يقال : إن هذه الآية واقعة مع أباعد 
عن معئاها انتهى ع ولعمرى أنه أبعد 5 ربوع التحةءق وفسسر الاءة الكر: بمة ما لايليق . وقد تعقب فى 
الكشف اتصاله بماذكر يانه لاو جه له فقد تخلل مالا يصاح [أ كيد معنى التسلية المذ كورة أعنى قوله تعالى 
( ومن عاقب ) الآيات لاسييا على ءا ا ثره من جعلبا فى د الششهر + رام ولو س-لم فلا مدخل 
للاستئناف وهو #ه.د اا بعده أ: نى قوله تعالى ( فلا ؛ بتازعنك ( الخ أفا قوله وألذى ,دور علءه يه الخ فهو 
منالم وهو لاله فته مل والله تعالى الموفق للصوابف هم 

( وادع »م أى واد ع هؤلاء المنازعين أو الناس كافةعا لى أنهم د خلون فيهم» دخولا أوليا ( الريك 

ال توحيدة اوعادتة حسما بين فى منسك بم وشريعتهم ١‏ ك ل ل هدى ) أى طر بق موصل الى المق 
فقيه استعارة مكئية وتخيياءت,ا على » وةوله تعالى ( 0 +١‏ 14 أى وى أو أددههما تخييل والاخر 

ترشيح »ثم المراد بوذا الطريق إما الدبن والشرر بعة أو أداتها وال لة استئناف فى مو ضوعالتعليل » 


5 7 وإرتف دلوك 4 ق ى أمر الد.ن وقد ظهر الحق وأزمت الحجة ر 0 هم على سديل الوعيد 


١4‏ ئ تفسيرروالمعانى 





ٍِ لَه عل ما و ّ 4 4 من الأباطيل التى من جماتها المجادلة فمجاذ يم عامبأ » وهذا إن أر بل به 
الموادعة واجزم به أبو حيان فهو منسوخ باية لقتال ( الله حم بسكم تسلية له صلى الله تعالىعليهوس ل 
والاطاب عام للمر بين الو منين والكافرين وليس يخصوصا بالكافر ين كالذىقيله ولاداخلا فحز القول. 
وجوز أن يكون داخلا فيه على التغليب أى الله يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين يوءالقيامة» بالثواب 
والعقاب 5 فصل ف الدنيا بثيوت حجج للق دون الميطل ُ في 2 قره ختلفو 0 1 )أىمنأ*ر الدين» 
وقيل الجدال والا+تلاف فى هو 1 وومعى الاءتلاف ذهاب كَ الى خلاف مأذهب اليه الاخره 

86 روسوسه 2 | 6خ اال سمح سرس سا اع هل» 
ْ ( الم تعلى )استئنافمقررلحضمو نمافيلهىو الاستفمام للتقر ب رأىقدعلءت لآ انالله بعلم مافى السماءوالارض) 
فلاخ عليه شىء من الأثماء التى من جماتها أقوال ال-كفرة و أعمالهم (إن ذلك أى ماف السماء والأارض 
(ى كيم هو أروى عن ابن عباس اللوحا محفوظ 4 وذ كر ركذى ألله تعالىمعنه أن طوله مير 6 مأنة عام 
وأئه كتب فيه دو كائن وعم اللهتعالى إلى وو مالقيامة َ وأنكرذلك أبوهسل وقال: المراد من|الكتا بسالحفظ 
والضرط أى أن ذلك #فوظ عزده تعالى ع والخرور على خلافهع والمراد هئ الآية أضا تس ليده عأءه الصلاة 
والسلام ٠كأنه‏ فل إن أله يلم اخ ؤلا مك مر هم مع علنا 4 وحفظنا لَه إن ك4 أى مأذ ر من العم 
والاحاطة عافىالساءو اللآرض وك5تءه فى الأو حو الحم بينم » وقيل (ذلك) إشارة إلىالحم ذقط , وةيل إل 
العم فقط 6 وقيل إلى كتبذلكقى الأوح 6 ولعل كونهإشارة إلى الثلا نه بأو دل ماذ كرأولى ( عل اشيسير ٠‏ 4 
فان عليه وقدرته جل جلاله مةتضوذاته فلاحخق عايه ثىء ولايعسر عليه مقدور , وتقدم الجار وامجرور 
لناسبة روس الآى أوللقصر أى يسير عليه جلوعلا لاعلىغيره لو يعبدونَ من دون الله) حكاية لبعض 
أباطيل المشركين وأحوالهم الدالة على كالخافة عقوم ورك ذه أرائهم وهى بناء أماثم على غير مبنى دليل 
«معى أو عقلى وإعراضهم ع| ألقى اليهم دن سمطان بسن هو أشاصض الدبن أى لعبدون مدجأ وز.ن عمادة الله 
تعالى (ماآم 8 0 أى بو انز عمادته «لطاناً) أى حدجة 2 و التنكير للتقامل »وهعذأ زثك-ار د إلى اإد 1 ل 

00 اسسسم سعه 0 وكر 7 ظ 

وق و لهس.<انه ل وماليس م به عم إشارة إلى الدامل العقلى أىما لدفن هم بجواز ع.ادته عل هن ضر ورة 
العقل أو أستد لاله ع6 والخاصل يعبدول من دون أئله مالادليل من هه الستمع ولامن جه العقل على جوأز ْ 
عبادته 6 وتقديم الدليل|أسمعى لان الاستناد ف أ 0-1 العياأدات إأبه معأن التمسكءه ف هذا المقام أرجى 
فى الألاص إن حصل أوم من القّسك بالدلء ل العقلى » وإنشككت قار جع إلمنفسك فما إذا لامك شخص 
على فعل فانك #دهامائلة إلى الجوابباقفعلت كذالآانك أخبرتى برضا ك بأ نأفعله أ كثر منمياباإلىالجواب 
,الى فعاة» لقيام الدليل العقلى وهو كذا على رضاك به وإنكار ذلك «كايرة ع وقد قال : عا قدم هنأ مأ شير 
إلى الدليل السمعي لا نهإشارة إل دلبل امعى يدل على جوأز تلك العيادة منزل من جدهنة تعالى غير مقيك مك 
لاف ما يشير إلى الداولالعةلىفانفيه إشارةإلىدليلعقلى خا صم وحاصله أن التقد والتأخير للاطلاق 


[ لفسيرقوله تعالى (وماللظالمين من نصير) الخ ا - ١‏ ظ 
والتقبيد وإذلم يكو نا لشى, واحدفافهم , وقال العلاءةالطبى :فىاختصاص الدليل السمعى بالسساطان والتنزيل 
ومقابله بالعلم دليل واضح على أنالدلي ل السمعى هوالحجةالقاطءة ولدالقهر والغليةو عندظروره :ضمحل الآراء 
وتتلاثئ الاقيسة ومن عؤسض[ الطريق وحرم التوفيق وبقى متزأزلا فى ورطأت الشبه بوان شدتفانظر إلى 
التنكير فى (سلطانا. و عم ) وقسبماعلى قول الشاعر : 

[ له حأ جب ىَْ سل هص نشلاه وليس له عن طالب العرف داجب 
لتعلم الفرق إلى أخرماقال » وميه يعم و47 التعدم وأحتمال أخرق وين (سلطانا) غير ماقدمناءوظاهره 
أن الدليل السمعى يفيد اليقين مطلةًا وأنه مقدم على الدليل العقلى » ومذهب المءتزلة وجمبور الاشاعرة أنه 
3 وميد اليقين مطلقًا لتوقف ذلك على أهو ر كلها ظنية ف:-كون دلالته أضا ظنية لآن الفر ع ايز بد على الاصل 
فالقوة:والحق أ نهقد يفيد اليقين فى الشرعيات دو زالءةليات بقرائن مشاهدة أ متواترةتدل علىانتفاءالا<تهالات» 
وذ كر الفاضل الروى فى حواشيه على شرح المواقف بعد حث أن الحق أنه قد يفيد اليقين فى العقليات 
أيضا و أما أنه مقدم على الدليل العقلى فالذى عامه علراؤٌ نا خلافه ,و أنه متى عار ض الدليل الع لى الدلء لالسمعى 
وجب تأو يل الدليل السمعى إلى مالايعارضه الدليل العقلى إذلايمكن العمل بهما ولآبنةيضهماءو تقديم السمع 
على العمل إبطالللاصل بالفرعو فيه[ بطال الفرع وإذا أدى[ثمءاتالثىء إلى! بطالدكانم:اقضا لنفسه و كان باطلا لكنظاهر 
كلام حي الدينابن العرنى قدس سر ه ىق مواضع من فتوحاتنه القول بأنه مقدم . ومن ذلك قوله ىْ الياب 
الثلاثمائة والقانية واللنسين هن أبرات . 
ص عم شهد الشرع له هو علدلّ ذيه فلتعتدم 
وإذا خالفه العقل فقل طوركالزممالكقيه قدم 
وقوله فى الباب الآربعمائة والائنين والسبعين : [ 0 
على السمع عو لنافكنا أولى انبى ولا عل فما لا يكون عن السمع 
إلى غير ذلك وهو كاكثر ذلامه من وراء طور العقل ( وما للظالمين ) أى وما لهم إلا أنه عدل إلى 
الظاهر تسجيلا عليهم بالظم مع تعليل الحكم به , وجوز أن لا يكون هناك عدول >والمراد مابعمهم وغيرثم 
ودخولم أو لى » و ( من ) فى قوله تعالى ( من تصير 9/9 ) سيف خطيب ء والمراد نف أن يكون لهميسبب 
ظليهم من يساعدم قٌْ الدنيا شصرة مذهبوم ولفرير رأهم ودفع م خالفه وق الأخرة بدفعالعذاب عنهم » 
«وإذا تل عليهم ءاياننا 4 عطفعل (يعبدون) وما بينهما اعتراضء وصيغة المضارع للدلالة على 
الاستمرار التجددى 6 وقوله تعالى 0 بينات ال من الآيات أى واضححات الدلاله على العقائد القة 
ْ ْ ْ ره يي و بير يا سر اس سلر 
والاحكام الصادقة أو على بطلان ما ثم عليه من عبادة غير الله تعالى ل تعرف فى وجوه الذين كفروا ) 
أى فى وتوهبم ) والعدول على نحو ما تقدم َ والخطاب [ما أسيد الخاط.ين 2 أواأن يصحأن تعر ف 
كاثنامنكانط المذكر ) أى الانكار على أنه مصدر ميمى » والمراد علامة الانكارأو الآمرالمستقببم من التجهم 
٠ َ‏ خير صر مم0 عا ١.١.‏ تا سسحتي سر حر له سم جني صن 
والبسرر و الات الدالة على مأ يةةصد ونه وهو الآ نس ببق ولهتءالى :( يكادون يسطونّ بالذين يتلون عل,مءاياتنا ) 


[ فذف ؟ تنفسير رذح المعان 

أى يشبون ويبطشون 3 من فرط الخيظ والغضب لأباطيل أخذوها تقليدا » ولا فى ما فى ذلك منالجبالة . 
٠‏ العظمة 6 وكان المراد أ نم طول دهرثم شار بون ذلك وإلا 5 سطوأ ف بض الاوقات بض الصدادة 
التالين 5 فى البحر , واجملة ذ فى «وقع الحال من المضاف أأيه ع وجوز أن يون من ا على أن ام رأد بها 
أصحاموا وليس بالوجه » 

ش وق رأ عي بن مر 1000 أ للفءول [الكرا بالرفع اقل ) على وحدةه الوعيد والتقريع 
َ أفانبثة 4 أى أخاطيم أوأ سمعون فأخب ركم : ِ دهن د ع ( الذى يم من غيظم على / لين 
وسطوكم عليهم أو ما أصابم من الضجر بسبب ما تلى عليكم ( النأر ) أى هو أو هى النار على أنه خبر 
ميتدأ يحذوف واجملة جواب لس* والمقدر كأن قبل م هو ؟ وقيل هو فكذا حبر ه قوله تعالى : 





رَ وعدها الله الذين درو # وهو على ألو جه الاول جلة مس تأنفة ش وجو ؤأن يأون خيرأ بعد برع 
وقرأ أن أنبى عيلة , وابرأهيم بق الواسفت: ع3 الاعثى . وزلك إن على رذى الله تعالى عنممأ ) النار ) 
بالنصب على الاختصاص » وجلة ( وعدها ) الخ مس:أنفة أو حال من ( النار ) بتقدير قد أو بدونه على 
الخلاف , ولم بجحوزوا فى قراءة الرفع الحالية على الاءراب الأول إذ ليس فى ا+-لة ما يصم عمله فى الهاله 
وجوز فى النصب أن يكون منبابالاشتغالوتكونالجلة حينئذمفسرة ٠‏ وقرأ ابنأ بىاسدق. وابراهيمبن ‏ 
توح عن قتيبة ( النار) بالجر على الابدال من شر , وفى الهللة احتهالا الاستئناف والحالية م والظاهر معنى 
أن يكون الضمير فى ( وعدها ) هو المفعول الثانى والآول الموصول أى وعدالذين كفروا اياها , والظاهر 
لفظا أن يكون المفعولالاول ونا ىا موصو لكأن ااناروعدت بالكفارلتأظهم ف( لير )النار 
م ا انها الناس ضربٌ م 2( أى سن [ َ حال مستغربة ة أوقصة بديعة رائقة حقيقة بأن تسمى مثلا 
وتسير فى الأمصار والاعصار , وعير عن ا نذلك بلفظ الماضى لتحةّق الوقو ع ومعتى المثل فى 
الأصل المثل * م خص عاشمه ؟ورده من الدكلام فصار حقيقة م ثم استعير لاذ كر , وقيل المثل عل حديقته 
و(ضرب) عءز فى جعل أى جعل لله س.حاندشيه فى استحقاق العمادة وحق ذلك عن الأخفش ؛ والكلام متصل ؤ 
بقوله نعالى 5 يعٍدون من دون الله 6 ينزل ا (ناستمعو أ 3 أى للمثل نفسه استماع “دير وتفكر 
ظ 0 جاه «|أقول فقوله تعالى 9ن لذن عون م ن دون الله إلى «اخرهبمان الل واتفسدين له على الاول [ 
وتعليل إرطلات جعلهم معدة بودأتهم الباطلة مثلا لله تعالى شأنه فى استحةاق العيادة على الثااى ومنوم من جعله - 
على ماذ كرنا وعلى 5 عن اللأخفش تفسيراً أماءل الأول فللمثل نفسهبمعناه اليجازى وأماعلى انان فلحال 
الل بمعناه الحقيقى ؛ فانالمعنى جعل الكفار نمثلا فاستمءوا لاله ومايقال فيه »وال+ق الذى لايشكره إلا 
ظ مكابر أن تفسير الآية يماحكى فيه عدول عن المتيادر ه [ 
والظاهر أنالتطاب فى (يا أيها الناس) لميع ال-كافين لكن الخطاب ف 55 ادكفار , واستظهر 
| العضهم 311 الخطاب فى الموضعين للكفار والدليل على خصوص الأول الثاتى , وقيل هو فى الآول للمؤمنين 
ناداهم سبحانه ليين 4 مخطأ الكافرين , وقيل هو فى الموضعين عام وأنه فى الثانى ؟] فى قولك : ١‏ تريابى ميم ١‏ 


تفسيرقولهتهالى (لن يخلقواذبابا ولواجتمعواله)الخ >0١‏ 
سم مس سس م م جسم سس سم م م سك 
ظ لم فلا بأ وفعه مث ٠»‏ 
وقرأ الحسن , ويءقوب . وهرون . والخفاف . ووب عن أبى عمرو (يدءون) بالياء التحتية مبن-ا 
للفاعل ما قُْ قرأءة بور . وقرأ العانى . و وهمودى الاسوارى (يدعون) بالماء دن حت أيضا ممأ للبفءعول» 


والراجع لوصول على القراءتين السابةةتين يحذوف (لن كَاقوا ا أى لاقدرون على حلمه مع ضغر * 


وحقارته ؛ويدل على أذااراد نفى القدرة السباق ممع قولهتهالى 01 اموا ك0 أى لخلة-ه فان العرف 
قاض بأنه لايقال :لن حمل اثريدون كذا ولواجتمعوا بله إلاإذا أريد نؤالقدرة علىالخلء وقيل جاء ذلك 
من ااننى بأن فانها مفو.دة ننفى مو كد فتدل على منافاةبين المنئى 0 وهو المء.ودات الباطلة فتفيد 
عدم قدرثم| عليه » والظاهر أن هذا لابسةذنى عن معونة ة المقامأيضا ات تع أن فى إفادة لن النفى الم و كد 
خلافا ؛ فذهب الزعخشرى إلى افادتها ذلك وأن تأ كيد النفى هنا للدلالة على أن خاق الذباب منهم مسستحيل 
وقال فى ام ذجه بافادتها التأبيد ه 

وذهب امجبور وقال أبوحيان : هوالصحيح إلى عدمإفاتها ذلك وهى عندمم أخت لالنفى المستةبل عند 
الاطلاق بدوندلالة على: وود أوتأبيد وأنه إذا فيم فهو من خارج وبوامطة الَرائن وقد يفهم كذلك ممع 
كو نالنفى بلا فلو قمل هنا لاخلةقون ذيابأ ولواجةمءوا له لفهم ذلك» ويدولون قْ كلمايستدل ‏ به الزمخشرى 
لمدعأه : : إن الافادة فيه من خارج ولايسالءون 1 نرانها وان ف :طيع ناه أبدأ والانتصارله بأن سيفعل فىقوة 
«طلقة عامة ولن يفعل نقيضه فيكونفى قوة الدائة المطلقة ولانا ذلك إلابافادة لن ا!تأبيد ليس بشىء أصلا 
6لا بخفى » وكأن الذى أوقع الزعشرى ف الغفلة فقالماقال اعنماداً على مالا يئوض دللا شدة التعصب أذهيه 
الباطل واءتقاده العاطل نس 5 تعالى أن حفظنا من الخذلان , والذباب اسمرجنس ويجمع على أذبة وذبان 
بكسر الذالفهما وح فالحر ضمباف ذبا نأيضا , وهومأخوذ منالذب أىالطاره والدفع أومن الذبيمعنى 
الاءتلاف أى الذهاب والعود وهوأنسب حال الذباب 1-! فيه منالاخّلاف حتى قيل: إنه مندوت منذب 
آب أى طرد فرجع , وجواب (لو) عحذو فإدلالة هاقبلهعليه , واججلة معطوفة على شرطيةأخرى محذوفة ثقة 
بدلالة هذه عليها أئ لوم يجتمعوا له ويتعاونواعليه لنيخلهوه ولواجتمعوا 4 و نوأعايه لن يخاقوا واف 
موضع الحال كأنه قول : لن يخلةوا ذبابا على كل حال » 

وقال بعضهم : الوا وللحال (واد اجتمءوا 6 بو ابه حال, وقال 7 خرون : إن (لو)هنالاتم دج الجوات 
انها انساخت عن ممق الشرطية وتمحضت للدلالة علىالفرض والتقدير والمعنى لن يخلةوا ذبابا مفروضا 
اجتماءهم ١‏ إن 0 الذياب م بيان لعجزثم عن أمى .اخر دون الخاق أى و إن ,أخذ الذباب منها 


سح صقن صرجع 


شيثأ (لايسة قدو 8 ل أى لاشّدروأ على امكاقاذه. درك م غاية ضدفه 2 
والظاهر أن أنةتقذ كعنى 2ل 6 وف الآية معن .أ جم ف أ ا بألله تعالى القادر على تيع الممكنات ظ 
المتغفرد بايجاد كافة ا موجه دات ع2 ره لا تعدر على خاق أقل الاحيا. و أذلىا ولواجة.عوأ له ولاعلى - تقَاذ 
(م-1؟ دج م0 ب تفسير روح الحاف) 


0" تمسير روح المعائي 





مايختطفه منهم مالايخفى , والآبة وإ ن كانت نازلة فى الاصنام فق دكانوا © روى عن ابنعباس رضى اله 
. تعالى عنبما يطلونها بالزعفران ورؤسها بالل ويغلققون عليها فيدخل الذباب من الكوى فيأكله » وقيل:كانوا 
يضمخونها بأنواع الطيب فحكان الذباب يذهب بذلك إلا أن الحم عام لسائر المعبودات الباطلة ٠‏ 
(إضعف الطَالب وَالْمَطُْوبٌ و /ا) تذييل ماقبل اخبار أ تعجب والطالبعابدغير اقةتعاى والمطلوبا0لة 

كاروى عنالسدى , والضحاك و كون عابدذلك طالب لدعائه اياه واعتقاده نفعه ‏ وضعفه لطلبه النفع من 
غير جبته » و كون الآخر مطلوبا ظاهراً كضعفه , وةي ل الطالب الذباب يطلب مايسلبه عن الآ4ة والمطلوب 
الآلحة علىمعنى المطلوب منه مايساب ه ؤ ظ 

ودوى أبنممدويه . وابنجرير . وابنالمنذر عن ابنعياس رضو اله تعالىعنهما واختاره الريخشرى أن 
الطالب الأصنام والمطلوب الذباب , وفهذا التذييلحيئئذ ابهام القسوية وتحقيق أنالطالب أضعف لندقدم 
عليه أن هذا الخلق الأقل هو السالب وذلك طالب خاب عن طلبته ولما جعل السلب الملوب لهم وأجرام 
مجرى العقلاء أثبت لهم طلبا ولا بين أنهم أضعف من أذل الحيوانات نبه به على مكان التهبك بذلك . ومن 
الناس من اختار الأول لأنه أنسب السياق إذ هو لتجبيلهم وتحقير .الهتهم فناسب ارادتهم ولتم 
من هذا التذييل م ظ 

لما قدروا الله حَقَ قدْره قال الحسن ٠‏ والفراء : أى «اعظمومسبحانه حق تعظيمه فان تعظيمه تعالى 
حق تعظيمه أن يوصف بماوصف بهنفيمه ويعيد 5 أمى أن يعبد وهؤلاء لإيفعلوا ذلك فانهم عبدوا من دونه 
منلايصلح للعبادة أصلا وفى ذلك وصقه سبحانه بما نزه عنه سبحانه من ثيوت شريك له عر وجل ه 

وقال اللاخفش : أى ماعر فوه حدق معر فته فان معرذته تعالى حق معرفته التصديق به سمحانه موصوفا بما 
وصفى به نفسه وهو لاء لميصدةوا به كذإك لشر كهمبه وعباد نهم من دوله من سمحت حاله » وقيل: حدق المعرفة 
أن يعرف سبحانه بكنهه وهذا هو المراد فى قوله عليه الصلاة والسلام «سبحانك ماعرفناك حقمعرفتك»» 

ات تع أنالظاه رأنقو لهتعالى (ماقدروا) الخ اخبار عن المشركينوذم لمم ومتى كان اراد منه نفى المعرفة 

بالكنه ذان الام مشترك بينهم وبين الموحدين فان المعرفة بالكنه ل تع لاحد من الو حدين أيضا عندالحققين 
ويشير الى ذلك ابر المذ و ر لدلإلته على عدم حصو لما لآ فل الافبياء عليه و عايهم الصلاة والسلام واذا 
لم تحصل له متديكٍ فمدم حصوًا لغيره بالطريق الأولى . واحتهال حمل المعرفة المنفية فيه على ١‏ كتناه 
الصفات لا يخفى حالهكو كذا احتمالحصو[المعرفة بالكنه لدعليه الصلاةوالسلام يعد الاخبار المن كور .وقرله 
مي «تفكروا فى 1 لاءالتهتعالى ولاتفكروا فىذات فاكم لنتقدروا قدره» ه 

والظاهر عموم الحم دون اختصاصه بالمخاطبين إذ ذاك » وقول الصديق الآ كبر رضى الله تعالى عنه : 
العجز عن درك الادراك إدراك , وقول على أرم الله تعالى وجهه مما له بيدا : والبحث عن سر ذاتالله إشراك 
بل قال حجة الاسلام الغزالى .وشيخه إمام الحرمين . والصوفية . والفلاسفة بامتناع معرفته سبحانه يالكنه به 
ونقل عن ار سطو أنه قال فى ذلك : 5 تعترى العين عند التحديق فى جرم الشمس ظلء.ة وكدورة تمنعها عن 
مام الابصار كذلك تعترى العقل عند إرادة | كتناه ذاته تعالى حيرة ودهشة تمنعه عن ا كتناهه سيحانه »م 


مبحدث فى تفسير قو له تعالى (مأقدرواالله<ق قدر / الخ الآ« ظ 


ولامذق أنه لاي امم برهانا للامتناع وغاية ٠ايقال:‏ إنه خطانى لا حصل به إلا الظن الخير الكافى فى مثسل 
هذا المطلب , ومثله الاستدلال بأن جيع النفوس المجردة البشرية وغيرها مبذبة كانت أو لاأنقص تجرداً 





وتنزها من الواجب تعالى والانقص مع له ا كتناه من هو أشد نجردا وثنزها منه امتناع ١‏ كتناه الماديات 
للمجردات » وكذا الاستدلال بكونه نعالى أقر ب اليئا من خيل الوريد فيمتنع إدرا كه نع إدراك البصر ‏ 
٠‏ مااتصل به وأحسن من ذلك كله ما قيل : إن معرفة كنبه ليست بدهية بالضرورة بالنسية إلى شخص وإلى 
وقت فلا #صل لاحد فى وقت بااضرورة ف:-كون كدسية والكسب إما محد نام أو ناقص وهو #ال مستلزم 
اركن الزادن لرجوى تر كن اللدون اجنين القريعب أو اابعيد ومن الفصل مع أن الحد ااناقص لا يفيد 
الكنه , وأما الحد البسيط بمفرد حال بداهة فان ذلك المفرد إن كان عين ذاته يازم نوقفمعرفة الثىءعلى 
معرفة نفسه من غير مغايرة بينبما ولو بالاجال والتفصيل و فى الحد المركب مع حده التام , وإن كان غيره 
فلا يكون حدا بل هو رسم أو مفبوم آخر غير تخول غليه وإما برسم نام أو ناقص ولا شىء منهما ما 
يفيد الكنه بالضرورة ٠‏ ؤ ا 

واعترض أن عدم إمكان المداهة بالنسية إل جميع الاشخاص وإل جممع الاوقات حتاج إلىدليل فر عا 
تحص_ل بعد تهذيب النفس بأاشرا لع الحقة ويجر ,دها عن الكدورات البشرية والعوائق الجسمانية » ولو سلينا 
عدم إمكلن البداهة كذلك فانا أن تختار كون المعرفة مما تكتسب بالحد اتام المر كب من الجنس والفصل 
وغاية ما يازم منه التركب العقلى وليس بمحال إلا إن قلنا بانه يستلزم التركب الخارجى المستازم للا<تياج 
إلى الاجاء المنافى لوجوب الوجود ء ون لا نقول بذلك لآن الذتار عند جمع أن أجزاء الماهية مأخوذة 
فق أمرواحد سمط وهى م5حددة ماهة ووجوداً تكون أعورا انتراعية”لا حفمية فلا استازام نعم ون 
ذلك إن قلنا : إن الاجزاء مأخوذة من أمور متغايرة بحس بالخارج لكن لانقول به لانه إن قبل حيفئذ بتغاير 
الاجزاء أنفسراماهية ووجودا م ذهب اليه طائفة يرد (روم عدممة امل بينباضرورةأنالموجودين بوجودين 
متغاير ين لا تحمل أحدهما على الآخر كز يد وعهروء وإن قيل بتغايرها ماهية لا وجودا ليصم اهل 5 ذهب 
اليه طائفة أخرى يرد لزوم قيام الوجود الواحد باالشخص ؟وجودات همتعددة متغايرة بالماهية , ولو سلينا 
الاستازام بين التركب الءقلى والتر كب الخارجى فلنا أن تقول : لا نسلم أنه لا شىء من الرسم نما يقد الكنه 
بالضر و رة كرف وهو فيد فها إذا كان الذنه لاز 7 لأر سم ل و مأ ونأ ا لمعنى الاخص 0 كن إفادة ص رسم 
إياه على قاعدة الاشعرى من استناد جميع الممكنات اليه تعالى بلا شرط و إِنْلم مع ملك الافادة أصلا إذ 
الكلام فى امتناع حصول الكنه بالكسب كذا قالوا » 

واستدل الملاصدرا على نفى الاجزاء العقّلية له تعالى بأن حدم فده سمحأنه أنة معدضة ووجود حت فلأو 
أن له عر وجل جنس وفصل لكان جنسه مفتقرا إلى الفصل لافى مفهومه ومعناه بل فى أن يوجد ويحصل 
بالفعل فحينةذ يقال : ذلك الجنس لا يخلو إما أن يكون وجودا محضا أو ماهية غير الوجود : فء_لى الاول 
يازم أن يكون ما فرضنا فصلا ليس بفصل إذ الفصل ما به يوجد الجنس وهذا إنما يتصور إذا لم يكن حقيقة 
الجنس حقيقة الوجود ء وعلى الثالى يلزم أن يكو نالواجب تعالى ذا ماهية وقدحةّق أننف سالو جو ده .هته 
لاشو ب »ع وأيضا لو كان له تعالى جنس لكان مندرجا تحت مقولة الجوهر وكان أحد النواع الجوهرية 


ع٠‏ لفسير روح المعانى 
فكو نمشاركا لسائرها فى الجنس ؛ وقد برهن على [مكا: وحفق أن امكان النوع وستلزم امكان الجنس 
المستلزم لامكان كل واد م نأفراد ذلك الجنس من حيث كونه مصداقا له إذ لو امتئع الوجود علىالجنس 
من حديث هو جد سأى مطلةا لكان متنعا علىكل فرد فاذا يازم منذلك إمكا نالواجب ا ذلك علوا كميراء 
ومينى هذا أن -دقيقة الواجب:ءالىهوالوجودالبحتوهوىاذه بالك واجلةمنالمققَين» وليسالمرادمنهذا 
الوجود المعنى 0 الذى لا بجهله احد فانه مما لاشلك فى استحالة كونه حقيقة الواجب سبحانه بلهو 
معنى ميدأ الأثار على ما حققه الجلال الدوانى وأطال الكلام فيه فى <واثيه على شرح التجريد وفى شرحه 
للبراكل النورية وفى غ 7 فق هئات 0 ١‏ )ف هذا المقام والبحث فى ظلام الجلال ذلام طوبل 
عريض وقد حقق الكلام بطرز آخر يطلب من كتابه الاسفار ب د أنا تذكر هنا من كلامه سؤالا وجوابا 
يتعلقان فما نحنفيه فنقول: - 
قالفانقلت : كيف يكون ذات البارى سبحانه عين حقيةة الوجود والوجود بدهىالتصور وذاتالبارى 
بجبولالكنه , فلت: قد مى أن شدة الظهور وتأ كد الوجود هناك مع ضعف قرة الادراكوضعف الوجود 
ههنا صارا منثءاً بن لاحتجابه تعالى عنا والا فذاته تعالى فىغاءة الاشراق والانارة» فانرجءت وقلت: إن كان 
ذات البارى نفس الوجود فلايخلو اما أن يكون الوجود حقيقة الذات 5 هو المتيادر أويكون صادةا علما 
صدقا عرضيا 5 يصدق عليه تعالىه فهو مالثىء ؛ وعلى الأول إماأنيكونا راد به هذا المعنى العام البدممىالتصور 
المتترع من الموجودات أومعنى آخر والاول ظاهر الفساد والثانويةتضى أ: ن يكون حقيقته تعالىغير «ايفهم 
من لفظ الوجود كسائر الماهيات غيرَ أنك سميت تلك الحقيقة بالوجود 5أإذا سمى انسان بالوجود ومنالبين 
ظ , لاأثر لهذه النسمية فى الاحكام وأن هذا راجع إلى الواجب ليس الوجود الذىالكلام فيه ويازم 
: أن يكون الواجب تعالى ذا مأهية وقد برهن أن كل ذىماهية معلول, وعلى الثانى وهو أن تصدق عليه تعالى 
صدقا عرضياأ الك ذلك لايغنيهعنالسبب بل يستدعى أن يكون هوجودا ولذلك ذه سججمهور ١١‏ تأخر.ن 
من الحكاء إلى أ.: ن الوجود معدوم فأقول.مشأ هذا الاشكال حسيا نأن معنى كو نهذا العام المشترك عرضيا 
أن للمعروض موجودية وللعارض موجودية أخرىاماثى بالنسبة إلىالحيوان و الضاحك بالقياس إلىالانسان 
وليس كذلك بلهذا المفهومءنوانوحكاية للوجودات العينية ونسيتهالمبانسية الانسانية إلى الانسانوالحموانية 
إلى الحدوان فكأ أن مفووم الانسانية صح أن يقال:إنما عين الانسان لانها مرآة الاحظته وححا بةعن جبته 
صم أنيقال: إنها غيره لانها أمى نسب والانسانماهية جوهرية, وبالجملة الوجود ليس كالامكان حت ىلا يكون 
بازائه شىء يكون المعنى المصدرى حكاية عنه بل كالسواد الذى قد يراد به نفس المعنى النسى أعنى الاسودية 
وقد براد به مايكون به الشىء أسود أعنىالكيفية الخصوصة فكماأن السواد إذا فرض قيامه بذاتهصح أن يقال 
ذاته عبن الاسودية وإذا فرض جسم منتضف به لم بجز أن يقال أن ذاته عين الاسودية ممع أن هذا الامر ْ 
لكونه أعتبارا ذهنيا زائد على الميع؛ إذا تقررهذا قلنا فى الجواب ف الترديد الاول: بتار الشق الأولوهو- 
أن ن الو جود حقيقة الذات قولك فى القرد ديد د الثافإماأن يكو نذلكالوجود مايفهم من لفظ الو جودااخ د 





00 و ا ا الشيرازى وهوغير صدر الدن الشيرازى معاصر الملا جلال ١ه‏ منه ْ 


مبحث ف تف سار و لدتعالى (مأقدر و أألله حققدر و( 96" 


هءة ف بأزاء مأ يفيم دن وذا اللفذظ أعنى حققة أأوجود الخارجى الذى هذآأ المفبوم حكاءة عه فان للوجود 

والاعدام وفى بءضها ليس كذلك وو أن السواداتمتفاوتة فىالسوادية بعضها أقوى وأشدو بءضها أضعف 

وأنقص كذلك الموجودات بل الوجودات متفاوتة فى الموجودية 5لا ونقصاناء ولنا أيضا أن نختار الشق 

الثانى من شق التردود الأول إلاأن هذا المفبوم الكلى وإ نكانعرضيا بعنى أنه ليس بحسب كونه مفبوما 

عنوانيا وجود 2 الخارج حقّ طون عمئا أشىء لكنه ححكاءة عن ندس دة.قة الوجود القائم نذاته وصادق 

عليه نحيث يكون منشأ صدقه ومصداق <نله عليها نفس تلك المقيقة لاشيدًا آخر يقوم به كسائر العرضيات ‏ 
قْ صدقباأ على الاشماء فصدق هذا المفهوم على الوجود الخاص لشده صدق الذانيات دن هذه الجبة» فعلى هذا 
لابرد علينا قولك: صدقالوجود عليه لابغئيه عن السيب للانه ' يكن بعامه عن السب ب لومن هو جود ننه لساب 
عروض هذا المعنى أو قيام حصة منالوجود وليس كذلك بل ذلك الوجودالخاص بذاته موجود #أنه بذاته 
وجود سواء حمل عليه مفبوم الوجود أو بحمل, والذى ذهب الحك. إلى أنه معدوم ليس هو الوجودات 
الخاصة بل هذا | ١مس‏ العام الذهنى الذى نصدق ع لالاينات والخصوصمات الوجودية انتهى» وماأشار اليهءن 
تعدد الأو جودات قال به المشاؤٌ ذومهى عند الا كثر ين حقائق متخالفة متكثرة بأنفسما لا جر د عارض الاضافة 
إلى الماهيات لتكون متهائلة الحقيقة ولابالفصول ليكون الوجود المطاق جنسا لهاء وقال بعضهم بالاختلاف 
بالحقيقة حدث دون بينهامن الاختلاف ما با لتشكيك كوجود الوأجب وو+ود الممكنو كذا وجود المجهردات 
وو جود الاجسام؛.وقالت طائفة دن ال جاء المتأطين.إنه ليسف الخارج الاوجود وأحد خصى يجهو لالكنه 
هوالواجب بالذاتو نسمة اليه ُ لحم يطاقعلمها انها هو جودهة ععى أن 7 لسمية إلىالواجب تعالم مفهوءالأوجود [ 
أعم دمن الوجود الاثم بذانه ومن الامور المنفسمة اليه توأ دن الانساب وصدق المتمدق لاناى قيأم ميد[ 
الاشتقاق يذاه الذى م جوعة 0 عدم ق.أمه بالغير والااكرن مأصدق عليه أهرا منكسمأ إلى الممد[ لامعروضا 
له بوجه من الوجوه 6 فى الحداد والمك.مس علٍ أنأمر اطلاق أهل اللغة وأر باب اللسان لاعيرة بهفى تصحيح 
الحقائقءو الو كو والمشتق مز المعقو لات الثا نمه و اليد بهءات الاو ألا يصادم كو ل الممدز حقاقَة مأ صلة اث خخصةه 
ججهولة الكنه وثأنو 4 المعقول و#اضة ول ختاف بالقياس إلى الامور و لايخ مافيه من الانظارء ومثلهمادار 
على السنةطائمة م زالمتصوفةمن أن حقيقة الواجبهو الوجودالمطاقتمسكا بانه لاهوذ أنيكونعدما | ومعدوما 
١‏ وهو ظاهر ولاماهية مو جودة بالوجود أومع الوجود تعليلا أوتقييدا 1 قْ ذلك دن الاحتياج والتركدب 
فتعين أن يكون وجودا و أدسن هو الوجود الخاص لآنه ل ناخذ ممع المطلق م 5 أوججرد المعر وض شحةاج 
ضرورة احتياج المقيد إلىالمطلق , ومتمسكبم هذا اوهنمن بيت الهنكبوت, والذى حققته من كتب الشيخ 
الا كبر قدس سيره وكتب أححابه أنالله سبحانه ليس عبارة عن الوجود المطلق يمعنى اللكلى الطبيعىالمو جود 
قُْ الخارج ف ضمن أفراده ولاعدى أنه معو ل ف النفس «طابق لكل وأحد من جزئياتهفىالخارج على معنى 
أن مافى النفس لووجد فى أى شخص: رن الاشخاص ا1ارجية !-كان ذلك الشخص بعينه من غير تفاوت أصلا 


5*1 تفسير روح المعانى 





بل بمعنى عدم التقيد بذيرومع كونه موجودا بذاتهم ف الباب الثانى هنالفتوحات أن الو ال 0 
لذاته مطلق الوجود غير مةيد بغيره ولامعلول من ثىء ولاعلة لشىء بل هو خالق المعلولات والعلل. والملك 
ادوس الذى لم يزل٠وفالنصوص‏ للصدر القونوىتصور اطلاق المق يشترط فيه أن يتعقل بمعنى أنهو ورصف 
ساأى لا معنى أنه اظلاق ضده التةييد بل هو اطلاق عن الوحدة واللككثرة المعلوءتين وعن الحصر أيضا فى 
الاطلاق والتقييد وف المع بين كل ذلك والتئزيه عنه فيصم فى حقه كل ذلك حال تنزههعنالميع ه 
وذكر بعض الاجلة أنالتهتعالىءند السادة الصوفيةهوالوجود الخاص الواجب الو جود لذاتهالقائم بذاتهالمئءين 
بذاته الجامع كل وال المازه عن كل نقص التجلى فم بشاء هن المظاهر مع بقَاء التو يه * 3 قال: ب مأيقتضيه 
أيضا قول الاشعرى باو الوجوه عبن الذات معقوله الاخير فى كتابه الابانة بأجراة المتشابهات على ظواهرها 
مع التزيه بليس فثله شىء ه 
وتحةيق ذلك أنه قد ثيت بالرهاة أن الواجب الوجود لذاته موجود فهو إما الوجود المجرد عن الماهية 
المنعين بذاته أو الوجود المقترن بالمساهية المتعين حسما أو المادية المعروضة للوجود المتعين حسما أوامجموع 
المركب من الماهية والوجود المتعين حسبها لاسبيل إلى الرابع لآن التركيب ءن لوازمه الاحتياج ولا إلى 
الثالثك لاحتياج الماهية فى تحةةبا الخارجى إلى الوجود ولا إلى الثانى لا<تياج الوجود إلى الماهية فى تشخصه 
حسيهاأ والاحتياج 2 9-8 يناف الوجوب الذانى فتءين الاول فالواجب س,حانه الموجود لذاته هو الوجود 
المجرد عن الماهية المتعين بذاته, م دو إما أن يكو نمطلةا بالاطلاق الحقيقى وهو الذى لايقابله تقميد القابل 
لكل إطلاق وتقييد وإها أن يكو نهقيداً بقيد مخصوص لاسب ل إلى الثاتى لآن المركب من القيد ومعروضه 
ل أوازمه الاحتياج المناق للوجوب الذانى فتءين الأاول فواجب الوجود لذاتنه هو الوجود المجرد عن 
لماهية القأ م بذاته المتعين بذاته المطاق بالاطلاق الحقيقوع وأهلهذا القول ذهيوا إلى أنه ليس فى الخار إلا 
رجود واحد وهو الوجود الحة.قى وأنه لاموجود سواه وماهياتالممكنات أمورمعدومة متهيزة فىأنفسها 
نيزا ذاقيا وهى ثابتة فى العلم لم تشم رائحة الوجود :ولا تشمه أبدا لكن تظهر أحكاميا فى الوجود المفاض 
رهو النور المضاف ويسمى العاء وال+هق الخلوق به وهؤلاء ثم المشبورون بأهل الوحدة, ولءل القول الذى 
قلناه عنبعض السكاء المتألهين ير جع إلى فوطهم وهو طور ماوراء طور العّل وقدضل بسييه أقواموخرجوا 
من ربقة الاسلام, وباخلة إن الول أن حقيقة الواجب تعالى غير معلوءة لاحد علا احكتناهيا احاطيا 
عقليا أو حسيا مما لاشيهة عندى فىصحته واليه ذهب الحققون <تىأهل الوحدة, والقول مخلاف ذلك الى 
عن بعض ال_كامين لا ينبغى أن يلتفت اليهأصلاء ولاأدرى هل تمكنمعرفة الحقيقة أولا تمكن ولع لالقول 
بعدم إمكانمها 0 فق بعظمته تعالى شأنه وجلىعن إحاطة العقول سلطانه, و أماشهو د الواجب باليصر ففىوقوعه 
فى هذه النشأة خلاف بين أهل السنة وأما فى النشأة الآخرة فلا خلاف فيه وى أن بعض الصوفية قالوا:إنه 
لابقع إلا باعتبار مظبر ما وأما باعتبارالاطلاق الحقيقى فلام وأما شهوده سبحانه بالقلب فقد قيل بوقوعه 
قُْ هذه النشاة لكن على مدنى شّوود وره القدسى و تاف ذلك باختلاف الاستعداد لاعلى مءنى مود نفس 
الذزات و الحقيقة ومن أدعى ذلك فقد اشتيه عليه الآاص فادعى مأادعي 2 [ 





نمسي رقولهتعالى:(إنالئهقرمعز يزاج ااا 587 
بالكنه و كونهاغير حاصلة لاد مؤمنا كان أوغيره لايضر فيا نحن فيه لآن المراد إنيات عظمته تعالىالمنافية 
ا عليه المقبر توق وكونه مممحأ نه لانعرف أدد كنه حدق ة:ه إستدعى الحظمة على موجه فتأمل جميع ذلك 
واللّه تعالى الموفق للصواب ه ظ 

به سس سسا ثيه ٠ش‏ ل سس لخم ١‏ : عق . َُ ا 

المقهورة اذل العجزة عواجخلة فىموضع التعليل لما قبلبا ( الله يصطَق ) أى مختار ( من المأدشكة رسلاً) 
يتوسطونيينه تعالى وبين لأنبياء عليهم السلام بالوحى لإ ومن اناس ) أى ويصطف منالناس رسلايدءون 
من شاء اليه تعالى ويسلغوهم مأئزل عليهم والله تعالى أعل حوث جعل رسالةه يوتهقدم رسل الا 9 علييم [ 
السلام لآنهم وسائط بينه تعالى وبين رسل الناسءوعطف (منالناس) على (من االابة م ناد 
عل (رسلة) فلا حاجة إلى التمدزير وإن كن رهءل قٌُ موضوفة بعير ضفة الاخرين واأشرنا اليه خَ 0 : إن 
لمر ادالله يصطى من اللا: رسلا إلى سأئ رمم قُْ بلي ما كلفهم نه من الطاعات ومن الناس رسلا ألى 0 
فى تبليغ ما كلفهم به أيضا وهذا شروع فى إثبات الرسالة بعد هدم قاعدة الشرك وردم دعام التوحيد.ه 

وفى بعض الاخبار أن الآية نزلت بسبب قول الوليد بن المغيرة (أأنزل عليه الذ كر منبيننا)لآ.يةوفيبارد 
لقول المشركين الملائمكة بنات الله ونحوه من أباطيلهم ( إن لَه سمي ) يجميغالمسموعات ويدخل فذلك 
أقواك الرسل لإ بصيرو/1 » جميع المبصرات ويدخل فى ذلك أحوال المرسل اليهم » وقيل : إن السمع 
والبصر كنايةعن علمه تعالى بالاشياءكلها بقريئةقوله سبحانه : عل مابينا يديهم وماخلفيم ) لان كالتفسير 
لذلك , ولءل الأول أولى, وهذا مهم بعد تخصيص ,روضمير ابلهم للسكافين غلى ما قدل ؛ أى يعم مستقبل 
أحوالهم وماضههاأ ( وغعن الحسن ؟ول أعماهم وآخرها ؛وعن على بن عسى انالضمير لرسل اللائي والناى 

ا 0007 1 اس اص وه ست ى#ر 0 1 ش 00 
غيره سبدانه لااشترا كاو لااسثةلالالآانه المالكطابالذات فلا يسدّل جلوعلا عما يفعل من الاصطفاء وغيره 
كذا قبل ا بعلم منهأ نه م لبط بقوله تعالى : (ألله إصطنى)لخوكذا وجه الار قباط ووذ أن يكون م تبطا 
بو له سمءدأنه : (يعلم) الخ على فى وأليه تغالى ترجع الآاهور يوءالقيامة فلا اص ولانهى لاودسواه جل أنه 
هناك فيجازى لا حسما عل من أعماله ولعله أولى مما تقدم ويمكن أن يقال:هو مرتبط فساذ كر ل-كن على 
طرزآخر وهو أن يكون إشارة إلى تعمم آخر للعلم أى اليه تعالى ترجع الآفور طها لأانه سبحانه هو للفاعل 
لما جميءا بواسطة وبلا واسطة أو بلا واسطة فى اجميع على ما يدَوله الأشعرى فيكون سبحانه عالما بهاه 








روجه ذلك على مأقرره بعضهم أنه على عالمبذانه علا وجهوزاته تعالى عله فقتضية ل مدو أه والعلم التام ٠‏ 
بالءلة أو جدهة 0 مهأ علة يذتذى العم النام غلو 7 فيكو ن عليه تُغالى هيع ماغدأه لازما أعليه ذا نه م6 أن 


( يا أبها الذين»امنوا أركموا واسمجدوا ) أى صلوا وعبرعنالصلاة بهما لأنهما أ عظم أركانها وأفضلبا 


0 تفسيرروح العانين‎ ١ 
والمراد أن مجموعهما كذلك وهو لا ينافى تفضيل أحدهما على الآخر ولاتفضيل الةيام أوالسجود على كل‎ 
واحد واحد من الآركان » وقيل : المدنى اخضموا لله تعالى وخروا له مسجدا , وقيل : المراد الآمى بالر كوع‎ 
والسجود بعناها و عى فى الصلاة فانهم كانوا فى أول إسلامبم يركعون فى صلاتهم بلا سجود تارة‎ 
ويسجدون بلاركو ع أخرى فامروا بفعل الأمرين جميءا فيباحكاه فالبدرو انر ه فىأثر يعتمد عليه, وتوقف‎ 
فيه 00 ره القراء بلاسند (واعيدوا 4 لمأ كر هلهم كسبحانه نه ؟ بوذن به ترك المتعلق,‎ 
وقبل : : المراد ل «الفرانض ه‎ 

وقوله تعالى رز داف انا لحر ( تعميم بعد تخصر ص أو يخصوص بالأنوافل وعن ابن ع.سأس رذى الله 
تعالى عنهما أنه أمر بدلة الارحام ومكار مالاخلاق لٍالَملْمْ تفلحونَ/1/0) ففموضعالحال من ضمير المخاطبين 
أى افعلوا ذلك و نتم رأجون به الفلاح غير متقئين به واثقينباعمالكم والآية آية سجدة عندالشافعى.واحمد" 
وأبنالمارك ٠‏ واس<دق رضى الله تعالى عنهم لظاهر مأ فيبأ من الامر بالسجود ولا تقدم عن عقبة بن عأهر 
رذى الله تعالى عنه قال قلت : يارسول الله أفضلت سورة الحج على ساثر القران بسجدئين ؟ قال : نعم فن لم 
سجدهمأ فلابةرأهماء وبذلك قال على كرم الله تعالى وجبه . وعمر . وابئه عيد أن . وعنهان فاق الدرداء . 

ا موسى , وابن عياس فى [إحدى الروايتين عنه رضى الله تعالىء: هم » وذه بابوحتيفة. ومالك. والحسن. 

وابن المسيب , وابن جبير . وسفيان الثورى رضى الله تعالى عنهم إلى أنها ليست آية سسجدة: قال ابن الهمام: 
لأنها مقرونة بالأمر بالركوع والمعهود فى مثله من القران كونه أمراً بم هو ركن للصلاة بالاستقراء نحو 
(اسجدىوار كعى) وإذا جاء الاحتهال سةط الاستدلالهوما روىمنحديث عقبة قالالترمذى : امنادهليس 
بالقوى وكذا قال أبو دأود . وغيره انتهى ٠‏ 

وانتصر الطبى لاماءه الشافعى رضى الله تعالى عنه فقال: الر كوع مجاز عن الصلاة لاختصاصه ما واما 
السجود فلما لم يختص حمل عل الحقيقة لدو الفائدة ولآن العدول إلى المجاز من غير صادف أونكتة غير 
جائز والمقارنة لا توجب ذلك , وتعقه صا<ب الكشف بان للقائل أن يشول:المقارئة تحن ذلك, وتوافق 
الامرين فى الفرضية أو الابجاب على المذهيين منالمقتضياتأ ضاء 2 5 جع إلى ألا نتصار فقال:ال+قإنالسجود 
حيث ثبت لبس من مةتضى خصوص تلك الآية لآزدلالة الآية غير مقيدة حال التلاوةبل [ »ا ذلك بفعل 
الرصول 0 أوقوله فلامانغ ٠ن‏ كون الآية دالة على فرضية سجود الصلاة ومع ذلك تشرع الس_جدة عند 
تلاوتها لما ثبت من الرواية الصحيحة . وفيه أنه إنأد اد أنما ثبت دليل مستقل على مشر وعيتها منغيرمدخل 
للاية فذلك على مافيه ممالم لايقله الشافعى ولاغيره » وإن أراد أن الآية تدل على ذلك تدل على فرضية 
سجود الصلاة وماثبت كادف عن تلاك الدلالة فذلكقول خفاء تلك الدلالةوالتزام أن الام بااسجو داطاق 
الطلب الشامل لما كانعلى سبيل الايجحاب كافىطلب سجود الصلاة ولماكان على سبيل|اندب فى طابم جود 
التلاوة فانه سسئة عند الشافعى رضىالله تعالمعنه ولعله يّءين عندهذلك ولامحذورفيه بل لامعدل عنه إن صح 
الحد بك لكن قدمعع تآ نفا مأقيل فمه. ولكأنتقول:إنه قدقوى بماأخر جه أبوداود .واءنماجه . وابن مردويه 
والبيهقى عن عمرو بن العاص أن رول الله صلى الله تعالى عليه وسل أقرأه خمس عشرة سجدة فى 


تفسيرةولهئءالى( وجأهدو افى الله حق جهاده) الخ [ ع 





القرآن منها ثلاث فى المفصل ٠‏ 
َيه أو رؤيةلفعله ذلك لإ وجاهدوا فى الله) أى لله تعالى أوفىسنبيله سبحانه.و الجهاد ما قالالراغباستفراخ 
الوسع قَُ مدأفعة العدو وهو تلا نه ضر ب ٠»‏ مجاهد ةالعدو ااظظأ ه ركالكفار. و مجاهدةالشيطان, ومجاهدةالنفس 
وهىأ كبرمنمجاهدة العدو الظاهرة وانشءر ب4 ف أخرج الييهقى وغ.ره عن جاير قال: قدم على رسو لالله م 
فقومغزأة فقال: وقدمم حير معدم من الجهادالاصغر إلى الجهادالا سر فيل ومأ الجهاد اللا كبر ؟ قال مجاهدة 
العيد هوأه» وق إسناده 5 معدّفر 2 مثله هُ | 
والراد ها عند الضعداك جبادال-كفار حتّى بد خلوأ فى الاسلام؛ و يقتضى ذلك أن تكو نالاية #دلة لآان 

الجهاد اما أمربه بعداطهجرة ) وعد عمد الله بن المارك جهادالهوى والنفس, والأولىأن و نالمراد ره صرونة 
الثلانة وليسذلك هن الجمع بين الحقيقة وال#هاز فدذىء 6 وإلىهذا شمر مأر وىجماعة ع نالحسن أنه قرأ الاية 
وقال:إنالر جل ليجاهد فىالله تعالى وماضرب بسيف» ويشه ذلك جباد المبتدعة والفسقة فانهم أعداء أضا 
ويكون زجرثم عن الابتداع والفسق لإحق جماده ) أى جماداً شه ما ققدم ده وأضيف على <_لى +جرد 
قطيفة و<ددف حرف الجر وأضيف جهاد الى ده.ره تعالى عَلى حول ووله 2 واوم شهدنأه سلما وعامرأ 2 

وفىالبكشاف الاضافة : وان لإ ملا نسة واختصاص ولأ كأ نالجباد ءتصاأا بألله تعالى من حدثك أَنةَمْفعول 
لوجهه سحأنه ومن أجلهحدت اضافتهالمهىو أياما أن فنص ب (حق) علىا ل مصدر ية؛ وقالأيواليقاء :نه عت أصدر 
20000 أىجهادا <ق ج,أده َ وفيهأنه معر فه فكدرف تدوصضفبه النرة ولاأظن أن أحدا يزعم أن الاضافة اذا 
كانت علىالاتساع لا تقمد تعر يفأ فلا يدرف ما المضاف ولاالمضاف اليه والاية ند لعلى ا لامر بالجباد على م 
وحده بأن ' ول خااصا لله تعالى لاخثىفيه لو مة لام وهى حكة 

ومنقال كمجاهد ٠‏ والكلى: إنهامنسوخية بهو له تعالى لسك م|استطعتم) وهل اك بم أن يطاع سمحاته 
فل اتعدى أملا وفيه حث لاحن َ وأخرج أن مدو يه عن عمد الرحمن بن عوف رضى الله تعالمعنه وال+ 
قال لى 0 رضى ألله تعالى عنه (ألسنا كن نقرأ وجاهدوا قالله حَقَ جهأده فى آخر الزمان م6 جأهد”م فأوله) 1< 
قلت :بل فتىهذا واأمير امو مئين 6 قال: إذا وكأنت دو أممةالافراء وبنوا لغيرة الوزراء, وأخرجهالبمقى ف الدلائل 
عن المسور بن مخرمة رضى الله تعالى عنه قال : قال عمر لعيد الرحمن بن عوف فذكره, ولاخ عليك حم وذ 
القراءة 6 وقالالئيسابورى : قال العلياء ل مودت هده الرواءة ولعل هذه الزيادة مني تمسيره 1 ولدست من 

ظ وس السام 5 1 
نفس القرآن وإلا لتواترت وهو كا ثرى لا هو اجتبيكم ) أىهو جل شأ نه اختاركم لاغيره مسبحانه واجخلة 
٠‏ اقة لميان عله الامر بالجواد فانا دار إ مأ :رمن يدوم خدمنه ودن شر بهالعظيم بأدمه دف ع أعدانه وعجاهدة 
نفسه بترك مالايرضاه قفيها تنبيه على النتضى لاجهاد, وفى قولهتعالى ل وماجعل علبك فى الدين ) أىفى جيم 
أموره ويدخل فيه الجباد دخولا أوليا و( ب حرج ) أى ضيق بتكاف «ايشتد القيام به عليكاشارة إلى نه 
لامانع هم عنةع و الخاصل أنه تعالى أمر 3 بالجهاد و بن أنه لاعذر لهم آر لله حيث وجد المةتضىوار تفع المانع 0 
(م -ل/ا, سج م1 تفسير روح المعانى) 


١6‏ ظ تفسير روح المعانى 
وجو أن يكونهذا اشارة إلىالرخصة فىترك بءض ماأمرم سبحانه به حيث شق عليهم لقوله وكللةد إذا . 
“هر م نكو فأثر ا عتة مااستطعم » فانتفاء الحر جَ علىهذا بعد ثيوته بالتر خيص فى الترك بمةتضى الشرع وعلى 
الأول انتفاء الحرج ابتداء, وقيل : عدم الحرج بأن جعل لحم من كل ذنب خرجا بأن رخص لهم فى المضايق 
وفتعم عليهم باب التوبة وشرع لهم الكفارات فى -قوقه والاروش والديات فى حقوق العياد , ولاخ أن 
تعميمه للتوبة ووها خلاف الظاهر وإنروى ذلك من طريق ابن شهاب عنابنعياس رضوالله تعالىعممأه 
وفىالهواثى الشهابية انالظاهر أنحق جباده تعالى لما كان متعسراً ذيله بهذا ليبين أن الراد مأهو بحسب 
قدرتهم لامايليق به جل وعلا من كل ألوجوهه 
وذكر الجلال السيوطى أن هذه الآبة أصل قاعدة المشقة تلب التيسير وهو أوفق بالوجه الثانى فيها»ه. 
(ملة أبيك إيرَاهمَ) نصب على المصدرية بفءل دلعليه ماقبله من نفى الحرج بعد حذفءضاف أىوسع 
دين توسعة مله بيك أو على الاختصاص بتقدير أعنى بالدين و كوه واليهما ذهبالزخشرىءوقالالموف . 
وأبو البقاء: نصب على الاغراء بتقدير اتبعوا أو الزموا أو ندوهء وقال الفسراء : نصب بنرع الخافض أى 
كملة أبيك » والمراد بالملة اما ما يعمالاصو ل والفروع أو ما يخ ص الاصول فتأمل ولا تغفل » و(ابراهيم) 
منصوب عقدر أ ضا أو مجر ور بالفتح على أنه بدل أ عطف برأن , وجعله عليه السلام باهم له ارو وول 
ألله ا وهو كالاب لامته من حرث أنه سخب ليأ هم الابدية ووجودثم على الوجه المعتد به فى الاخرة 
أو لآن أ كثر العرب انوا من ذريته عليه السلام فذلبوا على جميع أهل ملته تلخ ( هو ) أى الله تعالى 
يا روى عن ابن عباس . ومجاهد والضحاك . وقتادة . وسفيان, ويدل عليه ما سيأتى بعد فى الآية وقراءة أفى 
رضىالله تعالى عنه (الله) ( 8 المسلبين من قبل 4 أى من قبل نزول القرآن وذلك فى اللكتب السماوية 
كالتوراة والانجيل ل وفى هذا 6 أى فى القرآن » والجملة مستأنفة » وقيل إنها كالبدل من قوله تعالى ( هو 
اجتبا م ) ولذا لم تعطف, وعن ابن زيد . والحسن أن الضمير لابراهيم عليه السلام واستظهره أبوحيان 
للرب وتسميته إياهم بذلك من قبل فى قوله ( ربنا واجعلنا مسامين لك ومن ذريةنا أمة مسلية لك ) وق-وله 
هذا سبب لتسميتهم بذلك فى هذا لدخول أ كثرهم فى الذرية فجءل مسميا لهم فيه مجازا »ويازم عليه الجمع 
بين الحقيقة والمجاز وفى جوازه خلاف مشهور » وقال أبواليقاء : المعنى على هذا وفى هذا بيان تسميته إيا م 
بهذا الاسم حيث حك ف القرأن مقالته ؛ وقال ابن عطية : يقدر عليه وسميتم فى هذا المسل.ين , ولا يخفى 
ما فى كل ذلك من التكاف ه ظ 
واستدل بالآية من قال , ان النسمية بالمسلدين همخصوص مذه الامة وفيه نظر ه 9( لبِكُونَ الرسول 6 
يوم القيامة م بيدا ع ( أنه قد بلخم » ويدل هذا القول منه تعالى على ق.ول شهاد له عليه الصلاةو السلام 
لنفسه اعتهادا على عصمته و لعل هذا من خواصه 2 فى ذلك اليوم وإلا فالمعصوم يطالب فالدنيا بشاهدين ‏ 
إذا أدعى شميدًا لنفسه ما يدل على ذلك قصة الفرس وشبادة خزعة رضى الله تء_الى عنه » و أضا لو 6ن كل 
معكوم تقبل شهادته لنفسه فى ذلك اليوم ا احتيج إلى شهادة هذه الآمة على الآهم حين يشودعليهم أل از 


تفسير ةولهتعالى : (و تكونوآ ثهداء على النأس) الخ ١١‏ 


سا عير ١‏ الإ سي سس سس أ [ 
فمنكرون م6 ذكر ذلك كثير دمن المفسرين فُْ "فسير ةو لَه تعالى رآ وتكونوأ شهداء على الناس ) ورد أنه وى 
بالامم _ أنبياممم فيال لآانبياءهم زهل نتم أممكم ؟ فيقولون : نعم بلغناهم فيتكرون فيؤفى هذه الامة فيشهدون 
أنهم قد بلغوا فدهو لالاهم طم : من أبن عر فلم ؟ فيةولون:عر فنا ذلك باخمار الله تعالى فى كا به الناطق عل لسآأن 
ثليه الصادق أو شهدأ عَليم بأطاعة من أطاع و عصمان من ع4وى ع و لعلى عليه 0 ذلك ندر دف الله تعالى 
بعلامات تظهر له فى ذلك الوقت تسوغ له عليه الصلاة والسلام الشهادة , و كون أعمال أمته تعرض عليه 
علءه الصلاة والسلام وهو فى البرزخ 0 سيوع 93 41 أ أقل إذا م ا 550 العلم بأعيان ذوى الاعمال 
المشوود علييم وإلا أشكل ف روآه أحمد قّ سم ءد 6 : والشمخان عن ان . وعد يقة والا : 7 قال رسول ألله 
2 ليردن على ناس من أصدانى الموض حتى إذا رأيتهم وعرقتهماختاجوا دوق فأقول : يار بأصرحابى 
أصيحابى فيقال لى 5 إنك للا تدرى مأ احذئوا بعدك 6 ورا أشكل 55 على عدار صددة د مث ألىرض 
سواء أفاد العلل بالاعيان أم لاع و إذا الترم كدة ذلك الحديث وأنه #تلقعة لم يستحضر أعمال أو لك الاقوام 
حين عرفهم فقال م! قال وأن المراد من إنك لا تدرى ‏ الخ مجرد تعظيم أم ما أحددوه بعد وفائه عليه 
الصلاة واأسلام إلا نتى العلم 4 ينكى دمن مأت دن أمته طاءئءأ أو عاص.ا فى زمان مأ :ه 2 و أن ع اله 
أصل لع امن ومات و إمسيعم لكك به فاآن عرض الاعمال فى حدقه بجىء فى بر أصلا ير القول عدم 
وجود شخص كذلك لعمك » وهن زعم َه 6 يعم أعمال أمته وببعرف,م وا<دآا واحداً حم وهمّأ ولذا 
ساغت شهادته علوم بالطاعة والمعصية يوم القيامة لم يأت بدأمل 6 والاية لا نصاءم دليلا له إلا ملآ اأتفمسير 
وهو غدل البحث َ على أن في حديثك اللافك ف يدل على خلا فِه » 
وزعم إعصهم أن معر فده و للطائع والعاصى كن أمته 1 أنه ضر سوام فى لير ع4 عليه الصلاة 
والسلام 6 يؤذن بذلك ما ورد أنه يقال لليقور : ما تقول فى هذا الذى بعث لم كو نسم الاشارة ستدعى 
مشارا اليه حسومأ مشاهدأ وهو 6 ترى :2 واختار بعحضص أن الشهادة 6 ِ على دعضى اللامة وثم الذين كنوا 
موجودين فى واته وَكيه رعل حالهم من طاعة وعصيان . والخطاب فى ( عايكم ) [٠ا‏ خاص بم أو عام على 
سبيل التغليب وفيه ما فيه فتدبر » وقيل على فى ( ليم ) بمعنى اللام 6 فى قوله تعالى ( وما ذبح على النصب) 
فالمعى شبدأ ل 6 والمراد بش هاد نه هم تن كيته إياثم إذا دردوا على الام ولا يخدى عه 20 واللام متعاهة 
بسما كم على ألوجبين فى الضمير وه للعاقمة على مأفدل ُ وقال امنا 2 لامانع هن ارما للتعليل وان اأسومة 
ألله تع ألى أو أبراهيم عليه السلام م بالمسلدين م بأسلامهم وعدااتهم وهو ساب لهَءو لشمادة الرمول عليه 
الصلاة والسلام الداخل فيهم دخولا أوليا وقبول شهادتهم على الآهم وفيه نوع خفاء ه 
(تاقيموا الصلوة ومانوا الرَكُوة 4 أى فتقربوا اليه تعالى ل اخصك بوذا الفضلوالشرف بانواعالطاءات, 
ارس سام عا ره ِ ساوس ووس اسم وس ال 7 
0 هو موايحم 3 نأصر مم ومتولىأمورم فنعم المولى ونعم النصير / ا 4 هو إذ ا مدل لَه تعالى قُْ الولاية 
ْ والنصرة أن من تولاهلم اصع وهن نصمره ١‏ يخذل بل للا ولى ولا ناصر فى الحقةة سوأه عر وجل 6 وض [ 


5 [ تفسير روح ا معان 


هذا إشارة 77 قصارى الكيال الاعتصام , الله تعال وكقيق مقام العيودية وه-و وراء التسمية والاجتياءع 
وخوة أ يكون ( هو مولا؟ ) تنمما الاجتماء وليس بذاك هذا ه ظ 

لإ ومن باب الاشارة فى الآبات »© (إن الله يدافع عن الذين آءنوا) كيدعدوثم من الشيطان والنفس 
( إن الله لابكل خوان كفور) ويدخل فى ذلك الشيطان والنفسء وصدق الوصفين عليهما ظاهر جدا 
بل لاخوان ولا كفور مثاوما (الذين إن مكنا فى الأرض أقاموا الصلاة) الخ فيه إشارة إلى حال أهل 
العذين وأنهم مبددون هادون فلا شط ح عندهم ول يضل أل بكامام ) فك ين من قرية أهلك نأها وهى 
ظالمة فهى خاو يةعلىءر وشما وبثرمعءطلة وقصرهشيد) قيل: فالقرية الظالمة إشارة إلى القا سالغافلع نالل تعالى 
وفالمثرالمعطلة إشارة إلى الذهن الذى لم إستخر ج منه الافكار الصافية » وفى القصر المشيد ما رة إلىاليدن 
المشتمل على حجرات الهوى » 

9 نها لا تعهى الابصار ولكنتعمىالقَاوب الى ىالصدور) فيه إشارة إلى سوء <ال المحجو بين المنكر ين 
فان قلوبهم عمى عن رؤية أنوار أهل الله تعسالى فان لمم أنواراً لاترى إلا بعين القلب وبهذه العين تدرك 
حةاء قا الك ودقائق الملكوت , وفالحديث «اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى» (وإن وما عند 
ربك كاف سنة مما تعدون ) قد تقدم الكلام فى اأيو : وانقسامه قتذ كر ( فالذين و اوعملوا الصالمات 
هم «خفرة) أى ستر عن الأغيار من أن يقذوا على حقيةتهم 6 يشير مايروواه من الحديث القدمى «أوليانى 
تحت قبالى لايعرفهم حون غيرى» (ورزق كريم) وهو العلم اللدنى الذى به غذاء الآرواح » 

وقال بعضبم : رزقالةَاو ب حلاوة العرفانورزق الآسرارمشاهدة امال ورزق الأرواح مكاشفة الجلال 
وإلى هذا الرزق شمر علءه الصلاة والسلام بقوله : « أنست عند رنى يطعمنى وسهمى» والاشا رة فى وله 
تعالى : (وماأرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أم: نيته) الايات علىقول منزعم 
صة حديث الغرانيق ق إلى أنه يلبغى أن 055 العبد ذناء فى ارادة مو لاه عن وجل والا ابتللى بتلييس الك مطان 
ليتأدب ولا يبقى ذلك التلبيس انافاته الحكمة (والذين هاجروا فى سبل الله) عن أوطان الطبيعة فى طلب 
الحقيقة (ثم قتلوا) بسيف الصدق والرياضة (أوماتوا) بالجذية ع نأو صاف البشر ية (ليرذقنهم الله زةاحسنا)هو 
رزق دوام الوصلة كا قبل : أو هو الرزق المكرجم حب ماعوقب به ثم بغى عليه اينصرنه الله ) 
فيه إشارة الى نصر السالك الذى عاقب نفسه بالمجاهدة بعد أن عاقبته بامخالفة ثم ظلمته باستملاء صفاتها(وإن 
جادلوك فل الله أعل بما تعملون) أخذ الصوفية :٠‏ ترك الجدال مع المدكرين ٠‏ 

وذكر بعضهم أن ن الجدال معهم عبث كالجدال مع العنينفى إذة الجاع (وإذا تتلى عليهم [ياتنا بينات عرف 
فى وجوه الذين كفروا المدكر) الاية فيه إشارة إلى ذم المتصوفة الذين إذا سمهوا الآيات الرادة عليهمظهر 
عليهم التجرم والبسور وثم فى زماننا كثيرون فانا لله وإنا اليه رأجءونء وفىقوله تعالى : ( إن الذين تدءعون 
٠‏ من دون الله لن خلةوا ذبابا) الخ إشارة إلى ذم الغالين فى أو لياه الله تعالى حيث يستغيئون بهم فى الشدة 
غافلين عن الله تعالى درون فم النذور والمعمّلاء م: بم ايدو[ ون : إنهم وسأثلنا إلى الله تعالى وإعا تنذر لله . 
عز وجل ونج ءلثوابه للولل ؛ ولا يخ أنهم : لعي الآولى أشيه يا بعبدة الاصنام القائلين [ماتعيدهم 
لبقربونا إلى الله ذلنى ع ودعواهم الثانية لابأس بها لو لم يطلبوا منبم بذلك شفاء يضم أو رد غائيهم أو نحو 


الكلام على الآياتمن بأ بالاشارة ارت 


ذلك » والظاهر من الهم الطلب , وير شد الى ذلك أنه او قيل : انذروا لله تعالى واجعلوا ثوابه لوالديكم 
انهم أحوج ا لتك الاولياء لم يفعلوا » ور أيت كثير أمنهم يسجد على أعتاب حجر قبورالآولياء,ومنهم 
من بشنت التصر ف هم جديا ف ف لى ورم لكنهم م تفاو:ون فيه دسب تفأوت مم .هم والعلماء وهم صرون 
التصرف ف القبور فى أربعة أو خمسة و إذا طواوا بالدليل قالوا : نبت ذلك بالكشف قاتلهم الله تعالى مأ 
أجهلهم وأ كثر افتر انهم » ومنهم من يزعم أنهم خرجون من القبور ويقك_كلون بأش.كال 0 ) وعداوثم 
يقواون : إنها تظبر أرواحهم ٠نك_كلة‏ وتطوف حيث شاءت وربما تك_كلت بصورة أسد أو غزال أو نوه 
وكل ذلك باطل لاأصل له فى السكتاب والسنة وكلام سلف الآمة؛ وقد أفسد دؤلاء على الئاس ديئوم وصاروا 
2 لاه ل الآديانالمنسوخةءن !هود وااتصارى وكذا لآهل النحل والدهرية » نسألالله تعالىالعفو والعافية » 
(وجاهدوا ف الله <قجهاده) شامل بيع أنواع الجاهدة, ومنها جهاد النفس وهو بتزكيتها بأداء الحقوق وترك 
الحظوظ , وجباد القاببتصفيته وقطع تعاقه عن الدكو نين » وجمأدالروح بافناء الوجود »وقد قيل : 
ه وجودك ذنب لايقاس به ذنب ه (واعتصموا بالله) تمسكوا به جل وعلا فىجميع ا-والكم (دوءولا؟) 
على الحقيقة ( فنعم المولى ) فى إفناء وجودك رونع, اانصير) فى إبقائكم , وما أعظم 


وسيحان ريك رب الءزة عمأ (صضهون وسلام على أ ساأبن واد لله )و العالمين #٠‏ 
ل تم والْبددلله الجء السابع عشر و يليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن عشر وأوله (سورة المؤءنين) 6 


ورمسسةه 


الجزء السابع عشر من #فسير روح المعاق 


دلدمه الخاعة لَه 1 يعهلون 


صحيفة ظ صزة 

٠‏ لإسورة الآنبيا) ١‏ الرد على مأ زعموههمن أنالرسول لانكورت 

سود بان المرأد من اقترا بالحساب إلا ماك ال 

. 1 ٍ مان أن : داس وغفلة عظ عه عن الم سأب ١‏ أن أن الرسل علم,هم الصلاة والسلام يشدار كون 

0000 بل قوله تعالى له 3 من دربم بقية أنراد النوع الانسانى فى البشرية 
عد ىكل إلااس: معدو ه وثم يأحبون) وخواصها الطم.عية | 


مم بان جناية أخرى من جنايات المشرحكين | ؛؟ بان حقنة القرآن ظ 
وهى قوطم أن الرسول بشر 01 ه٠١‏ :اويل قوله تعالى (و5 قصمنا من قرية كانت 


به سحر ظالمة) الاية 
ىو حكاية قول آخر ٠«ضطرب‏ باطل من أقوالهه هذ تأويل توله تعالى (وماخلكنا ااسهاء والأارض 
ْ وهو ادعاؤم أذ وي الاحلامو ا ومابض.أ لاعبين) 
مفمترى وأنه شعر :2 لم١‏ سان أن أنه تعالى لاتخ_د اللوو لجكبه 
٠‏ طلب المشركين أنيأتيه الرسول ‏ 1 رطل واختلاف العلياء هل يدخل اللهو مت القدرة 
الأولونتت وسالته أم لا؟ 


1١‏ تكذيهم فياتالوا 0 ناويل قولهتعالى إبل نقذف بالحق على الباطل 


6 


صحقة 


فى 


"١ 


7 
و" 
4 


لخن 


7 


بم 
م 
َم 
اسم 
م 
ين 
5 
4١‏ 


6 © 


فيدمغهفاذا هو زادق )الخ 
بان أنالملائك لابتكبرون عزعادة أيّهتعالى 
وبيان كيفية عيادتهم 


اتخاذم آلة من الارض 


الدليل على بطلان تعدد الالهة 

قير برهان العانع 

تفسير قو له أعالى ( لا سال صما يفعل وممسةلون ) 
واختلاف العااء فى أفعال الله هل تعال 
بالاغر اض أم لا 9 

فلام العلامة ابن القيم فىتعليل أفعالالله 

و مط لبتوم بابر هان على [هيمها 

حكارة جناية أخرى ون جنا بأت لديز ذينوهى 
ادعاؤهم أن الرحمن اتخذ ولدا تعالى عزذلك 
علوا كيرا - ظ 

ابطال ماقالوه و بان أنالملائكة عءاد الله 
مذاهب حكاء اليونانفى تكو ب نالعال 

ثاويل قوله تعالى ( واجعلناءن الماء كلثىءحى) 
بان المسكمةفى خلق الجيال 


, 2 فى جعل الفداج والسدل والارض ْ 


تأو بل قولهتعالى (وجعل:االسماء سقفاءةوظا ) 
الكلام عل الفلك 
أقوال الك فى الآفلاك وتقرير بعض 
مباحث من علٍ اطيئة وقد أطنب فيه المصنف 
وأنى بفوائد جمة 
تأوبلقولهتعالى (وماجعا:البشرهن قباك١1لد)‏ 
تاو يل قو له تعالى (ونبلوكم بالشرو اليرنةنة) 
#اويل قولهتعالى (خلقالانسان من عجل) 
استعجال المشر كين للساعة بطريق الاسمهزاء 
والانكار وبمان هول مايستعجلونه 
تسايةالنبى يتخ عناستوزائهم بذكره حصل 
للا نمماء قله هن أسمز أء أعبم مم 
بيان ان ما أنذرهم به التبى تلع [نما هو 
وحى صادق 
2 مأسيقع عند أتيان ما اذوه من وضع 


صحدرمة 
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(محتويات الجزء السابع عشر من تفسير روح المعانى) 


الموازين وبان أنها ميزان واحد بميع الآمم 


و جميع الاعيال 


| بان أن أ<ضار ا موازين تجاه اأعرض سن 
٠‏ الجنة والنان 


لإومن باب الاشارة فالايات 

الكلامعل معنى الفرةانالذى أو تيه هوسىوهرون 
علمب.أ السلام 

اقسام ابراهيم عايهالسلام أن يكسر أصنامهم 
جعل « «» الأصنام تطعا وتر 5 
كبير الأصنام لعلىم إأيه يرجعون 

احضارهم ا براهيم على أعين ااناس ليشبدواعةو بته 
الرام ابراهيم إياهم الحجة 

تفكرم فى عدم صلاحية أصنامبم للا هية 
وانتكاس هم بعد ذلك 

يات ١‏ ار أديم عأمه السلام هم وعزمهم على 
مر شه بعد عجز م عن الحجة 

تاويل تولهتعالى (قانايانار -ونىبردأ وسلاما 
على ابراهيم) وماورد فذلك 

بيان أن مابقع من بعض الفسمّة المنتسبين إلى 
الشيخ أحمد الرفا عى رحمه الله من دخول النار 
وضرب السلاحهو من السحرا مختلف فى كفر 
فاعله ودان ماوقع ف طر بهة الرفاعىم نالبدع 


التى رأ هو مذهأ و وى فاعاءا 


اتجاء ابراهيم ولوط عامماالسلام 


د لوط عليه السلام من القرية التى كانت 
تعمل الخبانثك 
أخيار و 4 عليه السلام 
أخيار داود وسلمان عليهما السلام 
سان ما اخداففه داود وسليمان من اافتوى 
بيان أن خطأ امجتهد لايقدح فى كونه مجتبدا 
تسخير الجبال والطير سحن معداود وتعليمه 
صنعة الدرو 05 
لسلمان عليه السلام 
تسخير أأىمراطين له 
شكوى أ.وب الى ربه وتلطفه فى طلب الرحمة 
تدا به ا له وكشفه الضر عنه 


تسخير ألر بأ 


) #تويات الجرء السابع نارون لفسهير روح المعانى ) رج( 


صح.فة ْ 
ام إخماراسماءيلو ادريس وذى الكفل علي,م الملام 
مم خروج ذى الثون عليه السلام مذاضبا لهَومه 
مر استجابة الله له وانداؤه من الم 
باهر أخمار زصحكريءا عاره السلام 
هم أخيمار مركم وعيسى عليهم | السلام 
وم تأويل قوله ( ان هذه امتكم امة واحدة ) 
8٠‏ َ ويل قوله تعالى ( وحر أم علىفر به ة أها_كناها 
أنهم لايرجءون ) 
ا 0 قوله تعالى (حى إذا وذ حت ياجوج 
وماجوج ( 
اه «أن أن الكفار ومأ تحدك ونه 4 ن دون أيله 
حصب جهثم واعتراض أن ال زنعرى على 
الاية بالمسيح ومز ار 
بو سات أن الذين سيقت هم *ن الله الحسرى 
4 معدو عن || دار 
49 تاريل قوله مالى ( وم نطوى السماء كطى 
السجل للكتب ) 
٠٠١١‏ اختلااف العلما قن أأممث هل هر ايحاد 


بعل عدم أو جم يوك تفريق 


س. ١‏ تأو بلقوله”عالى ( ولقدكتينا فأأزئورهن وهل 0 


الذكر ان الآرض يرثا عبلهى الصلكون ) 
٠6‏ ارسال التى صلى الله تعالى عليه وسلم رحمة 
للعالمين 
م١٠؛‏ اختلاف العلياء فى عموم بعنته الى الملا:ه 
٠١‏ 0 قوله تغالى ( قل إبما يوحى الى انما 
له واحدا ) الخ 
لم١١‏ رن باب الاشارةة فى الايات ) 
٠١‏ 7 سورة ة الح 
اا سان أنقوله سا ١‏ 7 أ.هاالناسائقوا. ريم ( 
يعم امخاط.ين الى إوم الق.امة احكن بدليل 
خارجى الخ 
15 الكلام على زازلة الساعة وما ورد فيبا من 
الاحاديث ظ 
4 ذم من يجادل ف الله بغير عم 
١]4:‏ يان أن م ولاه ألْش مطان أوقءه فق الضلال 
6ف أقامة الحجة على م متكرى اليءث 





ص +< مق 


اا 5 أن الاظر قُْ ىم االكرين وأطوار 
الخلقة أعظم دل على 6 ة الدحثك 


/١ا‏ تأويل قوله تعالى ( ثم لاملذوا أشدم ( 


خيم؟١ا١‏ حجة أخرى على صحة البعث 


١٠‏ بان أن عاذ 5 من أطو ار خخلقة الانسان 
واحماء اللأرض بعد موتها اما هو من ءاثار 
الوهيته نعالى 00 

+ ؟ة بان 0 تى استتجبا أهل المنطق 
الاسلاميون من أو ل هذه الخوادة 00 

ه؟ ١‏ بأنة.ا' المذرذدين 

0 بان كمال حسن‎ ٠ 

5؟ تأويل قوله تعالى ( من كان رظن أن لن 

لنصره اله فى الدناأ والاخر ة( الخ 

تأويل قوله تعالى (ان الذين 5-6 والذين 

هادوا والصاشينو النصارى والمجوسوالذين 

أشركوا ) الاية 

ومة أن أن الله سجد له جميع الكائنات و١‏ 


“اس 


ا 


هن الناس وإءان مع ى أأسجود 


عمسم بان م أعد الكفار : هن أ ولىاب الالب 


وم | بيأن مأ الءو منين من العم 4 


[ باس | تأويلقوله تعالى (وهدوا إلى الطبمنالقول) 


برم) وعيد صاف من ٠‏ الكفرة الذن «صدون عن 
سيا التموالمسجدالحر أم 

مم؟ الدليل علىعدم جواز بيعدو رمكة واجارتما 

ْ وهأوره ذلك‎ ٠ 

8 بان أنالاا< بارالمصرحة بحر ممالبيع والاجارة 
ل لصمع: زد اأشافعى 

4١‏ ناويرقرلهقعالى (وإذبو نا لابراهيمبكات 
ايت )الخ 

١‏ تأر يخ بناء , الكعية 

١>‏ 5 انرا يم عالره الام لدعوة هَ الناس احج 

م١‏ سانأ نيام العمد ثلاثة عند الدمنفية و ره عذد 
أأشه أفعءة وداولكل 

١5‏ تاويل قوله تعالى ( م ليقضواتفتهم وايوفوأ 
نذورم) 


١7‏ الدليل على حلا ثر الانعام إلا ماذ كر ف 


آية التحر عم 

8 بان حال م نأشر ك بالله 

١٠‏ تاويل قول تعالى (ذلك ومن بعظم شعائر اله 
فانها من تقوى القاوب ) 

٠6+‏ بأن ما فالشعائر من امنأ فع للناس 

م١1‏ تفسير قوله تعالى ( ولك لأمة جعلنا منسكا) 

4 بيأن صفات الخبتين 

١‏ « أن البدن من شعائر الله 


٠‏ هه ١‏ الامر بذك م ألله عند اذبح البدن وبان 


كيفية ذحها 

١7‏ بان معى القانم والمعتر 

تأويل قولهتعالى ( لنينالالله ل+ومهاولادءاؤها 
و لكز.يناله التقو ى م: ( 

لإومن باب الاشارة فى الايات 

- الاذن للاؤمنين فى قتالالمشركين‎ 5١ 

١8‏ تاويل قوله تعالى (ولولادفع أله الناأس بعطهم 
بض دمت صواءع وليع وصلوات) 

56 تسلية النى يََليَم عن تكذيبقومه بما حصل 
للاننياء قبله من تكذيب أمهملهم 


هذا بان أن أ أملك كثيرا من القرى بسببالظل ‏ 


1 حث المشر حكيزعل السفر للنظر والاعتبار 
مصار ع الخاا.كين 


/ى ١‏ تأو ال قو له لعالى (فانها لالعحى الا,صار ولكن ْ 


تعمى القلوب التى فالصدور) 
8 اختلاف العلداء هل العقل هو العلل أملا 
١١9‏ تأويل قوله تعالى (وإن يوما عند ربك الف 
هه غاتعد ون) 
8 أستعجال المشركين بالعذاب 
٠‏ سنة الله الاملاء للامم ثم أخذها وهى ظالمة 
١‏ بان عاقبةالمؤمنين 
07ل الدليل على مغايرة الرسول للنى وتاويل ول 
لَه تعالى (وما أرسلنا ءن قيلك من رس-ول 
ولانى) الاية 
117 نسخ الله مأيلقيه الشرطان من الشبه 
هل تأويل قوله تعالى ( ولايزال الذن كفروا فى 
مرية مله) | 


(د 00 ) محئويات الجزء السابع عشر هن نفسير روح المعانى ) 


صفحة | 

5ل أقوالالعلماء فىتاويل هذهالايات ‏ 

باب اكلام على قصة الغرانيق وبيان أنها مختلفة 
ناطلة هدوضوعة 

4 بأن منذهب إلىحة قصة الغرانيق 

9 ببان لأويلهم فىالاءة وفيه مباحث نفس ةيذغى 
الاطلاع علما 


“الس 


بان مايتحةق فيه اعجاز القرآن 


م١‏ 2 صاحب لويم فىتقس يم الوحى إلىظاهر 
وباطن وكل منهما إلى ثلاثة أقسام 

5 تاويل قولهقءالى (الملك يومئذ ينه حك بنهم ) 

مة دان أن الشبداء يرزقون فى البورزح 

تأويل قوله تعالى ( ذلك ومن عاقب مل 
مأعوقب له 

0 بان أن اث هو الأق وأن الالة التى يعيدها 
ال مشر كون هىالناطل 

9 تاويل قوله تعالى (وبمك السماء أن تقع على 
الآرض إلاباذنه) 

44 سان أن الله رؤف بالعياد حيث أو ص 
هم مناهج الاستدلال بالايات التسكوينية 

واأتدزيلية 
9 تفسير قرله تعالى ( لكل أمة جعلنا منسكا ثم 

تأسكو 0 وان الآمر المتنازع فيه 

6 تفسير قوله تعالى (يأها الناس ضرب مشل) 

60م بأن مأقيل فى معرفة 5:به تعالى وقد سطه 
المصنف ممع تحقيق المقام وبيارف مذاهب 
المخالفين . 

.م تعسير قر له على( الله يصطفى من 1لا رسلا) 

٠7‏ بأن وجه ارتماط قوله تعالى (و إلى الله ترجع 
الأمور) عاقبله 


.و0* تفسير قوله تعالى ( وجاهدوا ف الله ) الاية 
ْ و.» الفسير قوله تمالى (دو اجتيا كم( الابة وديان. 


أنهتعالى أمرم بالجباد و أنه لاعذر طم فى ترك 
حيث وجد المةتضى وارتفع المانع 
١‏ بان كيفية شبادة الرسل على أبمهم يوم القيامة 


وما يتم الجزء 


